لان 
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: خللااطللمرة اخ هللاالا 
ا 


تافتلا و0 لا انف ها لهتسا نور عدص مجو مدل لا انرق لان نر رف اال 


00 
جائزة نوبل العالمية للآداب لعام ١9/8‏ 


ل 
١‏ سشاريع كامسا ق- لوالا ....... 





١‏ ا 
خلا !الاقم تأاض هن !م تررق 
دخيم م 


مح باذ يار 





١ 


أغلق السيد:أحمد عبد التواد باب البيت وراءه » ومضى يقطع الفناء على ضوء 
الدجوم البامث فى اراي مراحية ا وطريت عصساأه ينغرز فى. الارض التربة "كلما 
توكأ عليها فى مشيته المثثائبة . تشوق وجوانبه تحمى بمثل الوهج إلى الماء البارد الذى 
سيغسل به وجهه ورأسه وعنقه كى يلطف ‏ ولو إلى حين ‏ من حرارة يولية . 
والنار المستعرة فى -جوفه ورأسه » فهش لفكرة لماء البارد ححتى انبسطت أساريره . 
ولا جاز باب السسلم لالع له الضوء الوانى الهابط من أعلى يتحرك على الجدران واشيا 
حركة اليد القابضة على المصباح ؛ فرق على السلم يدا على الدرابزين وبدا على عنضاه 
التى بعث طرفها دقات متتابعة اكتسبت من قددم إيقاعا نحاصا غدا ينم عنه م تدم 
عنه سماته . وعند رأس السلم بدت أمينة والمصباح فى يدها ا 
توقف وصدره يعلو وينسخفض ريما يسترد أنفاسه » ثم -حياها تحيته الليلية المألوفة 
قائلا : 

منت فدناة الخير.. 

فغمغمت أمينة وهى تتقدمه بالمصباح 

مساء الخير ياسيدى [.. 

فى ا-لحجرة هرع | إلى الكنبة فتبالك عليها ؛ ثم تخلص من عصاه وخلع طربوشه » 
وطرح قذاله على المسند مادا ساقيه إلى الأمام -حتى انحسر جناحا الجبة عن قفطانه » 
وكشف القفطان عن رجلى سرواله المتداخلتين فى جوريه ؛ وأغمض عينيه وهو 
نف منديله جببته ونحديه وعنقه . على حين كانت أمينة تضع المصباح على 
اطربه رود تترقب قيامه لتساعده فى نزع ثيابه » وهى تنظر إليه باهتهام 
مشوب بقلق 0 بقلق . وتود لو تواتهها شسجاعتها فتسأله أن يعفى نفسه من ا 
الذى لم تعد تنيض به صحته بالاستخفاف المعهود قديما . ولكنا لم تدر كيف 
تفصح عن أفكارها الأسيفة ! توالت دقائق قبل أن يفتح عينيه » ثم نع الساعة 
الذهبية من قفطانه واللخاتم الماسى فأودعهما داخل الطربوش 0 
والقفطان بمعاونة أميئة ؛ هناك بدا جسمه كالعهد به : طولا وعرضا ) وامتلاع 
لول" شعيرات اغتصببا المشيب من فوديه » وعندما أدخل رأسه فى طاقة الجلباب 





ايض غابه الابعسام فجأة » إذ ذكر كيف تقياً السيد. على عبد الرحم الليلة فى ٠‏ 
مجلس الأنس » وكيف اعتذر عن ضعفه برد أصاب معدته . وكيف تعملوا أن 
يعيروه به زاعمين أنه لم يعد يحتمل الشراب » وأنه ليس كل الرجال من يستطيعون 
معاشرة الذمر إلى ناية العمر الح الح ؛ وذكر كيف قب السيد عا لى وجل فى دفم 
الريبة عنه » ياعوجبا. . ألهذا الحد يعير بعض الئاس أصية لهذه الأمور التوافه !0 
ولكن ن إذا لم يكن ذلك كذللك !١‏ قلم فاخير راق سك شديث الماح كانه 
يستطيع أن ليمرب حانة دوك أن تضطارب له 0 ؟1. 

جمس عل الكنبة مرق أخرى ومد سافيه للمرا أة التبى رااحت تخلسم الام 
والحورب » وغابت عن اللسجرة قليلا » وعادت بالعلستثت رمات نعي 
له الماء فيغسل رأسه ووجهه وعنقه ويتمضمض . وأخيرا تربع فى جلسته مستعرضا 
نسيمة اطواء التى عبفو فى لطف مابين المشربية والنافذة المطلة على الفناع . 

ياله من صيف فظيع صيف هذا العام ! 

فقالت أمينة وهى تسحب الشلتة من تحت السرير » وتتربع بدورها عليها على 

كشب ه. ن قدميه : 
ربنا يلعيف بنا ( ثم وهى تتنهد ) الدنيا كلها كوم وحجرة الفرن كوم !. 

السطيح هو المتنفس الوحيد فى الصيف بعد مغيب الشمس 

بدت ق جلستها غيرها بالأمس » نحفت واستطال ل 2 أو لعله تراءى 
أطول ثما هو لما حل بالخدين من رقة » وقد انتشر شر المشيب فيما انمسر عنه منديل 
ل ا ا ٠.‏ وغلظلت 
الشامة في وجنتها قليلا ؛ على حين نمت عيناهاس إلى نظرة اضوع القديمة ‏ 
عن شرود مزج ل ا يه 
رحبت يا إلا أنها أيزت تتساءل فى قلق ١‏ | 
هى فى حاجة إلى ضحتها مادام في العمر بقية ؟؛ بل ! ا 
صحتها أيضا ء ولكن "كيف يعاد الشىء إلى أصله 19 ثم إنا تقدبت سنين » لعلها 
لم تكن بالككئة التى تبرر هذا التغير ولكنها ما يترك أثرا ولا شلك . 

هكذا كانت تقف فى المشربية الليالى المتعاقبة تراقب الطريق من وراء 
الخصاص » فترى طريقا لا يتغير » والتغير يدب إليها غير متوان . وعلا صوت 

5 





00 فى القهوة فتطاير إلى اسلجرة الصامتة كالصدى » فابتسمت وهى تسترق" ٠‏ 
النظظر إلى السيد . ١‏ 
ما أحب هذا ري الذق يسهر اللبال سامرا بل قلا » إنه الصديق الغافل” 
عن القلب الذى يحبه من وراء خخصاص , معالمه ملء نفسها نان امو اح 
تعيش فى مسامعها » هذا النادل الذى لا يستكن له لسان » وذو الصوت المبحوح 
الذى يعقب على حوادث اليوم بل تعب أو ضجر ل الصوت العصبى 5 
يتصيد يعنته فى ( الكومى ) و( الولد )2 ووالد هنية الطفلة المصصابة بالسعال 
الديكى الذى ال عنبا فيجيب ليله بعد أخرى ١‏ عند الله الشفاء » , آم . 
كأن الشربية ركن من القهوة هى ججليسته . كانت ذكريات العلريق ترتسم على 
مميلتها وراء عينين لا تفارقان الرأس المتوسد لمسند الكنبة » فلما انقطع التيار تركز 
انتباهها فى الرجل فتبينت فى صفحتى وجهه حمرة شديدة اعتادث أن تطالعها فى 
أعقاب الليالى الأخيرة » ولم تكن ترتاح إليها فتساءلت فى إشفاق : 
سيدى عير . ؟ 
فاعتدل رأسه ؛ وهو يتمتم : 
قي رالمدة ر ماعنا افطع اونا 
الزيب ير مسكر فى الصيف : . هكذا قالوا له وأعادوا كلا ييف . ( 
نينا لوادتي 1 قاو . عليه إذن أن يعانى خمار سكرة صيف ل وصيف 
شديد س كل ليلة . شد ما ضحك هذه الليلة , .. ضحلك حتى كلت عروق 
عدقه . ولكن في كان الضحلك ؟ لا يكاد يذكر شيئا » وليس هناك شىء يروى أو 
يعاد ؛ ولكن جو المجلس كان مشحونا بكهرباء لطيفة بحيث أن أى لمسة كانت 
تحدث اشتعالا » فما هو إلا أن قال السيد إبراهم الفار : ٠‏ 0 
سعد اليوم إل باريس ( وكان يقصد أن يقول 00 أبمر سعد من الإسككتانرية البيغ إلى 
باريس ( ححتى انفعجروا ضاحكين » فعددت ( نأدرة ) من نوادر اخمر اللسانية ٠‏ 
وابتدروه قائلين ٠:‏ وسيمكث ف المفاوضة ريا يسترد صحته . ثم يبنحر إلى الدعوة 
تلبية للندن التى تلقاها من » أو.( وسينال رامزاى مكدونالد من الاستقلال على 
الموافقة » و ( سيعود تاملا مصر إلى الاستقلال » » وجعلوا يتحدثون عن 
| المفاوضة المنتظرة ويعلقون عليها بما يحلو لهم من المداعبات .. ٠‏ 





حقا .. إن دنيا الأصدقاء على رحابتها تتلخص فى ثلاثة : محمد عفت » وعلى 
عبد الرحم » وإبراهم الفار .. فهل يستطيع أن يتصور للدنيا وجودا من دون 
5 ؟! إن إشراق وسجوههم بالبشر الصادق جين رؤيته 0( سعادة لا تدانيها . 
. القت عيناه البالمتان بعينى أميئة المستطلعتين ع فقال وكأنه يذكرها ا 
00 
هذا .. 
فقالت » وقد شاعت فى وجهها ابتسامة : 
كب يي 
فقال بشىء من الفخار لم يحاول مداراته : ' 
قيل لى إن نتيجة البكالوريا كانت سيئة هذا العام . 
فقالت وهى تشاركه فخاره بمعاودة الابتسام ْ 
رينا ينجح مقاصده » ويمد فى عمرنا سحتى نشهد تجاسحه فى الدبلوم : 
فتساءل ْ 
هل ذهبت اليوم إلى السكرية ؟ 
نعم » ودعوتهم جميعا » وسوف يحضرون إلا الست الكبيرة التى اعتذرت 
بتعبها » فقالت : إن ابنيها سيئوبان عنها فى تبشة كال . ٠‏ 
فقال السيد » وهو يومىء بذقنه صوب بجبته : 
00 الوه الشيع ننول عب القييما. بأحفبة لاد تمديجة وعائشة اودع 
لى قائلا : « إن شاء الله أعمل لك أحجبة لألاد أحفادك 2 . 


ا باسما : 
لاغء عل ل يعيد » ها هو الشيخ متولى نفسه كالحديد رغم الهانين 0 


رعو لطن ثم قال : 

ا ا ما زاد على عمر الشيخ. كثيرا .. 

رمحم الله الراحلين ْ 

وخيم الصمت ريثا ذهب الأثر اذى تركه ذكر ( الراحلين ») لقان الرجل 
بلهجة من تذكر أمرا هاما : 


/ 


ب زيب خخحطيت ! 1 
لمم كياب دوي انع ردقال 


ا احما ؟!1.. 

سد لعم أرق ملك عسو دلت الليلة:! 

دمن ؟ 

2 موظف يدعى صمل عسل ) رئيس إدارة احفوظات بالمعارفف : 

فتساولت بوجوم ١‏ 

يبدو أنه متقدم فى السن ؟ 

كلا . فى الحلقة الرابعة » خمسة وثلاثين .. ستة وثلاثين .. أربعين عاما على 
الأكثر ! 


اسم جربت حظها مع الشباب فأخفقت » أعنى الشباب الذين لا يرفعون 
راسا ) فلتجرب حظها مع الرجال العقلاء !, 

فقالت أمينة ا 

. كان ياسين أولى بها » على الأقل من أجل نخاطر ابنهما .. 

ل ل 0 
موافقته على رأبها مداراة خيبة مسعاه » فقال متسعخطا : 

ل يعد للرجل به من ثقة ‏ والحق أنه غير جدير بالثقة » لذلك لم أل عليه » لم 
أقبل أن أستغل حداقتنا فى حمله على ما لا خير فيه .. 
ففمغمت أمينة فى شىء من الإشفاق : 
هفوة شباب لا يضيق عنما العفو ! 
هان على السيد أن يعترف بجانب من مسعاه الخائب . فقال : 
لم أقصر فى سحقه ولكنى لم أصادف ترحيبا » وقال لى محمد عفت برجاء : 
١.‏ إن السبب الأول فى اعتذارى هو إشفاق.من تعريض صداقتنا إلى الشقاق » » 
وقال لى أيضا : 9( أصطايع أن أرنضن لارام » ولك قنباقها أعر لدع من 
رجائك » . باللسكويس الكلام .. 





قال محمد عفت هذا حقا ‏ ولكنه لم يصر ح به إلا مدافعة لالحاحه . والمحق أن 
السيد كان شديد الرغبة فى وصل ما انقطع من ماهر عدمد عفت لمكانته من 
نشسه ومكانة أسرته من امجتمع .) ى يكن يطلمع ف أن يجِد لياسين زوجعة شعيرا من 
زيب » ولكنه لم يسعه إلا التسلم بالمزيمة » خخاصة بعد أن صارحه الرجل بما يعلم 
عن حياة ياسين الخاصة » حتى قال له : ( لا تقل لى إننا نحن أنفسنا لا مفتلف عن 
ياسين » فالحق أننا نختلف بعض الشىء » واسلنق أنى لا أرتضى لزيدب ما ارتضيت 
لأمها !). 

تساءولت أميئة : 

هل علم ياسين بما كان ؟ 

سيعلم غدا أو بعد غد » هل ترينه يكترث لذلك ؟. إنه أبعد ما يكون عن 
تقدير الزيجة المشرفة . 

فهزت أميئة رأسها أسفا » 3 تساولت : 

ورضوات ؟ 

فقال السيد مقطبا : 

م سيبقى عند جده » أو يلحق بأمه إن لم يصبر على فراقها , الله يخير من 
حير ...1 

مسكين يا رلى » أمه فى ناحية وأبوه فى ناحية » أتطيق زيدب فراقه ..؟ 

فقال السيد فيما يشبه الازدراء : 

للضرورة أحكام ( ثم متسائلا ) متى يبلغ السن ؟.. ألا تذكرين ؟ 

فتفكرت أمينة قليلا » ثم قالت : 

إنه أصغر قليلا من نعيمة بنم:. عائشة » وأكبر قليلا من عبد المنعم ابن 
حديية, فيككون فى اللخامسة يا سيدى ) سوب يسترة ه أبوه بعد غامين ) اليس 


قال السيد » وهو يتثاءب : 


يا ترى من يعيش ( ثم مستطردا ) وكان متزوجا » أعنى الزؤج الجديد ! 
وله أولاد ؟ 1 
كلا لم ينجب من زوجه الازلى ٠١‏ , 


1١ 





لعل هذا ما حسسّه فى عينى السيد محمد عفنت .. 

فقَال.السيد بامتعاض 

ولا تنسى مقامه 3 

فقالت أمينة معترضة : 

لو أن الأمر أمر مقام ما عدل بابنك أحدا » على الأقل من أجلك أنت :. 

فشعر باستياء حتى لعن فى سروس على حبه سب محمد عفنت ., ولكنه عاد يجر 
خحطا تحت النقطة التى يتعزى بها » فقال : 

لا تسبى أنه لولا حرصه على أن يضع صداقتنا فى حرز حريز ما تردد عن قبول 
رجاف ٠‏ 
فقالت أمينة معربة عن نفس الالحساس : 
طبعا ع حليبعا يأ سيدى إنبا صداقة العمر » وليست طوا ولعبا . 
عاوده التثاؤب هرة 56 2 فتماتم قائلا : 

تحذى المصباح خنا 
سا ثم بطر دفعة وأحدة كأ ووم 
الكنيا ل واتجه حو الفراش فاستلقى عليه .. إنه الآن خمير ححالا !! ما أهنأ الرقاد بعد 
التعب !! أجل . لا يخلو رأسه من نبض قارع ٠‏ ولككن رأسه لا يكاد يخاو من شىء 
ما » فليحمد الله على أى حال .! الصفاء الكامل ماض مضى »ء نمة شىء نفتقده 
"كلها حار إل اتسينا راك لا بعر » يلوح لنا من الماضى بذكرى شاحبة كهذا 
الضوء الخافت الذى تنشف عنه شراعة الباب . فلييحمد الله على أى حال !! ولينعم 
بحياة يغبطه عليبا الغابطون !! الأجدى أن يقطع برأى فيما | إذا كان سيقبل الدعوة أم 
لا أو فليدع ما للغد للغد » إلا ياسين .. فإنه مسألة الأمس واليوم والغد » ليس 
صغيا من بلغ الغامنة والعشرين ٠‏ وليس المشكل أن يبحث له عن زوجة أخرى 2 
ولكن الله لا يغير ما بقوم -حتى يغيروا ما بأنفسهم . متى تسطع هداية الله فتملاً 
الأرض حتى يببر نورها الأعين ؟ هنالك يبتف من الأعماق أن الحمد لله » ولككن 
ماذا قال محمد عفت ؟ إن ياسين فنول وول :فى الاريكية بحس سرادينيا :, كانت 
الأزبكية مغنى اخر حيها كان هو يصول فيها وتجول ؛ وهزه اسلنين مرات إلى معاودة 
بعض مشاربها إسحياء للذكريات » فليحمد الله على أنه علم بسر ياس 000 أن 
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ا يقدم 0( وإلا لضحك الشيطان ني ن أعماق قلبه الغازىء 3 أوسعوا الطريق للأبناء 
فقد شبوا » عنها صدك الأستراليون أول الأمر » وأسخيرا هذا البغل الأ ترا .: 
0 


تتابعت دقات العجين من «حجرة الفرن فى هدأة السحر مع صباح الديكة » 
كانت أم حنة حنفى مكبة على -جرة العجين بجسمها اللحم » يلوح وججهها ريان على 
ضوء المصباح التعتاض لق تطح الفرن ل يدل باكر من شعرها وا مها . 
يك 
كرسى المطبيخ تفرش ح العجين بالردة استعدادا لاستقبال الأقراص » تواصل 
ل ا لور حيار 0 . فاستمخرجت يدها 

من الجرة ومسسحت عدّى جبينها المبتل بالعرق يبلن مرفقها » ثم لوحت بقبضتها 
المغطاة بالعسجحين كتفاز ملاكمة أبيض » وقالت : 

أمامك يا ستى يوم شاق ولكنه لديل كر لدان ليم السرور .. 

فغمغمت أمينة دون أن ترفء فع رأسها عن عملها : 

علينا أن نقدم مائدة شهية .. 

فابتسمت أم حنفى » وهى تومىء بذقنها إلى سيدتها » قائلة : 

البركة فى المعلمة .. 

ثم غرست يديها فى | لجخرة مرة أخرى » وعادت إلى ملاكمة العجين , 

س وددت لو قتعنا بتوزيع الغريد على فقراء الحسين . 

فقالت أم حنفى بلهجة معاتبة : 

س أن يككون بيننا غريب. 

فتمتمت أميئة بصوت لم يخل من ضيق : 

ولككنها وبئة وضسجة على أى حال ء 'فؤاد ابن جميل اللتمزاوى نال البكالوريا 
أيضاء ولا من رأى ولا من سمع !| 

ولككن أم سحنفى أصررت على المعاتبة 
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ماهى إلا فرصة مجتمع فيها يمن ة 
كيف ل سل دي أل اوس عي .ها معدت لسن 


0 00 5 قات لعي الايع الى 
م م 3 لمة » يا انصداغ القلب الذى ' 
يسمونه الحسرة . 


ب يرح بحت علس بالكلا | وؤتكر ابا زان ا 
ستفرسح عائشة وأم عائشة ستفرح أيضا » نهار وليل وشبع و واف رن ؛ 
كاذ 5008 .سإ لى الزعم الذى زعم بأنك لن تعيشى بعده يوما واسدا » 

لست لتحلفى بتربته إذا زلول القلب فليس معناه أن ترلزل الدنيا كأنة شبق 
منسبى حتى تزار المقابر » كنت ملء العين والنفس يا بنى ثم لا يذكرونك إلا فى 
المواسم » أين أنتم يا هؤلام ؟. كل مشغول بشواغله » إلا أنت يا خديجة قلب أملك 
وروحها حتى , وصيتك يوما بالصبر , لم تكن كذلك عائشة . مهلا ! لا ينبغى أن 
أكون ظالمة ؛ حزنت حعزنها ينبغى 2 كال لا لوم عليه ؛ رفقا بالقلوب الغضة 0 
بات الأول والكجين » شاب شعرك وصرت كالخيال » هكذا تقول أم خنفى ١‏ لا 
كانت الصحة و كان الشباب » تقاريين مسي" نْ وهو م يتم , العشرين 0 خبل 
بج را اردان تبر ار ( ثم لا شىء . , ترى هل خملا من الأفكاء ررأس 
سيدق ؟ . دعيه وشأنه ! ليس حزن الرجال “تحزن ١‏ لنساء ع هكذا قولك يا أمى 
جحل لله الجنة مثواك » يخز فى نفسبى يا أمى أنه عاد إلى سوته » كأن ن فهمى م 
يلت اانا بترت » بل يلومنى كلما ل لى الحرن أليم ى هو أباه م أنا 
مه ؟. , يا أمينة يا مسكينة . . لاتفتحى صدرك هذه الأفكار ا . لو صح أن نكم 
له لبدت القلوب أحجارا . . إنه رجل وليس حزن الرجال 
كحزن النساء . . لو استسلم الر جال اران لناوت با كواهلهم المنقيلة بالأعيام 2 
عليك إذا أنست منه -حزنا أن تسرى عنه . إنه ركنك يا ابنتى المسكينة ) . غاب 
ذلك الصوت اللحنون وصادف فقده قلوبا مترعة باحرن فلم ي« يكد يبكيه أحد » 
وشهد شاهد حكمتها ليلة عاد فى أخريات الليل ثملا » ثم ارفى على الكنبة بجهشا فى 
البكاء ؛ وتمنيت ليلتغذ له السلامة ولو بالنسيان الأبدى ؛ أنت نفسك ألا تدسين 
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أحيانا ؟ مة ماهو أفظع م, ن ذلك »هو تمتعك بالحياة وحرصضك عليها . هذه هى 
الدنيا . هكذا يقولون |احدديوها يقولون وتومنين به . كيف جار الس يوما 00 
دعاب هذا أن تنحنشى على يأسين برعهة ومواصلته مألوف الحياة !2 مهل" 2( الإيمان 
والصبر .. سلم ف إلى الله 0 فكل ما جاءك من عنده ؛ ( أم فههيى ) إلى الأند 3 
موف آم ها حيت أل ايا ببى وتلل ابنى 
تتابعت دقات العجن 2 ففتح السيد عينيه على نور الصباح الباكر » وراح 

يتمعلى ويتثاوب بصوت مرئفع ري ) تساعك ‏ كالقلد رأو الاحتجاج 2 ثم جلس 
ف الفراش مسئندا برأمستيه على ساقيه الممدودتين » فبدا ظهره ست وق تبسح 
أعلى الجلياب الأييض بالعرق ؛ وتجعل يتحرلك رأسه نه ويسرة ة كأنما لينفضر , عله وطأة 
الونصم ثم ثم انرلق إل أرض المججرة ٠‏ ومضى متباديا [| إلى الحمام إلى الدش الباردٍ 1 
الدواع الوحيد الى يغير عليه بدنه فيعيد إلى رأسه اتزا نبا وإلى ل نفسه اعتدالها » تجرد 
قي ثيابه ) ونا تعرضص لرشاش الماع وردت ذهنه ذكرىق الدعوة البو 0 إليه 
أمس ) فعخفق فواده الذي تلقى الذكرى والالحساس المنعش بالماء البارد معا » عل 
عبك الرحم قال : انظرة إلى الوراء » إلى سعبيبات زماكن ,لا يمكن أن عمضى الحياة 
مكا إل الايد 1 إفىأع برف الناس بلك ) . أيقدم على هذه ا-لفملوة الأحيرة حمس 
سنوات مضت وهو يألى أن يخدطوها , أكان تاب إلى الله نوبة مؤمن مصاب #. أم 
أضمر التوبة وخمافف أن تجهر بها ؟ أم أطلقها نية صادقة دوك تورل فى التوبة ؟., لا 
يذكر ؛ بلا يريد أن يذكر » ليس صغيرا من يدئو من اسلنامسة والخمسين . ولكن ا 
لفكره قد تقلقل وتزلزل ؟! كساله يوم دعى إلى السماع فلبى | “هل يلب النداء إلى 
حبيبات زمان بالمثكل 3 متى يبععث اسلحزن ميتا 9 هل أمرنا الله أن بلك أنفسنا وراء 
من جيم إذا ذهيوا 9 .. فى عام الخداد والتقشف كاد اليزن يقتله فتلا ؛ عام اويل 
لم يذق فيه شرابا ؛ وم يسمع لغما » ولم تند عن فيه ملحة حتي شابت شعيراته 5 
أجل م يتسملل الشيب إلى شعره إلا فى ذلك العام 5 رغم أنه عاد إلى الشراب 
والسسماع اع بحمة ة بالأصدقاء المقربين الذين انقظعوا عن اللذات | إكراما سلوزنه ) كلذب 
وصدق , عاد إلى الشراب لنفاد صبو ورحمة بالأصدقاء الثلائة » لم يكونوا 
كالآخرين » وما على الآخرين من ملام » حزنوا -لدزنك » ثم جعلوا يراوحون بين 
مملسك اللمافف وجالسهم البدية فأى تكريسب علييم ؟! بيد أن الكلاثة اخبين أبوا أن 
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ينالوا من استياة نصصييا أوفى ما ارتضيت ا ( وعدت رويدا إلى أشياء » إلا المرأة 
ربا كبية فلم لمحو عليك أُول الأ » لشد ما تأبييت وحزنت » لم يؤثر فيلك 
رسول زبيدة ؛ رددت أم مريم بوقار -حزين حازم وأنت تكابد الاما لا قبل لك بها ( 
ظنعت أن لن تعود أبدا » وتحاطبت نفسك المرة تلو المرة . . « أأعود إلى أحضان 
الغوانى وفهمى فى قبضة يده ؟! ع)اه..ما أحوجنا فى ضعفنا وتعاستنا إل 
الر“مة !! فليداوم على الله نل من شد يضمن ألا هوت غداً 30 ن قائل كه 
واحد من اثبين : على 0 إبراهم الفار و 
بالحكم ٠‏ رفض رجالى » وزوج البنت من رجل غريب ء ثم ضححك على بالقبل 0 
لا ينكر غضبه ويشفق من أن يطالعنى به كا وقع قديما ؛ لله هو أى بفاء وأى ود أتذكر 
كيفي امتزج دمعه بدمعك فى القرافة ؟ ولكنه القائل فيما بعد ؛ أخحاف عليك 
0 إن ل تفعل . . تعال إلى العرامة ) . ولا الك ترددا قال : ١‏ لتكن زيارة 

1 . لن ردك أحد من ملايسك ويرميك على امرأة . م أسحرن قليلا علم الله » 
. مات / جسم ملى . مات أملى الأول فى الدنيا منذا يلومنى على الصير 

زاء ؟ عق قلبى جر وإِن ضحك إترى ٠‏ كيف هن 9 ماذا فعا ل بين الزماك فى 
خمسة ة أعوام 9 #مسة أعوام طوال ؟ 

26 6 

كان شيخير ياسين أول ما تلقى هال من عالم البقظلة » فلم يمالك أن يناديه 
إلى معاكسته أرغب منه إلى إيقاظه في ميعاده ؛ ولاحقه بصوته غير متوان .حتى 0 
عليه الأخمر بصوت كالترع تشكيا وتذمرا ( م تقلب سه الضخم فطلقطق 
الفراش فيما يشبه الانين والتوسهم ثم فتح عينين حمراوين وتأوه 

يكن مة. فى رأيه ما يدعو إل هذه العجلة مادام أحد منهما لن ل يذهب 
إلى الحمام قبل عودة الاب منه » لم يعد من ع اليسير استعمال حمام الدور ر الأول . مندك 
قضى التنظم الجديد للبيت ‏ منل خمسة أعوام ‏ بنقأ ل المجرات إلى الدور الأعلى 
فيما عدا حجرة ة الاستقبال والصالة المتصلة بها التى فرشت بأثاث بسيط باعتبارها 
مدخلا لها » ومع أن ياسين وكإل لم يرحبا - قط بالإقامة مع الأب فى دور 
واحد ء إلا أتبما م لم يبدا بدأ من اسحترام الرغبة فى مقاطعة الدور الاول الذى لم تعد 
جل نس رسع بل الي ار ١‏ عبض اس جاه لكل يبي لل 


١ 








معاودة النوم كانت عبقا فحسب كن أن صورة البعشت فى 1 فأشعلت 

: إلحساسه 0 وه مسكلاير : تتوسعل صسفحته العاجية عينان سوداوات _ ٠‏ مريم ! 

. فاستجاب لداععى الأحلام .. واستسلم لعخدير ألذ من تخدير المنام‎ ١ 
قبل أشهر معدودات » ءلم تكن بالنسبة إليه موجودة قل اوكاما تكن بسني‎ 0 

مع أم حنفى تتحدث س ذات منساء ب إل امرأة أبيه ( فتقول : 0 أما سمعث 
5 ريا ستى ؟.. ست مريم طلقت من زوجها وعادت إلى أمها ( هنالك عاوده 
ذكر مريم » وفهمى » والندى الإنجليزى 2 صديق كال وإن شاب عنه اسمه ثم 
ذكر بالتالى اهتهامه القديم بشخصيتها الذى جاش بها صدره عقب ذيوم 
النضيخة » ما يدرى إلا وقد أضاءت قحاة ىنيم لرحة معزة + © تضئء 
الإعلانات الكهربائية فى الليل » سطر عليها « مريم .. جارتك .. الجدار لصق 
اد .. مطلقة .. ذات تاريخ وأى تاريخ '. .. أبشر » » ولكنه ما لبث أن جفل من 
نفسهء لأن" اقترانها بذكرى فهمى صده والمه وأهاب به أن يغلق هذا الباب وأن 
يحكم إغلاقه » وأن يندم إن كان م ندم على فكرة في عارة ؛ صادفها 
بعد ذلاك فى الموسكى مع أمها » فالتفت الاعين على سهوة ؛ ولكن سرعان ما لانم 
فيبا العرفان » ونمت بسمات لا تكاد ترى بالعين امجردة عن عرفانها فتحرك قلبه » 
تمرك للعرفاك سب أت سسا ع ار الأمر ؛ م العليف الأثر الذى حلفه وحعه 3 
مكحول العينين ) وجسم نابض بالفترة والحوية ؛ ذكره بزيئب ف إبانها .. 
إلى طيّته متفكراً هائجا . غير أنه بعد نوات ؛ أو حال هبوطه إلى ا 
ا ل و ل ا 

بشتى ذكرياته : صورته وأماراته وأسلوبه فى ا حديث والحركة ففتر وجده وباخ وغشيه 

حزن غليظ ؛ يجب أن ينتهى كل شوم مآ 

عاد يتساءل بعد ساعة » أو بعد أيام , فكان لواب ١‏ فهمى . .. أية غلاقة بين 
الاثنين ؟. ود يوما أن يخطبها ا0 ل ٠‏ أبوك لم يوافق . فقط ؟.. هذاى 
الأقل أصل المسألة م5 نادت ادها تلز فمحك لتقن أثر 
باهت . . أثر باهت ؟, . أجل لأنه على الأرجبح كان نسى . إذك نسى أولا » ونبذ 
أخيراً ؟ نعم » فأية علاقة هنالك ؟. . لا علاقة ؟» ولكن !!. ا 
الأحوة » هل يمكن أن يرق شلك إلى شعورك ؟.. كلا وألف مرة كلا . الفتاة 
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تستحق ..؟.. نعم وجها وجسما.؟#.. وجها وجسما فما التظارك ؟.. 
فى النافذة كان يلمحها حينا بعد حين . ثم فوق السطح .. فوق السطح 
0000 ع 
م . لسوء فى تخلق زوجها » فيكون الطلاق من حسن حظها . 
فى تعلقها فيكون الطلاق من لجسم حظك أنتث . 
ماه اس 
فتثاءب وهو يتمخلل شعره الملهو م با تابه الغلاظ , ثم قال : 
يا متك بعطللتك المدرسية الطويلة ! 
ألم أستيقظ قبلك ؟ 
ولككن بوسعلك أن تواصل النوم إذا شعت 
لا أشاء ما ترى ' 
ضحلك ياسين ضححكة لا معنى لا » ثم تساعل : 
ما اسم المسدى الانجليزى صديقك القديم ؟ 
اوه 5 
لأسا ل -جوليون 7 
ما الذى دعاك إلى السؤال عنه ؟ 
حلا شىة!! 

١‏ لا شىعء ؛ . ما أسخف لسائئا » أليس ياسين خيراً من جوليون ؟. فى الأقل 
جوليوكث عابر وياسين مقم ؛ فى وجهها شىء يبسم إليك دواما ألم تلاحظ مثابرتك 
على الظهور فوق السطح ؟) ؛ بلى وذكر جوليون » ليست ثمن يفوتبن معنى رذات 
تحيتك .. أول هرة أدارت رأسها باسمة » فى المرة الثانية ضحكت » ما أجمل 
فك إنى الثالئة أشارت إلى أسطح البيوت معذرة » سأعود بعك الغروب 1 
هكذا قلت فى جرأة ؛ ألم يرسل جوليون إشارته من الطريق العام ؟ 

لشد ما أحببت الإنجليز فى صغرى !.. انظر كيف أمقتهم الآن مقتا .. 
سعد بطلك سافر ينشد صداقتيم أ 

هتف كال بحدة : 

ب الله لأبخضتهم ولو وحدى .. 





/ا١1‏ 
ولع السوف ) 





وتبادلا نظلرة أسبى صامتة . تناهى إليهما وقع قبققاب السيد وهو راجع إلى حجرته 
مبيسم ا" موقلا 2 فانزلق ياسين إلى الارض وغادر المجرة وهو يتشاوب , 
تقلب كال عل جنبه م م استلقى على ظهرة مسترخحيا وثنى ساعديه شابكما راححتيه 
تحت رأسه » ومضى ينظر فيما أمامه بعينين لاتريان * 3 كا .. لتسعد بلك رأ س البر ٠‏ 
م تملق بشرتك الملائكية لتصلى حر القاهرة . فلتطبب بموطى» قدميلك الرمال ) 
بولمبنا: ١‏ بمشهدك الماع واشواء 2 سوف تشياء ين بالمصيف » وعيناك تتعلقان بالمسرة 
والحنين » ٠‏ فأتطلع إليهيما بقلب مشوق وعين تسائل الغيب سس فى -حسرة س عن 
المكان الذىٍ استبواك فاه ستححق عرزا ن «جدارة رضاك .. ولكن متى تعردين ومنى 
يسكب ف أذلى تغريدك المسحور " كيف المصيف ؟. ليتنى أدرى .. قيل إنه 
ححرية ة كاضواء 6 ولقام بين أحضان الما 4 وأهواء بعالم سويات الرمال . وماق 
كثيرون يحظون بمحياك .. أما أنا .. أنا الذى خفقات قلبه تكن لشكاتبا الجدران 
فأتلطلى فى سعير الانتظار . هيبات ! أن تنسبى وجهلك المنطلق بالبشر وأنت 
امقس ١:‏ ساف عدا .. ما أجمل رأس البر ! » ولا اكتعابى وأنا أتلقى نذير 
الفراق من ثغر يومض بسنا السرور كمن يتلقى السم مدسوسا فى طاقة من الزهر 
الفواح ( ولا غير من الأعماد الذى قدر على إسعادك مين عجرت وحظظلى بمودتك 
حون حرمت م تلحفلى حين الوداع اكتثالى ؟. “كلا م تلحظى > شيكا ؛ لا لأ 
كنت واحداً بين كثييين ولكن لأنك يا حبيبة لا تلحظين .. كأنما كنت شه 
لا يسترعى التباهك اق كأنما أنت ثذاوق و رن ف الحياة بطالعنا 
من عل بعينين هائمتين فى ملكوت لا ندريه . 8 . هكذا | وقفنا وجها لوجه .. ألتك 
شعلة من سعادة سادرة ا وأنا ماد من وجوم وكا بة .. تحظين بحرية مدطلقة أو تذعنين 
لسئن فوق مداركبا » وأنا أدور فى فلكلك مجذوبا بقوة هائلة .. كأنك الشمس » 
وكأننى الأيض » هل وجدت عند الشاطىء حرية لم تنعمى بها فى مغانى العباسية 1 
كله وحق قدرك عتدى .. لست كالاخحريات .. فى حديقة القصر والطريق ( 
آثار عاطرات لقدميك .. وفى قلب كل صديق ذكريات وآمال :. انسة سهلة 
متنعة ٠‏ تعلوف بنا على غير مثال » كأن الشرق قد استوهبها الغرب فى ليلة القدر .. 
أى جديد سس اخود ترى تهبن إذا امتد الشاطىء وترامي ى الأفق واكتظل الساحل 
بالمعفون 9 أ هيديا أمل ريرق 4 . القاهرة فى غبيتك خحواء تنضيم كابة 
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ووسحشة » كأنها عكارة الحياة والأحياء .. ثمة مناظر ومعالم » ولكنها لا تخاطب وجدا 
ولا تحرك قلبا » كأنها عاديات الدنيا وذكرياتها فى قبر فرعونى لم يفض . مهاسن ١‏ 
مكان بها يعدنى بعزاء أو تسلية أو مسرة . إنخالنى حينا مختنقا وحينا مسجينا وحينا 
فلودا ضالا غير مفتقد . يا عجبا أ كان وجودك ينيل أملا أفقدنيه البعاد ؟. كلا 
يا قضاقٌ وقدرى » ولكنك كالأمنية الاستظلال بجناحها برد وسلام وإن اعتصمت 
بانتحال » هل يغنى ا : . أن البدر يسطع فوق* 
المكان الخ مء ارط ؟.. كلا وإن لم يدر للبدر امتلااكا إنما أطمع إلى الحياة فى 
صميمها ونشوتها ولو 8 ح الألم 2 حالة فى ما فق الفؤاد والفضل هذا 
الخلوق السجرى : ال 01 عن عجازها غفلت حو عرفتك » اليوم أو, عدا و 
بعد دهر فى العباسية أو أى ار أنمي لض لن تبرسم مميلتى عيناك 
السوداوان الساسيتان » وسحاجباك اللقروناك ١‏ وأنفك السوى اللطيف ء ووجهك' 
الدرى الخمرى ) وجيدك العلويل ؛ وقامتك اشيفاء ونا شعت من سر يكتنقنك 
مزرد | بكل وصف مسكرا كعرف الفل والياسين ؛ لأملكن هذه الصورة ما ملكت 
اللحياة »؛ وبعد الحياة لتقوضن عوائق وموانع فيكو المصير إلى ل وسعادى بما. 
أحببث هذا الب كله .. وإلا فخببينى عن معنى لهذه الحياة يدشد أو عن طععم 
للمخلود يرام » لا تزعم أنك سبرت بجوهر الحياة إلا أن تبا» السمع والبصر 
والدوق واساحد واللهو والمودة والنظفر مسرات #بوى عند من 7 من 1 
نظلرة يا قلبى , ما ارتدت هنبا عيناى «متى امنث بأعها زيارة مقمم لا زيارة عابر » 
-لمذلة خحاطفة سحاسة » ولكن فى مثلها تخلق الأرواح فى الأرحام وتزلزل الأرض ٠‏ رياه لم 
أعد أنا .. قلبى تلاطمه جدران الأضلع ) أسرار السحر ينث جعانيها ؛ العقلى 
يتادى حتى يمس اللجنوث » اللذة تسطلم -حتى تعائق الألم » أوتار ا لوجود والنفس د 
لم اللكتون » دمى يصرخ مستفنا لا يدرى م يستفيث ؛ الأعمى ببصر | 
والكسييح يسير والميت يحيا ؛ حلفتك بكل عزيز ألا تذهبى أبدا ؛ أنت يا إهى فى 
السماء وهى فى الْأرض ‏ آمنت بأن ما مضى يمن حيانى كان تمهيدا لبشارة الحب ؛ 
م أمتك صغيرا اول أسلدج م غير فؤاد الأول و أصادق أول ما صادقت من 
تللاميذها لحسين ولم ول 20 ل أولنك كى أدعى يوما إلى 3 فصر آل شداد يا 
للذكرى ! يكاد القلب من وقعها يقتلع » كنت وحسين وإسماعيل وحس, 
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منبمكين فى شتى الأحاديث حين ورد مسامعنا صوت رخبم حييا » التفت وأنا من 
الذهول فى غاية .. من تكون القادمة ؟.. كيف لفتاة أن تقتحم على غرباء 
ججلسهم 0 ثم سرعان ما انقطعت عن التساؤك, .. وتناسيت التقاليد جميعا . 
وحدتنى حيال مخلوق لا يمكن أن يككون من هذة الأض جام . بدت 0 صديقة 
للجميع إلاى ؛ فقال حسين يعارف بيئنا : ١‏ صديقى ال .. أختى عايدة ) 
ليلذ عرفت لم حلقت 1 ل اق . لازن لواب 7 وحسين ) 
وقصر ال شداد » متتى كان ذلك ؟, كان الزمان نسيا منسياوا ,| أسفاه | إلا اليوم , 
كات يوم الأحد .. عطلة مدرستها الفرنسية الذى صادف عطلة 2 ة لعلها مواد 
النبى 2 وعل القين كانت مولدى أنا مأ قيمة التاريخ ؟. سححر التقو لتمييم أنه يوعمنا 
بأن الذكرى تبعث حية وتعود وأو أن شيعا لا يعود ريا يدل لمعت بن 
الثار شُ » ولن تفتأ تردد ١‏ مطلم السنة الثانية بالمدرسة . . أكتوبر لوفمير , 
00 سعك للصحية وقبل ذبيه للمرة الئانية , . مستخراً را الذاكرة والشواهد ات 
وليس إلا أنك تتسستك شيب اليائس باستعادة سعادة مفقودة وعهد مضى إلى 
اليد لوو عند التعارف ا كدت لصافحتك فعرفت مسها » وهو ما 
0 بشعور مليه الشلك واشيام » كأئما هى #فلوق غير جسمال لا. 
.. وشكذا ضاعت 00 الزمان ثم أقبلت على صديقيك 
00 ويحادثا ا بعير كاغة ع والثك قابع ف مشتعدك مت الكشك تكايد 
سحيرة المتشبع بتقاليد حى الحسين » حتى عدت اتتساول : ترى ( أهى تقاليد 
خخاصة لصون ١‏ ءا لظ تين إن الت انا اعرد بين أسضانها 8 ثم 
تستغرق فى رنحامة الصوت وتستطعم نبراته وتنتشى بتغريده وتمتلء بكل حرف 5 
عنه ؛ ولعلك ب يا مسكين ار 
سوف تستقبل دنياك الجحديدة بالارتياع والدموع, . وقالت ذات الصوت الرخم ٠١‏ 
سنذدهب هذا المساء لمشاهدة الغندورة ). فسأها إسماعيل باسما : ( أتحبين منبرة 
المهدية ؟ ) ., فترددت 5 ينبغى لأنسة نصف باريسية » ثم أجابت : ١‏ ماما 
تحبها ؛ , ثم اشترك حسين وإسماعيل وحسن فى حديث عن منوة'وسيد درويش 
وصام وعبد اللطليف البنا » ثم ما أدرى إلا والصوت الرخم سال : ١‏ وانت يا 
كال ء ألا تحب مني ؟ » » أتذكر ذلك النداء الذى نزل على غير انتظار: ؟: أعنى 


ا 


أنذكر النغمة الطبيعية التى تجسمنها ؟. لم يكن قولا #ولكن تنما سجر امسر ف 
الأعماق كى يغرد دوما بصوت غير مسمو ع ينصب فؤادك إليه فى سعادة سماوية لإ 
ترما لك سواك » 5 روعلك وأنت تتلقاه 2 كأن هاتفا من السماء اصطفاك فردد 
5 » سقيت المجد كله والسعادة كلها والامتدان كله فى تبلة واحدة ددج بعدها 
لو مبتفف سحييدا : «زملون .. دثرولى ) ؛ ثم أجبت وإن كنت لا أذكر بماذا 
ألحيك ؛ أبشت دقائق ثم ودعتنا ومضت » فى عينيها السوداوين نظرة أنيقة 2 تنم إلي 
جماها الفاتن حمن صراحة كببة وجرأة مصدرها الثقة ‏ لا الاستبتار أو الْقَحَة سه 
وترفع مرو ع » كأنما تجذبك وتدفعك معا .. جمالها فتنة لا أدرك له كنا ولا أدرى له 
شبها ؛ وكان فيل إلى كثيراً أنه ليس إلا ظلا لسحر أعظم يكمن فى شخصها .. 
من أجل أى هذين أحبها ؟. . كلاهما لغز , ولغز ثالث هو حبى يتراجع ذلك 
اليوم كل يوم يوما إلا أن ذكرياته ناشبة فى قلبى أبدا . لبناتها مكان وزمان وأسماء 
وصحاب وأحاديث يتقلب القلب فى جناتها نشوان حتى يخال أنرا الحياة جمبعا » 
فيتساءل فيما يشبه الشك : هل كانت ثمة وراء ذلك حياة ؟. ه ل حقا مضى زمن 
قبلها خلا من الحب قلبى وأقفرت من تلك الصورة الإشية نفسبى ' ؟. ريما أسكرتك 
السعادة حتى تحزن على ما ضاع و ناد بعد سارها سملن لدم كن ارين 
-حسرات على السلام الذى وللى » وبين هذا وذاك لا يد قلبلك إلى الاستقرار سبيلا » 
فيمط بي ملتمسسا الشفاء فى شتى العقاقير الروحية يستمدها من العلبيعة انا يمن 
العلم انا ا الفن ستينا »وف العبادة أسسيانا كثيرة 1 . قلب استيقل فانطللت * 
من صميمه شهوة مولعة بالمسرات الالهية .. أمها الناس حبوا أو موتوا .. لسان 
جالك وأنت تسيز مزهواً فخورا بما تحمل ب بين جنبيك من نور السب وأسراره . 


يزدهيك علو فوق الحياة والأحياء » ويصل أسبابك بالسموات جسر مفروش بوزود 
السعادة وات انع الذي تفلو سحينا اخعر | إلى نفلك فتطغى عليك -حساسية أيمة 
مريضة بإخصماء النشائلص وتقسيها بل ردمة قُ كائناك الصغير ودنياك المتواضعة 

وهناتك الآأدمية .. ريأه ؛ "كيف تخلق نفسك من جديد 3 ا 
فوق كافة القهم وق ركابه يتألق معبودك ؛ لا تكمله الفضائل ولا تنقصه تنقصه المثالب » 
ا ال و يشغلك إعجابا » هل أزرى بهاذ فى نظرك أن 
ترج على التقاليد المرعية. ؟. كلا ) بل إن ختروجها بالتقاليد المرعية أزربى : يطيب 
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للك أحيانا أن تسأل نفك" :“اذا تروم من عا :4 أب بكل بسناطة: : أن 
أسحبها » أيموز أن تنبثق فى | نفس هناة الحياة كلها ثم يتساءل عن غاية ورائبها 0 ْ 
شىء وراعها . العادة هى التى ربطت بين لفظى الحب والزواج »ليست فوارق السن 
والعلبقة هى وسحدها التى تبعل 50 حالم » ولكنه الزواج 
نفسه ء بما يستنزل .١‏ 00 من سماثه إلى رض العقود والعرق .. مسالا الذى 0 
إلا أن يحاسباك م جادت عليك لقاء التهالك فى حببا 3 ل : ابتسامة 
فائنة 3 ايا كال ( الغالية 2( وزيارتها للحديقة 8 الأزقات 5 سعيكة النادرة ُ 
وثرائيبا ممع الصباح النادى » وسيارة المدرسة عَضى بها » ومعابثتها الخيال فى 
سبحات اليقظلة وتبوم الأحلام ثم تسألك النفس العلماعة اتجنونة : أمن لجال أن 
يكون المعبود مشغولا بأمر عابده 6 اليم لإغراء الآمال الكواذب : 
سيسن أن يذكر عبد العودة اسعنا . 

بسرعة إلى اللحمام هل 2 5 ' 

مالت عينا آل وقدالائح فيبما رجع المفاجأة إلى ياسين الذى شاد إلى 
ا-مسجرة وهو ينشفب رأسه بالفوطة 0 ثم ونب | إل الأْض فبدا فرهه العلويل كميفا ) 
وألقى نغلرة. طويلة عل المراة كأننا يتف حص ار أسه لحك وججبينه البارز وأنفه الذى 
نالك 0 كأنه منيحوت من الجرانليت 5 مم تناول قوطته من على شباك 
السرير ومضى إل الحمام , 

وكات السيد أحمد قد فر م من الصسلاة » فعلا صوته الغليفل بالدعاء المعتاد للأولاد 
ولنفسه » سائلا الله الهداية لسو ار .. وف أثناء ذلك كانت أمينة تعد 
المائدة » م ذهبتك | إلى سجببعرة 5 السيك ) قداعفتة سد بصوتها الوديع كف إلى تناول 
الفطور 2 وانمهت إلى حجرة ياسين وكال فكررت الدعوة ١‏ 

تمل الفلاثة ئة أماكنهم حول الصيئية » ويسسمل الأب وهو يتناول رغيفا معلنا بدء 
الأكل ؛ فتبعه ياسين م كال » على حين وقفت الم وقفتبا التقليدية إلى جانئب 
صينية القلل . كان مظهر الأأحوين يدل على الأذدب والخشوع » ولكن حلا قلباهما 
أو كادا ‏ من اللخوف الى كان يركبهما د لها ل عش ااام 
ياسين : لأن بلوغه الثامنة والعشرين منحه امتيازا من امتيازا ات الرجولة » وضمانا 
سا الاهانات الجارحة والاعتداوات التعيسة » وال : : لأن بلوغه السابعة عشرة » 
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وتققدمه فى الدراسة وهباه نوعا من الضمان أيضما إلا يكن بقوة ضمان ياسين فإنه م 
0 من العفو والتساشح عل الأقل ف الهفوات التافهة » إلى أنه انس من أبيه كَّ 
السئوات الأعيرة أسلوبا من ٠‏ المعاملة قف من ع البعلش والارهاب بدرجة سوسم 2 
وم يكن من النادر أن يدور سعديث مقتضب بين ٠‏ الاتكلين بعد أن كان الصسمت 


ا يتحكم ق #لسهم ل 0 عنيفا 0 إلا أن 00 الأب أجدهم فيجيب بمجلة 


وطوجة ولو بقعم معتل ء باللعام ٠‏ أجا لم يعد يعد قريبا أن يتقاطب ياسين أباه ' فيقول 
مثا “ررت أفسن رضوان فى ينيك جاده ؛ وهو يقرئكم السلام ويقبل يدم ) »)فل" 
يعد السيد الخدلاب ب ترأة غير محمودة » ولكنه يقول له بيساطة : ١‏ ربنا يُعفظله 
0 ) .. ولا يبعد عند ذلاك أن يتساءل آل بأدب » معدثا بذلك تعلورا خمطيرا ْ 
لى علاقته التاريفية نأة ١‏ ( متى: يستحق رضموان شرعا بيه يا بابا ) . يجيه 
9 « عندما يلغ السابعة ) . بدلا من أن يصيدم به : ( ا حرس | ياابن 
الكلب ؛ طاب لكمال يوما أن يتعرف على تاريخ آخمر شتمة تلقاها من ع أبيه ع حختى 
تذكر أنه كان ذلك قبل عامين على وجه التقريب »أو بعل مخيّه ب الذى غدا 00 ح 
يه بم بعام ؛ إذ شعر وقتذاك بأن مصادقته لشبان من طرازٍ سين شداد وحتسمن 
سلم وإسماعيل لليف تتطلب زيادة ؟ ا ف مصيررة وفه كى يتأن يه بجاراتهم في طوهم 
البروىء ؛ فشكا أمره لل أمه راجيا إياها أن تخاطب أباه + ل شان | أريادة المأمولة 0 
ومع أن مخاطبة الأب فى مثل هذا الأمر لم تكن يسورة على الم إلا أنباهانت * 
بعض الشى 37 ابتغير معاملته لما قب وقاة فهمى ؛ فحدثته منوهة بعلاقة سجحديدة 
مشرفة لابنها بأصاء .قاع من ١‏ الأكابر ) ؛ وعلد ذاك دعا السيد ال ؛ وصب عليه 
غضبه ) حتى صاح به ٠:‏ هل ظنينى نحت أمرك أو أمر أصحابك !. .. ملعوك 
أبوك وأبوهم 3 دادر كال نعائب الرجاء وقد ظن أن الأمر انتبى عند ذاك . 
ولكنه ما يدرى إلا وجل بسأله عن هوية أصدقائ على مائدة إطار ابن الال ونا 
أن سمع اسم حسين عبد الحميد شداد » حتئ سأله باهتام : ٠‏ من العباسية 
صاحبك ؟ )ا . فأجاب كال بالايجاب . وقلبه يتقفق » فقال السيد : ١‏ كنت 
أعرف جده شداد بك وأعرف أيضا أن أباه عبد المحميد يك كان مبعددا فى فى اللخار + جٍَ 
0-2 علاقته بالخديو عباس ان كذلك ؟»» فأجاب كال بالاثياب 
عرى » وهو يغالب وجده الذى أهاسجه الحديث عن والل معبودته اوذكير سير 


؟ 





ما علم عن الأعوام التى قضتها الأسرة فى باريس » -حيث ترعرعت معبودته فى نور 
مدينة النور ؛ فما تمالك أن شعر نحو أله بإجلال وإكبار جديدين وسودة 
مضاعفة » وعد معرفته جد معبودته رقية سحرية تنسبه ‏ ولو من بعيد إلى منزل 
الوحى ومبعث السنا . ثم ما لبشت أمه أن زفت إليه بشرى موافقة والده على مضاعفة 
مصروفه . 

منل ذللك اليو لم يتعرض يشتمة جديدة ؛ إمالأنه لم يرتكب ما يستوجبها ؛وإما 
لان أبام راق أن يميه س: ن الشتم إظلاقا .. وقف كال إلى جانب أمه فى المشربية 
يشاهدان السيد أحمد ف العاريق » وهو يردد سب ف وقار ولطف 5-53 يات عم 
حسنين الاق والحاج درويش بائع الفول والفولى اللبان وبيومى الشربتى ء 
وأبو سريع صاحب المقلى .ثم رجع | إلى الحجرة حيث وجد ياسينٍ واقفا أمام المراة 
يتأئق فى عناية وصبر . جلس على كنبة بين السريرين ؛ وراح يتأمل جسم أخعيه 
الطويل البد.ين ووجهه المورد المكتئر بنظلرة باسمة غامضة ؛ كان يكن له حبا أخحويا 
مر لوي ا ار أن يقاوم 
شعورا نحفيا بانه حيال ( سحيواث أليفف جميل ( ؛ على رغم أنه أول من هز أوتار أذنيه 
بأنغام الشعر ونفثات القصص » ربما تساول . تساؤل من يركا فى السب جوهر 
الحياة والروح » أمن الممكن أن يتصور ياسين عاشقا ؟ . فيتمثل المتواب ضحكة 
باطنية أو منطلقة ؛ أجل ما للحب وهذه الكرش المترعة 0 ما للحب وهذا الجسم 
اللحيم 0 ما للحب وهذه النظرة الشهوانية الساضخرة 0 3 ثم لا ييالك أن يمد تحوه 
م بالازدراء الملعلف بالعطف والود ؛وإث لم يخل أسحيانا ‏ خخاصة فى الأوقات 
الح ى تعترى -حبه فيها نوبة من نوبات الألم والحبوط من عاطفة إعجاب بل حسد 6 
كلك بدا ياسين لعيئيه أبعد ما يكون عن عرش الثقافة » الذى بوأه إياه قديما حينا 
كان يظنه غالما ساحرا مالكا لفنون الشعر والقصص ., تكشف له قارئا سطحيا يقنع 
من وقت مجلس القهوة ببضع ساعة يتنقل فيبا بلا جهد أو عناء بين المحماسة وقصة 

من القصص قبل انطلاقه إلى قهوة أحمد عبده » حياة عاطلة من بباء لحب وأشواق 
المعصرفة المتقيقيسة وإث كن لصاحبها حبا أخويا لا تشوا شوبه شائبة .. لم يكن كذلك 
فهمى ؛ كان مثله الأعلى فى الحب والعقل © ولكنه بدا أخيرا كالمتخلف بعض 
الثىء عما يطمم إليه » أجل ساوره شلك يقارب اليقين فى أن فتاة كمريم يمكن :أن 


0 


تبعث فى النفس حبا حقيقيا كالحب الذى يض يقي اتسيف :)اناي أن 
تضاهى ١‏ الثقافة القانونية التى نزع إلمها أنخوه | لراحل ا معرفة الإنسانية التى يتشوقها 
بكل قوة نفسه » كان يتأمل من حوله بعين تتفتح على التأمل والنقد » وذهب فى 
2 تلفي إل أن رفك عتداعية أيه زاك رو عل درن تلقال ؛ لاح الرجل 
لعينيه شيئا هائلا يتربع على عرشه فوق النقد !! 


أنثت اليوم عريس ! !. اليوم عيد من أعيادك الظافرة انم ؟ .لول 
نحافتك ما وجدت ما أؤاحذك عليه , 


قال كال مبتسما : 


ب إفى راض عنما , 


أللقى ياسين على صورته نظرة أخخيرة ؛ ثم وضع الطربوش على رأسه وأماله يمنة 
بعناية حتى أوشك أن يمس حاجبه » ثم قال وهو يتجشا : 


أنثت حمار كبير يحمل البكالوريا » تمتع بالطعام ال والراحة فهذه هى العطلة ؛ 
كيف تسول لك نفسك أن تقر فى العطلة أضعاف ما تقرأفى عامك الدراسى ؟! 
اللهم إلى برىء من النحافة وأصحابها ! ْ 


يهو يغاون ١‏ لغرفة والمنشة العاجية فى يده : 


ا ا 0 قصة جيدة » مثل « باردليان ١‏ » و ١‏ فوستا 2٠‏ 


؟.. مضبى زمن كدت تاستجدينى فصلا من رواية بدا ارب 
القصص ! 
ارتاح إلى الوحدة التى يفلو فيها إلى نفسه . فنبض وهو هو يغمغم ؛ من أين له 
بالبدائة والقلب لا ينام ! م تكن تلو له الصلاة إلا اليا ؛ صلاة بالجهاد أشب 
ويشترك فيبا القلب والعقل والروح » جهاد من لا يضن ججهد للفوز بالضمير 
الطاهر النقى ولو لاحق نفسه بالحساب تلو الحساب على الاوة واخاطرة .. أما 
الدعاء فى أعقاب الصلاة » فلها , لها وحدها . 








عبك المنعم 


3 


لعيمة 


عئات 
0 


احمك 


4 


أم سحنفى 


عيد العم 


عمد 
أم حتفي 


+ 


: الفناء أوسع من السطح » ولا بد أن نزي الغطاء عن البثر لنرى ما 


فيها .. 


5 110 ست كسب ماما وتحالتى‎ ١ 
. لن يرانا أححد‎ : 

: البعر فظليعة . ويموت من ينظر فيها . 
شيك المتعسم: 


نرفع الغطاء , ثم ننظر من بعيد .. ( ثم بصوت مرتقع ) .. ه 
نتزل . 


: ( معترضة باب السطح ) م ببق فى حيل للنزول والطلوع ع قم 


نطلع السطح مرة ة ثانية فطلعنا السطيع مرة ثانية » ماف تريدوكث من 


الفناء ؟.. الحو حار تحت » أما هنا فالنسمة بجارية » وعما قليل 
تقب الشيمس : 


نعيمة ‏ : سوفعون غطاء البكر لينظروا فيها .. 
أم -حلفى : 


سأنادى رسيا حول ية وسيك عالشة ٠.‏ 
: لعيمة كذابة » أن ترفع الغطاء '» ولن نقترب منه ستلعب فى الفناء 
قليلا ثم نعود » ابقى هنا حتى نعود . 


: أبقى هنا ؟1. رجل على رجلكم » الله بديكم .. ليس ف ابييت كله 


مكان أجمل من السطح » انظروا إلى هذا البستان ! 


: امى لأركبك . 
: كفاية وكوب © اشفر لافسللك لعبة أخرئ :الله | الله .. انظروا إلى 


.. الياسمين واللبلاب » انظروا إلى الحمام‎ ٠ 


عهات , 

أم حنفى: 

عهان. 

أم حنفى 
9 


: أنت قبييحة كالجاموسة » ورائستك نتنة . 


0 سال من الجرى وراءم . 
نر البئر ولو شوية صغيرة . 


البعر 0 بالعفاريت » ولذلك سددناها . 


عبد النعم . : كذابة » لم تقل ماما ولا خحالتى هذا . 

أم حنفى : اللحقيقة بقة عندى أنا » أنا وستى الكبرق » كنا نراهم رقية العين » 

وي فانتظرنا -حتى دخلوا » وألقينا على فوهة البثر الغطاء الخشبى رأثقلناه 
بالحجارة . لا تذكروا البثر » وقولوا معى : « باسم الله الرحمن 
01 3 ْ 

أم حنفى القن 2 5007 م 
0 إلا الدجاج والخروفان اللذان تسمنونهما للعيد . 

أجل :ماء.. مام .. ماع .. 

عبد المنعم 00 سلما لنطلع عليها ! 

أم حنفى : يا سائر يا رب » الولد خاله » العبوا فى الأرْض لا فى السماء . 

رضوان : فى شزفة بيتنا وفى السلاملك أصص ورد أحمر وأبيض وقرنفل .. 

عئان ؛ عندنا خخروفان ودجاج .. 

أحهد : ماء .. ماع .. مام . 

عبد المنعم : أنا فى الكتاب » من منكم فى الكتاب ؟ 

رضوات : أنا حافظ ( الحمد ) . 

عبد المنعم : الحمد ,'كبة لمبه ! 

رضوان : إخحصء أنت كافر . 

عبد المنعم : هذا ما يتغنى به العريف فى الطريق 

نعيمة 2 : قلنا ألف مرة لا تردد كلامه .. 

عبد المنعم : ( أرضوان ) لماذا لا تعيش مع باباك نخالى ياسين ؟ 

رضوان 2 : أنا عند ماما . 

7 أحمد - ؛أين ماما ؟ 

رضوان 2 : عند جدى الأخحر ! 

غهان 2 :أي جدك الآخر ؟ 

رضراق. . . + ل الحمالية اا ف ويك كب وسلاملك:: 

عبد المنعم ؛ لماذا أمك فى بيت » وأبوك فى بيت ؟ 
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أحجمد 
عهان 
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أم حنفى 
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عهان 
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؛: ماما عد جدى هناك ؛ وبابا عناك جدى هنسا .. 
: لم لا يوجدان فى بيت واحد مثل بابا وماما ‏ 5 

: القسمة والنصيب » هذا ما تقوله جدق الأعرى ! 

: قررقوه -حتى ره لاهن إلا وارلا باه | رعو اضرا« 

: نامى لأركبك .: 

: الاروا إل العصفورة قوق ود اللبلانته.: 


عبد المنعم 


: هاتوا سلما ء وأنا أقبض عليها .. 
لا ترفع صوتك » إنها تنظر إلينا بعيتهها وتسمع كل كلمة نقوشا . 


: ما أجملهاء عرفتها ! » هى لصفو التى را سس فق حبل 


الغسيل عندنا . 


خسن اسكرل» تكين فريف الفارين اليك عل م 

: يا حمار » العصفورة تطير من 0 

: أهلها هناك وأقاريها هنا .. 20 

: نامى لأركبك » أو أبكى حتى تسمعنى ماما . 

نعيمة 2 ! للعب اللحجلة ؟ 
عبد المنعم : 


: من غير شجار بين السابق والمسبوق . 


: اسكتى يا جاموسة ., 


الاععع..نا مج مغغ. 
: مام .. مام .. مام . 


: سأدخل السباق راكبا ؛ نامى لأكبك . 


عبيك ال ؛ وأسك . . اثنان .. ثللالة .. 


3 76 د 


احتفى السيد أحمد عبد الجواد بالمدعوين فأخلى نفسه لهم النصف الأول من 
' النبار كله ؛ ثم توسط مائدة الولمة الى ضمت : إسراهم شوكت » وليل 
شوكت » وياسين وهال . ثم دعا بالرجلين جلين إلى -حجرة نومه فى جلسة عائلية » فمضوا 
يتسامرون فى جو من المودة والمؤانسة و| ن لم يخل من تحفظ من ناحيف السيد وتأدب 


الى 


من ناححية صهريه اك المعاملة مع ال بيته ححتى الوارد من 
الخارج .منهم على 0 المقاربة فى السن بينه وبين إبراهم شوكت زوج نحديمة . 

دي الطفان إلى حجرة اسلجد تو يبه وسلقوامدارا» الفيسة من الشيكلاظة 
والملبن » نتقدموا ليه بترتيب أسنائهم : نعيمة بنت عائشة أول" © «فرضوان ين 
ا ؛ فعباد المنعم بن ملحل شكراك » فعتّاك بن عائشة بي شو شية) ثم محمد 
بن عائشة . راعى السيد المساواة المطلقة في توزيع عطفه وابتساماته على أحفاده , 
منتبزا فرصة “نحلو المسجرة من مراقبين ل عدا إبرا هم وخليل . ل بعضص 
الى ع من تتففله الا ور ) فهر الأمدى الصغيرة بترحاب ؛ وقرص ص اللخدود الموردة 
غناك ولثم الجباه وهو يداعب هذا ويماز سم ذاك » وظل مراعيا المساواة حريصا عليبا 
ا ى مع رضوان أحظلى الصغارٍ الحيتةه . 

كان من عادته إذا خلا إلى أجل من أحناده أن يتفحصه بشغف )»2 مدفوعا 
بعواطفب أصيلة كالأبوة. وأخري دخحيلة ا الاستطلاع : وكا جد لذدة كبيرة فى 
تنبع ملا الأجداد والآباء والأمهات ف الساكلات ده الصاخية اله -0 تكد 
تلق بن احترامه فضلا عن مخافنه ؛ وقد أسره جماا ل نعيمة ذات الشعر الذهم ى والعيد 
الررقاوين التى فاقت أمها لنفسها سنا ورباء فأعفت الأسرة بقسمات غنية من 
لسن بعضها مشتق من أمها والبعض الآخر تارك عن ال خركت وعلى هذا 
المنيج من 0 سار شمّيقاها عئاب وتمك مع ميل واضح إل ملاح للك 
لخليل سو لشخاصضة فى ضينيه الواسعتين الباررتين ذواق النظرة” الشادئة 
الخاملة د تبدى عبد المنعم وأحمد ابنا نحل يج » فبشرتبماو وإن تكن 
شوكتية 2 إلا أن عينييما هما عينا الم و الحدة الصغيرتان الحميلتان ؛ أما الأنك 
فينذر عكشابية أنف الم أو لذن عل امن ؛ أمنا رضوان فما كان له إلا أن يكون 
جميلا حفلي بعينى أبيه أو عينىوٍ هنية السوداوين المكحولتين وبشة آل عفت 
العاجية ) وأثقف فاسين ا مستقهم . أجل ترقرقت الملاحة فى وجهه اسرة . مضى زمر 
طويل مذ كان يتعلق به أطفاله بلا حوف من ناحية.م ولا تكلفي من تاحيته م يفل 
الأطفال اليوم يا لما من أيام ا ويا لما من ذكريات ! ياسين ن وتخديجة وفهمى ثم 
عائشة وال )ما ميم إلا وقد دغدغه نحت إبطه وأركبه مشكبيسه ٠‏ ترف هل 
يتذكرون ؟. لقد كاد هو ينسى » على أن نعيمة تبدو رغم ابتسامتبا الوه ضيئة متحلية 
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بالعياء والأدب ؛ أما أحمد فلم يكف عن المطالبة بالمزيد من الشيكبلاطة والملبن , 
على “حين وقف عئاث ينتغار نتيجة المطالبة بفارغ الصبر , وأما محمد فهرول إلى 
الساعة الذهبية واخاتم الماسى 4 فى جوف العاربوش وكبشهما فما استخلصهما خليل 
شوكت من يده إلا بالقوة . ومرت للدظات توزع السيد الارتباك 4 والحية » فلم يدر - 
ماذا يفعل وهو ممامل » بل مهدد من كل جاب بالأحقاد الأعزاء ٠.‏ وقبيل العصر 
غادر السيد البييت إلى الدكان ) وبذهابه تمتعت العمالة ب حيث اجتمع بقية أفراد 
الأرة ب بكامل حريتها . ورت صالة الدور الأعلى أختبا بالدور المهجور , 
ففرشت بمخصيره ها وكنباتها » وعلق بسقفها الفانوس الكبير ‏ ) فغلات 0 
إن تق من الأبرة فل" البيت القديم . وقد حافظت: ' طوال اليوم ب 
امتلائها'علل| هدوئها » حتى | إذا لم يعد يبقى سه 
عرف الكولونيا التى تطيّب مها » استردت أنفاسها » فتعالت مها ا 
والضحكات 2 ودبت فيها التركة ؛ واتخل املس هيئته كالعهد القديم ) فتربعيت 
أمينة على كنبة أمام أدوات القهوة » وعل الأحرى المواجهة ها حلست خدعة 
وعائشة » وعل ثالغة جانبية قعد ياسين وكال ؛ وما ليث أن انضم إلمهم إبراهم 
شوكت ؛ وتعليل سوكلا سل بعد ذهاب السيد ب فجلس | براهم إلى يمين حماته ) 
وخليل إلى يسارها . ْ 
ا م يكد إبراهيم يستقن على مجلسية ؛ نحتى حاطب أمينة قائلا بلهجة متوددة: ؛ 
. بارك الله فى اليد التى قدمت لنا أشهى 0 0 

الباررتين الخاملتين فى الجلوس كأغا يلقى مخاضرة ) العلواجن .. الطواعن ! 
معجزة هذا البيت ؛ ليس الطاجن بما يحويه من المأ كول سب 82 سب ولكن 
بتسبيكه قبل كل شىء الى !! هو الصنعة » وهو اللعجزة ١‏ 
دلونى على طواجن كالتى التبمناها اليوم ! 0 

كانت خحديبة تتابع كلايه باههامٍ ؛ رهى بين التأبيد له اعترافا بمهارة أمها 
والاحئجاج عليه لتجاهله إياها » فلما أمسك كى يببىء للمنضتين فرصة ة الإقرار 
برأيه »لم تهالك من أن تقول : , 

ا هذا حكم مسلم به وليس فى حاجة | إن كيذه امد خرن اكد 
وأحب أن أفكر أيضا ‏ بأنك ملأت بطنك فى بيتك مرارا من ع ظواجن لا تقل 


,ب 


صنعة عن طواجن اليوم !. 


لأ أنها تغالب حياءها » لتقول كلمة تجمع بين الشكر لإبراههم وإرضاء خديجة » ٠‏ 


ولكن خليل شوكت بادر قائلا : 

صدقت نخحديجة هام » إن لطواجنبا فضلا علينا جميعا » لا يمكن أن تسو 
ذلك يا أنخحى . 

ا نظلره يان زوه وماته » وهو يبتسم كالمعتذر » ثم قال : 

معاذ الله أن أنكر هدا الفضل » ولكنى بسدد الففحدث عن العلمة لكبو 

( ثم وهو يضحلك ) ٠‏ وعى أى ححال 1 فنا أ بفضل والدتك لا والدق آنا 

مرضي حيت اصوات الصنعه ا لتى أثارها قوله الأخخير » ثم واضصل تقريظله 
متلفتا نحو الأّم » وهو يقول : 1 

تعود إلى الطواجن » ولكن لم نقصر كلامنا على الطواجن ؟!. الحق أن 
3 الأخرى لم تكن دون الطواجن لذة وفخامة , 0 ا 

00 والقوانص , انحاشى الدرقة را اخ 

0 ولححمه المكتئز .. . أى غذاء اب ا 

| أجابته نخديجة فى تبكم : 

من الطواجن تطعمه ! 

سأكفر طويلا عن إقرارى بالفضل ‏ لأمله ولكن الله غفور رحم » مهما 
يكن ن من أمر فلندع الله أن يكثر من أيام الأفراح اح .. مبارك عليك البكالوريا يا بى 
كال ٠‏ وعقبى للدبلوم إن شاء الله . 

قالت أمينة بامتنان » وكانت موردة ١‏ لوجه من اللتياع والسرو ور : 

ص رم 
( ثم ماتفتة إلى ياسين ) ويفرح ياسين برضواك :1 

كان كال يسترق النظر إلى إبراهيم حينا وإلى ليل آخخر ؛ وعلى شفتيه شفتيه ابتسامة 
ثابتة يدارى بها عادة ملله من الحديث » الذى تتنعدم متستمزتقطولياة بالاشترا تراك 
فيه ولو ا 1 0 عن الطعام وم لعل للدم 


سكران بشهوة ة الأكل ١.‏ .. الطعام .. الطعام .الم استحة استسق هذا التقديس ْ 
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كله ؟. هذاك الرجلان العجيبان لا يبدو أنسما يتغيران مع الزمن ٠‏ كأئهما بمنأى 
ل 0 ن إشرافه على . 
الخمسين إلا أثر غير ملحوظ تحت العينين أو فيما حول طرف الفم » ونظرة رزينة 
ثقيلة لم تكسبه وقارا بقدر ما أكسبته مزيدا من امول » “ولكن شعرة واحدة 
سواء ف رأسه أم فى شار لتول ل تشب » واه م تزل ديم قة ل 
يعتورها ترهل » إلى أن التشابه الذى جمع بين الشقيقين إلا فى أعراض لا يعتد بها : 
كالاستلاف بين شعر ليل السبط المرسل وشعر إسراهم القصير اخلوق:؛ 
وتماثلهما فى الصحة والنظرة الخاملة كان ما يبعث على الضحك والازدراء حقا 
وكانا يرتديان بذلتين من الخرير الأبِيض وقد نزع كل منبما جاكتته فلاح قميصه 
الحريرى والأزرار الذهبية تلمع فى عرا أكامه . مظهر ينم على وجاهة هى كل ما 
هنالك . ف بحر البمنوات السب التى وصلت بين الأسرتين » كان يخلو إلى هذا َ 
ذاك منهما كثيرا أو 3 قليلا » ولكن حديئاً واحدا ذا طعم لم يجر بينهم !. 
الانتقاد ؟ ولولا ذاك ما كان هذا الانسجام الموفق بينبما وبين شقيقتيه ؟1. 7 
الازدراء سس من -حسن ٠‏ اللوشل لا يناقض العدافي والإيثار باخير والمودة 5 اوه . 
يدو أن حديث الطواجن ل ته بعد + ها هو مى خليل شكت يتيأ ليق 
كلمته : 

لم يعد أخى إبراهم لحق فيما قال : يد لا عدمناها ه ومائدة ججديرة بأن 
ينادي بها المنادوث , 

كيت اميد اق أ انوا تقنها لقاو :در نا عافه مرا ارما ننه 
لشعورها بالمبهد الدائب الذى تبذله عن حب وطواعية فى خدمة البييت وال 
وكثراً ما نمت إلى سماع كلمة طيبة من السنيد » ولكن السيد لم يكن من ٠‏ عادته أن 
يجود بالثناء عليها وإذا جاد ففي اقتضاب وفى أحوال نادرة لا تكاد تذكر » لذلك 
وجدت نفسها بين إبراهم وليل فى موقف عُجب غير مألوف ملأهما سرورا حقا » 
ولكنه هيج لحد الارتباك حياءها » فقالت تدارى مشاعرها : : 

لاا واكاك رن اجرلا لاعس 

سواه !., 


. وبيدا عاد خليل إلى توكيد الثنام » اتجهت عينا إبراهم بحركة 000 حديجة ) 
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فالتقى بعينيها وهما تحد-جان إليه كأنما توقعت نظرته فاستعدت شا » فابتسم 
كالظافر ث وقال يخاطب حمانه : 

لا يقرّك بعض الناس على هذا الرأى يا حماتى . 

أدرك ياأسين مرمى هذه الملاحهلة فشك شحكة الله » وسرعان ما ضج 

ابلس بالضحك ححتى أمينة ابتسمت ابتسامة عريضة واهتز نصفها الأعل 

بضححكة مكتومة فدارت استسلامها نض رأسها كأنما تنظر فى حجرها ؛ بقيت 
حل ياه وحدها معاماءة الوجه وانتظرت محتى هدأت العاصفة » ثم قَالت بتحد + 

اليه ٠‏ شحلاقنا حول الملعام وطهيه ؛ ولكن حول حقى فى الاستقلال بشكوا 

بيتى »2 ا على من هذا . 

اتقددكالق النفوس ذكرى المعركة القديمة التى استعرت فى العام الل من زوابع 
ليج بينها وبدن حماتها حول « المطبخ خ 0 » وهل يظل واحداً للبيت كله تحت 

إشراف الأم 0 تستقل دك بطري يا روت . كان خعلافا خخطيرا هدد وحدة 
الأسة الشركتية ود ترامت أنباقه إلى بين القصرين ؛ حتى علم به الجميع ما عدا السيد 
الذى لم يجرؤ سحل عل إبالاغه إياه . لاهو بلا سائر الخلافات التي نشبت اغا بعد 
ذلك بين الحماة وكتتا ؛ وأدركت رك تجديجة مذ فكرت فى الكينفاح أن عليبا ان تعتمند 
على نفسها وحدهاء فزوخها على حد تعبيرها ١‏ رجل ناتم ) لا هو ا ولا عليها » 
كلما حرضته على استخلاص حقها قال لها كالمداعب : « يا ست .. دعينا من 
وجع ع الدماغ ) ١‏ ولحكنه إذا كان لم يؤيدها فإنه كذلك ع يشكمها . فانبرت إلى 
الميدان ومحيادة ورفعت رأسها 6 العجوز المبجلة نجرأة لم تكن متوقعة وبعناد لم 
يفذلما حتى فى ذلك الموقف الدقيق . عجبت العجوز لجرأة البنت التى تتلقتها على 
يدها مى ن عالم الغيب وسرعاث ما اسحتدم الخصام وجن الغضب 2 وراحت تذكرها 
بأنه لولا فضلها عليها ما صحح ولو فى الأأحلام أن تظفر مثلها بزو ج من ال شوك 6 
ولكن خحديجة رغم ثورتها كظمت غيظها فوقفت عند التصمم على نيل ما تراه حقا 
لها دوث اللجوء إل حدة لسائها المأثورة 2 لسابق منزلة العجوز من ناحية ينها 

من أن تشكرها إل أببيا من نائحية أعري ع هداها مكرها إلى أن تحرض عائشة 
على العصيان ؛ ولكنها وجدات من الفتاة الكسول إعراضا وجبنا » لا حبا فى الحماة 
ولكن إيثارا للراحة والدعة اللتين تمتعت ببما بغير حساب . فى ظل الحضانة 

















الإلجبارية التى فرضمتها حماتها على الجميع » ا غضهها عليها رنتها بالتضعف 
بباح نيا البداد 1 1 الجهاد ) بلا توان أو تردد حتى ضاق 3 
العجوزٍ فسلمةة كارهة + بحق كِنّتبا « الغجرية » بالاستقلال بمطبخها وهى تقول 
لابنها الأكبر ١‏ أنت وشأنك . إنك رجل ضعيف لا قبل لك بتأديب زوجك 2 
وجزاؤك الحق أن ترم من طعامي إلى الأبد ! ) . ظفرت نحديعة ببغيتها فاستردت 
أدوات جهازها الدحاسية , وهياً ها إبراهم المتطلبخ كا يسمت » ولكنها مسرت حماتها 
وفتكت بأسباب المودة التي ربظت بينهما مذ درخت فى المهد » ولم تحصمل أمينة فكرة 
الخصام فصبرت حتى هدأت النفوس ثم سعت سعيبا عند السيدة المبجاة مستعينة 
بإبراهم وليل حتى تم صلح , ولكن أى صلح كان ' ؟.. كان صلحا لا يكاد 
يستقر حنى يصطدم بنقار » ثم يعقبه صلح » فنقار من جديد » وهكذا .٠‏ وكل 
واحدة منبما تلقى التبعة على الاخخرى » وأمينة يينهما حائرة ؛ وإبراهم واقف موقف 
الحايء أو المتفر بج كأن الأمر لا يعنيه » فإذا رأى أن يتاد حل تدخل وانيا وقنع 
بترديد انع فى هدوء بل برود غير ال بتوبيخ أمه أو عتاب زوجه ء ولولا 
إخلااصض أمينة ودماثة نحلقها لسارت العجو يشكاها إل السيد أحمد » ولكنبا 
عدلت عن ذلك كارهة ومضت تنفس عن , صدرها فى أححاديثها الطويلة مع كل من 
يلقاها من الأهل واليران ؛ معلئة على ركوس الأشهاد بأن اختيارها حدئمة زوجة 
لابمبا كان أكبر غلطة ارتكبتها فى حياتبا وأن عليها أن تتحمل الجزاء . 

قال إبراهم معقبا على كلام حديجة )وهو يبتسم ») كأئما ليخفف بابتسامته من 


وقع تعقيبه : 
. ب ولكنك لم تكتفى بالمطالبة بمقك » بل طعدت بلسانك ما حلا لك الطعن . 
هذا إذا لم تكن خانتنى الذاكرة .. 

عت لل سجاه ة رأسها المعصوب درل بن لل عبد وقالت وهى تره زوجها 


را تخونك الذاكرة ؟!. هل من أفكار أو مشاغل ترعقها حتى تخونك»!.) 
ليت للناس جميعا ذاكرة هادئة مطمعنة خعالية البال كذا كرتك 01 حبك ذا كربلق 
يا سى | إبراهم ؛ ولكنها نعانتنى أنا واسلجق قل م أتعرض لمقدرة نينتك يم يكن لى 


مب شأن لا حاحة إليها 3 فا فى أعرف كمد الله كافقة واجباى واعرقي فيا أديبا 
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على خخير وجه ؛ ولكنى كرهت أن أقبع فى بيتى وأن يجين الطعام من الخارج ج كنزلاء 
الفنادق ؛ وفضلا عن هذا كله فإنى لم أطق كا يلو « لبعض الناس أن أمعى 
نبارى نائمة أو لاهية وغيرق يقوم بمهام بيتى . 
أدركت عائشة من توها المقصود من ١‏ من بعض ا 
تكمل نحديجة كلامها , »ثم قال ت بلهجة لعليفة كأنما دافعها الإشفاق 
افعلى ما بحاو للك ودعى الناس ل أو يعض الناس ام )لد شو ء الآن 
يدعو إلى كدرك » فأنت سيدة مستقلة عقبى لمصر ‏ وتعملين من طلوع الفعجر 
ا نزول الليل : فى المطبخ 3 والخمام » وفوق السعلح ) وتعنين فى وقلت وأسحد 
بالأثاث والدجاج والأثلاد ٠‏ والجارية سويدان لا تجرؤ على الاقتراب من شقتك أو 
حمل ابن من أبناك © ربآه . . لم هذا العناء وقليل منه يغنى ؟ 
أجابت د يجة بحركة من ذقنها » وهى تغالب ابتسامة دأ لت على أنها وجدت فى 
كلام عائشة مأ فنعا نسي إليه ؛ وعنلك ذاك قال ياسين : 
بلع بعتن الناس يتخلقون للسيادة ) وبعضهم يُخلقون للعبودية : 
فقال خليل شوكت , وهو بيتسم كاشفا عن ثنيتيه التراكبتين : 
ال عه » غير أغبا تنجاهل حقها من الراححة 
فقال إبراهيم شوكت مؤمنا على قوله : 
سنهةا را بالتمام ؛ صارحتها به مرارا » ْم ال السكوت تفاديا م ن وجع 
الدماغ.. 
نظر وال إلى أمه عقا لتجأنا عيل للد الثاية واستحف مر انه 
مقرونة ة بذكريات سجبروته فعت شفتيه ابتسامة ثم مد بصمره إلى إبراهم مدهوشا 
وهو يقول : | 
كأنك تفافها ! 
فقال الرجل وهو يبز رأسه الكبير : 
آنا اس الس بعد مال السلامة » وأختك تتفادى من 
السلامة ما وجدت سبيلا إلى النكد ! 
هتفت خحدنية : 
اسمعوا لمتكم ( ثم وهى تشير إليه كالمتحدية ) أنت تتفادى من اليقطلة ما 


م 














وجدت سبيلا إلى النوم ! 
فقالت لا أمها , وهى تحدجها بنظرة تحذير : 
لمدئعة ! 
فربت ! براهم عل منكب هحماته» قائلا : 
عندنا من هذا كثير !. . ولكن اشهدى بنفسك ! 
وكان يأسان' ن يردد بصره بين محديجة اله ية الممتلئة ؛ وعائشة الدحيفة الرقيقة بحركة 
متعمدة للفت الأنظار ؛ ثم قال كالمستتكر : 
د د دل شه المتفنا ل من الشعجر إل الليل » ات اذيلك 
التعب ؟! بذ كاننا هن اللاهية ُكأن عائشة هى العاملة !.. 
فقالت خديجة , وهى تبسط راحة مناها فى وجهه مفرجة بين أصابعها 
الخمس : 
سب ومن شر حاسيك إذا سك ! 
ولكن عائشة لم ترتح جرى اللدديث الأخر , فلاحت فى عينيبا الزرقاوين 
الصافيتين نغارة اعتراض رست ار و د ساي اسمن 
ملاحهلة ياسين » وهى تعاى ل 
الم تعد السمانة موضة العصر ( ثم كا عندما شعرت ب ا اك 
حديهة ة نوها ( 1 وعل الأقل فالنيحافة موضة ة كذلك عند كثيرات.. 
فقالت خعمدئية بتبكم 
التمحافة موضة العاجزات عن ٠‏ السمانة 
حفق قلب كال عندما ترامت كلمة والنحافة؛ إلى جمعه . فوثب من باطنه إلى 
مخيلته صورة القامة الفارعة والقد الممشوق » فرقص قلبه بطرب روحانى وانبثقت منه 
النشوات » ثم احتضنته فرحة صافية نسبى فى حلمها الحادىء العميق نفسه ومكانه 
وزمانه . فلم يدر م فيه لبث حتى انيه على ظل سحابة من الأمى تبء كنا ذيلا 
لملمه ؛ لاا يجي الغريب الدخيل أو العنصر المتتافر » ولكنها تسرب إلى الحم " 
الباهر كأنبا خيط من ٠‏ لسسجه أو و نغمة من هارمونيته . تنفس تنفسا عميقا ثم جال 
٠‏ بره الحالم فى !١‏ لرعره الي يبا من قديم . والتى يبدو أنبا تتباهى على ثحو أو اخخر 
لعسللها » تخاصة الوجة الاشر الذى و زمنا 0 ن موضع شفتيه ' 
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استرجع هذه الذكرى فى حياء س وما يشبه التأفف عاذ أى نموذج من 
'الجمال حلا الموذج المعبود نخليق بأن يثير تعصبه وإن حظى بعطفه وحبه . 

لن أرضى عن النحافة ولو فى الرجال ( واصلت نحديجة خديثها ) . 
انظروا إلى كال ما أجدره بأن يعنى بزيادة وزنه ل د 
سس ل شىء ٠‏ 

أصغى كال إليها باسما فى استهانة وهو يتفحص 2052 الذى ترام 0550 
وشحمه » ووجهها الذى توارت بالاكتناز عيوبه » معجبا بروح السعادة والفوز 
التى تكتدفها , غير أنه لم يد فى نفسه الرغبة فى مناقشة رأيبا » أما ياسين » فقال 
بتحد وسبخرية معا : 

إذاً فأنت راضية عنى ‏ لا تكابرى فى هذا ! 

كان ثانيا ساقه ال غيدطا بها محرو عل لضن وقد فتح ب من الجر عبس 
طوق جلبابه » فبدت من الجا فارلقه الوايدة اخوصلاتك من شان مدر سود 
ليث , فألقت عليه نظرة نافذة » ثم قالت : 

لكدك زدةبا حبتين ‏ ثم أن شحمك وصل إلى المخ , وهذا'شىء آخخر . 
نفخ يامين كاليائس » ثم التفت إلى إراهم شركت متسائلا فى إشفاق 
ل 1 

00000 وهذه حاطًا ب وبين ن والدتك 0 

. أشعل إبراهم سيجارة » وأنحذ نفسا , ثم نفمخه وهو يمط بوزه مشاركا أخحاه خليل 
س الذى لم يكن ينع غليونه من فيه إلا سبو حين يتكلم س فى تعفير جو الصالة » ثم 
قال فى عدم اكتراث 

أذنا من طين ذا من عجين , هذا ما تعلمته من التجرية ! 
فقالت تمديعة 2 مخاطبة ياسين بصوت مرتفع وشى بغيظها : 
لا دخل للتجربة فى ذلك » التجربة بريئة وحياتك عندى . المسألة إأن: ؛ربنا 
أعطاه طبعا مثل دندورمة عم بدر التركى » ولو تحركت مئذنة الحسين ما اهتزت له 
شعرة..! ْ اك 
رفعت أمينة رأسها » فرمقت نحديبة بنظرة عتاب وتحذير حتى ابتسمت الابنة 
وخفضت عينيها فيما يشبه الحياء . وإذا خليل شوكت يقول فى فخار لطيف : 
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هذا طبع آل شوكتٍ » وهو طبع سلطانى . أليس كذلك ؟! 
فقالت حديجة ‏ بلهجة ذات مغزى ل وهى تضحك .لتخفف من وقع 
س من سو حظلى ياسى خخليل أن والدتك لم تطبع بهذا الطبع السلطالى ! 
فبادرتها أمينة فائلة وقد نفد صيرها : ٠‏ 
حماتك لا نظير لها فى النساء » سيدة جليلة بكل معنى الكلمة !! 
فمال رأسن ع شنا ردر خلك رع مر عن عر الست ب اق 
البارزتان » ثم قال وهو يتنبد فى ظفر : 
وشهد شاهد من أهلها ؛ الله يكرمك ياحماق ٠‏ ثم مخاطبا المتميع ) ياهوه 
أمى ست كبرق ؛ وفى سن تستوجب الرعاية والحلم » وزوجى لا تعرف عن الخلم 
شيكا .. 
فاثبريت تحديية للدفاع عن نفسها قائلة : 
ل الغضب من طبعى فى يوم من الأيام ؛ 
وهاك أهلى فسلهم عما تشاء ! 
ساد الصمت . كان أهاها لا يدرون ماذا يقولون » سسحتى ندث عن 0 
ضحكة , فلفتت إليه الأنظار » فلم يتهالك أن يقول : 
ا ا حليمة عرفتها ! 
تشبجع ياسين قائلا : 
درك ل سوه يد : 
اتظطرت خديجة حتى هدأت ثائرة الضحك التى) أعقبت ذلك .ثم ثم أومأت إلى 


00 00 
قال كال كالمعتذر : 
لا أظنسى أفشيت'سرا 


0 0 ل ا فيد وك 
لا تسد عليه فقالت باسمة : 
متسل عو لد الكعال..» 
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وجاراها إبراهم شوكت فى لباقة قائلا : 
ل صدقت ) إن لزوجي مزايا لاا يستبان بها اتلد امل العضت الذئ 
يصيب أول ما يصيب صاحبه؟ ‏ لا شىء فى الدنيا يستحق فى نظرى الغضب ! 
فقالت ت حدئبة ضاحكة + 
سيا بتك ! .. لذلك تمض الأيام ‏ عينى عليك باردة -وأنت من الغ فى 
حصن ! 
بدا على أمينة الاستياء ‏ لل مرة ‏ بصورة جدية » فقالت فى عتاب : 
رينا يصون له شبابه » هو وأمثاله ! 
تساول إبراهم ضاحكا 0( وهو لا يخفى سروره غك حماته + 
شبابه ؟! 
فقال خليل شوكت يبيبه » وإن وجّه الخطاب لأمينة : 
إن التاسعة والأربعين فى ال شوكت تعد من مراحل الشباب !. 
فعادت أمينة تقول فى إشفاق 
سس يا با ى لأتسكك مكنا ودعرا ل ال 
0 520 وإعان بأسباب. 
وبواعثه » ذلك أن الإشادة بالصحة جهرا فى البيت القديم ل صراحة ل 
وهر العين. ) وشرها ؛ وهى نفسها ‏ خديهة لم تكن لتعبالن 
بقوة صحة زوجها لولم تكن قضت السنوات البست الأخبوة من حياتبا بين آل 
شوكت » -حيث لا تعظى عقائد كثيرة ‏ كا تسا مشلا بإيمان عسيق » وحيث 
يُفوضون فى أمور شتى بلا توف ب كسير الجن والموت والمرض ‏ يخول الإشفاق 
والحذر دوك الخوض فيها فى البيت القديم ؛ إلى هذا كله ع كانت العلاقة بين 
الزوجين أوثق بما تبدو فى الظاهر , فلم يكن مم ما يتبددها من قول أو فعا ل » كانا 
زوجين موفقين » يشعر كلاهما فى أعماقه بأنه لا غننى له عن الآخر رغم شتى 
الماخذ , وقد كان مرض :زاف ايزا قرصة خريةزاية مخودا ها يس در 
خحديهة من محبة ووفاء . أجل إلم يكن النقار ليسكت بينهما » » على الاقل “ن 
ناحيتها هى ) » فلم تكن أمه هدفها الوحيد ورم سياسةالرجل ووه لعا أن 
قم واو ال ٠‏ مل كا بوم افبرعة لاحت لبيت بل" 
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عمل » تكبو على مجرد فكرة أن يكون له عمل فى الخياة » ثئرته الى لا تتبى » 
ا ل 0 . حتى مرنت أيام وأيام ‏ على حد 
تعبير عا نشة بد لم يكن ن لها من -حديث إلا شكه ولسعه ‏ ولكن رغم هذا كله س- 
أو بفضل هذا »من يدرى ؟! . فالنقار نفسه يقوم أحيانا بوظيفة الشططلة فى تبيبح 
شهوة الطعام .. ظلت عواطفهما قوية ثابتة لا تتأثر بما يكدر الظلاهر 2 كأما 
التياراءت الما ئية العميقة التى لا يتحول تجراها بفورات السطح وتشنجاته » إلى ذلك 
لم يسع الرجل [ إلا أن يقدر نشاطها حق قدره 0 
ولذة مطعمه وأناقة مليسه وهندمة ابنيه .. فكان يقول ا مداعبا ٠‏ اللحق أنلك لقي 
يا غجرية ! ) رغم رأى أمه فى هذا لاط الى تلوس لير د ارات 
. المنصام وما أكثرها ء فتقول لخديبة ساخرة 0 هذه فضيلة الخدم لا الحواثم )© 
فتبادرها خديمة قائلة : « أنتم أناس لا عمل لكم إلا الأكل وابشرب “سيك الريك 
ا-لتقيقى من يُخدمه » » فتقول الععجوز مواصلة تبكمها (١١‏ 00 
يتك كى يينفوا عنك أنلك م تكوفى تصلحين فى نظرهم إلا للخدمة 1 ) فتصيح 
خدشية ة : « أنا أعلم بسبب حنقك على » أعلم به منذ لم أجعل لك وزنا فى 
بيني » ؛ فتصرح خ العجوزٍ :9 يا ربى اشهد , السيد أحمد عبد الجواد رجل طيب » 
ولكنه أنجب شيطانة » أنا أستتحق ضرب الشبشب جزاء اختيارى للك ) . فتمطى 
خديجة وهى تغمغم » حتى لا تتبين المرأة كلامها : « أنت تستحقين طرب 
الشبشب .. لا أجادلك فى هذا » . 
نظر,ياسين إلى عائشة » وقال وهو يبتسم فى خحيث : 
ما أسعدك بنفسلك يها عائشة , علاقتك حسنة مع جميع الأحزاب !. 
فأدركت نحديبة ما وراء كلامه من التعريض 58 » وقالت ب نكن 
متظاهرة بالاستبانة : 
وقاع يسعى بوقيعة بين أختين ! . 
ل أنا ؟! .. حسبى الله , فهو المطلع على حسن نيتى ! 
| وهى تبز رأسها كالاسفة : 
لم تكن يومااذا نيّة حسنة !, 
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وقال خليل شوكت » معلقا عن كلام ياسين : 

نحن نعيش فى سلام » وشعارنا : ٠‏ عش ودع غوك يعيش ) | 

فضحكت خديجة حتى بدت أسنائها اللامعة الدقيقة ا 59 لم تفل 
من تبكم : 

بيت مبى مخليل بيت أفراح ا يزال هو يلعب بأوتار العود والهائم تسمع أو 
تستعرضصى نفسها فى المراة أو تمادث هذه و تلك من صويحباتبا من النافذة أو 
المشربية 0( ولعيسة وعئاث ويد يلعبوث بالمقاعد والوء سائك ٠‏ حتى إن 0 1 
وأحمد إذا ضاقا برقابتى فرّا إلى شقة شقة خالتهما فانضما إلى فرقة الخريب 1 

تساءلت عائشة , 

أهذا كل ما ترين فى بيتنا السعيد ؟ 

قالت 00 

أو تغنين ونعيمة ترقص . 

عائشة بمباهاة : 

حسبى أن جميع الجارات يحجينى » أن ماق تحبنى كقلك .. 

مالا تيور أذ ال بح صدري لإاحدى أولنك لمر الزثارات » أن حماتك 

الحياين ابارت انا .. , 

0 50017 كذلك » ححقا من القلب 
للقلب رسولي ؛ إنهن جميعا يخشينك وكثوط ما قان لى لى : « أتك لا ترحب بنا ولا 

تتعب من تنقعينا ! ؛ .. ( ثم مخاطبة أمها وهى تضحك ) ... لا تزال تسحّى 
النام ى بأسماء هزلية لية » ثم تتندر بها فى البيت » 0 » ويرددانها 
فى الخارة بين الغلمان نتذديع !. 

عاود الضحك الصامت أميئة » كذلك ضحكت خديبة فى شىء من 
الارتباك » كأنما طافت بها ذكريات بعض مواقف محرجة » على حين راح خليل يقول 
فى ابتباج غير حاف : 

بالجملة غن فت صغير ,فب الود والطرة واراقصة ! جقا لا يزال ينقصنا 

جماعة المنشدين والمرددين » ولكنى التوسيم ف أولادى خيرا ) والمسألة مسألة 


وقت ! 
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فقال إبراهيم شوكت . موجها الخطاب إلى أمينة . 
أشهد أن بنت بنتك نعيمة راقصة بارعة ! 
ضحكت أمينة حتى تورد وجهها الشاحب » ثم قالت : 
رأيتها وهى ترقص » ما ألطفها ! 
قالت خخديجة بحماس نطق بحناتها العائلى المأثور : 
ما أجملها ! ٠‏ كأنها صورة من صور الإعلانات . 
فقال باسين : 
ما أجملها عروسا لرضوان ! 
فقالت عائشة ضاحكة : 
ولكنبا بكرية.الأرة 1.. 7 معي الام وعرد عم 
بالأمهات ! 0 
نتساءل ياسين بعدم اكتراث : 
لماذا يشترط الناس أن تكون العروس أحدث سنا من العريس ؟ 
'يجبه أحد » حتى قالت أمينة : 
تلن يطول التلار نعيمة للغريض المناسيك | 
فعادت نخديبة تقول : 
نا هلها ١‏ رى ١‏ +1 أ تان ااام 
سالك عكس ماسكت 
ب وأمها ؟!.. ألم ترى أمها ؟ 
فقطبت خديجبة لتضفى على كلامها صفة الجدية » وهى تقول : 
شاي امل مني عائدة أن مبيلين الكارة بهذا أ 
لات 
وأنا أجمل منكما معا !. 
هوام الناس يتحدثون عن. الجمال ! » ماذا عرفوا من كنه الجمال ؟. 
تعجبهم ألوان : بياض العاج ؛ وسبائك الذهب . سلوى أنا عنه , ولن أحدثكم 
ا الصافية والأعين 'السود السواجى والقامة اهيفاء والأناقة الباريسية . 
كلا ! كل انك جيل وأكنه خطوط وشكل ا 0 


5 


والقياس . الجمال هزة فى القلب جارحة وحياة فى النفس عامرة وهيمان تسبح , 
الرو حم على أثيره حتى تعانق السماوات .. حدثوى عن هذا إن استطعتم .. © .. 

لم يلتمس نساء السكرية ود نديجة هائم ؟. اد 
بذلك زوجها ‏ ولكن الناس عامة يستهويها الوجه الصبيح واللسان الحلو . 

قال ياسير ذلك كى ينكش نخديجة من جديد مد ,أن مول 
عي ل سام ١‏ زريته بطر انا شو له : ١‏ تأبى أن أرجيك 

ثم قالت وهى تتنبد بصوت مسموع 

ب -حسبى الله ونعم الوكيل ال ا 

ثم إذا بها تعود من جديد إلى ذلك الوضوع أ ويكن بلججة عدي تاركة ياسين 
وشأنه على غير ما توقع » فتقول : 

ليس عندى متسع من الوقت كى أضيعه فى الزيارات » البيت والأألاد 
امرك رلى كله بخاص راد رضن لمم لاجاليك 29010 

فال إبراهم شوكت » مدافعا عن نفسه : 

اتقى الله ولا تغالمى شأنك فى كل شىء » الأمر وما فيه : أنه ينبغى لمن كان له 

زوجحة كزوجتى أن يقف موقف الدفاع من حين لآخر . الدفاع عن قطم الأثاث 
التى تكاد تبرى من كثرة النفض والمسح ؛ والدفاع عن الألاد الذين تحملهم فوق 
ما يعليقون .. أخر العهد بذاك » ما علمتم من دفعها عبد المنعم إلى الكتاب ونا 
يبلغ الخامسة من عمره ! 

قالت شتديجة بفخار : 

لو اتبعت رأيكم لاستبقيته فى الببت حتى يبلغ سن الرشد ١‏ » كأن بينكم 
وبين العلم عدارة » كلا يا حبيبى اراس سيا ها عل اجام . إلى 
أذاكر عبد المنعم فى دروسه بنفسى ! 

ياسين مستدكرا : 

.انت تذاكرينه ؟! 

ملا ؟! ا كانت نينة تذاكر كال » أجتالسه كل مسساء فيسمعنى ما يحفظونه 
فى الكتّاب . 

ثم وهى تضححك ؛ 
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وبذلك أيضا أستذكر مبادقء القراءة والكتابة التى أخحاف أن أنساها بمرور 
الزمن .. ) 

نويد وجه أمينة ب كيل كان مده ار إلى ذكر 
أخوالما كن مب من جاتر كال الح وى المتدن إل لمدريسة العليا 0 
مهما من يتشبه + ... 3 ااه أطكفك الصدو ر المتصدعة عن تحمل الفقات 
الوالحة » لو امتد به العمر لكان اليوم قاضيا أو فى الطريق إليها ام 
أو امالك ا ٠‏ أين مطبى كل ذلك ؟9 ؛ ليته عاش ولو فردا من غمار الناس . ) 3 

قال إزاقه شركت م عاط كال : 
خليل سنة ١511‏ ات اي عل اا ا عطي قل ساف ااا 


الآن حيث لا يكاد يقنع بها أحد » لم نواصل التعلم » لأنه لم يكن فى نيتنا أن" 


تتوظف » أو بمعنى آخمر لم نكن فى حاجة | إلى الوظيفة [.. 
أعجب كال إعجابا ساشيرا بقوله « وخلت امتحان الاإجدائية 20 ولكنه قال 
مجاملا : ٠‏ 
تعن أ رو د 
كيف يكون للعلم قيمة ذاتية عند ثورين سعيدين ؟ » كلام تجربة ثمينة علمتنى 
أنه من الجائر ر أن أحب أى حب كان س من أحتقر .. أو أن أتمنى الخير كل 
اير لش٠خص‏ : تثير مبادئه ف الحياة 5 نفورى وتفززى لا أملك إلا أن أكره الححيوانية 


اهن صمع تابن ع عنار: وللك | حشقيقة ومحقا مذ هفت على القلب نسمة السماء ! 


. هتف ياسين فى حماس هزلى : 

لتحيى الابتدائية القديمة ! 

نحن محزب الأغلبية على أى حال ! 

تضايق ياسين من إقحام عليل لقيسنه بس وأخخاه ضمنا على حزب الابتدائية 
التى لم ينالاها » ولكنه لم يجد بدا من التسلم » على حين راحت خخحديجة تقول : 

سيواصل عبد ا منعم وأحمد التعليم حتى ينالا الدبلوم العالى » كول سينا 
جديدا فى ال شوكت » اسمعوا وقع هذين الاسمين جيدا : عبد المنعم إبراهم 
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ةك[ ك3كك ث0 0 
سس و ع ل أب بيس سم 4 بحس ع بوه سبي كبو وو نسي وو سس وا ب الس بض ساب ...اوتنج 2 .و تس اد -- 


ا ت ... ألا يرن الاسم رنين ٠‏ سعد زغلول » ؟! 
يد جم كله ؟ 017 
د ألم يكن سعد باسًا مجاورا بالأزهر ؟!. من الجراية !م بياس الوزراية 
وكلمة منه تقم الدنيا وتقعدها ١‏ الس كوو عل الله كتير للا 
تساءل ياسين متبكما : 
هلا قنعت بأن كوا ال رارك 
فصاحت كالمستعيذة بالل : ْ 
ح الخونة 19 ا يكرنا من الي نيان النادن ايسقوطيح ليل عبان 
. أخر ج إبراهم من جيب بنطلونه منديلا ؛ ومسعحم به وججهه الذذدى زادت حمرته عمقا 
جحرارة ادو نضح عرقا بما يشريب من ماء مشلوج وقهوة ساخحنة » ثم قال وهو أذ فى 
تبفيفه : 
لو أن لشدة الأمهات فضلا فى نخلق العظماء ؛ فأبشرى من الآن بما ينتظر 
ابنيلك من كك كبير | 
با تردق فل أن أتركهما وشاسياة 
قالت عائشة برقة : 
شعال أذكر أن نيئة انتبرت أحدا منا فضلا عن ضربه ألا تذكرين 
فقالت حدئية كالاسفة : 
لم تلجأ نينة إلى الشدة لاك يابا كان هناك ! كان ذكره كافيا لالزام كل 
حدَّه , أما عددى ؛ أو عندك فالحال من بعضه » فالأب غير موجود إلا بالااسم 
( اضطرت أن تضحلك اد أفعل وا الخال كذلك ؟ إذا كان الأب أما ' 
فعلى الأم أن تكون أبا . 
ياسين مبتبجا : 
يقينى أنلك نجبحت فى أبوتك إأنت أب .. هذا ما شعردت به طويلا » ولكن 
كانت تنقصنى معرفته ! 
فتظاهرت بالرضى قائلة ‏ 
أشكرك يا بمبة كشر .. 
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٠‏ خديجة وعائشة » صورتان متعارضتان .. تأمل جيدا , أيبما تظن الأجدر 
بأن تكون معبودتك على مثالها ؟.. أستغفر الله ! معبودق على غير مثال . 
لا أتصورها ربة بيت . ما أبعد هذا عن التصور ! معبودته فى ثياب البيت تنهنه 
طفلا أو:ترعى مطبخا ؟! يا للفزع ويا للتقرز » با ل لاهية أو سادرة أو رافلة فى حلة 
باهرة فى -حديقة أو سيارة أو ملهى » ملاك فى زيارة طارئة سعيدة للدنيا » جدس 
مفرد غير سائر الأجناس لا يعرفه إلا قلبى لا يجمعها وهؤلام النسوة إلا تسمية 
العاجز عن معرفة الاسم الحقيقى , لا يبمع جمالها وجمال عائشة وسائر ألوان 
الجمال إلا تسمية العاجر عن معرفة 5 الاسم الحقيقى » هاك حيانق أكرسها 
معرفتك » هل ثمة وراء ذلك ظمأ لعرفان ؟). 

يا ترى ما أخبار مريم ؟ : َ 

تساولت عائشة حال ضسطرت صديقتها القديمة ببالمما » فاحدث الاسم اثارا 
متباينة فى كثير من الجالسين » تغير وجه أمينة حتى نمت أساريره عن | الامتعاض 
الشديد » تجاهل ياسين السؤال كأنه لم يسمعه متشاغلا بتفحص أظافره ؛وردت 
رأس كال جملة من ذكريات هزت نفسه هزا أن خياد به عابنا المجة باردة 

أى أخجبار سج يلدة تتوقعين ؟ طلقت وعادت | إل بيتبا ا 

انتبث عائشة ‏ بعد فوات الفرصة إلى أنها انرلقت سهوا إلى ورطة وأمها 
أساءت إلى أمها ببفوة لسان . ذلك أن أمها آمنت منذ عهد بعيد بأن مرم وأم مريم 
لم تصدقا في حز:هما على فهمى . إن لم تكونا شمنتا بهم من أجل ذلك » لما سبق من 
معارطة السهد فى حطبة مريم للفقيد . وكانت خحديجة البادئة بترديد ذلك الظن ؛ 
نتابعتها الم عليه بلا تردد أو تفكير وسرعان ما تغيرت عواطفهما 0 جارتهما 
القديمة حتى أوحى ذلك بالتنكر فالقطيعة . 

قالت عائشة بارتباك , محاولة الاعتذار عما بدر منها : 

لا أدرى ماذا دعائى للسؤال عنها ؟ 

فقالت أمينة بانفعال ظاهر : 

جناي لك ان تفكرى فيها , 

كانت عائشة قد أعلدت اشكها عندذلك التارعخ فى واقعية العهمة التى 
ألصقت بصديقتها ؛ معتلة بأن الخطبة وما دار عزنا ني على الكدان ؛ فلم يتناه 
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نبؤه إلى بيست مريم فى حينم ماينفى عل الفتا واه دواعى الشماتة . . ولكن أمها لم 
تر رأيها محتجة بأن مسألة خط كهذه المسألة مما يتعذر منع تسرب بها إلى ١‏ 
أصحاب الشأن فيها » فلم تلبث عائشة وراء رأيها طويلا حشية أن تتهم بمحاباة مريم 
1 و بفتور حماسها لذكرى شقيقها الكها بإزاء اتفغال أمها » وجددت نفسها مساقة 
إلى تلطيف وقع هفوتبها » فقالت 

الا أبدرى باستيقة يا يه إلا الله ...للها ريع عا زركاه نه + 

فاشتد امتعاض أمينة على حلاف ما توقعت عائشة » حتى لاحت فى وجهها 
بوادر غضصب بدت غريبة عنبا لما عرق عنبا من حلم وهدوه ؛ وقالت بصوت 
متبدج : 

وصاحت نخحدجبة مشاركة أمها فى عواطفها : 

عه لطعت نرم بوصرزا!! 

فابتسمت عائشة 4 فى ارتباك 0 اقيق . وقد لبسث ياسين متشاغلا" بأظافره 
حتى انتبى ذاك اللعديث الخامى ال 0 
« لا يدرى بالحقيقة يا نيئة إلا الله . ٠‏ 2 » ولكن اندفاع أمينة إلى الرد' عليبا بذاك 
الصبوت المتبدج ج غير المعهود أسكته . أجل أسكته وانطلق ا كر على 
نعمة السكوت ت . وكان كال يتابع الحديث باهتام وإن لم يبد أثره على وجهه , وقد 
أكسبه حمل الحيتب عهدا طويلا ته فى ظروف حساسة غير مواتية ب 02 
القثيل تحكم بها فى كتان عواطفه ومطالعة الناس ‏ إن دعت ١‏ شرورة س بمظهر 
على نقيض مخبره » فذكر ما سمع قديما عن ٠‏ شماتة » ال مريم ء ومع أنه لم يأخخذ 
التبمة مأخحل الجد إلا أنه تذكر:عهد الرسالة السرية التى ذهب بها إلى مريم والرد 
الذى عاد به إلى فهمى » ذلك سر قديم صانه وم يزل مستمسكا بصونه رعاية لعهد 
أخيه واحتراما لرغبته ؛ وقد لذ له أن يعجب كيف لم يفقه معنى الرسالة التى حملها 
إلا أخيرا » حين انبئقت معانيها فى نفسه خلقا جديدا .. كان ل على حد 
تعبيرو ‏ حجرا يحمل نقوشا مبهمة حتى جاء ا حب فحل رموزها , ول يفته أن 
يلاحظ غضب أمه . وهو ظاهرة جديدة فى حياتبا لم تكن تعرفها قبل العهد 
المشكوم » لم تعد 5 عهد ؛ أجل لم تتغير تغيرا حطيرا أو دائما ولكنبا غدت عرضة 
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بين الحتين والحين لنوبات لم تكن نطرً عليها وم تكن إذا طرأت تستسلم لما . ما 
عسى أن يقول فى ذلك ؟ ‏ إن قلب الم الجريح الذى لا يعرف عنه إلا شذرات وقع 
عليها ضمن مطالعاته ٠‏ شد ما يتألم لها ؛ ثم ما وراء عائشة وحديجة 3 »هل يمكن ٠‏ أن 
ترمى عائشة ببرود نمو ذكرى فهمى ؟ ء لا يتصور هذا ولا يطيقه 0 
الطوية وفى قلبها متسع للنصداقة والمودة ؛ ميل فيما يبدو ل يها علارها مس 
مريم » ولعلها ‏ تحن إلى عهدها بهذا القلب المفتو. م للناس + ل 
ازدردتها الحياة الزوجية , لم تعد] إلا أما وربة بيت لا حاجة بها إلى مرم أو غييها »لم 
يبق لحا من ماضيها إلا عواطفها الثابتة نحو أسرتها » نحو أمها خاصة » فهى تدور 
حيث تدور » ما أعجب هذا كله !. 

س وأنت يا سئ ياسين إلام تد تبقى أعزب ؟ 

وه إبراهم هذا السؤال لاسو عالق نابي ال ناد اشرها 
لناب فأحابه اسيك فازسيا. : 

س غادرفى الشباب وقطى الأمر ! 

ال عي زعت رليم درا الت عن ادر يعاق ارا فى قول ياسون 
من مراحم : 

- لد تروئعت وأنا .مكل سنك تقزيبا ٠‏ البنت ف القامنة والعشرين:؟ 

فتضايقت حخحدئبة من ذكر سن ياسين الذى كضف بطريقة غير مباشة عن 
سنبا » فخاطبت ياسين قائلة بلهحةٌ -حادة : 

هلا تزوجت وأرحت الناس من حديث عزوييتك ؟ 

فقال ياسين راميا ‏ قبل كل شىء س إلى التودد إلى أمينة : 

ب مرت بنا أعوام أنست الإنسان 0 0 

ارئه رأس خدمبة إلى الوراء » كأنما دفعته قبضة يذ ثم رمتة بنظرة كأنما تقول 
« غلبتني يا شيطان » » ثم قالت وهى تابد : 

داومتك » قل إن الزواج لم يعد يروقلك وهو الأصدق | 

فقالت أمينة ممتنة لتردده : 

ياسين رجل طيب » والرجل العليب لا يمتدع عن الزواج إلا مضطرا . الحق 
أن لك أن تفكر فى استكمال دينك .. 
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ياطالما فكر فى استكمال دينه ؛ لا ليجرب حظه من جديد فحسب ولكن رغبة 
في رد الإهانة التى لحقت به يوم اضطر - بدافع من أبيه إلى تطليق زينب إنفاذا 
( لمشيعة مة ) أبيها محمد عفت !! ثم كان مصرع فهمي فصرفه عن التفكير فى الزواج 
سين اد ,أل قلة اللياة الطليقة وزكتادها . غير أنه قال لإمية ,ونا يؤفن ا 
يقول : 
لا بد هما ليس منه بد » وكل شىء رهن بوقته .. 
١ 00‏ لود ريم يد وضوضاء “داعت من ناحية السلم ) 
مختلطة بوقع أقدام متدافعة » فاتبهيت الأبصار متسائلة نحو باب السلم »وماهى إلا 
ا 
الألاد يا ستى » سى عبد المنعم وسى رضوان متشابكان ؛ رمونى بالحصى وأنا 
اعد يا 
قام ياسين وخحديهة » فهرعا إلى الباب » ثم نهذا إلى السلم ؛ ومضت دقيقة أو 
دقيقتان عادا بعدها » ياسين قابضا. على يد رضوان » ونخحديحة دافعة أمامها 
عبد المنعم وهى تلكمه برخمة فى ظهرة لتابعت البقية مهللة + فجرت لتيمة إلى 
أبيها خليل وعئان إلى عائشة ؛ وتحمد إلى -جدته أمينة ؛ وأحمد إلى أبيه إبراهيم ثم 
جعلت خحدشبة تتتهر عبد المنعم وتنذرو بأنه إن يرى بيت جده مرة أخرى » حتى 
: صاح بصوبت باك » وهو يشير متهما إلى رضوة ادجاس بين أبيه وكال : 
قال إنيم أغنى ما مر 
ناح رضوان لعجا :. 
هو الذى قال لى إنهم أغنى منّا » وقال أيضا : إنهم يملكون بوابة المتولل 
0 
فظيب ياسين خاطره » وهو يقول ضاحكا : 
اعذره يا بنى » إنه مرّاع مثل أمه ..! 
فقالت: خدية ارضوان» رهى لأ تزالك تشبيها من الشيعك : 
تتشاجران عل بوابة المتولى ؟! عندك يا سيدى باب النصر وهى قريبة من 
بيت جدك » فخذها ولا تتشاجر ! 
فقال رضوان » وهو يبز رأسه بإباء : 
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سس فيبا أموات لا كنوز ٠‏ فلياخذها هو ! 0 
اب واي ا و 0 ١‏ 

صلوا على النبى أمامي> فرص ندر كت بسكو نعيطة وق 14 
رأيكم فى هذا الاقتراح ؟ ش 

نجايعا عجان ع بع من أركان الصالة جميعا ؛ حتى رفع مخليل نعيمة 
ين يديه ووضعها على حجره » وهو يقول ا ؛ أسمعى هذا الجمهور صوتك . 
الله .. الله ., ؛ إياك والمجل » أنا لا أحب المنجل ١‏ » ولكن نعيمة غلب عليبا 
المدجل » فدفنت وججهها فى حجر أبيها حتى لم يعد يبدو منه إلا هالة من نضار 
الذهب » وحانت من عائشة التفاتة ال 6ه 
مر جل جدته ؛ وقامت إليه وعادت به إلى مجلسها رغم ممانعته ؛ ثم واصلت تدث 
نعيمة على الغداء » وألح معهنا خليل حتى «مست الصغية فى أذ ن أبهها بأنبا لن تغنى 0 
إلا إذا توارت عن الأنظار وراء ظهره ؛ فسمعم لما بما أرادت 0 
لبدت بين ظهره ومسدد الكنبة وعفد ذاك شمل الصالة سكون باسم مترقب. ) 
وامتدت فترة السكوت فأوشك خليل أن يفقد صبره ولكك. ن صوتا رفيعا لعليفا بدأ 
يتكلم فيما يشبه المس , ثم أخحذ يتشجع رويدا رويدا حتى سرت فى فاته الحارة 
فعللا مغنيا : ّْ 


حوّد من هنا (تعال عندنا 
ادم نمب بعضنبا 


وراحت الأيدى الصغيرة تصفق على إيقا 





5 

أن للك أن تخبرنى عن المدرسة التى تنوى الالتحاق بها .. 

كان السيد أمد عبد الجواد متربعا على الكنبة بحجرة نومه , على -حين جاس 
كال على طرفها المواحجه للباب شابكا ذراعيه على حجره يكتنفه الأدب والطاعة د 
السيد لو يجيبه الفتى قائلا : « الرأى رأيك يا ألى » . بيد أنه كان مسلما بأن 
اختيار المدرسة ليس من امور التتى يدعى لنفسه فيها حقا مطلقا » وأن موافقة 
الابن عامل جوهرى ف الاتحتيار » 1 إلى أن مدى علمه بالموضوع كله كان مدودا 
جدا زد متمد أكزة ما ار احرانا ل بخص عجالسه ين أسيصاية. مين الوطايه 
واخمامين الذين أجمعوا على الإقرار بق الابن فى اختبار نوع دراسته ثفاديا من 
لاحفاق والفخل » هذا كله م يمك أن عل الأمر شررى مسسلنها أمره إل 
الله . 

000 بإذن الله » وبعد موافقة حضرتك طبعا ! الالتمحاق بمدرسة 
المعلمين العليا .. ' 

ندت عن رس السيد حركة موحي بالانزعاج 0( واتسعت عيناهة 0 
الواسعتان'؛ وهو يحدج ابنه بغرابة » ثم قال بنبرات ناطقة بالامتدكار : ١‏ 

س المعلمين العليا !.. مدرسة امجانية ! يد 

فقال كال بعد تردد : 

ربما » لا أدرى شيئا عن هذا الموضو 

فلوح السيد بيده مستهرئا ره 0 ينبغى أن تتعجمل بالصبر 
قبل أن تقطع برأى فيما ليس للك به علم ) ع ثم قال بازدراء : 

هى ما قلت لك ؛ ولذلك يندر أن تجذب أحدا من أولاد الناس الطيبين ثم 
أن مهنة المعلم بتري كي انام لكك ا 1 يعار اجات 
بمدرستها ؟ ؛ هى مهنة تعيسة لا تحوز احترام أحد من الناس ؛ إفى عبلم بما يقال عن 
هذه الشئون » أما أنت فغرٌ صغير لا تدرى من أمور الدنيا شيئا ؛ هى مهنة يختلط 
فييا الأفندى بامجاور ؛ نخالية من كل معانى العظمة والجلال ؛ ولتقد عرفت أناسا من 
الأعيان كه امحترمين أبون -- الإباء كله أن يزوجوا بئاتهم من معلم مهمأ 


ه١‎ 





كا 

ثم بعد أن تجشأ ونفخ طويلا : 

ب اد بن جميل الحمزارى » وهو من كنت تخلع عليه البالى م بذلك 
سيلتحق بمدرسة التقوق » ولد ذكى متفوق ولكنه ليس أذكى منك » وقد وعدت 
أباه بالمعاونة فى تسديدك مضصروفاته حتى تتحقق له اتهانية 2 فكيف أنفق على أولاد 
الناس فى المدارس امحترمة وابنى يتعلم بامجان فى المدارس المقيرة 1 

كان هذا التقرير الخطير عن « المعدم ورسالته 4 مماجأة مرعجة لكمال لم 
هذا التحامل كله ؟ . لايمكن أن يرجع ذلك إلى علم المعلم الذى'هو تلقين العلم » 
فهل يرجع ! إلى مجانية المدرسة التى ترجه 9 لم يكن يتصور أن يكون للغنى أو للفقر 
دخعل فى تقدير العلم أو أن يكون للعلم قيمة نجارجة عن ذاته ,كان يؤمن بذلك إيمانا 
عميقا لا يمكن أن يترعزع . ؛ ته يوُمن بكفالة الآراء السامية التى يطلع عليها فى 
مؤلفات رجال يحبهم ويعتز بهم » مثل : المنفلوطى » والمويلحى وغياما . كان 


.يعيش بكل قلبه فى عالم ١‏ ا ) ما ينعكس على صفحات الكتب_ ؛ فلم يتردد 


فيما بينه وبين نفسه عن تخطكة رأى ا ين ؛ معتذرا عن 
ذلك ججناية امجتمع المتأخر عليه وأثر ل الجهلاء ا من أصححابه فيه وهو ماأسف 
له كل الأسف ؛ بيد أنه لم يسعه | 3 ارن طلارما ع1 اها رسال بج الذي 
والرقة » وكان فى الواقع يردد نصسا ٠‏ ن مطالعاتة : 
ب العلم فوقٍ ف اللماه والمال يا بايا .. 
ردد السيد رأسه بين كال وبين صواك الملابس » كأئما يُشهد شخصا غير 
منظور على خترق الرأى الذدى سبع » ؛ ثم قال باستياء : 
حقا ؟! عشت حتى أسمع هذا الكلام الفارغ » كأن ثمة فرقا بين اللجاه 
والعلم ! لا علم حقيقى يلا جاه ومال . ثم مالك تتكلم عن العلم كانه علم 
0 واحد . للصعاليك 
علومهم » وللباشوات علومهم فهم يا جاهل قبل أن تندم ! 
كان على يقين من ار . الأهله بلغال + افقال متك ؛ 
ب إن الأزهريين يتعلمون كذلك باجيان ويشتغلون لحرو اراك اي 
يستطوع أن تقر علومهم .. 


00 





فأوما له بذقنه باحتقار » وهو يقول : 
الدين شىء » ورجال الدين شىء ا 1 
م ب م بها على مناقشة الرجا الا 
طاعته : 
ولكدك يا بابا تمترع علماء الدين وتحبيم ! 
فقال السيد بلهجة لم تخل من حدة :. 
لا تغلط بين الأبور ا ري ال ا 1 
ولكن أن أراك موظفا محترما أحب إلى من أن أراك مثله ع » ولو سرت بالبركة بين الناس 
ودفعت علهم السيع الأححية والتعاويك + لكل نان رجال » ولكنك لا تريد أن 
تفهم ! 
تفحص الرجل الشّاب ليسبر أثر كلامه فيه ؛ فغض كال بصمرة ؛ وعض .عل 
شفته السفلى » وجعل يرمش ٠‏ ورك زاوية فيه اليسرى فى عصبية . يا عجبا !. 
ألهذا الحاضر يصر الناس على مافيه ضرر محقق لهم ؟ . وأوشك أن ينفجر غاضبا , 
لكك تذكرأنه نايعا أ حارجا عن تلاق سلظته المطلقة للم ا 
وساوله ؛ ا 
ب ولككن ما الذئ 'جعلك تتحمس انيه فلي وعدها كأما استأئرن 
بالعلم كله 1 . ما الذى لا يروقك فى مدرسة الحقوق معلا ؟, النسيت: ليست هى المدرسة 
ا فى شفرج الكباء والوززاء ؟. أليست هى المدرسة التى تثقف بعلومها سعد باشا 
وأضرابه من الرجال ؟. 
:ثم بصوت مدخفض ) وقدا ع> كست ‏ عيناه نظرة واجمة : 


ا 


اش 
ا 


' س وه المدرسة التى وقع اخختيار المرحوم فهمى عليبا بعد روية وتفكير , 
يعاحلة الأجل لكان اليوع من رجال النيابة و القضماء ٠‏ أليس كذلك ؟ 
قال كال بتأئر : 
جيع قولك حق يا بايا ؛ ولكفى لا أحب د سه 0 
سوير ارول كنا كل نرس يقر 0 
لاحب ! » وما دشعز الحب فى العلم والمدارض ؟!. قل لى ماذا تعب 


ب 


قُْ 
مدرسة العلعين ؟ ).اريك أن أعرف أمارات الحسن التى فتنتك فييها ١‏ أم أنت من 


ع 


1 
حي 


ايز 


تبون الرمامة ؟ » تكلم ها أنا مصغ إليك .. لبقي 
نددث عنه -حركة كاد ليسي و الما فاطو عل اله من الراى '٠‏ 
كد ان وباك بجر د تييلة برشت ل رلك لعف اب جر د حي 
من السعخريات التى ذاق أمثلة منبا فيما سلف من النقاش: وفضاا عن ٠‏ هذا كله ُ 
فلم يكن يستبين هدفا واضجا محددا حتى يستطيع بدوره أن يوضحه لأبيه » فما 
سى أن يقول ؟ . فى وسعه إذا تأمل قليلا أن يعرف مالا يريد , فا يس القانون ببغيته 
ولا الاقتصاد ولا الجغرافيا ولا التاريخ ولا اللخة الانجليزية وإن كان يقدر أهمية المادتين 
لأعيتين لم يتطلع إليه » هإذا ما ل يريد » فما الذى يريد ؟. إن فى نفسه أشواقا 
تحتاج إلى عناية وتأمل حتى تتضح أهدافها ؛ ولعله غير متوكد من أنه سيظفر بها فى 
مدرسة المعلمين » وإن رجح عنده أن تكون ‏ هذه المدرسة ‏ أقصر سييل 
إليها . أشواق.تبزها مطالعات *: شتى لا تكاد تجمعها صفة واجدة : مقا مقالات أديية » , 
اا راي را وا ل لك لي 
ومبادىء الفلسفة » إلى أنها رما لم تكن مقطوعة الصلة بالأحلام ال لتى كاشفه بها 
ياسين قديما ؛ بل والأساطير التى سكبتها فى روحه أمه من قبل ذ ذلك ٠.‏ كان علو له 
أن يطانى على هذا العالم الغامض اسم ١‏ الفكر ) » وعل لى نفسه اسم ١‏ المفكر اه 
من بأن حياة الفكر أسمى غاية للإنسان تتعاللى بطبعها النورانى على المادة والجاه 
0 وسائر ألوان العظلمة الزائفة .. ٠‏ هى ذلك !! | وضحت معالمها 1 
تتضح » فاز بها فى مدرسة المعلمين رأملم تكن هذ المدرسة إلا وسيلة إليها لا يملك 
عقله أن يتحول عن ن هذه الغاية أبداً اركن عن ابن أكالاك أن اترابان مه صلة 
قوبة تربطها بقلبه أو بالحرى بعبه.! . كيف كان ذلك ؟ . ليس بين ١‏ معبودته ١‏ وبين 
القانون أو الاقتصاد من سبب ) ولكن ثمة أسباب وإِث دقفت وحفيت بينبا وبين 
الدين والروح واخلق والفلسفة وما شاكل ذلك من المعارف التى يستبويه النبل من 
منابعها ؛ على نحو يشبه ما بينها وبين الغناء والموسيقى من أسرار يتشوف إليها فى هزة 
الطرب وأريحية النشوة . إنه يبد هذا كله فى نفسه ويؤمن به كل الايمان , ولكن ما 


,عسى أن يقول لأبيه ؟. ير 


بالعظات 2 0 الامليزية م 1 1 
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كان السيد يتفحصه وهو يتكلم » وإذا بمشاعر الاستياء والحنق تزايله فجأة . 
تامل دراه يرأه لول مرة شعافته وضخامة راضة وكبر أنه وطول عنقه , 
فوجد فى منظره غرابة تضاهى مال 1 رائه من شذوذ وأوشكت رويحه الشاخر: ة أن 
0-0 » ولكن عطفه وحبه أبيا عليه ذلك » غير أنه تساءل فيما بينه وبين 

' النمحافة ظاهرة مؤقئة لت تمتدى مصشارة ؛ يلكن من أين له هذا !١‏ ل 


7 


ل ؟؛ أليس من المحتمل أن يعرض له شخص 0 حمن ينقبوك عن 
العيوب صيدا لمزاحهم ؟ ضايقته هه الفكرة مضايقة ضاعفت من عطفه عليه » . 
فعندما تكلم جاء صوته أهدا نببرة وأدى إلى المعلم والنصح 3 

العلم فى ذاته لا شىء ‏ والعرة بالنتيجة . القانون يفضى بك إلى 
القضاء ؛ أما | التار يخ والعظات فمؤّداها أن لك 00 
قف طويلا وتأمل ( ثم ونبرات صوته تعلو قليلا فى شىء من الحدة ) لا حول ولا قوة 
إلا بالله » عظات وتاريْ وسخام » هلا حدثتني بكلام معقول ؟! 

أتورد و. وجه كال حياء وألا وهو يستمع إلى رأى أبيه فى المعارف والقم السامية التى 
يقدسها وكيف استنزطا إلى مستوى السخام وقرنبا به » غير أنه لم يعدم عزاء 3 
ورد ذهنه ‏ فى -حظته تلك س جليل دون شلك » إلا أنه ضحية زمان ومكان 
ورفاق . ترى هل يجدى معه النقاش ؟ها ل ايه طمن غرف بفلهنا بكر 
جديل ؟ 

1 الواقع يا بايا أن هذه العلوم تحور أكبز التقدير فى الأسم الراقية ؟ إن ا 
يقدسرنها : ويقيمون الماثيل للنابغين فيا ! 

حول السيد وجهه عنه » ولسان حاله يقول م 
أنه يكن غاضيا حقا ؛ ولعله رأى الأمر كله مفاجأة. مضحكة لم تخطر له يبال 
أعاد إليه وجهه ؛ وهو يقول : 

ب بصفتى والدك ! أيد أن أطمن على مستقيلك ‏ أريد لك وظيفة عترمة » 
هل يختلف اثنان فى هذا ؟ ؛ الذي يهمنى حقا أن أراك موظفا مهابا لا مدرسا بائسا 
وإن أقاموا له تمثالا كإبراهم باشا ألى أصبع يا سبخات الله إ . عشنا وشفنا وسمعنا 
العجب ! ما لنا نحن وأوربا ؟! أنت تعيش فى هذا البلد ٠‏ فهل هو يقم اتماثيل 
للمعلمين ؟.. دلنى على تمثال واحد لمعلم ؟! ( ثم بلهجة استدكارية ) خبرق 
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يأ بلى : أتريد وظيفة أم تمغالا ؟! 

ولا لم يجد إلا الصمت والازتباك ؛ قال فيما يشبه الحرن : 

دا فبراسك أنكار لا أرق كىن اندسف ليه إن أمعوك إل تكن 
واسحدا من الرجال العظماء الذين بم زوك الدنيا بجلالهم ومراكزهم ٠‏ فهل عندك مثال 
تتطلع إليه لا أدريه ؟ » صارحنى بما فى نفسك حتى يرتاح.بالى وأدرك غرضك » 
الحق الى فى حيرة من أمرك !! 


فليتقدم خحطوة جديدة ية بها عن يعطر ى ما فى نفسه وأمره لله » قال : 
هل من العيب يا بابا أن أتطلع إلى أن أكون كالمنفلوطى يوما ما ؟ 
قال السيد بدهشة : 


الشيخ مصطفى لطفى المنفلوطى !؟. رحمة الله عليه رأيته أكثر من مرة فى 

50000 .. لكنه لم يكن معلما فيما أعلم » كان أعظم من هذا بكثير كان 
من جلساء سعد وكتّابه , ثم إنه كان من الأزهر لا من المعلمين :ولا شان لازن 
نفسه بعظمته » كان هبة من الله .. هكذا يقولون عنه !! نحن نبحث فى مستقبلك 
والمدرسة التى ينبغى أن تدحلها ولندع ما لله لله » فإن كنت أنت الأآخحر هبة من الله 
أيضا لكين ل قظلية المنارط رانك كيل لياه أو قا 14 1 ؟! 

كال ؛ رشبو يناضل فى اسعاتة : 

لست أتطلع إلى شخص المنفلوطى فحسب و لكن إلى ثقافته أيضا , ولا أجد 
مدرسة هى أقرب إلى تحقيق غرضى ؛ أو فى الأقل إلى تمهيد السبيل إليه م ن مدرسة 
المعلمين ؛ لذلك اثرتبا ؛ ليس بى من رغهبة مخاصة فى أن أ ن معلما ٠‏ بل لعلى م 
أقبل هذاإلا لأله السبيل المتاح إلى ثقافة الفكر . 

الفكر ؟!. . وردد مقطع أغنية الحامول ١‏ الفكر نأه اسعفينى يا دموع 
العين » . الذى طالما أحبه واستعاده فيما مضبى من زماله » أهذا هو الفكر الذى 
يسعى وراءه ابنه ؟ سأله بدهشة : 

: دهاهى ثقافة الفكر ؟‎ ١ 

لجّت به الحبرة » فازدرد ريقه » وقال بصوت منخفض : 

# لعل 3 أعرلها 6( ثم ينسم متردة )1 لو كنت أعرفها لما كان لى حاجة إلى 
يالب لما / 


6١ 








فسأله مستدكرا : 
. ا إذا كنت لا تعرفها فبأى حق اخترتبا ؟.. هه .؟.. هل تبم بالضعة لوجه: 
٠‏ الله ؟ ١‏ : 
' تغلب على ارتباكه تجهد شديد » وقال مدفوعا باستاتته فى الدفاع عن سعادته : 
ان يخاط ببا » إنها تبحث فيما تبحث عن 9 الحياة ومالها ! 
تأمله مليا فى ذهول قبل أن يقول : 5 
أميء ل هذا تريد أن تضحى بمستقبلك ؟ . أصل اللحياة وماللها ؟1 ! أصل 
الحياة ادم ؛ ومصيرز ١‏ إلى الجنة 3 و النار أم جد جديد فى ذلك ؟ 
دكا 1 أعلم هذاء أريد أن أقول .. 
فعاجله قائلا : 
هل جننت ؟.. أسألك عن مستقبلك » فتجيبنى بأنك تريد أن تغرف 
أصل اللحياة ومالها ؟!.. وماذا تعمل بعد ذلك ؟.. تفتح دكانا لاستطلاع الغيب ؟! 
تحاف كال إن هو استسلم للارتباك الصمت أن يغلب على أمره أو يضطر إلى 
ل ل 
اعذرنى يا باباإذا لم أكن أحسنت التعبير عن رأبى » أريد أن أواصل دراستى 
الأدبية التى بدأعبا بعد الكفاءة . أن أدرس التاريغ واللغات والأخلاق والشعر » أما 
المستقبل فأمره بيد الله ! ش 
تونق السيد متبكما حائقا» وكأا هم سرد ما سكت كال عند . 
تب واذرض أيضا فن ١‏ اة والقره جور 0 زين نبين 3 اللهم 
ل لا حول ولا قوة إلا بالله ! 
نع السيد أحمد بأن الحال أخخطر مما قذّرٍ : فحار فى أمره ؛ وتجعل يسائل 
نفسه : أأنحطاً فيما أباح لابنه من حرية القول والرأى كلماية 9 لرسل لير 
وإنصاع ل الآخر لاد واد ف الجدل .. وما لبث أن قام فى نفسه صراع بين 
نزعته الاستبدادية وبين تسليمه بحق ١‏ اخجتيار المدرسة » » حرصا 05 مل 
كال من ناحية وكراهية للاخبزام من ناحية أخرى ؛ ولككنه انتبى على غير عادته ل أو 
بالأحرى على غير عادته فى الزمن القديم بتغليب الحكمة » فعاد إلى اد 
ل 1 ْ 
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.لا تكن غرا عه شىء فى عقلك لا أدريه أسأل الله لك منه النجاة ؛ ليبس 
المستقبل هوا ولعبا » ولكنه حياتك التى لن تكون لك حياة غيرها » فكر فى الأمر 
طويلا » الحقوق خمير مدرسة لك » إلى أفهم الدنيا خخير منك » ولى أصدقاء من 
كافة العلبقات ولا لاف بينهم فى ذلك ؛ أنت طفل أحمق » ألا تدرى ماهى النيابة 
وما هو القضاء 53 هذه وظائف تيز الأرض هرا وفى وسعك أن تتبوأ واحدة منها » 
كيف تعرض عنها بكل بساطة وتختار أن تكون .. معلما ؟! 

شد ما يتألم ‏ لا غضبا لكرامة المعلم فحسب ل لك ن غضنبا لكرامة العلم 
ألا وأخيرا » العلم المحقيقى فى نظره !. لم يكن حسن الظن بالوظائف التى تيز 
الأض هرا ؛ فطالما ويجد الكتّاب المسيطرين على روحه يطلقون عليها العظمة الزائفة 
واد الزائل وغدر ذلك من نعوت الاستهانة والاستخفاف » فامسن سس تبعا 
لأقوالهم رمقل حم 1 حقيقية إلا فى سحياة العلم والحقيقة » واقترنت من ثم كل 
مظاهر السلطان واإجاه فى ذهنه بالزيف والتفاهة , غير أنه تحاشى الإفصاح عن إيمانه 
هذا أن يستفحل غضصب أبيه وقال برقة وتودد : 

على أى حال مدرسة المعلمين مدرسة عليا ! 

'تفكر السيد مليا » ثم قال متبرما يائسا. : 

إذا لم تكن بك رغبة فى الحقوق » ويعض الناس يعشقزت التماسة » فاحتر 
مدرسة محترمة : اللتربية » البوليس:.. وشىء خير من لا شىء ! ْ 

فقال ال منرعجا : 

أد نحل اللحربية أو البوليس وقد نلت البكالوريا ؟ 

ما حيلتى إذا لم يكن لك فى الطب نصيب ؟! 

عند ذاك د بعر حا ناس ا فتلي عيية سوام الك مزل سن 
الصواث ( فرأى أشعة مس الحصر المائلة المتسربة إلى ا-سجرة من النافذة المطلة عل 
الفناع » وقد زحفت من اللتدار المواجه للفراش .حتى غيبت ‏ جانب المراة ٠‏ مؤذلنة 
باقتراب موعد انصرافه إلى الدكان . فتزحزح قليلا مبتعدا عن الضوء المنعكس » ثم 
نفخ نفخة وشت بضيقه وأنذرت ‏ أو .بشرت ‏ فى الوقت نفسه بوشك 00 
الحدديث » وتساءل واجما : 

الا تيعد مدرسة أخرى غير هده اللدارس المنطوي عليا 1# 
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فقال كال وهو يغض بصرة حرجا لعجزه غن إرضاء أبيه : 

يبق إلا مدرسة التجارة ولا أرب لى فيها ! 
ومع أن مبادرته إلى الرفض أحدقته » إلا أنه لم جد من ينيم اعوالترسة الجديية 
إلا الفعور » لظنه أنها إئما تخررج ١‏ تارا ٠‏ ء ونم يكن ن يرضى لابنه أن يكون تاجرا . مم 
يغب عن علمه أول الأمر أن متجرا كمتجره ‏ وإن هيأ له حياة صالحة ‏ فإنه 
أعر كن أن مببىء هذه الحياة من يخلفه فيبا من أبنائه إذا روعى ما سيفرق من دخيله 
على بقية المستحقين » فلن يعمل على إعداد أحد منبم ليحل محله » على أن ذلك لم 
يكن السبب اللجتوهرى لفتوره ؛ كان فى اللحق يكير الو ظليفة والموظفي: ن ويدرك خطرهم 
ومنزلتهم فى الحتياة العامة كا لمس ذلك بنفسه ؛ سؤاء فى أصدقائه من الموظفين أو فى 
بعض اتصالاته الحكومية المتعلقة بعمله » فأراد أبناءه على أن يكونها موظفين 
وأعدهم لذاك ع ٠‏ كذلك لم يكن يخفى عليه أن التجارة لا محظى بربع ما تخظى به 
الوظيفة من التقدير فى نظر الناس وإن حلفت أضعافها من ٠‏ المال . وهو نفسه شارك 
الام ى شغورهم وإن لم يعترف بذلك بلسانه » بل كان يعتز بإكبار الموظفين له فيعذ 
نفسة من الناحية ١‏ العقلية موظفا أو ندا للموظفين . ولكن مر ن غيره يسعه أن 
يكون ا معا ؟ ومن ن أين لأبنائه بشخصية مثل شخصيته ؟!. 
اهيا لها من خحيبة أمل ك تمنى قديما أن يرى ابدا من ٠‏ أببائه طبيبا » ونال بفهمى 
أمنينه حتى قبل له إن 0 ويا الآداب لا تؤدى إلى مدرسة الطب فرضى باشقرق 
واستبشر بما بعدها خيرا ؛ ثم علق 0 فاختار قُسم اك 
علد قا بهد رركن حصو قط أن تنج تنجلى المعركة بين ١‏ ماله وبين الأقدار 
بوفاة ١‏ نابغة ١‏ الأسرة ا إ أى خيبة أمل .! وبدا 
السيد حزينا حقا » وهو يقول : 

لقد أخلصت للك النصيحة وأنت حر فيما ثختار لنفسك » ولكن 
تذكر دائما أننى لم أوافققك على رأيك 4 كر فى الأمر طويلا » لا تتعجل 0 
' أمامك فسحة من الوقت وإلا ندمت على سوء امحتيارك مدى الحياة أعوذ بالله من 
الحمق والجهل والسسشخف ا 

وطح الرجل ررجله على الأض تيا حركة دلت على شروعه فى القيام ليأخحذ أهبته 
لمغادرة البيت » فنبض كال فى أدب 0 0 


0 














عاد إلى الصالة فوجد. أمه وياسين ية يتحادثان » وكان موز النشس 
ل ا ا جا ميشه 
ولين » ثم لما بدا عليه أخيرا من ضيق وحزن , فقص على ياسين خخلاصة ما دار فى 
الحجرة من نقاش » وأنصت إليه الشاب وعلى جببته علامة احتجاج وعلى شفتيه. 
ابتسامة ساخحرة » وسرعات مااصارحه بأنه من رأى السيد أنه يعجب لمجهله للقي 
الجليلة فى هذه الحياة » وتطلعه لأحرى وثمية أو سحخيفة . تريد أن هود بخياتلك 
للعلم ؟ ما معنى هذا ؟! إنه سلوك رائع ا يدو فى فصل من فصول المنفلوطى أو فى 
نظرة من تظراته ‏ أما فى المياة فما هو إلا عبيث لا يقيم ولا لخر بوانت تعبش ف 
الحياة لا فى كتب المنفلوطى .. أليس كذلك ؟ الكتب تقرر أمورا غريبة وخارقة » 


مثال ذلك » أنك تقرأ فيبا أحيانا ١‏ 3 المعلم أن يكون رسولا » » ولكن همل 
صادفت مرة معلما يكاد أن يكون رسولا ؟ تعال معى إلى مدرسة النحاسين أو 
تذكر من نشاء من معلميك » ودل: لى عل واحد مهم يستحق أن يكون آدما ل 
رسولا ! وما هذا العلم الذى تريد ؟. أخلدق وتاريخ وشعر ؟ | ل أواك جميل 
للتسلية » حاذر قن أذ تقلت ور ينولك قرفن العياة ال لبية ٠‏ م أتمسر أحيانا على 
معاكسة الظروف التى حالت بينى وبين مواصلة الدراسة ! 

لايل مهاعد إل يدر وات ا رايت ار ل 
تكن ممن يؤخحذ رأءهم فى مثل هذا الأمر , بيد أمبا تابعت أكثر حديئه مع ياسين » 
إل 5 كانت عا لى علم برغبة السيد فى | إلماقه كدرسة الحقوق » الأمر الأدى 0 
لعي ملم الج م ؛ على أن كال كان يعرف كيف يظفر بموافقتها من أقصر 
سبيل » قال ها :. 

إن العلم الذى أرب فى دراسته وثيق ق الصلة بالدين » ومن فروعه : الحكمة 

الأعلاق لال صفات سد ومخلرقاته ! 

0 0 0 ؛ إنه أجل العلوم ! 

وفكرت قليلا وهو ينظر إليبا من طرف خفى باسما » ثم عادت تقول بنفس 
الحماس : ا 1 
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-ميذا الذى يحتقر المعلم يا بنى ؟. ألم يقولوا فى الأمثال ١‏ من علمنى حرفأ صرت 
له عبدا ) ؟ 
فقال مرددا حجة أبيه الذى هاجم بها اختياره » وكأنما يستوهبها رأيا يؤكد به 
موقفه : ! 
محرااي يدرو إن البلم نحط ايل اضيب لزني 
فلوحت بيدها 007 

ب المعلم موفور الرزق . أليس كذلك ؟) حسبالك هذا » إلى أسيأن الله لك 
الصحة وطول العمر وصالم العلم ) كان حدك يقول : (إث العم أعير م 
ص ) | 

يس عبنيا أن يكون رأى آم وا من رأى أيه *. ولكنة ليس برأى » إنه 
0 »لم تفسده ممارسة الحياة الواقعة التى افند نت رأى أبنه . ولعل جهلها 
بشكون العالم هو الذى صان شعورها عن الفسباد » ترى ما قيمة شعور - وإن 

5 إذا كان مصدره الجهل ؟ وألا يكون لهذا الجهل نفسه أثره فى تكوين 
ه ؟.. ثار على هذا المنطق » وقال يحاوره : إنه عرف الدنيا خيرها وشرها فى 

ا رع إيمان وتفكير » وقد يلتقى الشع ر الفطرى الساذج بالرأى 
ل ٠‏ أصالة الحكمة' أجل ! إنه لا يشك لحظة 
فى ضدق رأيه وجلاله » ولكن ها يدرى ماذا يريد ؟» ليست مهنة المعلم بالتى 
تبذبه , إنه يلم أن يلف كنابا » هذه هى الحقيقة » أى كتاب أن ن يكون 
شعرا | إذا كانت كراسة أسراره تحوى شعرا » فمرجع ذلك إلى أن عايدة تيل الدثر 
عاد ان ا 0 
حجم القران الكريم وشكله 0( وستحدق بصفحاته هوامم الشرج والتمفسير | 
كذلك » ولكن وعم يك ار ألم يمر القران كل فوع © ١‏ يقيفى أن كيان 3 
ع ل اه 
ليس كتاب يبز الأْض خيرا من وظيفة وإن هزت الأرض ؟! كل المتعلمين يعرفون 

فذاف ررك قل نج واف اقم الذي بوره ا ا 
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مساء النور ! 1 

ايب انه هذاها قذاه. ما أنا به عليم . هى البداية دائما انه قن ول 
الأبد » ها هى توليك ظهرها 6 ابتعدت عن الخائط نمو حبل الغسيل » تبك 
المشابك » ألم تحبكيبا من قبل ؟../بى ولكنك تدارين موقفك » إنى أفهم كل 
الفهم » عشة أعوام فى المجون ليست بالخبة القليلة » متع عينيك بمنظرها قبل أن 
يستقر الظلام الزاحف فلا تبدو إلا شبحا ء منت واكتنزت » زادت حسنا عما 
كانت أيام صباها .. كالغزال كانت ولكنها لم تكن تملك هذه الأرداف العبلة ؛ 
رويدا .. لم يزل ها من رشاقة البكارة نصيب محترم » ما عمرك يا شاطرة ؟ زعم 


ْ أهلك قديما أنك فى سن خحديجة . رأى خخديبة أنك تكوينها بسنوات وسنوات . 


امرأة أبى تؤكد هذه الأيام أنك فى الثلاثين مستشهدة بذكريات قديمة من نو 
أيام كنت حبلى فى تحديجة كانت صبية فى الخامسة ائلح » ما قيمة العمر 5 هر أت 
ستعاشرها -حتى الكبر ؟1 فى الأيام القصيرة تستوى الشابة والنصف » جميلة 
وجذابة ومشبعة دسمة » اه » نظرت صوب الطريق ولحظتك » أرأيت مقلتها وهى 
للحظك الدجاحة ‏ »نأب موقى با ملم فى تون الشىء لكر عن 
جماله وقوته وماله ) ألبس هو خخيرا من ذلك اليك القديم .. 

ا ا 

ولك قذاها مرة أخرى » مهلا .أل لبعسم ؟ع بلى ومن سوّى جماللها فجعله 
فدتلة » لقد ابتسمت ؛ مهدث لهذه المخطوة الأخيرة فأحسنت اللقهيد لاشك أنها 
تعلم بكل حركاقى ومناورائى السابقة ؛ ان لى .. وآن لك .. من -حسن حظى أنك 
لست من المصابات بداء الحشمة » ذاك الانجليرى ٠.٠.‏ مجوليو ( اللجواد الكريم 
المع رار 
أليس للجار عندكم [كرام ؟. . إلى أشحذك تحية هى من صممم حقوق ! 

جاءه صوت رقيق حافت ل بذا لتحول الوجه عنه كأنه ات من بعيد ‏ وهو 
يقول : 

اع رويطل هبه نسو ] 
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أجيب الطارق . رفعت سقاطة الباب . إن تظفر بالمناغاة حتى تلعق الزجر 
اثبت ء الثبات .. الثبات .. 5 يبتف به الجاورون : 
ل إذا كان صدر منى ما أغضبك فلن أغتفره لنفسى ما حيت ؟ 
إن سطح بيت أم على » الداية ؛ في مستوى سطحنا وسطحكم .ما عسى 
أن أن يظن الناظر إذا رأى موقفك منى وأنا أنشر الغسيل ؟.. ْ 
ثم فى تسائل هازىء : 
أم تريد أن تجعل منى أحدوثة ؟! 
بعد الشر عنك ؟ هل راعيت هذا الحذر فى موقفك مع جوليون فى الزمن 
القديم ؟ » لكن مهلا ؛ إن جمال عينيك وعجيزتك يغفر ما تقدم وما تأخر من ٠‏ 
ذنبك ! 1 
لا أبقاى الله فى الحياة -لحظة واحدة إن كنت قصدتك بسوء » لقد تواريت 
تحت سقيفة اليامين حتى غابت الشمس » ولم أقترب من السور حقى ثبت عندى 
خحلو سطح أم على الداية . 
ل 0 
اخس وغارق يغناذللك أفى واليث صعود د السطح أبدا كى أظفر ببذه الخلوة .. 
ل اع اسع لمرو ود لحل سر 
عجيبة !. . لم هذا التعب كله ؟ 
سؤال لآ ييعث عليه الجهل» بالك عنا يرق 8 ارنظست أن تحاورك فاساً 
تجوارها . 
من ع ا ل ٍ ٠‏ 
التفتت إليه'برأس دلت حركته فى شبه الظلام على تكم الض حك ء وقالت : 
ء ايلاد امول ون يسيك »ار ماذا وراء كلامك ؟ 
سب وراءة 1 . هلا اقتربت من السور ؟ :عند حديث طويل ؛ منذ أيام وأناا 
أغادر البيت إلى الطريق اليا التفاتة ادرف فرأيت ظل 000 
تنظرت إلى فوش فرأيتك مطلة من ١‏ لسور » رأيت منظرا جميلا لا يمكن أن ينسى 
دارت على عقبيبها , م ل م 


و 











ْ 
| 
| 








كيف تنظر إلى فوق !؟.. ولو كنت جارا -حقا كما تقول ما سمحت 
لنفسك بأن تجر ح جارتك ؛ ولكنك سيىء النية فيما بدا منك باعترافك فيما يبدو 
منلك الساعة | 
حق إنه سيىء النية اليس الفسسق هشو اليه 9 ٠‏ سوء نية من النوع الى 
تحبينه » أه من النسوان » يعد ساعة ستطالبين به كحق من حقوقك »© 
ساعتين سأهرب وتجدين فى أثرى » على أى حال ليلتنا فل . 
ربنا يعلم بحسن تيتى ؛ نظرت إلى فوق لأنى لا أستطيع أن أمنع النظر عن 
مكان تكونين فيه ألم تدركن هذا 5 ألم تشعرق يه 8 جر اندي كل ون 
تأخير به.الزمن . ش 
هارئة : 
تكلم او عر اذك لطر يارد بونده ذا باتع ار 
اقتحمت عليك السطح امرأة أبيك فرأتك ورأتنى ؟ 
.لاتزوغى يا بعت اللبزة ‏ سيكون من المعبجرات أن أطرى عقلك أتخافين 
امرأة أبى حقا ؟ 6آه. . إن ليلة فى حضئها تساوى العمر كله ! 
سأسمع وقع الأقدام قبل مجيئها » خخليئا فيما نحن فيه . 
ها هذا الذى نحن فيه ؟ 
ب إنه يجل عن الوصف ! 
لا أجد شيا مما تقول » لعل هذا ما أنت وسحدك فيه ! 
سر 0 ا لد واف 
يستجيب له 0 إنى أذكر أيام زياراتك لبيتنا , تلك ؟ الأيام التى كنا فيها وكأننا أسرة 
واحدة » وأتحسر ...0 . 
عستو لبو ازاسهاة: 
تلك الأيام ! 
لم عدت إلى الماضى ؟. أخمطأت نحط كبيرا » احذر أن يفسد عليك الألم 
جهدك كله اه ركز إرادتك كى تق كل شوء إلا النعاضرن..+ 
ثم رأيتك أخيرا فرأيت شابة جميلة كالزهرة ؛ تتطلع فى ظلام الليل فتنوره »2 
ل ال الع 0 يم التى كانت تلعب مع 
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خحديجة وعائشة ؟. كلا .. هذه فتاة اكتمل لها الحسن ونضج » وشعرت بأن 
الدنيا تتغير من حولى , 
ف قالت » وقد عاود صوتها عبثه : 

فى تلك الأيام لم تكن عيناك تستبيحان التطلع ! إلى أسحد !كنت جارا 
بمعلم ى' الكلمة ,'وليكن' ماذا يقى .من قلك الام ؟ ٠‏ تغير كل كيوم م لغلتنا 
كالأغراب » وكأننا لم نتبادل كلمة » ولم ندشأ معا نشأة الاأسرة اراد ٠.‏ هلا 
ما أراده أهلك . 

دعينا من هذا , لا تحملينى هما إلى هم . 

اليوم تتطلع بعينيك .. فى النافذة » وفى الطريق » وها أنت تقطع على 
السطلح ! 

ماذا يمنعك من الذهاب إن كنت ححقا تريدينه ؟. كذبك ألذ من الشهد'يا نور 
الظلام 1 

-- هذا قليل من كثير . إنى أتطلع إليك أيضا من حيث لا تدرين ‏ وأراك فى 
الخيال أكثر مما تتصورين » أقول لنفسبى الآن وأنا على بينة مما أقول إإما القرب 
وإما الموت ! 

ا 

من أين لك هذا الكلام ؟ 

أشار إلى صدره » وهو يقول : 

مان تل 

لمنقعا نيعار ى أرض السطح محدثة بالشبشبب حفيفا ينذر بالتحرك 
ولكنها لم تزايل موضعها ؛ وقالت : 

مادام الأمر قد بلغ القلب » فيتبغى أن أذهب ! 

بحماس علا به صوته أولا حتى انتبه إلى نفسه فخفضه : 

سابل يحب أن ثالى ؛ أن تأتى إلىّ » الآن وإلى الأبد ٠‏ ثم بمكر ) إلى 
قلبى .. هو لك وما يملك ! 

وبلهجة وعظية عابئة : 

قرطي سه مويه خرن يوام ملي أن انق يكبا 

1 ٠ 
) قصر الشوق‎ ( 





| م وهاه رام ين الل ا ا التى أحبها » 
لست بلهاء وحق ذكرى جوليو » تعالى يا بنت القديمة » أخماف أن أضىء فى 
الفللام من شدة النار التى تستعر فى جسدى . 

0 » سعادته فى أن تقبليه وتملكيه » وأن 

تكونى له وحده ! 

قالت ضاحكة : 
001 . تريد أن تأنحذ لا أن تعطى 
من أين لك بهذا اللسان ؟ ء لا زنوبة فى زمانها ملعونة الدنيا من خيرك 1.. 
أريد أن تكونى لى كما أكون للك .. أين الظلم فى هذا ؟. 
صمت » ونظر متبادل بين الشبحين » حتى قالت : 
لعلهم يتساءلون الآن عما أخرك ! 
فقال مستعطفا بمكر : 
ليس ثمة فى الدنيا من يهتم بأمرى ! 
عند ذاك غيرت لهجتها متسائلة بجد : ., 
كيش ابنك ؟.. لا يزال عند جده ؟ 
ماذا وراء هذا السؤال الغريب ؟ 
الى 
ما عمره الآن ؟ 
سم لخمس سئوات ٠‏ 
وما أخبار والدته ؟ 
ب أنها تزوجت أو ستتزوج فى القريب العاجل .. 
سب لصسارة 1!. 57 








ا يا بنت اللبؤة !. . أفصحى عما ترومين .. 
' حلصي ع 

١‏ باس اح د انيل 
46 | 

:ْ 011 

ا 

8 


وفى الحرام ؟1. 


ع لا العو الوا 
| ساد صمت بدا غريها مليكا بالفكر .. حتى قالت بصوت جمع بين التحذير * 
واللين : 

إياك وأن تقطع على السطح مرة أخرى . 

00 

سد أهرآ ك مطاع » التوالنظلة بافاقاق المأنون لم لس تلن ماف 

قصر الشوق ؟! 

و 


بيتلك !. أهلا يا سبى بيته ! 
فسكت قليلا ؛ كأنما يحاذر » ثم تساعل : 
فيم أفكر ؟ 
0 بهذا , 
صمت . ظلام ؛ خلوة » ما أفظع تأثير الظلام فى أعصابى . 
ل ل لق منظرهما إليك ؟ 
سد لا شو 6 : 
,اس منظر حبيبين متلاصفين .. 
بت لا أعي يداع هذا اكلام :| 
ح لاسقيها كر أبنها رأ أب كن مارقة ال هما" 
ساهيه !. 
ندت عنها كاستدراج ملىء بالوعيد » فقال ضاحكا : 
كأنهما يرلا ل : اعبر !. 
تراجعت خطوتين حتى التصق ظهرها بملاءة منشورة » ثم همست فى تحذير 
جدى :700 ش ْ 
لا أسمح بهذا ! 
.هذا..!هاهذا؟ 


هذا الكلام ٌ 


لا5 . 














والفعل ؟ 
سأتركك غاضبة ! 

كلا وحياتك الغالية .. أتعنين ما تقولين ؟2 أأنا أغبى مما أظن ؟: أم أنت 
أمكر مما أتصور ؟. لم تكلمت عن رضوان وأمه ؟. هل تلوح بالزواج 4. ما أشد 
رغبتك إليها ؟. رغبة جنولية ٠‏ 

000 57 

.. ها الذى يدعونى إلى البقاء ؟. 

0 حول نفسها 0 تطامن رأسها لتمر من تحت الغسيل » فأرسل سوته 
وراءها قائلا فى جرع : 

سب تذهبين دون تححية ! 

اراب رأسها فرق سول الشحل اقم فلك :: 

سل البيوت من أبوابها . هذه تمحيتي 

ش واتجهت مسرعة تحو باب انط فعرقك مك :. 

عاد ياسن إلى الصالة تعن لأ عن طول غيته بحراة لجو فى الداخل 
ثم ذهب إلى حجرنه ليرتدى بذلته د و ا ا 
ونعثر إلى أمه فألناها هادثة مطلمكنة وكانت فرغت م اسجتساء قهوتها وقراءة 
الفنجان ؛ فتساءل ترى ماذا يدث لها لو علمت بمادار فوق السطبع ؟.. هو 
ادام وابلء لقاو يذ اداع مهيا عاق بزعا الود تين حين ا 
مستتطللعا غيبته » فعل ياسين ذلاث » هل هانت عليه 0 ؛ لا يستليع 
أن ينصور هذا ؛. "كان ياسين يحب فهمى حبا صادقا . وقد حزن عليه حزنا 
شديداء لا يجوز أن يرتاب في إتخلاصه ؛ إلى أن هذه ( الحوادك » اي م ما 
تقع » ثم إنه لم يدر لم يربطون دائما بين فهمى ومريم ؟! لقد علم المرحوم بواقعة 
«جوليون فى -حينها ؛ ثم مر زمن طويل بدا عليه أنه نسيها نسيا ناما وشغل عدها بما 

هر أجل وأخحطر ؛ وما كانت تستحق غير ذلك وما كانت يوما كفنا له . إنه مما 
يدعو إلى النظر حقا أن يتساءل : هل يمكن أن ينسى الح ؟. ال ا ؛ 
هذا ما يؤُمن به » ولكين من أدراه أن فهمى أحب مريم بالمعنى الذى يفهمه. 
يشعر به هو من الحب ؟ , لعلها كانت رغبة قوية ٠‏ م 
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تستحوذ الساعة على ياسين » بل كتلك الرغبة القديمة إلى مريم نفسها التى 
تاوشته هو على عهد البلوخ وعابئت بعت أسجلامه » أجل وقع هذا أيضا , وعانئ منها 
ألمي 0" الرغبة وألم الندم » وكانا فى القوة متعادلين فلم ينقذه من شرهما إلا 
زواج مريم واخستفاقها . يهمه أن يعلم الآن هل تألم ياسين وهل وشيره الندم ؟, 
وإلى أى مدى ؟ » لا يتصور أن يكون الأمر جرى سهلا مهما يكن ظنه بجيوانية 
ياسين وفتور -حماسه للمثل العليا ؛ وعلى رغم نظرته المتسامحة للأمر كله شعز 
بامتعاض وقلق كما ينبغى لانسان لا يعدل بمثاليته شيئا فى الوجود . 

رقم باس امن السيحرة رقا لقي ملابسه وأنحل زينته » فحياهما وانصرف » 
وبعك ٠‏ قليل سمعا نقر اسعذان على باب الصالة فدعا كمال القادم ب وهو على 
يقين من هويته س فدحل شاب يمائله فى السن . قتصير القامة » وسيم الطلعة » 
0 جلبابا وجاكتة » فقصد أمينة وقبّل يدهاء ثم صافح كمال وجلس إلى 

.. كان فى سلوكه ‏ رغم ما أخذ به نفسه من التأدب . ألفة كأنما كان 

واحدا من أهل البيت » وأكثر من هذا فقد أة ! لت أمينة تحادثه وهى تدعوة بكل 
بساطلة « يا فؤاد ) » وتسأله عن صحة أبيه جميل الحمزاوى ووالدته'. فيجيبها 

تشعرا مستشعرا السرور ( والامتنان فى حسم استقبالها: ( وترك كمال سل يقسنه مع 
والدته » ومضى إلى -حجرته ليرتدى جاكتته , ثم يعود إليه فينطلقا معا. 

5 

سارا جنبا إلى جنب صوب درب قرمز . متجعبين طريق النتحاسين » ليتفاديا 

من المرور بالدكان ححيث يوجد والداهما .. كمال بقامته الطويلة النحيلة ؛ وقواد 
بقامته القصيرة ؛ تكاد صورتاهما دوا لاسر ساتسيه , تساول فَوَاد بصولت ' 
هادىء : 

عند برق تذهب هذا المساء ؟ 

فأجحابه كمال بصوته الالفعالى : 

قهوة أحمد عبده 4 

كان كمال عادة ب يقرر ؛ وقواد يه مرق انا عرف عن الأخير ين 
رجاحة العقل . ورغم نزوات كمال التى كانت تبدو مضحكة فى عين رفيقه » 


518 
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3 مثل دعواته المتكررة له للذها إل يتمق لقا ولاعيية لسري يح النظر 


يتن على سمل العبيرة نب فى ممخلفات: د التارييخ وقمجائب الحاضر ؛ ولكن الحق أن 
العلاقة بين العسديقين لم تخل من تأثر بفارق طبقتيهما » وكون الأول ابن صاحب 
الدكان والأخر ابن وكيله » وعمّق هذا التأئرأن فؤاد اعتاد فى صباه أن يؤدى ما 
يكل به من شراه بعض حواقج لبيت السيد أحمد , وأن يكون صنيعة لكرع أمنة 
التى لم تكن تكن تضن عليه بأحسن ما عندها من مأكل ‏ وكثيرا ما يصادف مجيثئه 
أوقات ل 1 ؛ فربط بيئهما 
مئل البدع شعور باستعلاءم من ناحية وبالتبعية من ناحية أخحرى .. وهو وإث مطضى 
يزول بلول شعور الصداقة محله إلا أن أثره التفسى لم يقتلع من الأعماق وقد 
قضيت ظروف بألا يجد كمال من رفيق تقريبا طوال العطلة الصيفية إلا فؤاد 
الحمزاوى » ذلك أن رفاق صباه من أهل الحى لم يواصلوا التعليم إلى النهاية : 
منهم من توظف بالابعدائية أو الكفاءة » ومنهم من اضطر | إلى مزاولة عمل من 

الأعمال البسيطة مثل صبى قهوة بين القضرين وصبى الكواء البلدى بخان 


-.جعفر . كان كلاهما من أانه فى اكاب » وما زال ثلاثتهم يتبادلون تحية الزمالة 


القديمة كلما اتفق لهم اللقاء » تحية مشربة بالاحترام من ناحيتهما لما يضفيه 


طلب العلم عليه من امتياز مشبعة من ناحيته بالمودة الصادرة عن نفس مطبوعة 


على التواضع والبساطة » أما أصدقائه اللجدد الذين اكتسب صداقتهم فى 
المياسية : حسن سلهم ؛ وإسماعيل لطيف ء وحسين شداد فكانوا يقضون 
المطلة فى الإسكندرية ورأس البر ‏ فلم يبق له من رفيق إلا فؤاد . ٍ. 

بلغ مدنا قهرة أحمد ميليد اا مسسيرة عالق » قيطا إلى منسطازها ازيب 
فى جنوف الأرض تست سحى نعان الخليلى ٠‏ واتتجها | إلى مقصورة خالية » وفيما. 
هما يجلسان متقابلين.خول المائدة تمثم فؤاد فى شىء من الحياء : 

ظلدنتك ستذهب هذا المساء إلى السينما ! . 

وذى قله يرش لي الذغات [ إلى السيدما » ولعلها راودته قبل أن يذهب إلى 
مقابلة كمال فى بيته ولكنه لم ينصح عنها »لا لأنه لا يستطيع أن يثنى كال عن 
رأى فحسب » وإنما لأن كمال هو الذى يقوم بنفقات السيئما إذا ذهبا إليها 1 
معا » فلم تواته شجاعته على التلميح إلى رغبته .حتى استقر نهنا المجلس 


ل 


1 بالقهوة 2 ععييك عكن أن يوخ قوله مال الملاحظة البية العابرة. : 
ساسنذهب يوم الخميس القادم إلى الكلوب المصرى لمشاهدة شارل شابان ؛ 
فلنلعب الآن عشرة ب دوميلق . 
لعا طربوشيهما افيا عل مقعد مقعد ثالث »ع م نادى كال التادل .. طلب 
شايا أخحضر ودومينو . بدا المتتهى المدفون كجوف حيواك ره ن الحيوانات المنقرضة . 
طمر تحت ركام التاريم إلا رأسه الكبير » فقد تشبث بسطح الأرض فاغرا فاه عن 
أنياب بارزة على هيعة مدخعل فى سلم طويل » وثمة فى الداخعل صحن واسع مريع 
الشكل مبلط بالبلاط اللعصرائى ا حافتها أصص 
القرتفل » وأحدقت بها من الجهسات الأبسع أرانك فرشت بالحتصير المزركش 
والوسائد ( أما جلارانه فقد انتظمتبا مشقاصير صغيرة احج متعصاورة 0( كأن 
الواحد منها كهفى منحوت فى الحائط ٠لا‏ نافذة بها ولا باب لها ) واقتهم ر أثاثها على 
مائدة خشبية وأربعة مقاعد ومصباح صغير يشتعل ليل نهار فى كوة بأعلى الجذار 
المواسعه للمد حل . وكأن القهوة اكتسبت من موقعها الغريب بعض صفاته ‏ فهى 
يوم فى هدوع غير مأل لوف لسائر المقاهى » وضوء غير باهر » وجو رطيب : وقد. 
نرت كل جخاعة عل نفسهالى مقضو با أو فرق أريكبا » تدسخن البارجيلة وتحسو 
الشاى وتبيم فى دردشة لا نباية لا » تكاد تشملها نغمة صبا وانية متصلة إلا أن 
تقطعها فى فترات متباعدة سعلة أو ضحكة أو ة قرقرة ملنمن. منرم . 
كانت قهوة أحمد عبده فى نظر كال مجتلى للمتأمل وتحفة للحالم » أما فؤاد 
وإن لم تغب عنه طرافتها أول عهده بها فلم يعد يجد فيها إلا مجلسا كثربا تغشاه 
الرطوبة والهواء الفاسد » ولكنه لم يكن يملك إلا أن يلبى كلما دعى إليها ! 
أتذكر يوم أن رانا أخوك سى ياسين ونحن فى مجلسنا هذا ؟ 
قال كال ياسها : 
سد تعلم ٠‏ مبى ياسين متسا ولطيف وم يشعرنى أبدا بأنهأخبى الأكبر » بيد أنى 
رجوته يوسذاك ألا يشير إلى مجلسنا فى النيت لا خوفا من ألى » فإن أحدا عندنا لا 
ل الأمر » ولكن إشفاقا من عاج والدقى » تصور أنا 
تعب إذا علمت بترددنا على هذه القهوة ة أو غيرها ٠‏ وطن أن أغلنية وذ مقافي 
0 وسيئى السمعة !, 


فى 











سس وى يأسين ء ألم تعلم بأنه من زواد المقاهى ؟ 

إذا قلت لها هذا قالت لى : إن ياسين « كبير ٠‏ ولا خحوف عليه » أما أنا 
صغير !. الظاهر أنى سأظل معدودا فى الصغار فى بيتنا حتى يدركنى المشيب ! 

سحام النادل بالدومينو ( وق سين من الشاى على صصمينية ة فاقعة الاصفرار 0( فتركها 
جميعا على المائدة وذهصب » تناول كال قدحه من فوره وراح تحتسيه من قبل أن خف 
سحرارقه » ينفخ السائل ثم يتمززه ١‏ وينفخ مرة أخرى وبمصمصٍ شفتيه كلما لسعته 
الحرارة » ولكن ذللك لا يردعه فيعاود احاولة فى عناد وجزع كانه شمكوم عليه بالفراغ 
منه فى دقيقة أو دقيقتين » على حين جعل فوّاد يراقبه صامتا أو يمد بصو إلى لا شىء 
وهو مستند [ إلى ظهر مقعده فى رزانة أكبر من سنه » تلوح فى عينيه الواسعتين 
الجميلتين نظرة عميقة هادئة » وم يمد يده | إلى قدحه حتى كان كال قد فرغ من 
مغالبة قدحه » وعند ذاك أقبل يتحسى الشاى فى تأن مستطعما مذاقه مستلذا . 
نكهته ) وهو يغمغم بعد كل -حسوة ( الله .. ما أطيبه 1 ) ؛ والاأخخر يحثه على الفراغ 
منه بصبر نافد كى يأخذا فى اللعب » وهو يقول منذرا : 

ب لأهزمنك اليوم . لن يحالفك انظ أبد الدهر .. 

فييتسم فوّاد مغمغما : ٠‏ 

به مرق دا 

وأخعذا يلعبان , 

ان كال يول امباراة اهتياما عصبيا » كأنه يمخوض معركة تتوقف على ننائجها 
حياته أو كرامته ‏ بينا مطى فؤاد فى نظم قطعه بهدوء ومهارة فلم تفارق الابتسامة 
شفتيه » أقبل الحمظ أم أدبر ؛ هش كال أم عبس » وقد خخرج كآل. بسب كاده به 
عن طوره » فهتف به : ( لعب سلخيفف » وححظ سعيد ) . فلم يزد الآخر عن أن 
ضحك ضحكة مهذبة لا تثير .حنقا ولا توحى بتححد . طالما قال “ال لنفسه وهو 
يتمير غيظا ١‏ لن يبرح -حظه راكبا حظى ) » ولم يكن يلقى اللعب بالتساجم الخايق 
باللهو والتسلية » بل الحق'لم يكن ثمة فارق ب فى اهتامه وحماسه ب بين جده 
ووه , دعل ان تفوق فؤاد فى المدرسة لم يكن دون تفوقه فى الدوميئو » كان أول 
فرقته بينا كان هو فى الخمنسة الأوائل » فهل ثمة دور للحظ فى ذلك أيضا ؟ » كيف 
يعلل تفوق الشاب الذى بتطرى له ل الاعناف ,ها :شفور بالاستسسالم فل أنه يقن 


ف 


أن بمتد إلى المواهب العقلية على السواء ؟. لم يعدم رأيا يبون به من تفوق صاحبه » 
' فهو يقول إنه يكرس و لاد و 
لأغنى عنه يعض ى هذا الوقت ؛ ويقول أيضا : إنه يتجنب الألعاب || لرياضية وقد برز 
مر ل كرس نووعنا ويقول أخيرا : إن فؤاد يقتصر فى مطالعاته على الكتب 
المادرسية » وإذا تراءى له أن يقرأ "كتابا غير مدرسى فى العطلة لاحل ة ف اختياره أن 
يكون مفيدا لدراسته اللاحقة أما هو فلا تمد مطالعته حدود ولا توجهها منفعة » 
فما وجه الغرابة فى ذلك فى أن يسبقه الشاب ف الترتيب ؟. غير أن سخطه هذا لم 
يعرض صداقتهما للوهن » كان يحبه ويجد فى رفقته مؤانسة ومسرة إلى أنه لم يضن 
على الأقل فيما بينه وبين نفسه . بالإقرار بفضائله ومزاياه . 

تواصل, اللعسب وانتبست العشرة ب على غير ما أنذر به مطلعها س بانتصار 
كال ! ء فتطللق وجهه » وضحك ضحكة عالية , ثم سأل غريمه : ( عشرة 
أخرى ؟ 4 » ولكن ال انما : ٠‏ حسبنا اليوم ما كان » لعلله كان مل 
اللعبه أو لعله أشفق من أن م ا 

سروه غم ؛ ف ل رأسه تعيب وقل . 
ب إذلك كالسمك من ذوى الدم | البارد. ا 
2 بلجعة الممتقل + زهو يدللك أرنبة أنفه العوقلى م بإبيامه وسبابته : 
نديد :|3 ى أعجب لك ؛ إذا غلبت لم تأبه لأخذ بتك » وتمب سعد ولكنك 

تنكص عن الاشتراك فى مظاهرة أريد بها تميته يرم ولى الوزارة » وتتبارك بسيدنا 
الحسين ولكن بم تبتز لك شعرة يوم ثبت لنا من تاريخه أن جثيانه خير ثلو فى ضريحه 
القريب ! إلى أعجب لك . 

سق لوطه العا رس العقل لا يطيقه ء وكأنه يحب الجنون 
وديم به إنه يذكر يوم قيل هما ف المدرسة ١١:‏ إن ضري الممسين رمز له ولا ىع 
غير ذلك » . عادا يومذالك معا وفؤاد يردد ما قاله مدرس التار يخ لامي ؛ وكان 
كال يتسساعل مترعيجا : كيف أوق صاحبه تلك القوة التى تحمل بها الخبر كأنه شأن 
لا" يعنيه ؟ِ . أما هو فلم يستسلم لتفكير ؛لم يستطع أن يفكر ألبتة وكيفى لثائر أن 
يفكر ؟ ؟ء سار كلمترخ من هول الطمنة التى نفذت إلى صمم قلبه ٠‏ كان يبكى 
جا تس يهنا بل بع اسن بجارهم ء با ايحن تجارهم يوما من 


سن 











ب 


الأنام » أين ذهبت القبلات التى طبعت على باب الضريع فى صدق وحرارة ؟ ؛ أين 
يذهب الاعتزاز بالقرب والإدلال بالجوار ؟» لاشىء عن هذا كله , لم ببق إلا رمز 
فى الجامع ووحشة ونخيبة فى القلب ؛ وى ليلعذاك حمتى بلل وسادته » تلك كانت 
الصدمة التى لم تحرك فى ضديقه العاقل إلا لسانه ححين علق عليبا مرددا أقوال مدريس 
ام العقل ! ٠‏ 
هل علم والدك برغبتك فى دتحول مدرسة المعلمين ؟ 

قال كل بعدة جليت معرة عن ضيقه يرود صاحبه وله خف عن مناقشة 
أبيه”معا ؛ 

لب تعم [.. ٠‏ 

“سب وماذا قال لك ؟ 

فقال يروج عن ضدره بمهاجمة محدثه عن طريق غير مباشر : 

6 3 . . إن والدى كأكثر الناس مب من مبيموك بالمظاهر الزائفة , 
الوظيفة , .. القضاء .. هذا كل ما يبمه ل أدر كيف أقعه هلال الفكر 
والقد السامة اقيق نشبا فى عله ! غير أنه ترك لى حرية التصرف .. 

جلت أصبايع ناد تعبث بقطعة من اشير ؛ وهو يقول فى حذر 0 
ب قم جليلة بلا شلك » ولككن أ ين البيئة التى ترفعها إلى المنزلة اللائقة 

مب لا يمكن أن عق اي له إلا أن م ع حولى لا يؤمنوث 00 
فعاد يقول فى هدوء مسكن : 

سس رومع جديرة بالإعجاب [. . ولكن ألا يمسن بك أن تقدر مستقبلك فى 


ضر الواقع ؟. 


فتساءل كال بازدراء : 
٠‏ ب ترى لو كان زعيمنا قد أخذ ببذه النصيحة » أكان يفكر جديا فى أن يذهب 
إلى دار الحماية للمطالبة بالاستقلال ؟ 
ابعسم فؤاد بسامة كأنها تقول 9 رثهم ما فى حججتك من او بي لصاح 
قاعدة عامة في الحياأة ) » ثم قال : 
00 0 0 ثقافتك 
يا تشاء ! 
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جدااغين ذ لازل موشايول جر 21 دفي لجع مل يطل العمل 
امحترم بالحشوق ! كأن التدريس ليس عملا محترما !! 
فبادر فؤاد يقول بتوكيد يدفع به عن نفسه الشبية : 
لم أقصد هذا مطلقا » ومنذا الذى يقول إن حفظ العلم ونشره ليس عملا 
ترما ؟.. لعلى كنت أردد رأ الناسس وأنا لا أدرى » والناس ؟ أشرت إلى شىء من 
هذا تببرهم أضواء القوة والنفوذ 
ساضن 
سم إك حياة تكرس للفكر لى أجل حياة 0 
هز فؤاد رأسه كالموافق دون أن ينبس » وظل لائذا بالصمت حتى سأله كمال : 
.ما الذى دعاك إلى اختيار الحقوق ؟ 
ففكر قليلا ثم أجابه : 
لح أكن مثلك واقعا فى غرام الفكر » فكان على أن أختار' دراسة عالية على 
ضوءٍ المستقبل وحده » فاخحترت الحقوق .. | 
أليس هذا هو صوت العقل ؟. عي و ع ره اليم ليس من 
الغللم أن يمضى العطلة الطويلة وهو سحبيس هذا الى ولا رفي له إلا هذا 
0 العاقل ) ؟) ثمة سحياة أخرى تعارض حياة الى العتيق معارضة الضد للضد » 
ومّة رفاق 1 خحرون يفالفون فؤاد ممالفة النقيض للنقيض ء إلى تلك الحياة وإلى أوانك 
الرفاق #بفو نفسه إلى العباسية , إلى الطراز الطريفن من الشباب وقبل كل شىء 
إل الأناقة الرقيعة والنغمة الباريسية والحلم البديع .. إلى معبودته ‏ , اه .. إن نفسه 
تنازعه إلى البيتٍ إلى حجرته كى يفلو إلى نفسه فيدعو كراسته ؛ , يراجع تاريخا أو 
يستعيد ذكرى أو يسجل نفثة. ليد كنا علس ردهي ؟ 
ع كابلت أنابنا الوق معتل ا 
تساءل آل د سسب امرض ال 
دهن ؟ 5 
فؤاد ضاحكا : 
قمر وترجس 
قمر وترجس ا قو قرمزء الأقة الظلمة بعد 


6 








الغروب » العبث المشوب بالسذاجمة الدنسة أو الدنس الساذج » المراهقة 
المحمومة , ألا يذكر هذا كله ؟) ما لشفتيه تتقلصان تقززا ١‏ ؟ ذلك التاريغ قديم 

نسبيا » قبا ل تعلو الروع الندان :ولا باكر وار قل رتراك وجلا ”م 
ينبغى لقلب أترع بشراب الحب الطهور : 

كيف قابلتهما ؟ . 

عاق رهة مولداسين شهدت إلى سانييها دون "ترد أو ارتباك + كاننا أسبة 
واحدة جاءت لتطوف بالمولد ! 

مس يا للك من جركيع ! 

ب أحيانا » سلمث فسلما وتحادثنا مليا » ثم سألتنى قمر عنك | 

تورد وجهه قليلا » وهو يسأل : 

سم ؟ 

ل اتفقنا مبدئيا على أن أسبرك » ثم نتقابل جميعا ! 

هر كال رأسه فى نفور . ثم قال باقتضاب : 

شر كاد درم 

تقال فؤاد فى دهش 

سس كاد ؟ ٠‏ ظلئئتك ترحصب 5000000 تور ٠‏ تضمج 
جسنماهما , وعما قليل تصيران امرأتين بكل معنى الكلمة وى فكرة كانت قمر 
مرنادية الملاءة اللف ولككنها كانت سافرة فقلت لما ضاحكا : لو لبست البرقع ما 
رات على عادثتك ! 

قال كال لسرا 

سب كاة .. 

لسام؟ 

سد لم أعد أطيق القذارة 

مم دفين : ا ٠‏ 

الاان ستطيع أن ألقى الله 4 فى صلاى وثيالى ال-احلية ملوثة ! 

كشال فوا بسذاجة : 

تطهر واغتسل قبل الصلاة ! 











0 كلا 


فقال كال » وهو يبز زاسة للاستعارة الضائعة : 
إن الماء لا يطهر من الدنس .. ش ْ 
ذلك الصراع القديم » كان بمضبى فى لقاء قمر مضطربا بالشهوة والقلق لحود 
بضمير مكتذب وقلب باك ؛ ثم عقب الصلاة يستغفر استغفارا حارا طويلا » لكنه 
عم رم ا ارام ام تر اقداص اران ٠‏ جديك .. يا لها من 
أيام نضحت بالشهرة والمرارة والعذاب ثم انبئق نبئق النور ؛ هناك وسعه أن ف وان 
يصلى معا » كيف لا 1 ماشسة د فق مان !. قال فؤاد فى شىء 
70 : 
+ اقلعتم عذقى برضي شق بن اللعب فى الخارة ! 
ألم تكن سكنت لمن # تعاب يلك العلاقة ؟ 
فقال فؤاد » وهو يغض الببسر حياء : 
هبالك أمور ما مها بد .. 
ثم منتسائلا وكأنه يدارى حياءه : 
-. أرفض حقا انتباز هذه الفرصة 
بكل تأكيد 1 
خم لوجه الدين وسحلاهة ؟ 
اليس هذا كافيا ؟ 
ابتسم فؤاد ابتسامة عريضة » وقال : 
جم غيل وك 15لا دلي 
فقال كال بإصرار 
إلى لكذلك وما بغي لى أن أكون غير ذلك .. 
وتبادلا نظرة طوية 2 أفصاحت ف عيندى كال عن الإصرار والتحدى ( 
فانعكست ف عينى فوٌاد مهادنة وابتسامة كأشعة شعة الشمس الجوئمية التى تنعكس 
رس ل ار كال سحديثه : 
فى أرى الشهوة غريزة حقيرة » وأمقت فكرة الاستسلام ها » لعلها لم تخلق 
فينا 0 كى تلهمنا الشعور بالمقاومة والتسامى حتى تعلو عن جدارة إلى مرتبة 


اا 














جح مويو حاطيت لك دق 


الإنسانية اللحقة , إما أن أكون إنسانا وإما أن أكون حيوانا . 

ا ل 

أظن أنها ليست شرا خخالصا » فهى الدافع إلى الزواج ؛ فالذرية !! 

تحفة ن قلب ال خفقة عنيفة لم تجر لفؤاد حر تانسم الزواج فى 
النهاية ؟. لكنه لم يكن يجهل هذه الحقيقة فى جملتها وإن كان فى حية لا يدرى 
كيف يوفق الناس بين الحب والزواج » إنها مشكلة لم يرتطم بها فى حبه » لأ الزواج” 
بدا دائما ‏ ولأ كثر من سبب س فوق مرئقى أمانيه ‏ ولكن ذ ذلك لم يمنع من قيامه 
مشكلة تتطلب الخل . ما كان يتصور أن يكون اتصال سعيد بينه وبين معبودته إلا 

عن طريق الععلف الروحى من ناءحيتها والتطلع الهيمان مسرن نأسعيته ٠‏ طريق بالعيادة 


أشبه » بل هو العبادة نفسهاء فأى شأن للزواج بلقاي 


سل الذين حبر نالا تروجود : 
تساءل فؤاد بده/م 
هاذا قلت ؟.. 
فطن حتى قبل تسائل فؤاد إلى أن لسانه خحان إرادته » فبدا عليه الازنباك لحظة ٠‏ 
سورجحة ة » وراح يتذكر ١‏ خر أقوال فواد قبل ندود هذه الججملة الغريبة عنه حتى اهتدى 
بشىء من اللتهد .سس على حداثة العهد بسماعها إلى كلماته عن الزواج والذرية » 
فصمم على مداراة هفوته وعلى تصحيح معناها ما أمكن , فقال : 
ب الدين تبون ما فوق الحياة لا يتروجون » هذا ما عنييت . 
ابتسم فؤاد ابتسامة نحفيفة أو لعله كان يقايم ضحكة » غير أن عيني اعميقتين 
م تها عما وراءهما , واكتفى بأن قال : 
هده امور جعليرة 1 والحديث عنبا اللآن سابق لأوانه 2( فلندعها مرهونة 
بأقاها .. 
فون كأ متكبيه اسشترالة وثقة » وقال : 
فلندعها ولتنشظر. . 
فؤاد فى واد 0002 ينكل أن 
م ل د ذلك. من ججهد تعانيه أعصابه المرة بعد المرة 20 
ألم يكن له أن يعود إلى البيت ؟ ؛ الوحدة ومناجاة النفس تعجاذبانه » الكراسة 


1 


النائمة فى درج مككتباه تيميج جيشان صدره ء لا بد للمكدود فى مكابدة الواقع من 
انتجاع بعش الراحة 8 الانطواء : 

ا ان أن تعود . 

ن 
كان ا خنطور يتابع ع سيره على شاطىء انيل حقو وقف أمام عوامة ف باية 

الثلث الأيل لقا )وما لبث أن غادره اسيك أحمد عبد الجواد ثم تبعه على 

كان اليل قد جثم فى 1 وغشيت الظلمة كل شىء إلا أضواء متباعدة تطال 
شن مم توافك العوامات والذهبيات التى ينتظلمها الشاطئان هر سر جسر الزمالك فهابطا » 
آنا حافتة لاحت عند موقع القرية ق نباية الطريق كالسحابة الناضحة ة بوهم 

متسل سماء ملبدة بالغيوم الدكن . 

0 السيك أحمد تجىء للعوامة للمرة الأول عل رغم اكتراء محمد عت لا منك 
أربع سنوات ذلك أن صاءحبها لخصصيها الس الغرام وقل حرمها السك أحمد 
وللفيع ب 0 ع فههمى فتشدمه عا عبد ارحع ليله عل امبر حتى إذا 
جاليك ضيق ل مرتفعة ولا درابزين له ) طبع يدك على كتفى وانزل عل 

هبطا عدر شديك ) وسخرير الما المتلاطم عل الشاطىء ومقدم العوامة يلك أعسب 
اذائهما » وقد فغمت أنفييما رائحة نباتية مازجها عرف الطمى الذى جاد به 
الفيضان فى ذلك الوقت من أول سبتمبر ؛ قال على عبد الرحم وهو يتحسس زر 


الجرس على جدار المدتحل : ٠‏ 
ا لل م 
احتفالا ببا . ليلة رجوع الشيخ وعارايك ف 


#اسشتويين ف ملكبه :0 
لكننى لست شيخا ؛ الشيخ عع اقيق ا 
عل عد الك زر يميطف 


ا 














ب سترى الآن وجوها ل ترها منذ خمس سنوات .. 

قال السيد كالمتردد : 

الا يعنبى هذا أتى أخير من سلوكى أو أحيد عن خطتى ( م بعد نلة 
سكوك ) قد 3 . 

ب تصور ا يقرب اللحم إذا ترك فى المطبخ ! 

الكلب الحقيقى كان أبوك يا بن الكلب .. 

00 
وهو يرفع يديه إلى رأسه تحية للقادمين ٠‏ فدخحل ١‏ ارجلان ومالا إلى باب على يسار 
الداحل فجازاه إلى دهايز قصير مضاء بمصبام ح كهرياى يتدلى من السقف » وقد 
سح لى جداراه المتقابلان بمراتين قام تحت تحت كم ل منهما معد سجلدى كبير وتعوانا.: ركان 
فى غباية الدهليز المواجه لمدشحله باب اخخر موارمب وشى بأصوات السمّار التى اهتز لها 
صدر أحمد عبد الجواد » فدفعه على عبد الربحم ودشحل » فتبعه السيد » ولكنه ما 
كاد يعبر عتبته حتى وجد نفسه حيال اللتاضرين وهم وقرفف . وقد أقبلرا كوه 
مرحبين مهللين يكاد يطفر البشر محمويي وادخمر ل بورك 
نعائقه , وهو يقول 

طلع البدر علينا . 
ثم عائقه إبراهم الفار » قائلا : 
أتانى زمانى ارتضى 

وتنحى الرجال جانبا ؛ فرأى -جليلة وزبيدة » وامرأة ثالثة وقفت متأ خحرة عنبما 
خطوتين ما لبث أن تذكر فيها زنوبة العوادة . اه .. الماضى كله قد جمع فى إطار 
واسحد ؛ وتطلقت أساريره وإن بدا عليه شىء من الارتباك » ولكن جليلة ضحكت 
ميك طورلة وال مدت دايا وعازفدة وش تشرك رات غزاية: 

سا كنت فين يا حلو غايب . ْ 

ولا أطلقته رأى زبيدة على بعد ذراع كالمترددة وإن أضاء وجهها نور الترحيب 
والسرور ؛ عمد نحوها ذراعه فشدت عليبا » وعند ذاك زوت ما بين حاجبيها 
المزجوجين فى عتاب » قائلة بلهجة لم تخل من تمكم : 


م٠‎ 


) 
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| فما تمالك أن ضحك من أعماق صدره ؛ وأخررا رأى زنوبة بموقفها ل تبرحه 2 
وقد ارتسمت على ثغرها ابتسامة بحياء كأنهالم تهد من ماضيها ما يعطيها حقا فى رفع 
الكلفة بينهما : فمد لما يده مصافحا » وهو يقول مشجعا وتجاملا :. 

أهلا بامرة العوادات 1 

ور إلى مجالسهم ار راع أحمد ومضى به إلى 
مجلسه ؛ فأجلسه إلى جانبه . وهو يتساءل ضاحكا 

وقعست أم الهوى رماك ؟ 

فشمغم السيد أهد : 

نب رمال الهوى فوقست .. 

أخمل المكان يستبين لعينيه اللتين غابتا عنه أول الأمر فى حرارة اللقاء ومزاس 
المرحيين ؛ فوجد لشسه فى -حجرة متوسعلة اليجم » ؛ طلييك جدرانيا وسقفها بلون 
زمردف ٠١‏ تطل عل النيل بنافدتين وعل العاريق بنافذتين » وقد أغلق 0 
توافلها وفتعم عم نجاجها 0( يتدلى من سقفها مصباح كهرياق ذو غطاء م 
البللور 0 نوره على سطح نحوان. توسط المحجرة -حاملا الأقداح وقوارير | 2 
وقد فرشت الأرض ببساط متمجانس اللو مع الجدران والسقفى » وقامت فى كل 
سد| لسب من الصجرة كنبة كبيرة شطرت بنمرقة وغشيت بغطاء مرركش أما /١‏ لزوايا 
فقد ابحتلت بشلت ووسائد . جلست جليلة وزبيدة وزنوبة على الكنبة اجاورة 
للنيل » واقتعد الرسجعال الثله نه الكنبة الموا جهة فا ٠‏ بيئا انتشردت عل شلك الاك 
العارب كالعود والدف والدريكة والصدج . أجال بتصمرت فى المكان مليا» م تنبد 

0 6 3 تلدخ : 

٠‏ الله كا ل كىء جميل ل لااتفتححرن النافنتين المطلتين على النيل ؟ 
فأسحابه كمد شفات : 
يفتحان عندما ينقطع مرور السفن "١‏ لشراعية » وإذا بليتم فاستتروا : 
قبادره السياد. أحمرل باسنا : ! 
ب وإذا استترتم فابتلوا ! 
أرنا شدلارة زمان ! 
١م‏ 
( قصر الشوق ) 

















م يقصد يقوله إلا مر زاح : ولتق أن إقدامه على هذه الخطوة الثورية ‏ مجيعه إلى 
العوامة ‏ يعد طول الإحسجام أورثه قلقا وترددا » لكن ثمة شىء اخمر » تغيير من 
نوع ما عليه أن يكتشفه بنفسه ولنفسه » قليسدد بعرو ويمعن النظر » ماذا يرى ؟) 
هاك جليلة وزبيدة كلتاسها كاجمل ع ا كان نَ يقول ل قديما أو لعلهما ازدادتا 
شحماو لما ؛ ولكن فى كينا » لعله إلى متناول الشعور أقرب منه إلى 
متناول الس » إلا أنه وجه من وجوه الكبر . بلا مراء » لعل أصحابه لم يفطنوا إليه 

لأنهم لم ينقطعوا عن المرأتين مثل ما اتقطلع » ترى ألم يطرأ عليه هو أيضا مثل, الى 
طرا علي ما ؟. انقبض قلبه وفتر ماسه ؛ الصديق العائد بعد غيبة طويلة سو أفصح 
مراة للإنسان ؛ لكن كيف السبيل إلى هذا التغيور حتى يقبض عليه 9 ليسنة: 
هنالك شعرة بيضاء واحدة فى رأسيهما .. ولكن ما للشيب ورهوس الغوافى ؟ 
وليس ثمة تجعدات 'كذلك . هل غلبت على أمرك 4#. كلا » إليك نظرة هاتين 
العينين إنها تعكس رودحا ابيا رغم ها يكنتفه من لألا براق يستخف حينا وراء 
السام واللعب ثم يبين على حقيقته فيما بين ذلك فتقرأً فيه نعى الشباب . إنه الرثاع 
الصامت ‏ أليست زبيدة فى الشمسين من عمرها ؟ وجليلة جاوزتها بأعوام إنبا 
لدنه ولن تكابر فى هذا مهما أنكره لسانها » ثمة تغيير فى قلبه أيضا ينذر بالنفور 
والتقلص ؛لى يكن كذلك حين جاء » جاء يجرى لامثا , وراء صورة لم يعد لها من 
وجود , ليكن » حاشا أن يستسلم للهزئة .. اشرب » واطرب ؛ واضححك » لن 
يدفعك أحد على رغمك إلى ما لا تود .. ظ 

قالت جليلة : 

ل أكن أصدق أن عينى ستقعان عليك فى هذه الدنيا ! 


ا فجد إغراء شديدا فى أن يسأها : 


سل كيف ترينن 9 - 
فتدحلت زبيدة بينهما قائلة : 
نب #العهد بك ؛ جمل ولا كل الجمال ؛ شعرة ييضاء تلمع تحت طربوشك ولا 
شىء حلاف ذلك ! 
فقالت ها جليلة ممتسحة : 


م 


سس دعينى أجب أنا » لأن سؤاله كان لي ( ثم مخاطبة السيد ) أراك واأكنت لذ 
غرابة فى ذلك » ما « نحن » إلا أبناء الأمس القريب ! 
: فظن السيد إلى ما رمت إليه » فقال متكلنا الجد والصدق : 
أما أنتها فقد ازددتما حسنا ورواء » لم أ> كن أنتظر هذا كله 
زبيدة » وهى تتفحصه باهتام : 
ما الذى غيبك عنا ذلك العمر كله ؟ ( ثم ضاحكة ) كان بوسعك ء لو 
كان فيك خخير » أن تلقانا لقاء بريعا » ألا يكون لقاء بيندا إلا إذا كان الفراش تحتنا ؟ ' 
قال السيد إبراهم الفار » وهو يرعش ذراعه فى المواء ليحسر © القفطان عنه .: 
لا علم لهو لنا بأن ثمة لقاء بريكا يمكن أن يجمع بيننا ويينكن ! 
زبيدة متأففة : 
أ بالله منكم يا رجال » لا تودون المرأة إلا مطية ! 
فقهقهت جليلة قائلة : 
سيا ست امك احمدى ربنا على ذلك » أكنت تكتنزين هذا الشحم كله لوم 
تضمرى فى نفسك أن تكونى مطية أو حشية ؟ 
فقالت ها زبيدة معاتبة : 
لس خل يينى وبين المتهم كى أحقق لعه ., 
قال السيد أحمد بامما : 
كنت محكوما علي بخمس سنوات بريئة بدون شغل .. 
. فعادت زبيدة تهاجمه قائلة فى عبكم : 
يا ولداه آٍ ؛ حرمت على نفسك اللذات كلها 000 ؛ حتى لم ببق 
لعن العم رحن بطري رارج وصور ضر مقالع الار ا1090. 
فقال السيد كالمعتذر : 
هذه أشياء لا بد منبا للقلب المزين + أن الأخرى ‏ ..! 
زييدة وهى تلوح له بيدها كأنما : قرك واأدمك يه 
علمت الآن أنك تعدنا شرا من كافة الذنوب والخطايا .. | 
ضحد عفت هاتفا مقاطعا , كأما تذكر أمرا هاما كاد يفلت منه : 


هل جثنا من أقصى لض كى نتكلم ٠‏ ؛ على حين تطل علينا الأقداح ولا تجد 
م 




















من يعنى بها ! » اماد الأقداح يا على » اربطى الأرتار يا زنوبة ؟: اخلع ملابسك يا 
حضرة اتمترع الك حاسب نفسلك فى هدرسة ؟ انر زع الجحبة والطار وس ل" تظن 
أنك أعفيت من التتحقيق » ولككن يبب ألا أن تسكر انحكمة وأ وأن تسكر النيابة ثم 
لقره إل المحقيق » جليلة أصرت على تألعيل السك ر حتى يعضر سلطا الفرفشة 
أو ما قالت » هذه الولية تعرك إعزاز از الشيطان للضال المزرمن » بارك الله للك فيبا 
وبارك لها فيك . 
بض السيد أحمد ليخلع الجية » قام على عبد الرسحم ليتوا الس أكعادته عه 

مهمة الساق » صدرت شن أؤنار العود همسات غير مؤتلفة للاخحتبار » دندنت 
زبيدة ف مغمة ) سوت جليلة انلها لحصلاتك اسرد ها وطوق الفسعان فيما ب 
ديهها » تابعت أُشين بتشوق يدى على عبد الرحم وهو هلا الأقداح 5 ا 
أحمد فى مجاسه وهو ميا ل بصم فى المكان والداس -حتى التقمت عينام اتفاقا بعينى زنوبة 
فاشنيه الأفين 1 “بيه قدّم على عبد الرحم الدفعة الأزل من الككوس . قال محمد 
عفتكت : صحتكم وممبتك » قالت جليلة : نخب العودة يا مى أحمد . قالت 
زبيدة : فب اهداية بعد الضلال : قال أحمد : : كفب الأحبات الذين فرق الحون 
بيني وبينيم . .. شربوا عندما رفع السيد أحمد كأسه إلى شفتيه ؛ رأى من فوق سفح 
الكاس وجه زنوية ارا كذلك إلى كانه فهرته نضارته 2( قال عمد عفتك لعل 
هيك الر.حم : اما الثاني , وقال له إبراهم الفار : والثالث فى أثره حتى نثبمك 
ا ؛ قال على عبد الرحم وهو يشمر : نخادم القوم سيدهم ؛ وجد أحمد عبد 
الحنواد نفسه يتابع أنامل زلوبة وهى تربط الاثتار 2 فتساول عن عمرها م قذّره بين 
اللاامسة والعشرين لان الشلاثين 8 ساول لفينية سرة أخخرى عمسأ جام 0 
العود ؟1. . أم أن نحالتها زبيدة تبيىء لها سبيل الرزق ؟ . قال السيد إبراهيم الفار : إن 
النظر إلى ماء اليل يدوخحه . فهتفت به جليلة : ياابن الدايخة ! سال عل عبد 
الرحم : | : إذا رسيت امرأة فى حجم جليلة أو زييدة إل الماء فل تغرق أم تطفو ؟ 
فأجابه السيد أحمد بأمبا تطفو | لا إذا كان بها ثقب » ساءل السيد أ“مد نفسه عنما 
يحدث لو نزعت به نفسه إلى زنوية ؛ فأجابت نفسه بأن ذلك يكون فضيحة لو 
أراده الآآن » أما بعك خمس كوس فلن يفلو من حر 3 ج ء وأما بعد زجاجة فيكون 
واجبا + اتترج بدك عشت أن يطربوا كأبا فى صبحة بيد زغلول ومصطفى 


85 


لاد ى اللذين سيسافران فى خباية الشبهر من بارس إلى لندن للمفاوضة » اقترح 
إبراهم الفار أن يشريوا كاسنا اخعر فى صحة مكدونالد صديق المصريين » تساءل 
عل عبد الرحيم عما عناه مكدونالد بقوله :1 إنه يستطيع أن إل نحا ل القضية المصرية 
قبل أن يفرغ من فنجان القهوة الذى كان بين يديه ) . فأجابه أحمد.عيد الجواد 
بأن ذلك يعنى أن الإنجليزرى يشرب فنجان القهوة ‏ ف المتوسط ب فى لصفب 
قرك » تذكر السيد أحمد كيف ثار على الثورة عقب مصرع فهمى وكيف ثاب رويدا 
إلى مشاعره الوطنية الأولى لما أسبغه الناس عليه من تقدير وإكبار بصفته والد لشهيد 
نبيل ثم كيف انقلبت مأساة فهمى مع الزمن مفخرة يباهى ببا وهو لا يدرى ! 

رفعت جليلة 'كاسها صوتب الشيك أحمد وهى تقول : 

5 تلك يا جملى ؛ طالما كنت أسائل نفسى هل نسينا حقا السيد أحمد ؟» 
ولكنى علم الله عذرتك ودعوت الله أن يلهمك الصبر والعزاء » لا تعجب فانا 
أختك وأنت أخى .. 

فسألا محمد عفت يحبث : 

إذا كنت أخته وكان أنحاك يا تدعين » فهل يفعل الأخحوان ما فعلها فى 
زمانكما ؟ 

لاسو انه إلى الأذهان ذكريات عام ١1914‏ وما قبله, 

ا خحوالك يا روح أمك .. 

قالت زيدة وهى تلح أحمد عبد الجواد بمكر. ؛ 

ب بدا لي رأى اخخر فى تفسير غيبته الطويلة : 

سانا أكثر من صوت عما بدا لما ) على حين تم السيد أحمد بصوت 

المستعيك : 

. يا سائر استر 

بدالى أنه را كان حضل عنده ضحف ما يدرك الكهول أثال » فاع 
بالحزن واختفى 

قالت ت جليلة معترضة وهي لوال فت العوالم : 

إنه آخر من يدركه الكبر ! 











فسأل السيد محمد عفت السيد أحمد : 
أى الرأيين أصمم ؟ 
فقال السيد أحمد بلهجة ذات معني : 
الرأتى الأول يعبر عن المنوف والأخخر يعبر عن الرجاء ؟ 
قالت جليلة بظفر وارتياح : 
سس لست يمن ينيب عندهم الرجاء : 
هم بأن يقول ١‏ عند الامتتحان يكرم المرء أو يبان ؛ ولكنه خخاف أن يدعى 
للامتحان أو أن يفهم قوله على أنه تقديم فى الامتحان ؛ على نين كان كلما أنعم 
النظطر تمكن منه شعور بالنفور وبالزهد لم بر له فى نخاطر قبل امجىء . أجل ثمة تغير 
لايدكر مم ا ؛ ويس اليوم كالأمس ؛ لا زبيدة بربيدة ولا جليلة بجليلة 3 
م ؛ ليقئع بالأحوة التى نوهت بها جليلة ولعدها -حتى 
نظلل زبيدة نفسها 2 قال برقة : 
سب من أين للكبر أن يدرك ادميا وهو بيدكن 
تساءلت زبيدة وهى تقلب عينيها فى الرجال الثلاثة : 
أيكم الأكبر ؟ 
فقال السيد أحمد برراءة : 
أنا ولدت فى أعقاب ثورة عرالى ..! 
فقال محمد عفت محتجا : 
قل كلاما غير هذاء لقد بلغنى أنك كنت من جنود عرالى ..! 
فقال السيد أحمد : : 
م كنت جنديا من بطونهم » كا يقال الآن : تلميذ من منازهم .. 
فتساءل على عبد الرحم كالداهش : 
سل وماذا بد سنا المرحومة والدتك وأنت داخخل خارج إلى المعركة ذا 
صاححت زبيدة بعد أن أفرغت الكأس فى فيها : 
لا عبربوا بالهزار » | اد ماكو ا اسار مه 
قال إبراهم الفار 'بتتحد 
ثلاثتنا بين ا والخمسة واللنمسين , 0 تكاشفاننا بعمرا ؟.. 


1م 


هرت زبيدة كتفيها استبانة » وقالت”: 

أنا ولددت 5 

٠‏ ثم ضاقت عيناها المكمحولتان وهما ترفعان إلى المصباسم ف .حال تذكر ء غير أن 
السيد أحمد عاجلها متمما ما توقفت عن إتَامه : 

س عقب ثورة سعد باشا ؟! 

ضحكوا طويلا حتى ألعبت م الوسطى » ولكن جليلة لم ترحب بانلدديث 
فيما بدا » فصاحت بهم : 

تجن دعونا من هذه السيرة اللفطرنة !ع مهالنا 0 والأعمار. !. ليسأل عنها 
لهي | حب الأثمر ف ساواته 4 أما ن فالمرأة 57 شابة ما وحدت من يرغبه فيها 1 
والرجل مدكم شاب ما وجد من ترشب فيه '١  ..‏ 

معوق ! 

وسثل عما يبنأ عليه » فواصل المتاف قائلا : 
1 كه ٍ اْ 

قال أححمد عبد النواد : إنهم ينبغى أن يلحقوا به قبل أن يضل وحده فى عام 
السكر ؛ حثتيم جليلة على أن يتركوه وحده جزاء تععجله » أى على عبد ال حم فى 
0 هم : ابعثوا عن ساق غيرى . قامت زبيدة إلى 
سعيث تركقث ملابسها الخنارجية وقخصت فى حقيبتها عن 538 ق الكمه بين حتى 
اطمأنت إلى أنه فى مكانه اخعيم إإرافع الغا ارضة ة لو مكان زبيدة فجلس فيه 
ثم أسند رأسه إلى كتف جليلة وهو يتنيد بصوت مسعوع ميض تحمد عفت إلى 
ات المطلتين على النيل وأزا زاح الخصاص ن عابهما جانبا فلاح سطح الماء ظلمات 

متحركة عدا خحطوط من ا الهاديء تمتها قل الأمراج الأشعة المرسلة من 
مصابيح الذهبيات الساهرة » لعبت زنوبة بأوتار العود محدثة نغمة راقصة 0 
عينا السيد إليها ملي ثم قام لبلا كأسه لنفسه » ع عادت زبيدة فجلست بين 
عفت وأحمد عبد الجواد وهى تضرب الأخير على سلسلة ظهره ا 
وهى تغنى : 

( يوم ما عطتني العضة ٠.١‏ 
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ا 0 0 لاسة 0 610 ام 0" 0 
1 أحمد النظر إليها وما يدرى إلا وهو ينضم إلى المغنين جاء صوت على عبد الرحيم من 
ركن الحجرة مؤيدا . هتف إبراهم الفار ورأسه لا يزال مسندا إلى كتف جليلة : 
مغلوك ستة وسميع واحد هو أنا . قال السيد أحمد لنفسه دوك أن يتوقف عن الغناء : : 
سوف تلبى وهى من الرضى والسرور فى غباية , ثم ساءل نفبسه أيضا : ألليلة عابرة أم 
معاشرة طويلة ؟. قام إبراهم الفار فجاة واندفع يرقص ؛ جعل الجميع يصفقون عل 
الواحدة ثم غنوا معا : 
« خدنى فى جيبك بقه .. بين الحزام والمنطقة ). 
ساءل السيد أحمد نفسه : ترى أتقبل زبيدة أن يكون اللقاء فى بيتها : أت 
الأغنية والرقص فاستبقوا إل التراشق بالدعابات دوك توقف ( جعل أحمد عبد اللنواد 
كلما أطلق دعابة يسترق النظر إلى وجه زنوية لبوى أثرها فيه اشتد ارج والمررج ' 
ومطى الوقت معنا .. 
أن لى أن 5 : 
قال على عبد الرحي ذلك » وهو ينبض متججها إلى ملايسه . قصاح به محمد 
عفيت ساخطا : ' 
سد قلت لك أن أحضها معك حتى لا نقطم السهرة ِ 
تساولت زبيدة ولي ترفع ابيا : 
م اخروسة ؟ 
إليئة 0 2 1 قل الدنيا وصاحبة بيست بوجه البركة ., 
فسأله 0 حمل باههام : 
دان 
أجاب 1 الرحم ؛ وهو يحبلك اللنبة 5 
سس صاحبتك القديمة سنية القلل .. : 
فاتسعكت عينا اليد الزرقاوان 2( ل فهما نظرة سحالمة م ثم قال باسما : 
اذكرى عندها وأقرئها السلام . 


مم 


قال على عبد الرحم © وهو يفل شاريه ويتأهب للذهاب : 
ب سالك عبلق والترحت على أ أدعرك إلى شا وهر ل بعالا ررافي:: 

العمل . فقلت ها إن بكره اسم النبى حارسه قد بلغ السن التى تعد فى أسرتهم 

موجبة للدخول فى وجه اليك وضوها من وجوه الفسق قال باهر أبوة إن جاء أن 
'يلتقى به فى إحدى جولاته .. : 

ل ثم سلم وغادر المسجرة إلى الدهليز » فتبعه عللى . 
الأثر محمد عفت وأحمد عبد الجواد ليوصلاه إلى الباب المخارجى . واستسروا 
يتحادثون ويتضاحكون حتى غادر السيد على العوامة ع سنا ْ 
ذراع أحمد عبد الجواد ؛ وهو يتساءل ٠:‏ 

ب إبيدة أم جليلة ؟ 

فقال السيد أحمد ببساطة : 

لا هذه ولا تلك !. 

الم ؟ كفى الله الشر !! 

فقال بلهجة القانم : ٠‏ 

خطوة خطوة ؛ سف أكطى ما بقى من ا ك0 
العود 2 
اك امو اده ؛ عادا إلى 
اسجرة المبعثرة الفاقدة الوعى فاستردا مجلسيبما . قام إبراهم الفار مقام الساق » 
افتضمحت أمارات السكر فى وهج العيون وسلس الحديث وتحرر الأعضاء ‏ غنوا 
جميعا وراء زبيدة ؛: ' 

١‏ اب بمستعلة ليه 

لي رظي لاعن ل رن 
زبيدة » روت جليلة تنانيش من مغامراتها . مذ وقع بصرى عليك شعرت بان الليلة 
لن تمر بلا مغامرة » ما أملح الصغيرة » الصغية ؟, هى كذلك ما دمت مت تكيرها 
بربع قرن . تخسر إبراهم الفار على العصر الذهبى للنحاس على أيام الخرب ٍ ؛ فقال 
هم بلسان ثقيل ٠‏ كنم تقبلون يدى من أجل رطل نحاس ؛) فقال له السيد أحمد : 
0 إن كان لك عند الكلب حاجة قل ٠‏ له يا سيدى » . اشتكلت زبيدة شدة السكر 
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فقامت تتمشى ذهابا وجيئة ‏ وعند ذاك جعلوا يصفقون على إيقاع مشيتها المترحة 
ويبتفوث بها : ا ١‏ 

( تاتا نحعلى العتبة .. تاتا خطى العتية ) . 

الخمر تشل العضو الذى يفرز الحزنث » غمغمت جليلة قائلة : 9 حسبنا » » 
ملتست فغادرت اسدجرة إل رد تشضى إل عمد عين متشابلين فيالت إل الفدع 
اجاور للنيل ودخللت » وما لبث أن ترامت إليهم دلقطقة الفراش وهو يتلقى ع 
العظم » راق زبيدة تصرف عل فاتبعت أثرها إلى المخدع الآخر باعئة وراءها 
طقطقة أعدف » قال إبراهم الفار : ١‏ إن لسان السرير قد نطق » . تناهى إل 

من اللخدع الأول صوت وان يترنم محا كيا بحة منورة : ١‏ يا سحبيبى تعالى ) » ققام جمد 
ا ساي اللاي 0 ادينى جى ) . نطلر إبراهم الفار ر إلى أحمد عبد 
الجواد متسائل" فقال له السيد ل ل 00 
يقول : ١‏ لا حياء فى العوامة ! ) .. نملا لجو » ها هى الساعة التى 'رصدتها 
طويلا ؛ نحت الصغية العود جانيا وتريعت وهى تسبل -حاشية الفستان على ساقيبا 
المنشا بكتين . ساد صمت وتبودل نظر م مدت بصرها إلى لا شىء » تكهرب 
الصمث فلم يعد يعتمل » نمضت فجأة فسألا ' إلى أين ؟ ففمغمت وهى مرق 

من الياب ١‏ الخمام )4 كام بدوره إلى مجلسها فجلس وتداول العود لك 505 
أن »وهو يتساءل : ( أليس ثمة حجرة ثالثة 9 الا ينبغى لقلبك أن يدق مكذا 
كأئما الجندى الإنجليزى يسوقلك أمامه فى الظلام » ليلة أم مريم هل تذكر ؟ لا تععد 
إل ذكراها ف فهى ألم عادت من امام .. ما أنضها ! . 

# أتضرب العود ؟ 

أسجاب ياسها : 

مب سبك الدف فإنك من رجاله ! 

وهو .يتنهك .: 

سية . تلك أيام حلت . ما ألطفها ».كنت طفلة ! ما لك لا تجلسين ؟ 

تكاد تلمسك , ما أحلى أول الصيد ! . 

د تحذى العود وأسمعينى 


8٠ 


م 


شبعنا غناء وعزفا وضحكا » عرفت الليلة أكثر من ذى قبل لماذا يفتقدونك 
الكل عيرم 

فابتسم ابتسامة وشت بسروره » ثم قال بمكر : 
٠‏ ل ولكنك لم تشبعى شربا ؟ 

فأنجابت بالائهاب وهىي تضحاك ؛ فوب كاللتواد إلى المائدة ثم عاد بإحاجة 
ملوءة ححتى امس » راس لعا ور : ( لنشرب معا ) . الشرهة 
اللذيذة تنفث عينئاها شيطنة وسحرا سلها عن الجر ال الثالثة .. سل نفسلك : 
ليلة أم معاشرة .. وعن العواقب لا تسل :للد عدا حرا 16و 13و باتع لجيه 
لزنوبة العوادة .. بصحاف الفاكهة كانت تقف بين يديك ولك دل بلك 
السعادة جزاء ز نضارتك » أما الكبر فلم يكن أبدا من شيمى . . رأى كفها القابضة 
ع لى الكأس قريبة من ركبته » فمد زه وريت علما بلطف : رلكتا سهان 
صمت إلى حجرها دون أن تلتفت إليه » فساءل نفسه ترى هل يلو التدئل فى هذا 
الوقت المتأخر . نحاصة إذا كان الداعى مثله وكانت المدعوة مثلها ؟) غير أنه لم يحل 
ا 

أله ليس شه حجرة ثالثة فى العوامة ؟ 

' قالت تجيب على ظاهر السؤال متجاهلة 0 وهى تشير صوب باب 
الدهلير : 
: سل فى الناسحية الأخرى .. 
' تساءعل وهو يفتل شاربه مبتسما : 

ب أليسست تسع كلينا ؟ 000 

فقالت بصوت .لا أثر للدلال فيه » وإن لم يجاوز حدود الادب : 

تسعك وحدك إن طاب للك التوم ! 

فسالا كالداهش : 

سوالت ؟ 
فقالت بنفس اللهجة : ري 005 

ل مستريعة م أنا . 

ترحزح قليلا مقتربا منها » ولكنها قامت فوضعت كأسها على المائدة ‏ م 
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مضت إلى الكنبة المقابلة له ع فجلست راسمة على وجهها صورة الجد والالحتجاج 
الغنافت ين عمجب الرجل لشاً ها قبا ماسة وود ه وسحزة فى كبريائه ثم بعل 
ينذا ر إليها وعل شفتيه ابتنامة متكلفة حتى سألا : : 

ماذا أغضبك ؟ 

فلازست الصمت مليا'» ثم شبكت ذراعيها على صدرها : 

إلى أتساءل عما أغضبك ؟ 

قالت باقتضاب : : 

لا تسل عما 5 

حاف فاه ميشكة عالية معلنا بها عن استهانته وعدم تصديقه » وقام بدو ور 
فملاٌ الكأسين ثم قدم لها كأسها » وهو يقول : 

ب ريق مزاجك .. 

فتناولت الكأس أدبا ثم أعادء تها إلى المائدة » وهى تغمغم « أشكرك » فاجع 
إلى مبجلسه وقعد , ثم رفع كأسه إ! شافتيه وتجرعها دفعة واحدة وقهقه ضاحكا : 

أكان فى وسعلك أن تتوقع هذه المفاجأة ؟» لو أستطيع أن أرجع فى الزمن ربع 
ساعة إلى الوراء 2 زلوبة 1 زنوبة 0 ولا شىء بير زنوبة فهل تصدق ق ذلك 4 لا 
تتشدت حيال الصدمة ؛ من يدرى لعله دلال موضة 4 ١15‏ يا “مصالى ١5٠١‏ 2 
ماذا تغير فى ؟, لاقع لكنا ونوية .. أبس ذلك هو اسمها ؟, لكل رجل حتيا 
من امرأة تغرض.عنه .؛ وما دامت إبيدة وجليلة وأم مم يسعين إلبك فمن غدر زئوية 
هذه الختفسا تعرض عنك ؟!. تحمل حتى تحمل » ليس الأمر على أأى 
حال بكارية آه ؛ انظر انظر » ساقها مليحة مدملجة » أساسها مثين الم تان 
انها أاعرضت عدك ححقا ؟ . 

ب اشرلى يا حلوة . 

قالك بصوت يجمع بين الأدب واللتزم : 

عندما يروق لى الشراب .. 

فسدد تحوها بصره بك مال لقم تيون 

ومتى يروق لك ..؟ 

فقعلبت معلنة عن مدى فهمها لاشارته ولم ثبب 


ان 


تساءل السيد ء وكان يشعر فى تلك اللحظة أنه يتدهور : 

ألم يصادف توددى القبول ؟ 

فطامنت من رأسها لتخفى وجهها عن عيئيه » وقالت برجاء حازم : 

هلا كففت عن هذا ؟ 

تتلكه غضب فجانى فجاء كرد فعل للحساسه بالتدهور » فتساءل داهشا : 

الم تميئين إلى هنا ؟ ْ 

قالت باحتجاج : وهى نشير إلى العود المستلقى على الكنبة غير بعيد عنه : 

أسىء من أجل هذا .. | 

فقط ؟ .. لا تناقض بين هذا وبين ما أدعوك إليه ..! 

تساولي باستيام : ْ 

0 

فقال وهو يعانى سكرات اللخيبة والحنق : 

كلا » ولكنى لا أجد سببا للرفض ! 

فقالت ببروذ : 1 

ب لعل عندى أسبابا .. ش 

ضحك ضحكة عالية فاضية » ثم غلبه الحنق » فقال هازئا : 

لعلك تفافين على بكارتك ! 

رنت إليه بنظرة طويلة قاسية , ثم قالت يملق وتشف : 

أنا لا أرضى إلا يمن أحبه .. 

هم بأن يدك مرة أخحرى 2 ولكنه أمشك بعد أن ضاق صدره ببذه 
الضحكات الآلية امحرنة » ومك يده إلى القارورة قصب منبها فى كاسه بلا تدبر حتى 
امتلأت إلى النصف » يلكنه تركها على المائدة » وراح ينظر إلى المرأة فى حية لا 
يدرى كيف فرج من المازق الذى دفع نفسه إليه .. الأفعى بدت الافعى لا ترضى ‏ 
إلا يمن تحبه هل يعنى هذا إلا أنها تعب كل ليلة رجلا !» هيبات أن تمحى من 
صفحتك فضيحة الليلة !. السادة هناك فى الداخل » وأنت هنا عت رحمة عوادة 
متدللة .. اسلخها بلسانك .. اركلها بقدمك .. ادفعها أمامك إلى الدجرة 
قهرا . الأجدر أن تشيح عنبا بوجهك وتغادر المكان فورا » فى أعيننا لعنة تذل 
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الأعناق 2 ما ألطف جيدها )» لا مار ف حلاوتها 2 طاش الرأى ووججب الألم .. 

لم أكن أتوقع هذا الجقاء .. 

وقعلب مصمما وقد تجهم وجهه » فيض رافعا كتفيه فى أستهانة وهو يقول : 

ظئنتك مثل نخحالتك لطافة وذوقا فخاب ظنى » ولن ألوم إلا نفسبى .. 

مع وسوسة ة شفتيها وهئ تقتص ريقها مصة ة الاحتجاج والانتقاد . ولكنه مضى 
إلى ملابسه فأخذ يلبسها على عجل حتى انتبى منها فى أقل من نصف المدة التى 
تتطلبها عادة أناقتهٍ . كان مصمما غاضبا » ولككن اليأس لم يبلخ به خبايته » ظل ججزء 
من نفسه متمردا يأبى أن يصدق ما وقع أو يعر عليه أن يسلم به ؛ فتناول عصاه وهو 
يترقب بين -لحظة واخرى أن تعددث شىء فيكذب ظنه ويصدق أمالى كبريائه 
الجرعاء ؛ كأن تضحك فجأة حاسرة عن وججهها قناع الجد الزائف ؛ أو أن تبر 
إليه مستنكرة غضبه » أو أن تثب أمامه لتحول بينه وبين الذهاب », أجل كثيرا ما 

تكون مصة الريق التي ندب عنما مناورة يعقبها اللسعلام :«غيز أن شيعا من للم ٠‏ 
يدث 0 

. ولبئت وهى بمجلسها تنظر إلى لا شىء ‏ متسجاهلة إياه كأنها لا تراه » فغادر 
الحجرة إلى الدهليز ومنه إلى الباب الخارجى ثم إلى الطريق وهو يتنبد فى حزن وأسففب 
وغيظ . قطع الطريق المظلم مشيا على الأقدام حتى بلغ جسر الزمالك وجو الخريف 

الرطيب يتسلل فى لطف | لى داشحل ملابسه » ومن هناك استقل تاكسى » فعلوى به 

الارض طيا وهو ذاهل من السكر والفكر » نتى انتبه إلى ما حوله فى ميدان الأوبرا 
والسيارة تدور به فى طريقها إلى العتبة الخضراء ' فى أثناء دورانها حانت منه التفانة 
فلمح على ضرءٍ المصابيح سور حديقة الازبكية فعلق به بصره حتى غيبه عنه 


منعطف الطريق »ثم أغمض عينيه وهو يشعر بشكة تنفذ إلى أعماق قلبه » ووجد 


ف باطنه صوتا كالأنين يتف فى .عالمه الصامت داعيا بالرحمة للفقيد العزير فلم 
بجرؤٌ على ترديد الدعاء بلسانه أن يذكر اسم الله بلسان مشبع بالخمر » وعندما رقع 


جفنيه ؛ ذرفث عيناه دمعتين غريرتين .. 
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1 
لم يدر ماذا ركبه !! شيطان رجم أم داء وبيل ؟! نام وهو يأمل أن يكون انعبى من 
سحخيف الليلة الماضية » بسحخف السكر دعاه » وللسكر سخف .لا ريب فيه يفسد 
لذاته ويقلب مسرا انه وعندما ألقى عليه الصباح نوره وجده من قلق يتقلب 2 
ورشاش الدش يترشش على ججسكة العارى تشتت فكره وخحفقي قلبه ؛ تخايل لعينيه 
وجهها وطنت فى أذنيه وسوسة شفتيها ورجع قلبه صدى الألم , ثم تجتر 00 
الظامئة كفتى مراهق والعاريق من حولك يحييك تمية الإجلال . يميون فيلك الوة 
والور ع وبحسن المجوار » ولو علموا أنك ترد تحياتهم فى آلية وفكرك عنهم غائب 
0 . عوادة .. امرأة تعرض جسدها كل ليلة فى سوق 
المضاجع .. اذلك لأولوك بدل التعحية ابتسامة هرء ورثاء . فلتقل الأفعى 
(١‏ تعنم ) 0 ا أعرض عنها بكل ازدراء وارتياس » ماذا دهانى وماذا إأيم . ل 
أدركك الكبر ؟ أتذكر ما ابتلى جليلة وزبيدة من عاديات الزء من ؟ تلك اثار بغيضة بغيسة 
يجدها القلب ولا يدرّكها الس ار ل الع ان 
الوهم لقمة سائغة للانبيار .. ما هى إلا شعرة بيضاء , لغير ذلك من البواعث 
أعرضت عنك العوادة الحقيرة ٠ ١‏ الفظلها تلفظ ذبابة اندست ف فيك والنكت 
تشاوب وا أسفاه !! أنت تعلم أنك ان تلفظها , لعلها الرغبة فى الانتقام ولا شى 
سوى ذلك رد اعتبار ليسن إلا ,قفي أن تقول الجارية « نعم ) ولك أن 0 
بعد ذلك قرير العير ن . لا شىء فيبا يستحق النضال . أتذكر ساقيبا وجيدها وشهوة 
عينيها ؟ و داويت كبيائك بلعقة من الصير لفوت من ليلتاء بالتعة 
والببجة » ماذا وراء هذا القلق كله ؟! . إفى أتأم أجل !إلى أتالم . إنى مكروب بما 
نزل لى من مهانة ء أتوعدها بالازدراء ثم تخطر منها على القلب خطرة فتستعر 2 اشير 
عروق .. اسثبق الحياء ولا تجعل من نفسك أضحوكة » ؛إف أستحافاك بالألاد من 
بقى منهم ومن ذهب : . هنية كانت المرأة الوحيدة التى هجرتك فجريت وراءها 2 
ماذا لقيت منها ؟ ألا تذكر !! فتوة الزفة يرقص ويسكر ويصول ويجول ثم يعمل 1 
عصاه فى المصابيح وطاقات الورد والامير والملدعوين ؛ ححتى يخطى الصوات عل 
الزغاريد .. ذاك رجل ؟! كن فتوة العوامة واقتل أعداءك بالتجاهل والإعراض 
| 
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أضعف أعداءك وما أقواهم » ساق مستر:مية لا تكاد تقوى على المثى غير أنها د 
الخبال الروامى ( ما أفظع سبتمبر إذا ارتفعت ححرارته المشبعة ا » ما ألعلن 
أماسيه خاصة ما يكون منها فى العوامة . إن بعد العسر يسنرا 

فكر فى أمرك وانظر فى أى اتجاه تسير . المكتوب لازم 0 الاقدام مر 
والدكوص مرعب » م كنت تراها وهى فى ميعة الصبا فلم توقظ فيك نائما ومررت 
با كأنها شىء لم يكن » ماذا جد حتى زهدت فيمن ع أحببت وأحببت من كنت 
تزهد » ليست أجمل هو. ن زبيادة ولا جعليلة ولو كان بيبا جمال باد 00 
اصطلحبتها » على ذلك فأنت تريدها وتريدها بكل قوة نفسك .. آه !1 ما جدوى 
المكابرة ؟! لا أرضى إلا يمن أحبه !! أحبك برص يا بنت اللبؤة .. تألم حتى 
تختئق » ا أذل الانسان مثل نفسه ؛ هل نذهب إلى العوامة ؟. ليست خير مكان 
لإذاعة الفضائح » البيت ؟. هناك زبيادة !! أهلا أهلا !! أعدت أنميرا إلى 
يك ؟ م تبيما!؟ ل أعد لذاك ؛ ولكنى أريد بنت أختك إياله من سخف ادع 
الهذر . هل فقدت صوابك !؟ استعن بالفار أو بمحمد عفت ل ان 
عبد الجواد يبحث لنفسه عن شفيع إلى .. زنوبة !.. أليس من الأفضل أن تفصد 
نفسك مه تتى يتفصد اأدم الخبيث الذى يسيمك الذل !. ْ 

كان الليل قد خشى الغورية وأغلقت أبواب حوانيتها » حين أقبل أ>مد عبد اللجواد 
من ذكائه عقب إغلاقها » يسير فى خمهلوات وثيدة وعيناه تتفحصان الطريق 
والنواقل ؛ لاح وراء نافذفى زبيدة ضوء ولكنه لم يدر ماذا كان يدور وراءهما ؛ أوغل 
فى الطريق وقتا ثم عاد من حيث أن ) فوصل مسيره إلى بيت محمد عفت بالحمالية 
حيث يلتقى الاصدقاء الاربعة قبل انطلاقهم إلى السهرة معا . قال السيد مخاطبا 
محمد عفبث : 

ما ألطف ليالى العوامة » لا يزال قلبى يحن إليها !. 

فقال محمد عفت ضاحكا فى طفر : 

هى رهن إشارتك فى أى وقت تشاء'.. 

وعقب على عبد الرحم على ذلك بقوله . 

حندت إلى زبيدة » يا عكروت .. 

فبادر السيد قائلا فى جد : 
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كاه 

س.. جليلة ؟ 

العوامة ولا شىء عداها .. 

فسأله محمد عفت بمكر : 

ل أتريدها سهرة قاصية علينا » أم ندعو إليبا صديقات, الزمان الأول ؟ِ 

فضحك السيد ضحكا أعلن بها هزيمته » ثم قال : 

مس بل تدعوهنٍ زان اناكرة + رانك للك مساء الدل لان الوق تاغعرينا 
الليلة » ولكنى لن أجاوز الاستمتاع باجالسة والمؤانسة . 

قال إبراهم الفار 0 حم 6 .» وقال على عبد الرخم : ( على روحى أنا الجانى » ؛ 
وقال محمد عفت ساخحرا :و سمه كا تشاء . تعددت الأسماء والفعل واحد 0 , 

ثم "كان اليوم التالى كأنما. اكتشف قهوة سي على لأول مرة ٠‏ انجذب إليبا قبيل 
الأصيل ؛ وجلس على الأريكة تحت الكوة له 2 
قال له السيد وكأنه ير مجيكه إلى القهوة لأول مرة : 

كنت راجعا من بعض عض الأعتال فنازعتنى نى النفس إلى احتساء شايك 
العذب . 

زيارة لا يبدو أنها من السهل أن تتكرر .. رويدا رويدا ! ستفضح تفشك أمام 
الناس » ما جدوى هذا كله 1 . هل يسرك -حقا أن تراك من وراء الخصاص لتهزأ من 
تدهورك ؟. إنك لا تدرى ماذا تصبع بنفسك » أتعبت عينيك فى محجريهما 
ودونحت دماغلك » لن تبدو لك » والأدهى من هذا أن تتفرج عليك ساخرة من 
وراء تساضص ع ماذا معام بك ؟ تريد أن تملا عينيك منها” . اعترفٍ تريد أن تقيس 
أبعاد جسفها اللدن ..أن ترى ابتسامتها وإغضاءتبا .. أن تتابع أناملها المخضبة ؛ 
فم هذا كله ؟ لم يسلف لك شىء كهذا مع من فقنبا حسنا ورواء وشهرة » أقضى 
حجار وك ١‏ كر اس لم ديد .. تطلع كيفما 

.. ألفت إليك الأنظار .. اليد أحمد عبد الجواد فى قهرة سى على يسترق 

ريا 0 زاك أمها لم ته تفش سرك" ؟. لعل التخت 
يدرى » ولعل زييدة نفسها تدرى » و[ لعل الجميع يدرون: !! مد يده احلاة بالخاتم 


با 
( قصر الشوق,) 

















المامى إلى فصددته ثم توسل إل فاصررت عل صده .. هذا هو السيد أحمد عبيك 
الحواد الذى تشيدوث به !. . لشد ما تدهورت !! أقصى التدهور نا تبحدر إليه » 


ْ بل ماتصرٌ على الانحدار إليه وأنت أعلم الناس بما ينطوى عليه فعلك المشين من مذلة 


وهوان » إذا عرف السر أصحابك وزبيدة وجليلة » فساذا أنت صانع ؟ حتا أنت 
ماهر فى مداراة ارج بالنكتة ؛ ولكن سوقت تنحسر موجات ااحد والقهقهة 
عن الحقيقة المرة . .عنام والم منه أنك تريدها . لاتكذب عل نفسك ؛قأنت 
تريدها ستى الممات . ماذا أرى ؟,. تساعل وهو ينظر إلى عرية كارو جاءت فوقفت 
أمام بيت العالمة كرما يت ناقتع البانب تحت عير الندفافة سات و اعها 
عبده القانونجى » ثم تبعتها بقية ا-لتوقة ٠‏ فأدرك أمهم ذاهبون إلى فر س.من الأفراح : 
وشعر الرجل شعورا عنيفا تخفقان قلبه وهو يتطلع إلى الباب فى ترقب مشوق تحزث . 
اشرأب بعنقه فى غير ما حيطة متجاهلا ما محولة من الناس » ثم رت اضععكة وراء 
الباب » ثم برز العود فى جراب بمبى يسبق صاحبته التى رجت فى نشاط ثورئ 
ضاحكة ثم وضعت العود على مقدم العربة » وصعدت إليها بمعونة عيوشة ح 
0 ا 
عيوشة وعبده الطرير . أصرٌ السيد على أسنانه حنينا وحدقا معا . أتبع العر 
وهى تغايل ذاات العين' ن وذات الشمال موغلة فى الطريق » مخلفة فى. 0 
عميقا بالكا بة والهوان وتساءل :ها ل يقوم فيتبعها ]غير أنه لم فعرك ساككداوم برد 
على أن قال لنفسه : د كان النجىء إلى هنا حماقة جنونية ١‏ . 
0 ا استقر على رأى فيما ينبغى 
أن يفعل على كثرة ما أدار الأمر فى ذهنه . ثم أخيرا » رهن سحل مشأ كله بيد الظروف 


ار . حسبه أنه ضمن رؤيتها وتجالستها والانفراد بها فى أخخر' الليل.؛ سوفت 


هس النبض من جديد ورم أعاد الكرة مستمينا هذه المرة بكافة ضروب الإغراء » 


اقل العرامة كالويكل وول حال ,لو راها على غير ودس بواعثها لأغرقه ضحكا 
وسحخرية: . هدالك ود الالحوان وجليلة وزبيدة ولكنه ل يعثر ! ادة على أثر !وقد : 


استقبل استقبالا حارا » وما كاد يخلم جبته وطربوشه ويتخذ مجلسه .حتى انفجرت 
القهقهات من حوله فاند يج فى بجوها بقرة مرونلئه ٠‏ حدّث ونكت ومازح ودذاعب 
مغالبا قلته محاورا همه » غير أن مخاوفه كمنت تحت تيار المرح دون أن ٠‏ تشبدد ا 
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يكمن الأم إلى حين تحت تأثير الخدر ؛ وما برح يأمل أن ينفتح باب فتأق منه أو 
أن يشير أحد إليها بكلمة نه تفسر غيابها أو تعد بقرب حضورها » وكلما مضى الوقت . 
متثاقلا متثائبا شيحب أمله وفتر حماسه وغيم المأمول من صمفوة . 

ترى أِبما كان الطارىء : حضورها أول أمس » أم تخلفها اليوم ؟» لن أسأ 
أسون| » الظواهر تنم على أن سرك لا يزال مصونا م 
0 . ضحك كثرا وشرب أكثر » سأل زبيدة أن تغنيه. 
0 أضحك من لفم وابكى من صم قلبى ) » أوشك مرة أن يخلو بمحمد عفت 
ل ل يد 
نفسه فخرج من أزمته مصون السر والكرامة . 

ولا قام على عبد الرحمم عند منتصف الليل ليذهب إلى رفيقته بوجه البركة ‏ ؛ قام 
معه على غير توقع من أحد ليعود إلى بيته » وعبئا حاولوا أن يثنوه عن عزمه أو أن 
يستنظروه ساعة , فذهب مخلفا وراءه دهشة , وخيبة للذين حدسوا وراء تجيقه.. 

. ثم كان يوم الجمعة فخر ج إلى جامع الحسين قبيل الصلاة بقليل » وإنه ليسير فى 
شار ع خحان جعفر , إذ راها عابرة من حارة الوطاويط فى طريق الجامع !. ا 
يتخفق قليه مثل تلك النفقة من قبل ؛ وأعقيها على الأثر جمود شمل سحركته النفسية 
كلها » حتى خبل إليه فيما يشبه الغيبوبة » وخخلافا للواقع ‏ أنه توقف عن 
السير ؛ وأن العالم من حوله صمّت صمت القبوز ؛ كمثل السيارت التى تتوقف 
حركاتها عن الدفع فيخرس أزيزها ولكنها تسير بقوة القصور الذانى فى سككون 
شامل » ولا أفاق | إلى نفسه وجدها تتقدمه بمسافة غير قصيق . ؛ فتبعها على الأثر 
دون تدبر أو روية » فمر. بالجامع دون أن يعرج | ليه ؛ ثم مال وراءها عن بعد إلى 
السكة الجديدة . ماذا ييغى ؟. إنه لا يدرى !! كان يطيع رد الفعل طاعة عمياء ) 
لم يكن سبق له أن تعب امرأة فى الطريق ولا فى أيام شبابه الأول فأخحذ ينتابه احرج 
والحذر ثم دجمته فكرة ساخرة مفزعة معا : أن مبتك' سر المطاردة المنفية » ياسين 
أو كال ا . على أنه حرص على ألا تقصر المسافة بينه وبينها عما كانت عليه مذ بدأت 
المطاردة ؛ وراحت عيناه ترتويان من طيئة جسمها اللطيف بنهم وظمأ وهو يستقبل 
موجات متا ينين الانواق والآلام ؛» حتى راها تعدل عن الطريق إلى دكاث صائغ 
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ا يعقوب ؛ تباطات قدفاه كر ى يتيح لنفسه فرصة للتدبر وتضاعف ' 


شعورة بالخر ج والحذر 0 3 أم هر بالدكان دون أن يلعفت 
نحوها 59 أم 0 إلى الداحل وينتظر ما يدث 1 
كان يقترب من الدكان رويدا » حتى: إذا لم يبق بينه وبينها إلا أقدام خحطرت له 


تحاظرة جريلة ؛ فاندة فع إلى تنفيذها بلا تردد متنجاهلهقطورتها وى أن ينتقل إلى ' 


الطوار ثم يسير 0 أمام الدكان على أمل أن يراه صاحبه فيدعوه كعادته إلى 
الجلوس فيلبى دعوته !.. مضبى متمهلا فوق الطوار حتى بلغ الذكان » فنظر إلى 
الداخل كأئما ينظر عفوا » فالتقت عيناه بعينى يعقوف ٠‏ وإذا ' بواجا يتف به : 
أهلا بالسيد أحمد تفضل .. 

ابتسم السيد متودها ثم عرج إلى الداحل فتصافحا بحرارة ودعاه الخواجا إلى 
كوب نخروب » فقبل الدعوة قبول الكرام » وجلس على طرف كنبة جلدية من قبل 
الخوان المنصوب عليه الميزان 00 يبد عليه أنه فطن إلى وجود ثالث فى الذكان حتى 
جاس فتراءت أمام عينيه زنوبة وهى واقفة حيال اللنواجا تقلب بين يديبا قرملا 


فتظاهر بالدهش ؛ والتقمت عيناهما وهو على تلك لجال .. ابتسمث فابتسم ثم 


بسط راحته على صدره محييا » وهو يقول ٠‏ : 

سب صبا الخير .. "كيف حالك ؟ 2 

/ : فقالت ود تععاود النظر إلى القرط.‎ ٠ 

ب مخير ربنا يكرمك .. 1 ْ 

كان اللخواجا يعقوب يعرض استبدال القرط باسورة مع دفع فرق الحتلفا غليه » 
فانتبز السيد. فرصة انشغاها بعلا عينيه من صفحة ححدها . ولم يغب عليه ما فى 
المساومة والاستبدال من فرص تيح له التدخحل بالحسبى ؛ لعل وعسبى .. غير أنها 
قطعت عليه سبيله و| ن لم تدر بما أضمر » فردت القرط إلى صاحبه وهى تعلنه بأنها 
عدلث عبائيا عن المبادلة ؛ وطلبت إليه إصلاح الأسورة ( ثم سحيته ) وحيت السيد 


بإحناءة من رأسها وغادرت الذكان [!. حدث هذا كله بسرعة لم يكن ثمة داع | إليها' 
فيما بدا له ». فأحذ وانزعج واستحوذ عليه الفتور والضيق الات ون 


يعقوب يتبادلال حديث المجامللات المألوف حتى 3 9 اخروب 3 ثم استأذن 
فى الانصراف وذهب . 


0 








ذكر س فى حجل شديد صلاة الجمعة التى أوشكت أن تفوته , ولككنة 
تردد فى المضى إلى الجامع » لم تواته الشتجاعة على الانتقال المباشر من تعقب امرأة 
. وقت الصلاة إلى اللا مع » ألم ينقض نزقه وضوءه ؟» بل ألم يجعله غير أهل للوقوفف 
بين يدى الرحمن ؟ ادل عن الصلذة زو اا فسار ل الاقات ساح ل عير 
هدى ». ثم عاد إلى البيت معاودا التفكير فى ذنبه » على أن رأسه ‏ حتى فى تلك 
اللحفلات الحساسة المليعة بالندم الم يغلق يابه دوث زنوبة !. قال مخاطبا محمد 
عفت » وكا ن قد سبق | ل 
س أريد متك عخدمة + أن تذعو مساء الغد زبيدة | إلى العوامة !. 
ضحك محمد عفت » وقال له : : : 
إن كنت تريدها فلم هذا اللف والدوران ! لو طلها أو ليل للحت للك" 
ذراعيها على الرحب والسلعة . 
:فقا أحمد عبد الجواد فى شىء من الحرج : 
أريد أن تدعوها وحدها ا 
وحدها ؟1. يالك من رجل أنانى لا تفكر | ف تساك وارلا !؟.. 
بل لنجعلها ليلة من ليالى العمر , ولندع زبيدة ا وزنوبة ة أيضا !. 
تساءل أحمد عبد الجواد فيما يشبه الاستنكار : 
زلوبة ؟1.. 
0 إإنها احتياطى لا بأس به» يرجع | 020 
ما المنى ! .. كيف تمنعت بنت القديمة وم 15 
أنت لم تدرك بعد غايتى , الحق أنى لا أنوى امجىء غدا !. 
قال محمد عفت فى استغراب : 
تطلب أن أدعو زبيدة! ٠‏ وتقول | إنك لن تجئء غدا"! .ما هذه الألغاز ؟! 
حك الخد طيعكة مايا يداي يبا رباك :م 1 ديد من أن يقول 
كاليائس': 
# لا تكن بغلا ‏ سأك أن تدعو زبيدة وها “ذكى تبقى زنوبة فى البيث | 
وحدها ! 
امدازرة يارو اه ليد ؟. 


0 

















ثم وهو يسترسل فى الضحلك :| 20 0 0 
7 لم كل هذا التعب ؟» لم لم تطليها أول ليلة فى العوامة ؟! ولو أشرت إلهها 
بأصبعك لطارت إليك » ولزقت.فيك بالغراء.!. ظ 
٠‏ ابتسم ابعسامة فارغة » رغم شعوره الأليم بالامتعاض » ثم قال ؛ 

ب تفل ما أمرت به » هذا ما اريك .. 

قال محمد عفت وهو يفتل شاربه : 

ضعف الطالب والمطلوب [. 

فقال أحمد عبد الجواد جادًا جدا : 

سه ليكن هذا سرًا بيننا .. 

٠ 5 شْ‎ 

طرق الباب في ظلام دامس وق حلام من المارة » وكانت الساعة تدور فى 
لاسعة » فتيم الباب بعد حين دوث أن يبدو الفاتح ثم جاءه صوت ارتج له فؤاده 
ارتجاجا يتساءل قائلا : « من ؟ ) فقال بهدوء « أنا ).؛ وهو يدخمل بغير 
ستعذان » ثم رد الباب وراءه فوجد نفسه قبالتها وهى واقفة على أخخر درجة من السام 
مادة ذراعها بالمصباح » حدجته بنظرة داهشة ؛ ثم غمغمت. : ' 

عه آنكا! 0 
فوقف صامتا مليا ؛ وعلى فيه ابتسامة حفيفة تدم عن الإشفاق والقلق , ولا م 
يأنس منها اعتراضا أو غضبا تشجم قائلا : ْ 

أهذا هو استقبالك لصذيق قديم ؟! 

فونه تكندنحها » ومْضت ترق فى الدرج » وهى تقول : 

ع انسل + 


تبعها صامتا » وقد استنتج من ففحها الباب بنفسها أنه بمفردهافى البيت » وأن” 


مكان الجارية جلجل التى ماتت منل عامين لا يزال شاغرا .. تبعها حتى دخلا إلى 
دحلت وحدها حجرة الاستقبال ) فاوقدت المصباح الكبير المدلى من الشقف ب 
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زادته هذه احركة اطمئنانا إلى استنتاجة ثم حرجت فأوسأت له بالتحول 
بخ 


مضى إل الجر م جلسن ف اوضع الذى كن لمن فيد العهد الفذم ل "* 


الكنبة ا الوسطى » فنزع طربوشه وحطه على الغرقة التى تشطر الكنبة » ومد ساقه 
وهو يلقى نظرة فاحضة على ما حوله .. إنه يذكر المكان كا لو كان لم يغادره إلا أمس 
القريب » هذه الكنبات الثلاث ؛ وهذه المقاعد » وهذا البساط الفارسى © وهذه 


الأحونة الثلاثة المطعمة بالمدف ؛ كل شيء كان بصفة عامة م كان !! هل يذكر” 


0 ؟ إن ذكرياته عن بهو الطريب وحجرة النوم 

رماو 1 1 حكن فرعي رفاوت بوي ا ل 
0 » فى هذا الموضع بالذات !! وجملة ما دار فيه » لم يكن أ-حد يومذاك مثله 
خلو بال وثقة بالنفس ؟ ترى متى تعود ؟ ماذا أحدثت زيارته فى نفسها ؟ إلى أى 
درجة سيرتفع غرورها ؟ » وهل ا ا 
خالتها ؟ إن أخفق هده المرة ققل عليه السلام ! 


ممع وقع شبشب خحفيف » ثم بدت زنوبة عند إلباب فى فستان أييض متمنم 


بورد أحمر ‏ ملتفعة بوشاح: مرضع بالترتر » أما رأسها. فحاسر » وأما شعرها 

فمجدؤل فى ضفيرتين غليظتين استرسلتا على ظهرها .. استقبلها واقفا باسما 
متفائلا بالزيئة التى تبدت فيبا » فحيّته بابتسامة » وأشارت إليه أن يجلس ء ثم 

جلست على الكنبة التى تتوسط الجدار الذى إلى يمينه » وهى تقول بصوت لم يخل 

من دهش : ا ش 

فايتسم السيد متساكلا 5 . 

من أى نوع يا ترى هذه المفاجأة ؟ 


قالت وهى ترفع حاجبيها فى حركة غامضة ل تنم عماإذا كانت نتتكلم جادةأ] 


:ساخخرةا: 
سارة طبعا ! 
ما دمناد أن تدان فى جامت نال هنا عأ تحمل الدلال بكانة 
أنواعه” : ثقيله وحفيفه . : 


1. * 











تفحصن جسمها ووجهها ‏ فى هدوء ‏ كأنما ينقب فيهما عما لوّعه وعبث 
بوقاره » فساد الصمت حتى رفعت إليه وجهها دون أن ينبس » ولكن فى -مر حركة نمت 
غن تساؤل مشرب بأدب » كأنما تقول له : رو 1 
فتساول السيد فى مكر  :‏ . 
هل يطول انتظارنا لإسلطانة' ؟. ألم تفرغ بعد من ارتداء ملابسها ؟. 
فحدجته بنظرة غريبة وهى تضيق عينيها » ثم قالت : 
السلطانة ليست فى البيت .. ْ 
فتساءل متظاهرا بالدهشة : 
بب أين هى يا ترى ؟ 
دارم انرا لوكس ع فوا 1 
نت على علمك .: 
ذكر فى (جابتها قليلا » 
٠‏ في تمك عل عط سيها؟. 
فلحت بيدها كالمستنكرة , وقالت : 
ش لك حسن ال نا م ضاحكة ‏ السلطة المسكرة زابتبى !»وان 
أنا ؟1, : 
2 
ا ا ع 


ا سي سواء 2 ترى هل يطّلع أصدقاوك القدماء على خط ا 


000 قائلة : 
ش ب ليس لى أصدقاء » لا قدماء ولا حديثون .. 
١‏ فراح يعبث بفردة شاربه وهو يقول : 1 
شن كلم نلا عل ند نا من لوز وء من الع فلا عبوز كيل 
يمكن أن تكونى بين قوم ييصرون ولا يستبقوا إلى صداقتك ٠‏ 
إن هى [ إلا تصورات الكرماء أمثالك ولكها لا تعدو التصورات الخيالية 2 
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الم 





الدليل على هذا أنك صديق قدي لهذا البيت » ؛ فهل راق لك يوما أن تب مو اوسطابة 
صدائتك ؟ : 

قطب ف ارتباك , ثم قال بعد تردد : 7 ا 

كنت وقتذاك » أعنى أنه كانت ثمة ظروف . ا 

ففرقعك بأضايعها ؛ وقالت ت سائحرة : ْ ا لاا 

لعلها نفس الظروف التى حالت بيني ايا عينى ‏ وبين الآخرين ! ِ 

ألقى بظهره | سند الكمة وجدرة نتريعة ثبلي قي مد نظره إلجاين فوق لافه 
العظيم » وهو يبز رأسه كالمستعيذ بالله منها » » ثم قال : 

أنت عقدة » وها أنا أعترف بأننى لا قبل لى بك ! 
فدارت ابتسامة بعثها الثناء , ثم تظاهرت بالدهشة ؛ وهى تقول : 
بيدا اقيم لال حا )افر مقرل ود رك قراف لله ال قنك زنك 
جكت لمقابلة خخالتى » فهل من رسالة أبلغها إياها عند عودتها ؟.. 

ضحلك السيد طنحكة قصرةٍ ثم قال : 

قول لها إن أحمد عبد الجواد جاء ليشكونى إليك » 000 

ب لشكول أنا ] ماذا صنعت ؟: 

-نقول لها إنى جكت أشكو لها ما لقيت منك من قسوق ليست من شيع 
اسان 

لا ا ا 

فاعتدل فى جلسته » وقال جادا : 

معاذ الله أن أجعل منلك مادة للمزاح أو الدعابة ؟! إن شكواى صادقة » ٠‏ 
وتخيل إلى أنك واقفة على سرها ؛ ولكنم دلال الحسان ؛ وللحسان اميق كل الحق فى 
التدلل » ولكن عليين مراعاة الرحمة أيضاً . 
. فمصمصت بشفتيبا قائلة : 

سا هجحب [.. 

لا عجب ألبتة !! أتذكرين ما كان بالأمس فى دكان يعقوب الصائغ قر 
يستحق ذلك اللقاء الجاف من كان يعت جثل مودق لكم وقدم عهدى بكم » ؟ 
وددث لو استعنت لى مثلا فيما كان بينك وبين الصائغ » ووددت لو ا 
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الفر: لفرصة كى أضع خخبرق فى خدمتك أو أن تتواضعى و سي 
بأن أبض بالأمر كله كما لو كانت الأسورة أسورق أو كانت صاحبتها صاحبتى !. 
ابعسمت » وهى ترفع حاجبهها فى' شىء من الازتباك ثم قال باقتضاب ١‏ 


نفس الرجل تنفسا عميقا ماد بيه صدرة العريتض ثم قال كان : 
ا يقنع بالشكر » هاذا يفيد اللجائم لع ل لزان 
له : و على الله ؟! 6 » الحالة نيد الملعام + الطجام الشهى الليف.. 
ا ا 0 
أنت جائع يا ببى السيد ؟! عندنا ملركعية .وأراننن تستاهل فملك , 
وهو يضحك عاليا : 
ب عال ؛ اتفقنا » ملونعية وأرإنب » تضاف إليها زجاجة وي يسكى ؛ ثم نمل 
بشبىء من العود والرقص » ونتمدد ناعة معأ حت مضه ., 
فلوحث له بيدها كأعا متف به ١‏ إلى لو ا لة 
الله الله » سكي له دخخل بحماره .. بعدك ! 
ضم أصابع يناه امس ؛ سحتى صمارت “كفم مزموم » وجعل يرفعها وتخفضها 
د » بعر شرل الحة وصطية ! 
يا بنت الال لا تضيعى الوقت الغالى فى الكلام .. 
وهى تبر رأسها فى زهو ودلال ؛ 
هل قل لا تضيعى الوق الغالى مغ الكهول . 
مسح .السيد صدره العريض بكفه فى ل 
فزت مكبيا ياس رهى نقرل؟! 
ولو , 
ولو ؟ » يا للك من طفلة » حرام على النوم إن الت ايك 
اديه » هاقى الملوخبية والازانب والويسكى والعود وزنار الرقص , هيا .. هيا ٠‏ 
ثبت سبابة يسراها وألصقتها بحاجبها الايسر “ثم رعشي حاجها الأيمن. ان 
تعساءل : 
- ألا خا أن تكيسنا السلطانة على غفلة ؟ 


1١ك‎ 


لا تخافى » لن تعود السلطانة الليلة ... 
فحل سحته بنظرة حادة مريبة ) وتساءلت 4 
من أدراك بذلك ؟ 
عه رودا لحاس الاريك ايساد يله لباك وض 
فى لباقة * : 
السلطانة لا تبقئ.ة فى المخارج حتى هذه السناعة إلا أ شرورة تستدعى بقاءها 
حتى الصباح ! ْ 
> لل بلويلا دون أن تنبس » ثم هزت رأسها فى سخرية 
ظاهرة » ثم قالت بصوت ملىء:بالثقة : 
ل للب 
غفلانة ؟ ؛ كلا وحياتك ».إلى أعلم كل شىء .. 
عاد إلى العبث بفردة شاربه فى شىء من الضيق » ثم سألا : 
ماذا تعلمين : 
كل شىء ! 
وتريشت قليلا لتريد من ارتباكه » ثم استطردت : 
؛' أتذكر بوم جلست عل قهرة بى عل لنسترق النظر من لافلة القهزة 4+ 
يومها عيناك حفرت جدار بيتنا من شدة النظر !» ولمأ ركبت العربة الكارو مع أفراد 
لخت ساءلت نفسى : ترى هل يتبعنا مهللا وراءنا ”ا يفعل الصبية 38 ولكبك 
عقلت وانتظرت فرصة أحسن ! 
لسريس مسعرريه رابص 
اللهم اعف عنا 
ولكنك نسيت عقلك أمس » عندما رأيتتى أمام خان جعفر فتبعتنى حتى 
دخلت وراب دكان يعقوب 7 
عرفت هذا أيضا يا بت أخحت زبيدة ؟ مر 
نعم يا زين العشاق » بيد أنى لم أكن أ 00 الدكان » 
ولكنى ما لبنت أن وجدتك جالسا فوق الكنبة ولا عفريت ال لنسوان نفسه . ولا 
تظاهرت بالدهشة لرؤيتى كدت أطلق لسانى فيك بما قسم . ولكن الموقف أملى 
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على الأدب 44 
تساول ضاحكا ؛ وهو يضرب كفا بكف : 
ب الم اقل إنك عقدة ؟ 1 
فواصلت الحدديث وهى فى نشوة من الفوز والسر ظ 
وما أدرى ليلة إلا وا السلطانة تقول لى اابتطاف 2218 ن إلى عوامة تعمد 
ل ل ا ل بعد ذلك : إن السيد أحمد هو 
الذئ اقترح الدعوة ! لعب فى عبّى الفار » وقلت لنفسى ؛ السيد أحمد لا يقترح 
فيا لوعه 00 رديعيت القراة » فلم أذهب معتلة بصداع ١‏ 
يالى من مسكين 0 » هل عبدك مزيد ؟.. 
ما أحل هذا الكلام لض خلق الله ! 
وهو يضحك عاليا : 
الله يساك . 
م متسائلا فى سرور غير خماف : ٍ 
فهمت الفولة هذه لمرة أيضا . ولكنك بقيت :فلم تغاد درى الي لييت أو تُففى 
نفسك .١‏ 
.وفيض قبل أن يم جملتهة فائجه. بوه ». وجلس إلى 55 ٠م‏ تال طرف 
الوشباخ ارمع بالترتر فقبله وهو يقول : 
- اللي | إنى أشهد بأن هذه الخلوقة الجميلة ألذ من أنغام عودها » لسانبا 
سوط 0 وحم نار » 500 شهيك ؛ وسوقت يكون لهذم الليلة شأن فى التاريخ 


كله . 
أبعدته عنبا بكفها قائلة : 
لا تأخذنى ف دوكة » هوه ! » عد إلى مجلسك . 
لن يفصل بيننا شىء بعد الآن .. 


جذبت وشاحها فجأة من يده ونبضت مبقعدة قليلا 5 
منه تمعن فيه نظراً صامتا ‏ وكأئما تراجه جع النفسنها ؟ فى أمور ذات قنانة ‏ قالت : 
بج 1 تسالى عن جبلى اخلن ١‏ الذهاب إلى / لعوامة ‏ يوم دعانا محمد 
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عفنت ل بناء على اقتراحلك .: 
000 تزيدى الدار اشتعالا !! 
ضحكت ت ثلاث ضحكات متقطعة ؛ ثم صمتت مليا.؛ ثم قالت : 
فكرة لا بأس بم ولكنها قديمة ١‏ أليم كذلك يا زين الفسّاق ؟.. ستظل 
الحقيقة سرا حتى أرى أن أفشيه عندما يعلو لى .. ْ 
أقدم حياق با له 4 
ابتسمت البتسامة صافية لول مرة » بلااحت + فى عينيبا 0 رقيقة جاوت فى 
أعقاب سخرياتبا » لا يمىء الحدوء فى أعقاب زوبعة » وبشّر حاها. بسياسة 
جديدة ومعنى جديد » فاقتربت نه حطوة ومدث يديبا إلى شاربه برشاقة وراحت 
تجدله بعناية » ثم قالت بنبرات لم يسمعها من قبل 
إذا قدمت حياتك نا لهذا » فماذا يبقى لى' أنا ؟ 
وجك ته عفرف + كبد انلها براد اثلا اللجلة ا تالاسر .ا | 0 
يفوز بامرأة لول هرة فى -حياته » تناول يديبا من فوق شاربه وأودعهما بين 
الكبونن َ ثم قال نان وامتنان : 
أنا نشوان يا ست الكل حرق ل م الوطف ) .دنثكلى إى 
ليد إل اند لا الى من ود تلت رساء أو طلبا » أتمى نعمتاك على رفيئى 
مجلسنا ؛ الليلة ليست كالليالى الأحريات ارغي سجن أن تتفل بسع 
لحري 
قالت وهى تلعب بأناملها بين راحتيه : 
ليست هذه الليلة كالليالى لاورس ينبغى أن نقدع منبا 
القليل .. : ظ 
القليل !؛ هل ثمة صد بعد هذا اللطف كله ؟ )ءلم يعد بك صبر . 
مضى يربت كفيبا , ثم بسط راحتيها ؛ ونظر بافتتان فى لون امناء الوردى الذى 
يصبغهما » وما يدرى إلا وهى 'تساله بصوت ضاحك : 
هل تقرأ دلا 
ابتسم » وقال مداعبا : 1 
أنا من المشهود لهم فى قراءته » أتلبين أن أقرأ لك كفاك ؟ 


ِ 

















أحنت رأسها بالإنجاب . فراح يتأمل راحتها الجنى متظاهراً بالتفكير . ثم قال 
باههام : 
سف اطرقاكت رفل سيكرن له شان فر خيانك . 
تساولت ضاحكة : 
فى المعلال يا ترى ؟ 
ارتفع حاجباه وهو بمعن النظر فى كفها » ثم قال دون أن يبدو على وجهه أثر ولو 
خحفيف للمزاح : 
سه بل فى الحرام ! 
ب أعوذ باللّه ! » ما عمره ؟ 
نظر إليها من تحت حاجبيه » ثم قال : 17 
.غير واضح ولكن إذا قسته بمقياس مقدرته فهو فى عنفوان الشباب!.. 
فتساءلت بمكر : 
أهو كريم يا ترى ؟ 
أه ؛ لم يكن الكرم + نما يركيك عندهن قديما . 
فكرث قليلا ثم عادث تتساول : 
س هل يرضصيه أن أبقى كالتابعة فى هذا البيت ؟ . 
العجل وقع هاتوا السكاكين .. 
د دعاك سيدة فد اليا 
نت أن يا ترى سأقم فى كنفه ؟ 
لمح لتر و رودا ور 
شقة جميلة , 
“اماشقة ؟1.. : 
عجب للهجتها المستنكرة » فسأها داهشا : 
ألا يعجبك هذا ؟ ش 
قالت وهى تشير إلى راح 
ألا ترى ماء يجرى ؟ ا . 


0000 


ماء يجرى ! .. أتودين السكن ىك فى حمام 3 
ألا ترى النيل :. عوامة أو ذهبية :ب؟! : 
أربعة ة جنيبات أو خمسة شهريا. دفعة واحدة ؛ غير النفقات الأخرى ٠‏ آه! لا 
تعشقوا أولاد السفلة !.. 
ع مانا تهاررة كان عدا عو العسزاة 4 
دسا ل فت اد ب لك 
لست دوق محمد عفت جاه وأست دو السلطالة حظ مادمت تجن 
كا تقول » وفى وسعلك أن تسهر فيها أنت وأصحابك » ؛إنها حلمى فحققه لى . 
أحاط وسعلها 0 مقال : 
لك ما تشائين يا أملى .. 
فكان الشكر أن ألصقت راجيا مخديه » ثم قالت : ١‏ 
لا تظن أنلك تعطى دون أن تأخحذ ‏ اذكر دائما أنه من ن أجلك سأغادر 
البيت الذى عشت عمرى فيه | إلى غير رجعة ؛ واذكر أننى إذ أطالبك 0 
سيدة فما ذلك إلا لأنه لا يليق من كانت صاحبة لك أن كرد أل من 
سيدة 0 : ' 
شدت ذرا اعام هجول وسدلها حتى التصق صلدرها بوجهه » ثم قال : 
-إى أدرك كل شوءيا نظرى » سيكون لك ماين وك » أحب أن أرك ا 
تحبين أن ترى نفسلك » والآن هيثى لنا مجلسنا » أريد أن أبداً 0 
أمسكت بشاعديه » ثم ابتسمت إليه ابتسامة اعتذار » وقالت 
ب عئدما عي عوامئنا على النيل .. 
قال لها ممذرا : 
لا وى جنوفى » هل تستطيعين أن تقاونى صولتى ؟ 
فتراجعت وهى تقول بلهجة تجمع بين التوسل والإصرار : 
ليس ف البيت الذى عملت فيه وصيفة ‏ اننظر حتى مجمعنا السكن 
الدب كاك وى تنداناك كرد ترون الل بتي الي 
وحياتك عندى وحياق عندك . 
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0 حير إن شاء الله 0 

.هذا ما ردده حمل عبد الحواد فى نفسه ولخو يطالع ياسين مقبللا ل ىُّ 
الذكان .... كانت زيارة غريبة وغير متوقعة » أعادت ل ذاكرته زيارته القديمة 
لدكانه . يوم -جاءه ليشاوره فيما ترامى إليه من اعتزام المر-جومة أمه الزواج للمرة 
الرابعة » والحق أنه أيقن أنه لم نبعة لتبادل التحية والسلام ولا للحديث ف شأن 
عادى مما يمكن أن يحدثه به فى البيت » أجل إن ياسين لا يبىء إلى مقابلته فى 
الدكان إلا لشأن خطير . صافحه » ثم دعاه إلى الجلوس ؛ وهو يقول : 

سب شمير إك شاع الله . 

جلس ياسين على ان بيه وراء مكته » مولا يقية النكان 

ظهره احياثث وقف جميا ل الجمزاوى أمام الميزان نيزت بضاعة لبعض ال لزبائن 0( ونذار 


إلى أبيه فى شىء من ارقبلك وكاد حدسه ؛ فأغلق الرجل دفترا كان يسجل فيه' 


أرقاما واعتدل فى جلسته. متأهبا لما يجىء , وقد بدت إلى يمينه الخزينة نصيف 


لمتوحة )2 وفوق رأشة صورة سعد زغلول فى بدلة الرياسة معلقة فى الجدار أعتك 1 


إطار' البسملة القديم . ول يكن قصد الدكان اعتباطا وللكن عن تدبر وتفكير 
باعتبارة ره امن مكان لقابلة أبيه بما جاء من | أجله إذ أن وجود جميل الجمزاوى به 
ومس يتفسق | وجودهم من الزبائئن حليق بأن 207 له درعا واقيا من, الغضنب إذا 
جاوت دواعيه , وكان مسدب ألف حاب لغضيب أبيه رغم امتصانة النى 
اح و عر ام عي اي ص ا زبر 08+ ْ 
قال ياسين بأدب بالغ : 
اسمح لى بقليل من ن وقتلك الغالى ‏ للا الضرورة ما تجوأت عل ملعي 2 


؛ 0 لا 5 أن أخطو حطوة دون استنارة رة برأيك ؛ واعتهاد على رضاك .. 


بتسم باطن المييد أسمل هارن سن هذا الدب 2 2 ال يتأمل اه 
ع يي لا هود وإذايه الكحلية وقسيصه ذا البنيقة المنشية والبابيون 


الأررة ث0 والمنشة ا والمذاء الأسود اللامع وم م يكن ياسين قل مس مظهره ْ 
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تأديا فى محضر أبيه ع ا نقطتين » فأخفى طرف منديله 00 الذى 
7 ل من جيب بجا كتته الاعى » وعدل طربوشه الذى يعوجه عادة إلى 
1 يقول : إنه لا يمكن أن يفطو نمدلوة دوك استنارة برأيه !! ! مرحى ا 
وهو يسكر ؟» وهو يسبح على وجهه ف اي هل 
استنار به ليلة ولب على الخارية فوق ١‏ لسسطح 0 فى !! هر حى !!.ماذا وراع 
هذه الخنطبة المبرية ؟ : 

طبعا » هذا أقل ما ينتظر من رجل عاقل مثلك ؛ خير إن شاء الله ؟. 

التفت ياسين التفاتة سريعة سحظ بها جميل الحمزاوى ومن معه ء ثم قرب 
الكرسى من المكتب » واستجمع شجاعته , قائلا: 

اعترمت بعد موافقتك ورضاك أن أكما ل نصف دينى . 

مياجاة حقيقة ٠ ١‏ طير أنبا مفاجأة سارة على 52 ر ما توقع » ولكن مهل !! 
لن تكون سارة حقا إلا بشروط ء فلينتظر حتى يسمع الحم من الحديث: !! 
اليش قة ها ايدعي إلى القلق #تبل تلك القدمة ابل فى الأدب والتودد 
إيثاره الدكان مكانا للحديث لدواع لا يمكن أ ن تخفى عن فعلنة ال 0000 
روا 0013 لواالة قلا لدج لام سين ألم على. مخمد عفت ليرد إليه زوججته 2 
وتناه حين دعا الله فى أعقاب صسلواته أن يبديه إلى الرشاد وبنت اللعلال » بل 
لعله لرلا إشفاقه م. ن أن يخرجه مع أصدقائه م أحرجه من قبل مع محمد عفنت لما 
تردد من تزوشجه مرة أخحرى » فلينتظر ! وعسى ألا يتسقق مىء من عناوفه .. 

اكتزام جميل أوافق عليه كل الموافقة » فهل وقع اخحتيارك على أسرة معينة ؟ 

حفض ياسين عينيه للحظة » ثم رفعهما قائلا : 

وجدث بغيتى » بيت كريم خبرناه بطول النوار . وكان ربه من معارفك 
اعمودين ... 

رفع السيد -حاجبيه متسائلا دون أن ينبس ينبس » فقال ياسين : 

ب المرحوم السيد محمد رضوان ! 

سالا ا ا 

بعد السيد أحمد قبل أن يتالك نفسه .. ندت عنه + تأفف ,احصجا 


١ 
دتى شعر بأنه ينبغى أن يرز تأففه وا-حتمجا جه بسبب وجيه يدارى به سحفيقة‎ 
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( قصر الشوق ) ٠‏ 




















مشاعره » وم يعوزه ذلك » قال 
أليست كريمته مطلقة ؟! كن افقاقها الاق افر من فم 

لم يفاجأ ياسين بهذا الاعتراض » كان يتوقعه مئذ اللحظة التى عزم فيها على 
الزواج من مريم » غير أنه كان قوى الامل فى التغلب على معارضة أبيه التى لم يتصور 
أن تكون إلا صدى لتفضيل البكر على الثيب أو تجنبا لامرأة عسية بأن تذكره بمأساة 
ابنه الراحل » وكان يؤمن بحكمة أنه وبرجر أن 'سعييق فى الثاية مذي الملسديوع 
الواهيين » بل كان يعتمد كل الاعتواد عل مقف لقاب على امعاودةالحشيقة 
التى يتوقعها عند امرأة أبيه .. تلك المعارضية التبى وقفى أمام التفكير فيها حائرا حتى 
تطر له أن يغادر البيث مغادرة الهارب كى يتزوج م بحلو له مواججها المجميع بالأمر 
الواقع » ولولا أن إغضاب أبيه كان فوق طاقته لفعل » | إلا أنه عر عليه أن يتجاهل 
0 أمه الثانية س. بل أمه الأول قبل أن يبذل قصاراه لاسهالتها واقتناعها 
برأيه » قال : 
٠‏ لم تضق بى اللدنيا » ولكنها القسمة والنصيب .. أنا لا أحث عن المال أو 
الجاه » ومحسبى الأصل الطيب واللخلق القووم .. . 

إن كان ثمة عزاء وسط هله امور المعقدة المؤسفة ؛ فهو صداق رأيه الذى لا 
يكذب أبدا . هذا هو ياسين بلا زيادة ولا نقصان لمات ب أو غير ثاب تشين 
المتاعب بين يديه ومن سخلقه ؛ ولو جاء بنباأ سعيد أو زف إليه بشرى سارة لا كان 
ياسين لخاب تقديره ورأيه فيه » لعله ما لا يعيه ألا يمحث فى الروجة عن امال أر 
الجاه أما الخلق فمسألة أخرى ؛ ولكن البغل معذور ويبدو ب وهذا طبيعى سم 
لا يدرى شيا عن سيرة أم الفتاة التى يرومها زوجة , تلك سيرة يعرفها هو وحده 
معرفة الفاعل ٠‏ ولعل ارين سبقوه | إلهها أو -لدقوا به »فما العمل ؟. أجل قد تكون 
الفتاة مهذبة » و! ن من المؤكد أنها لم تظفر بأحسن أم ولا بأحسن بيكة » ومن 
المؤسف أنه لا يستطيع أن يجهر برأيه - ذاك ما دام لا يسعه أن يقرن القول 
بالدليل » خاصة وأنه رأى نليق بآن يقابل سياف ار ره ب بالإنكار 
ا والاانرعاج : والأدهى من ذلك أنه يخاف أن يلمح | إليه . فيدفع ياسين إلى البحث 
القع وها حر الكرعل ار كيماته هر بارس نكر الفضريجة التي 
ليس وراءها فضيحة . 
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المسألة إذن دقيقة حرجة » ثم إن ثمة شوكة جادة تكسن فى تضاعيفها 
سس هى س تاريخ قديم يتصل بفهمى » ألا يذكر ياسين ذلك ؟ كيف هأن عليه 
أن يرغب فى فتاة تطلع إليها قديما أحوه الراحل ؟: أليس هذا سلوكا بغيضا ؟» بل إنه ْ 
لكذلك وإن كان لا يشك فى إخلاص الشاب لأعيه الراحل ؛ إن منطق الحياة 
القاسى يقم عذرا لمثاله إك الرغبة طاغية امي لا برجم وهو أنخبر الناس بذلك ! 

قطب الرجل ليشعره بتضايقه » ثم قال : 

إن قلبى لم يرتح لالحتيارك » لا أدرى لماذا ؛ كان المرحوم السيد محمد رضواث ُ 
رجلا طييا حقا » ولكن الشلل حال بينه وبين رعاية بيته من زمن بعيد سابق لوفاته 2 
لم أقصد بهذه الملاحظة إساءة الظن بأحد » كلا !! ولكنه كلام يقال » ريما ردده 
سن ل 
من أسكلة كثيرة ينبغى أن تعلم جوابها ؛ لا يصح أن تأمن مطلقة حتى تستقصى 
كل شىء عنها ؛ لعل هذا ما أردت قله » لديا ملأى ينات الناس الطيي . 

قال ياسين متشجعا بأسلوب أبيه » الذئى اقنصر على النقاش والنتصح : 

بحشت بنفسى وبواسطة أخحرين » فتبين لى أن المحق كان على الزوج » إذ كان 
متزويجا وأخحفى عنهم ذلك نكاد عن مجر عن ا ال كل لوراك وستمواسيه ٠‏ 
وسوء حلقه ! ْ 
سوء خخلقه إء إنه يتكلم ب بلا حياء س عن سوء اللذلق » البغل يمدك بمادة 
بكر مزاح سهرة كاملة [,. قال : 

إذن فرغت من الببسحث والتقصى ! 

قال ياسين بحياء » وهو 'يتبرب من عينى أبيه الحادتين : 

تلك خحطوة بدمية .. 
فسأله لجل وهو يخفض عينيه 
اذ تدك أل للك الفا عل بذكريات ألمة لنا ؟ 

اعتراه الارتباك سحتى اختطف لونه » وهو يقول : 

كس كراد يلب حو ملا ارك رق اللارة ؛ فإنى أعرف 
عن يقن أن المرحوم لم يهم بالأمر "كله إلا أياما معدودات ثم نسيه نسيانا تاما وأكاد 
أجزم بأنه ارتاح فيما بعد إلى فشل مسعاه إذ اقتدع بأن الفتاة لم تكن طلبته ك] 
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بوهم .6 
ثرى : أيقول ياسين اق م يدافع عن موقفه 2 كان لفن الرتخوم ولعله 
الشخص الوحيد الذى يستطيع أن يزعم أنه مطلع على ما لا علم للاخرين به من 
خخحاصة شثونه » فليته كان صادقا ا أجل ) ؛ ليته كان صادقا إن لاعفاه من عذاب 
يؤرقه كلما ذكر أنه وقف يوما عارة فى سبيل سعادة الفقيد أو كلما تخطر بباله أنه رها 
مات تعيس القلب أو اقما 32 استبداده وتعنته 0( تلك الآلام التى لهبشتك قلبه 43 
هل يريد ياسين أن يعفيه منها ؟. 
سأل ياسين بلهفة لم يفطن الشاب إلى عمقها : 
أأنت حقا عا لى يقين مما تقول ؟» 211 
لالهر ان هيا ماعن اماسفل تحن سن اكلم لم يشهد مثلها إلا 
يوم مصرع فهمى » وهو يقول له : 
كاشفنى ا-لتقيقة عارية عن كل تخفيف » الحقيقة الكاملة » هذا ييمنى فوق 
ما تتصور » ( وكاد يعترف له بألله , ولكنه أمسلك الاعتراف وهو على طرف 
لسانه ) .. الحقيقة الكاملة يا ياسين 1. 
فقال ياسين دون تردد : 
إلى على يقين ما أقول اء خبقه بنفسى وتمعته بأذى » لا شلك فى ذلك 
مطلقا |., 
فى ظروف أخحرى لم يكن هذا القول ‏ ولا أبلغ منه. سب كافيا لاقناعه بصق 
ياسبن » لكنه كان فى اسلق متعطشا إل تصديقه » فصدّقه وآمن به » وامتاً قلبه 
نحوه بامتنان عميق وسلام شامل . لم تعد مسألة الزواج فى تلك اللحظظلة على 
الأقل مما يكربه 2( ولاذ بالصست مليا هائعا بالسلام الذى غمر قلبه ( ورويدا 
رويدا !! مضى يسترد شعوره بالموقف ويرى ياسين بعد أن غيبه عن عينيه الانفعال 3 
فعاد يفكر فى مريم وأم مرم وزواج ياسين وواجبه وما يستطيع قوله وما لا يستطيع 
قوله » قال : 
عم و اده تولى المسألة تفكيراً أعمق د كن لا 
تتعجل » مد لنفسك فسحة التدبر والمراجعة » إنها مسألة مستقبل وكرامة 
وسعادة » وإلى على استعداد أن أخحتار لك بنفسى مرة أخرى إذا وعدثنى وعد رجل 
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صادق ألا تجعلنى أندم على تدخلى لما فيه صلاحك » هه ؟: ما رأيك ؟. 
صمت ياسين متفكراً . مستاء من تحول الحديث إلى. محرى ضيق محفوف 
بالخرج » حقا أن الرجل يتحدث بحلم عجيب », ولكنه لم يخف قلقه وعدم 
ا ل ل 0 شقاق غير 
مستاحبا 6 وأ ان عل مح عاديا ريع ه61 1130157 مل يا 
سيتزوج بمن يشاء م يشاء » ولكن فليعنه الله على الاحتفاظ بمودة أبيه ! : قال : 
لا أريد أن أجشمك تعبا جديداً » شكرا للك يا بابا , غاية ما أتمنى أن أحظى 
بموافقتك ورضاك .. 
لوح السيد يهف نفاد و ء ول يلهجة م ثبل من حدة + 
تأبى أن تفعح عينيك على ما فى رأين من حكمة ..! 
فقال ياسين برجاء حار : 
لا تغضب يا بابا » أستحلفك بالل ألا تغضب » إن رضاك ؛ بركة » ولا أطيق 
أن تضن على بها » دعنى أجرب -حظى وادع لى بالتوفيق .. 
و ايه ؛ فسلم به فى حزن 
٠.‏ أجل ! رما كانت مريم سسا رغم استبتار أمها . فتاة: شزيفة وزوجة 
0 ؛ ولكن لاشك كذلك فى أن ياسين لم يوفق إلى امحتيار أصنلمح الزوجمات ولا 
أفضل البيوت . 
الامر لله » مضى الزمن الذى كان بملى فيه إرادته ملام فلا د رد لم » وياسين 
اليوم رجل مسئول ولن يجنى من محاولة فرض رأيه عليه | اليه .. فليسلم بالأمر 
الواقع » وليسأل الله السلامة ,. 
عاود النصح والتبصير فلجاً ياسين كرة أخرى إلى لقلا روسن د 
ثمة زيادة لمستريد .. غادر الذكان وهو يقنع نفسه بأنه نال موافقة أبيه ورضاه ؛ على 
أنه كان يعلم أن الأزمة المنطيرة حقا هى التى تنتظره فى البيبت وكان يعلم أيضا أنه 
سيترك البيت ححتا ؛ لأن مجرد التفكير فى إمكان ضم مريم إلى الأسرة ضرب من 
الجنون » فرجا أن يتركه بسلام غير مخلف وراءه عداوة أو حقداً , إذ لم يكن من 
اليسير عليه أن يستيين بامرأة أبيه أو يتنكر لعهدها وفضلها عليه »لم يكن يتصور أن 
تدفعه الأيام إل فقوف هذا الموقف الغريبا من البيت:واله » ولكن تعقدت الأمور 
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وضافت اسل حي لون من سف إلا رواجم والحددت انهم تنقيا عن فاته 
السياسة النسائية التى سمت للإيقاع به » سياسة قديمة تتلخص فى كلمتين :: 
التودد والتمنع . ولكن الرغبة فى الفتاة كانت قد تسربت ! إلى دمه ولم يعد بد من إروائها 
بأى سبيل ولو كان الزواج » وأعجب من ذاك أنه كان يعلم من تاريخ مريم ما يعلمه 
أفراد أسرته جميعا ‏ عدا والده بطبيعة الخال س ولكن رغبته طغت فلم يصده ذلك 
عن فكرته أو يزهده فيبا » وقال لنفسه : لم أكرب قلبى على ماض فات لست 
مسكولا' عنه » سنبدا معا حياة جديدة ‏ ومن هنا تبدأ مسكوليتى , وإِنْ ثقتى بنفسى 
لا.حد ها , وإذا حدث أن عيبت ظنى نبذتها كا ينبذ الخذاء البالى .. واسلدق أنه لم 
لهم قيما مزع لكره راكله اتشخاية ل تبر رضتة اناه الى انر جرء 
فأقبل على الزواج هذه المرة كبديل من مخادنة امتدعت عليه » غير أن ذلك لا يعنى 
أله أضمر نحوه سووأ أو أنه اتخذه ذريعة مؤقتة لقضاء لبانة » فالحق أيضا أن نفسه 
بس رغم تقلباتها التى لا تنفك عنها ‏ كانت: تبفو إلى -حياة الزوجية والبيت 
المستقر . 

مر هذا كله مناطرو وه متخذ مكانه بأ إلى تعب كال ار 
القهوة )ذلك المجلس الذى :يبدو أنه يشهد آخحر أيامه فيه » ومطى ييل طرفه بين 
كنباته وبحضرو الملونة والفانوس الكبير المدلى من سققفه فى كثير من الأبى ». وكانت 
أمينة متربعة كعادتها على الكنبة القائمة بين بابى سحجرة ة نوم السيد وحجرة المائدة » 
عاكفة على المجمرة رغم دفء الجو لتصنع قهوتها ؛ وقد تلفعت عخمار أبييض فوق 
جلباب بنفسجى ثم عن ضخورها ؛ واكتنفها هدوء يشاب عند الصمت بأمارات 
الحزن » اع الشاطىء إذا استكن شف عما لى باطئه . شد ما شعر بالأسف 
والحرج وهو أذ أهبته للإفصاح عما فى ضمووء ولكن م يكن من الإفصاح بد » 
ا ل 

والله يا نيئة لد مسألة أريد أن أستشي! ك فيها . 

تبادل مع كال نظرة دلت عل أن الأعير لل علم منايق بموضوع الحدديث ء 
َه يترقب عواقبه باههام لا يقل عن اهام ياسين نفسه . قالت أميئة : 
7 سم حير يا بن ., 

قال ياسين بالتضاتت + 
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قررت أن أتزو ج .. 

فتجل فى عيد 00 7 »ثم قالت : 

حير ما قررت يا بنى لا ينبغى أن يطول انتظارك أكثر ما طال , 

.مم لاحت ف عينها نظرة متسائلة » ولكنها بدل أن تفصح عن تساؤها لها قالت 
وكأنما تستدرسعه إلى الاعتراف كأن ثمة سر : ْ 

ب تخاطب والدلك أو دعنى أنخاطبه » ولن ذم لبقا متايه 
خا من الأولى . 

قال ياسين في رزانة بدت لا أكار مما يستدعى الأمر 

بشاطيت أن بالفعل » وليس هناك حاجة ة إل ا عناء معليداً لأن 
أخترت بنفسى » وقك وافق أبى 2 فأرجر أن أحوز موافقتاك أيضا . 

تورد وسنهها سحيام رفرور عما أولاها من أهمية » فقالت * 
ربنا يوفقك | إلى ما فيه امثير عل حتى تعمر لنا الدور المهجور ؛ ولكن 
من بنت .الال التى قررت أن تخلها زوجة ؟ 

تبادل مع كال نظرة أخرى » ثم قال فى عناء : 

سس مجيران تعرفينهم [.. 1 

رتسم بين -حاجبها تقطيب التلكر وهى تمد نظرها | 0 شو ؛ عركة با 
:كأنما تحصى من فى مخيلتها من الجيران » ثم قالت : 

إنك تحير يا ياسين ؛ هلا تكلمت وأربحتهى !١‏ 

.قال وهو يبتسم ابتسامة شاحبة : 

55-5 خراننا ترون 

من ..؟! 

00 نكار وانزعاج وهى تهملق ف وجهه ء فخفض رأسه وأطبق 
شفتيه متجهم الوجه ».فعادت تقول بصوت و إل 
ان 

أولتك ؟1ء مستحيل » هل تعنى ما تقول يا ياسين ؟! 

فأجاب بالصمت المتجهم حتى زعقت : 

ين از ٠‏ زنك اللي كك عا ى أجل نات ا 
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فلم يغالك أن هتف بها : 
أستحلفاك بالله ألا ترددى هذا القول ؛ إنه وهم باطل » ولو قتع به قلبى 
لحظة واحدة 2 : 

د عدت لج ركه ل ال ا 
إفناعى بالمحال 2 يارف ! أى ضرورة تدعو إلى هذه الفصضيحة ؟ كلهم نقائص 
وعيوب فهل من فضيلة واحدة تبرر هذا الالتحتيار اجائر ؟ قلت إنك لت موافقة 
أبيك » الرجل لا يعلم عن هذه الأمور اال لمخم 1 

قال ياسين بتوسل : 

هد روعك د ن إغضابك ؛ هدك روعك لتون 

هدوع .. 

كيض أسمع لك رأنا أتلقى منلك هذه اللطمة القاسية ؟اء قل إن الأمر 
لا يعدو أن يكون مزاحا سخيفا » مريم 9 الفتاة المستهترة التى تعرف من ن أمرهها 
ما تعرقب جميعا ؟., . هل نسيت تاريفها الفاضح 6 . هل نسيت خقا 1 أتريد أن 
ىو ببذه الفتاة ل بيتنا ؟! 1 

قال وهو يزفر كأتما يطرد من صدره الكرب والاضطراب : 

ل أقل هذا قط ء هذا أمر لا أهمية له , المهم عندى حقا أن تنظرى إلى المسألة 
كلها نظرة جديدة خعالية من التسحامل .. 

أى تحامل يا هذا ذا 50 بالباطل ؟. تقول ل إن أباك وافق ' 
فهل أنحبرته عن عبثها الفاضعر عم مع سينود الانجلير ؟) ماذا جرى لألاد الداس | 
الطيبين يا رلى 1 

هدق روعلك » دعيدا نتحدث فى هدو » ماذا يمدى هذا اليج ؟ 

صاحت بحدة لم تكن من طباعها فى الزمن الأول : 
ْ حك روعي لأ مك أن مهدا ما ذم لكر يتعلى باكرا 
ثم بصوت باك : 
وأنت تسىء إلى ذكرى أخيك الغا , 
ياسين وهو يزدرد ريقه : 
دان ؟ » رحمه الله وأسكنه فسميي جناته ا ) ذكراه فى أى 
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شىء » صدقينى فإنى أدرى بما أقول »لا تقلقى مرقده ! 

لست أنا التى أقلق مرقده ١ل‏ يهان موده حت اسرد الخ وطن مله 
الفتاة » أنت تعلم هذا يا ياسين !! ولا تستطيع أن تنكره . ٍ) 

تم.فى انفعال شديد : 9 

لغلك كنت تتطلع إليها حتى فى ذلك الزمن البعيد ! 

لسائينة !! 

لم تعد لى ” ثقة فى شىء ) كيف تبقى لك ثقة فى شىء بعد هذا الغدر ؟1 ل 
ضاقت الدنيا وأقفرت حتى لم تجد من فتياتها زوجحة ة إلا الفتاة التى أدمت قلب . 
أيك ؟ » ألا تذكر ما أصابه من حزن وهو يستمع معنا إلى قصة الجندى 
الإنجليرى 1 

بسط ياسين ذراعيه فى توسل » قائثلا : 

- فؤل هذا النديث إلى وفت آخر » مأثبت لك فمابعد أن مرجع لثى. 
نداء ربه وليس فى قلبه أى أثر لهذه الفتاة » أما الآن فلم يعد الجو صاحا للكلام .؛ 

صاحت به غاضبة : 

اياك افرسا انض كر كلت نك لاترعى ذكرى فهسى .. 

ع لينلك اتضورين ما عله ل اكالامك عازن 1 

صاحت ؛ وقد بلغ بها الغضب منتهاه : 
أى حزن ؟1» إنك :ل تن عل أخيك اء من الفا من حون علي أكد 

















ملك ! 
قد اليل 1 
وهم كال بالتدخحل فى المحديث » ولكنها أسكسه بإشارة من يدها +.وهتفت : 
ل ل ل 
لابنى أنعا 1.' 
م بعد يمحل القاه » فيض عزون مكتبا » وغادر الصالة إلى حجرت » وبا 
لبك :]ل أن لق 4 ول ريكن دوه عزنا زكا + تقال لد.: 
ألم أحذرك ؟,. ْ : 
فقال ياسين مقطبا : .. 0 : 6 ْ ش 1 











لن أبقى فى هذا البيت دقيقة وأعحدة بعد الآن ...! 

فقال كال 6 برع : 

يجب أن تعذرها أنت تعلم أن والدق لم تعد كا كانت » إن ألى نفسه يغظى 
عن بعض هفواتها أحيانا ب ما هى إلا غضبة لا تلبث أن تسكت فلا تحاسيها على 
كلامها , هذا رجاف البلك 2 

قال ياسين ء وهو يتنهد : 


ب لن أسحاسبها يا كال أن أب بيع جميل الأعوام بإساءة ساعة » إنها معذورة 5 . 


ع اطالديا ا مداع مات وبداطم ا 
ثم بعد لحظات صمت مشحونة بالكابة 0 


اليا تصدق أن ريم أدمت قلب لضع لقد استاذن المرحوم يوما 8 أن : 


يتخطبها فرفض أبوك ١‏ وتناسى المرحوم الأمر حتى نسيه فائتبى كل شىء » فما ذنب 
الفئاة في ذلك » وما ذلبى أنا إذا أرذت أن أتروجها بعد اث سنوات من ذلك 
التاريم ؟! 

قال كال برجاء : 

تعد التق فيما قلت ء وسو تقمع نينة + عاجلا » فأرجو أن يكرن 
كلامك عن عدم البقاء فى البيت تجرد هفوة لسانية .. 

فقال ياسين وهو يبز رأسه فى حرن : 


مدان ل برع مع هاا يك ؛ ولكنى سأتركه عاجلا أو أجلا مادام ٠‏ 


انتقال مريم إليه مستحيلا » فلا تنظر إلى مسألة ذهابى إلا من هذه الزاوية ؛ سأنتقل 
إلى بيتى بقصر الشوق ؛ ومن مسن لظ أن شقة أمى لا تزال خعالية ؛ وسأقابل 
والدى فى الدكان وأوضح له أسباب ذهالى متحاشيا كل ما يعكر صفوه #السة 
غاضبا » سأترك البيت أسفا عليه كل الأسف » آسفا على فراق أهله ورم نيئة » 
لا تحزن ستعود الياه إلى مجاريها فى وقت قريب ليس فى هذه الأمرة قلب أسود ؛ 
: وقلب والدتك أنصعها بياضا : ٍ 

ودضى إلى صوان مللايسه قفنتحه ؛ وجعل ينظر [ لى ملاس ولوايه ؛ وتردد قليلا 
قبل أن ينفذ ما عقد العزم عليه » فالتفت إلى كال » وهو يقول : 

سأتزوج من هذه الفتاة يا قضت بذلك المقادير » ولكنى ع ا 
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قادت حادم صغيرة ياسين إلى الحجرة ة الاستقبال م م العف .كان :يقوم بزيارة' 
بيت المرحوم السيد محمد رضوان لأول مرة فى حياته ؛ وكانت العجرة على طراز 
الإصدرات. بوت اندجت زابعة الأكانت مجيعة السقتب » فيها مشربية تشرف على 
شار ع بين القصرين ونافذتان تطلان على الغطفة الجانبية التى يفتمح عليها مددخحل 
البيت » وقد فرشت أرضها ببسط صغية » واصطفت فى جوائبها الكنبات 
والمقاعد » وأسدلت على الباب وا منافذ ستائر من مخمل رمادى باهت من القدم » 

"وهل الجدار الواجه للباب علقت الإعيماة فى إطار أسود كبير » بينا توسطلت 
الجدار الأيمن فوق الكنبة الرئيسية ‏ صورة للمرحوم السيد محمد رضوان تمثله 
فى أوسط العمر .. 

اخيتار ياسين أ انه إلى يمين المدخخل » فجلس وهو يتشخص المكان 

بعئاية -حتى ثب: ثبت عيناه على وجه السيد محمد رضوان الذى بدا وكأنه يبادله النظر 
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بعينى مريم | . ابتسم ابتسامة راضية وراح يدش لا شىء بمدشته العاجية ل 
بدك قداو ينه حل لكر ل ايه لخو مرعر وعي حار لبيك اندز لين 
الرجال وعدم توفيقه إلى إنابة أحد من -جدس الدسام عنه فكانت النتيجة أن جاء 
وحده كأنه مقطوع من شجرة ب على -حد تعبين الأمر الى أخجله بعض 
الشىء كرجل ورث عن وسطم الاعتزاز بالأهل والأسرة » غير أنه كان مطمئنا من 
ناحية أخرى إلى أن مريم لا بد وأن تكون قد مهدت له السبيل عند أمها » بحيث أن 
مجرد إعلان زيارته.سيشى بما جاء: من أجله » ومن ثم مببىء له جوا .طيبا لإنجاز 
مهمته . 

عادت الخادم إلى الظهور حاملة صينية القهوة ) 0 على المنضدة آنا 5 
وتراجعت وهى تخبو بأن ستها الكبيرة فى الطريق إليه .. وستها الصغيرة ترى هل 
علمت بحضوره ؟» وما صدى ذلك فى نفسها الرقيقة قيقة ؟» سوف يحملها بحسنها إلى 

قصر الشوق » ولتفعل بنا القوة ما تشاء با ار 
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الغضسب ؟ كانت في وداعة الملاك . قائل الله الزن !! كذلك غضب أبوه وهو . 
يعترف له فى الدكان بأنه هجر البيت ولكن غضب رحم كشف عن تأثره وحزنه . 
ترى ؛ هل تطلعه أمينة على تاريخ مريم ؟» غضب الثكلى شيء مخيف ؛ ولكن كال 


' وعد بأن يحملها على السكوت .. فى قصر الشوق صادفتك أول مفاجأة سعيدة فى 


هذا الجو العاصف !! هو موت الفكهانى وحلول ساعاق محله . إلى القبر..! سمع 


نجنحة عند الباب » فاتهه بصمه إليه وهو ينبضص دوا لحك أذ راك ست 1 رقي 


تد جل بجدمها ؛ إذ أن مصراع الباب المفتوم لم يكن ليتسع هنا إذا دماءت بعرضها ) 
ولح عن غير قصد الخطوط الت نحد تفاصيل جنسمها الجسم , فلم بعالك من 
العجب عندما مرث أمام قينيه عجيزتها الى كادت قمتبا تبلغ منخصني ظهرها 
ويفيض: أسفلها على فخذيبا ٠‏ فكأمها كرة منطاد !! وأقبلت نحوه فى خطوات 
متمهلة ناءت بقناطير اللحم والشحم » ثم مدت له يدأ بط ييضاء برزث من 5 
فستانها الأبيض الفضفاض ٠‏ وهى تقول : 
أهلا وسهلا » شرفت ونورت . 00 
فصافحها ياسين بأدب » ولبث واقفنا حتنى ججلست على الكنبة المجاورة ٠‏ . 
... كان يراها عن كثب لأول مرة » إذ أن علاقتها القديمة بأسرته واكتسابها 
5 يام منزلة أشبه بمنزلة الأّم فى السن والاحترام حملاه عا لى تجدب تفحصها كم 
عل مع يغيوها من الدساء ... كلما نحها عن بعد فى الطريق ؛ لذللك خحيل إلية أنه 


او ل د امن التو ال 


ربانة 0 بضيفاء المزاج وكاب القلسية. لحف جما لاحك أ مالع بوبه 


طبيعى لم يمسه زخرف أو زواق رغم ما عرف عنها من سحب ال لتبرج وإتقان الترين » 


الأمر الذى نصبها من ن قديم مرجعا لكل ما يتعلق بالذوق التسفال من ليس ن وزفاق فى 
الحى كله . وذكر بهذه المناسبة كيف كائنت أمينة تدافع عن هذه المرأة كلما عن 
لأحد أن .ينتقد إفراطها فى التبرج » ثم كيف انقلبت تممل ليبا لأتفه الأسباب فى 
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ا ما يستوجبه شمرها من احتشام '٠.‏ 
5 حطوة وة عزيزة يا ياسين أفندى . ش ١‏ 


الله يكرمك !! 
كاد قم جملته بقولم ١‏ ياتيزة ) ولكن كن إحساسا غريزيا نحوّفه فى اللمحظة الأحيرة 
من النعلق 3 » محاصة وأنه لاحظ أنبا لم تدعه بيا ٠‏ ند عد م ؛ وفعادثت 
المأة تسأل : ك2 


ات حالكم 3( والدك وأم فهمى ونحل يجة وعائشة آل ؟ 

أجاب » وهو يشعر أخياء لسؤاطا عن الذير: ل تاصبوها العداء بللا سييب وجيه : 

كع كلهم بغير » سألت عدك العافية : 

لا شك أنها تفكر الآن فى اللجفاء الذى قويلت به فى بيت أبيه عقب وفاة فهمى 
فاضعطرها !! لى الانقطاع عن أسرته بعد معاشرة دامت العمر كله . ياله من جفاء !! 
بل يا لها من ع عداوة صامتة !لم يكن ا 0 0 شعورها 1( 
يحدئها بأن مريم وأمها ل يصدقا فى حزنهما على فهمى ! .لم كفى الله الشر ؟. قالت 
إنه من ب راان كر زنع المر دمل ودر و لدو لاي ل يأو ' 
آخر أو حتى استنتاجا » ومن غير المعقول أن يعلما به ولا يضطغتاه عليهم !. 
اوت كر اا اميه أ مع قدب اميق فى المأتم فتقول : « أسفى على 
شبابك الذى لم تتمتع به ) فترجمتبا إلى ( أسفى على شبابك الذى وقف أهلك فى 
يله فلم تتمتع به ١‏ | » . وزادت على ذلك ما شاءلها حزنها وقهرها »وم تنفع معها ' 
حيلة ؛ 0 )0 شعورها ( ) وسرعان ما تغير ر سلوكها حو ميم وأمهاحنى كانت 
القطيعة !,. قا ل وهو لم يزل تحت تأثير الحياء والحرج 

بد لم الله الديطان؟ !: 
'. فقالت ببيجة مؤمنة على قوله : 
س ألف لعنة !.. طالما ساءلت نفسى عما جنيت حتى ألاقى ما لاقيت من 
النيتك أم فهمى ( ولكتى أعود فأدعو ا بالصبر .. المسكينة ! 1 

ا كل شير على نبل -حلقاك (طيبة قلبك » حا إنبا مسكينة وى 
بحاجة إلى الصير 

0ك ؟! 

















لا ذنب لك » إنه الشيطان اعنة الله عليه . 
هرت المرأة رأسها هرزة الضحية البريئة » وصمتت قليلا » حتى حانت منبا 
التفاتة إلى فنجال القهوة الذى بدا كالمنسى على صينية القهرة » فقالت وهى تومىع ' 


إليه : 


ماح تشرب قهوتك بعد ؟ 
فرفع ياسين الفنجال إلى فيه ونس الم امه م أعاده إلى الصينية » 
وتنحدم قليلا » ثم أنشأ يقول : 0 
شد ما سا ما انميت إليه صداقة الأسرتين » ولكن ما باليد جيلة » على أى 
حال ينبغى أن نتناسى ذلك تاركي, ين أمره للزمن » والوا اقع أنئرٍ ى م أكن أحب أن أثير 
أسيف الذكريات فما هذا حت ؛ إثما جعت لغرض 0 أبعد ما يكون عر عن 
الذكريات الأسيفة : 
هزت المرأة رأسها هرة كأنما تطلرد الذكريات الأسيفة » ثم ابتسمت ابتسامة 
استعداد لسمناح جحديك ) كانت تمر رأسها امت كالالة الموسيقية المصاحبة 
للمغنى إذا غييت عزفها تمهيداً لدحول المغنى فى طبقة -جديدة من النغم » قال 
ياسين سيدا من ابتساهتبا للاقة : 
أنا نفسى لا تفلو حيانى من ذكريات أسيفة تتصل تعيات الماضية .. أعنى 
تمربتى الأولى فى الزواج الذى لم يوفقنى الله فيه إلى بنت الختلال !ء ولكنى كارك أن 
أرجع إلى ذلك » الواقم أننى جعت بعد أن عزمت متوكلا على اجاج 
صفحة جديدة مستبشراً الخير كله فيما اعتزمت ! 
ْ ا ا ا تر : : هل كان موفقا 
فى الإشارة إلى زواججه الأول ؟. ترى ألم يترام إلى يع هذه المرأة شى ع عن ا 
الحقيقية لفشل ذللك الزواج ؟ لا تشغل بالك » إن ملامحها الجميلة توبحى بالتساع 
إلى غير حلا » ملاتحها الجميلة !! ألم ن كذلك ؟. بلى » لولا فارق السن لكانت 
أجمل من مريم » كانت بلا مراء أجمل من مرم فى شباما الذاهمب .. . كلا ! إنبا' 
أجمل من مريم رغم فارق السن. !.. إنها لكذلك !.. 
أظنك قطنت إلى مقصدى » أعنى إلى اني يعت بايد كركلطاارم 


أضاء الوجه الرقراقٍ ابتسامة بشت فيه -حيوية جديدة 6 وقالت : ' 
لا يسعنى إلا أن أقول وه ونعم الرجل ؛ أمس أوقعنا 
سوء الححظ فيمن لا خخلاق له. اليوم يسعى إلى مرم رجل جدير حقا بإسعادها , 
و |8 بفضل الله -جديرة بإسعاده ولعن ل مهما فرق بينئأ سوع التفاهم 5-8 
اس واسدة من تدم الرمن 
اغتبط ياسين محعتى راحت أصابعه تسوى البابيون بلمسات عه غير 
متضومة ؛ ثم قال وقد تورد وجهه الس ر الجميل : 
أشكرك من صمي قلبى »-جزى الله عنى لساك المحلو شعن 00 
قلت رضم أى شىء » ومريم هام فتاة يزدان بها حينا كله أصلا وحلقا » أرجو أن 
يعوضها الله من صبرها خيرا وأن يعوضنىٍ بها من صبرى نخيرا . 
'غمغمت١‏ امين ) وهى تنبضص م أقبلك يها للع فر نحو المنضدة ) 
رت ةله ة وهى تنادى يا"مينة ثم استدارت حاملة إياها فأععلتها الخادم 
التى جاءت على عجل » ولفنت عنقها فجأة اقول ل الستنا ) فباغتته وهو 
يعملق فى ردفيها الثقيلتين ! !. وشعر توه بأنه « ضبط فى حالة اتابن ) فبادر 
فض عينيه ليوهمها بأنه كان ينظر إلى الأرض ؛ ولكن بعد فوات الأان ! .. وازتبك 
وجعل يسأل نفسه عما عمنى أن نظن به ؛ ثم املس منها نظرة بعد أن عادت إلى 
جلسها فلمح عبل شفتم شفتيها ابعسامة خفيفة كأما تقول له « رأينك / . لعن عينيه 
اللتين لا تعرفال الحياء» وتساءل عما يمكن أن يكون قد دار فى رأسها .. أجل إنها 
تحاول أن تبدو كأنبا لم تر شيئا » ولكن هيئتها ‏ بعد ابتسامتها تقول له أيضا 
٠‏ رأيتك !2 . لينس الغفرة فهذا حير حل » ولكن هل تصير مريم مثل أمها يوما 
ما ؟ متى يبىء هذا اليوم ؟! للأم مزايا لا يجود بها الزمان إلا في النادر » يالا من , 
امرأة !! إن خير وسيلة لتغيير أفكاره وتبديد سحابة الشك هى أن يمزق الصمت » 
قال : ْ 
إذا حاز طلبى القبول اف رو رتك لمناقشة التفاصيل الحامة .. 
ضحكت ضحكة قصورق » فبدا وجهها فى إشراقتا لطيفا شابا » وقالت : 
كيف لا يحوز القبول يا ياسين أفندى ؟!. أصا وخاز عل زاى الل ..: 
. قال » وقد تورد وجهه : 
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إنك تأسريننى بلطفك ! 
هااعدوث الى م والله شهيد 1+ 
ثم متسائلة بعد فاصل صمت قصير : 
هل تمت موافقة البيت ؟ 
تلت فى عينيه نظرة جد لحظة » ثم ضحك ضحكة فاترة من أنفه » وقال : 
دعينا من البيت وسيرته ! 
لم كفى الله الشر ؟ 
ليس البيت على ما يرام ! 
ألم تشاور السيد أحمد ؟ 
ألى موافق . 
فضرنت يدا على يد » وقالت : 
فهمت : أم فهمى ؟! أليس كذلك ؟! إنها أول من تبادر إلى ذهنى وأنت 
تفاتحنى بالموضوع » طبعالم توافق » هه ؟) سبحان الذى لا ينغيو امرأة يلك 
امرأة غريبة ! ْ 
هر كتفيه استهانة » وهو يقول : 
إلا يندم هذا را يوس 
قالت متشكية : 
طالما ساءلت نفسبى ما جئيت ؟) أى إساءة أسأت ان ١‏ 
لا أحب أن أقد م على -حديثنا حديثا آخخر لا يجنى مه الانسان إلا وجع 
الدماغ » يكن هاما يكن » الهم أ ماض لل هد لا يعينى إلا موافقتاك 
أنت .. 
إذا ل يتسع لك بيتلك فبيتنا تحت أمرك .. 
شكراً . ألدى بيت بقصر الشوق بعيدا عن الحى كله » أمابيت ألى فقد 
غادرته من أيام .. 
م درتو ا 
ب طردتك 1.. 
قال ضاحكا : 
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كلا لم يبلغ الأمر إلى هذا الحد » المسألة وما فيها أن اخحتياري الها سات 
قديمة لها صلة بالمررحوم أحى ( هنا نظر إليها نظرة ذات معني ) ) وضع أننى لم أجدم 
فى معارضتها وجه نحق مقنع » فإننى رأيت من اللياقة أن أعد للزوجية بيما 
جديدا .. : 

سألته » وهى ترفع -حاجبيها وتبز رأسها فيما يشبه الشلك : 

بل ل تننظ فى بيتك سحتى يتين مياد الزواج ؟ 

فضحك ضحكة تسلم » وقال : 

اثرت الابتعاد تعوفا من تفاتم الخلاف ! 

فقالت كالمتبكمة : ْ 

رينا يصلح الخال .. 

وقامت مرة أخرى قبل أن تم جملتها » فاتههت إلى النافذة المطلة على العطفة 
الجانبية وفتمحتها لتفتح لنور الأصيل بعد أن بات باب ٠‏ المشربية غير كاف لاضاءة 
ار نفسه على رغمه وحذره يسترق النظر إلى كنزها النفيس وهو يطالعه 
كالقبة ة . راها وهى تعتمد على الكنبة بركبتها ثم تميل على حافة النافذة لتشبك 
نع عن نراق مون فيس ترك فى تق أن تؤانيا . تساعل وهو يشعر بجفاف | 
حلقه ١‏ :لم تدع لخادم لتفتم النافذة ؟: كيف ارتضت أن تعرض أمام تاظرية ب 
اللذين باغتتهما منذ قليل فى حالة ( تلبس 0'. هذا المنظر الذى لا يخفى عنبا 
مغراة ؟) ئ 3 وكيف وم ؟. كان فيما يتصل بالنساء مرهف الس سيى ع 
القآن » فلاح له شىء كالشلك يتردد على عتبة إدراكه لا يريد أن يدل ولا يريد أن 
يتفى ؛ ولكنه بادر فأغمض عينيه متأ ثرا مخطورة الموقف . إما أن يكون مجنونا وإما 
أن تكون ب هى ب المجدونة »أو لا هذا ولا ذاك ؟. من له بمن ينتشله من أحيرته !. 
استقام حسمها المائل » فوقفت » ثم تحولت عن النافذة متجهة إلى مجلسها . فبادر 
إلى رفع عينيه صوب البسملة . قبل تحوها متظلاهرا بالاستغراق فى تفخصها 2 
وم يلفت رأسه نحوها حتى صدرت عن الكنبة طقطقة تنبي ء مجلوسها » وعند ذاك 
التقنت عيناهما » فرأى فى عيديها نظرة باسمة ماكرة أشعرته بأنه ل تخف علبها نخافية » 
وكأمها تقول له بأفصيح لسان « رأيتك ! ) . لبث. حينا مضطرب النفس ٠‏ 
والخاطر ؛ ول يكن على بينة من شىء فنخاف أن يكون ظلمها أو أن يكون عرض 


0 8؟١‏ 
( قصنر الشوق ) 








٠‏ نفسه أمامها للاتهام » وبدا له أنه سيخاسب على كل حركة تبدر منه » وأن أى هفوة 


قد تلقلب فضيحة , 
ما زال الحو مائلا إلى 0 . 
جاء صوتها هادئا طبيعيا ارايت لى ذلك س. على رغبعها فى1 إزاحة الصمت ( 
فقال بارتياح : 
أجل ! إنه كذلك . 
عاودته الطمايةء غ انه مالك اناقايل بيد نر لحي ااا 2( 
وجد نفسه على رغمه يجتره ويتيه في -جاذبيته » ويتمنى لو كان عثر على مثله فى إ-حدى 
مغامراته . لو كان لمريم مثل هذا الجسم ! . ألا فى مثله فليتنافس المتنافسون , . ولعلها 
ظنته ب لصمتة سس لا يزال مشغولا بما أثارنه من نحديث تحلافه مع امرأة أبيه » 
فقالت فيما يشبه الدعابة : 
لا تشغل بالك. لوقل اناا سس قلة الال ٠‏ 
ثم لوحت بيديها ورأسها س واهتز جسمها فيما بين ذلك اهتزازة نحاصة ‏ 


: كن الدع اناه باليدد » فابتسم مطاوعا وهو يغمغم : ١‏ نطقت 


بالق ) . غير أنه كان يبذل قصاراه لعلك نفسه . أجل فقد حدث أمر جلل / 
يكن فى ظاهره | إلا تلك المركة الشاملة التى أرادت بها الافصاس عن الاستهانة ودحثه 
عليها ) إلا أها كانت ححركة بالغة المنطورة من -حيث دلالتها على الخلاعة والدلال. 
والاستبتار ؛ وقد ندت عنا فى -لنظة بسيان فمخرجت بها عما التزمته طوال الللسة 
من تأدب واحتشام ركشفت عن: خيفة طبيعتبا وهى لا تدز ؛ أو وهى تدرى ؟. 
لا يستطيع أن يقطع بهذا أو بذاك ولكنه لم يعد به شك فى أنه ححيال امزأة جديرة 
حا بأن تكون أم مريم ذات التاريخ القديم !. ألى أن يتراجع عن رأيه مهما يكن من 

أمر ) فهذه الخحركة الراقصة ة المخداج لا يمكن أن تصدر عن سيدة مصون ام يكن 
إزعاجه إلا لحظة عابرة ؛ فسرعان ما حل مله إحساس بسرور شهوانى ماكر وراح 
يتذكر أين ومتى رأى هذه الحركة من قبل » » عل زنوبة ؟. جليلة ليلة اتتعحمت عل 
أبيه المنظرة ببيت آل شوكت ؟: 3 .. هذه هى'! وسيل إليه أنها رغم سنها أشهى 


من مريم وألذ » وغلبته فطرته فحدثته نفسه بأن يجس النبض وألا يقف| إن أمكن عند 


حد ! . وشعر برغبة فى الضحك من غرابة أفكاره » وبأنه سيسلك طريقا وعرا ل 
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يطرق من قبل » ولكنه لم يعتد يوما أن يزجر النفس عن هوى .. أين يتأدى به هذا 
المسلك ؟. هل يمكن أن يعدل عن مري إلى أمها !. كلا ! إنه لا يضمر ذلك قط 
ولكن تصوروا كلبا قد عثر على عظمة وهو فى طريقه إلى المطبخ فهل يتعفضى ؟.. بيذ 
أنبا مخرد أفكار وتخيلات وفروض ! فلأنتظر !. . وتبادلا شاع 1 السصك الذى 
عاد فسحب ذيله بينيما أما ابتسامتها فكانت فيما بدا تحية مضيف لضيف »2 
وأما ابتسامته فقد انفغمت على فم حائر ببمسات الاعتداء الحتنق . 

ب تورك بيغنا يا'ياشين اند +. 

ايا ستى بيتك لا ينقصه النور. » أننت تنورين البلد وما فيها . 
ضحكت ضحكة مالت برأسها إلى الوراء » وهى تتمتم. : 
ألم يكرمك يا ياسين أفتدى 1.. 

كان ينبغى أن يعود | إل البديث عن ليه أو أن يستأذن فى الانصراف على أن 
يسمى موعدا اخخر لمواصلة الحديث » ولكنه لم يعد إلى الحديث وم يستاذن ف 
الانصراف .. بل راح يُحدجها بنظرات ريبة تطول حينا وتتقضر حينا دون انقطاع وى 
صمت هريب . النظلرات معان لا تخفى على ذى عينين !! لا بد من إيصال أفكاره 
إليبا بالنظرات وحدها حتى يرى رد الفعل .. اعرف لقدمك قبل الخطو موضعها 
وليسقط أللنبى تجذى هذه النظرة الدارية وخبرينى إن كنت صادقة عن أى مجنون 
يسعه أن يتجاهل سوء مقصدها أو يدعى براءتها ؟. انظر ها هى ترفع عينهها 
وتنفضهما كالشاردة وعلى حال بينة من الفهم المريب » تستطيع الآن أن تقول إن 
الفيضان وصل إلى أسوان وأنه لا مئاص من فتح الخزان » وأنت تخطب إليها 
ابنتها ؟! مجنون من لا يؤُمن بالجدون بعد اليوم » أنت الآن أشهى شىء إلى نفسى » 
وليكن بعد ذلك الطوفان .. منظرك لا يوحى باليأس أبدا ! 

هل تقم فى قصر الشوق بمفردك ؟ 

قلبى عندك , 

جملة قد تصدر عن شيطان » وقد تصدر عن ملاك » ترى هل تتصنت مريم 
الآن وراء الباب ؟ 

أنت جربت الوحدة بنفسك فى بيتك هذا ء إنها شىء لا يحتمل !.. 
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. حقا لا يحتمل ! 


وفجأة امتدت يدها إلى خمارها فنزعته من حول رأسها وعنقها وهى تقول 
كالمعتذرة ( لا تؤاخذئى الدنيا سارة ) . فبدا رأسهاف منديل ب رتقالى وأسفر عنقها 
الوضىء ونا إلى عنقها مليا فى قلق متزايد ثم وفك الباب كالتسائل عمن عبى أن 
يون رابضا وراءة , . أغيثوا الى جاء تلب البدث فوقع نع فى الأم . وقال ردّا على 
اعتذارها : 
س. خمدى راسحتاك » أنت ف بيتك ء ولا غريب فى البيت .. 
ع ليث أن مرجم كانت فى البيث لأزف إليها الخبر !, 
خحشق قلبه نحفقة سحادة كإشارة عجوم ؛ وتساول : 
ب رأدرق هى ؟ 
قنك جماعة من معارفنا فى الدرب الأخر . 
وداعا يا عقل ا خاطب بنك بريدك نت تريدية 0( ل ااي يحسلوك 
0 يمكن أن يكون فى رأس هذه المرأة عقل » جارة العمر ولا تعرفها 
إلا اليوم !. .. مراهقة فى الخمسين !.. 
سس متى 0 مريم هام ؟ 
قبيل المساءم 5 
قال عبت : 
س أشعر بأن زيارنى قد طالت . 
لم تطل زيارتك » أنت فى بيتك . 
فسألا بخبث أيضا : 
س ترى هل أطمع فى أن تردى لى الزيارة ؟ ا 
فايتسمت ابتسامة عريضة ؛ كأتما تقول له م إفى أدرك ما وراء هذه الدعوة نع 
ل لل ما ١‏ لس اي م ا لاد 
01 ش يصف ا موقع بيته من التارة وموض شقته من البيت ؛ وهى مطرقة صامتة با«ممة 
0 ترى ألم تشعر بأنها تسى ء إلى ابنتها أبلغ إساءة » وأنها تعتدى عليبا أنكر اعتداء ؟! 
ّ مشي تتكرمين بالزياة ؟ 
غمغمت؛ وهى ترفع وجهها : 
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لا أدرى ماذا أقول ! 
فقال بتوكيد وثقة : 
أقول أنا بالنيابة عنك »2 مساء الغد ( ستجديننى ىق انتظارك | 
ثمة أمور يجب أن نعمل حسابها !. 
سد ستعمل حساما معا .. فى بيتى ! 
وقام من فوره وهم أن يتقدم نوها 2 فأشارت إليه وهى تلفت نو الباب 
ممذرة ؛ ثم قالت وكأنما لا تقصد إلا النفادى من صولته : 
ا غهدا مسام ..| 
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وعرف بيث قتصسر الشوق مبيعحة زائرة مواظبة . كانت إذا ن نشر الظلام ستاره » 
تتلفع بملاءتها » ومضى إلى الجمالية » فإلى بنت هنية 1 . وهئالك تجد ياسين فى 
اننظارها بالحجرة الوحيدة المفروشة فى الشقة .م بر أريم.ذكر بينهما بينبما إلا حين 
قالت له مرة : : 

لم .عد لاحن ولي تأي ررك لاجد زراك ل 
ها ل ل ل ا 


' مميط الأسرة ! 


ووجد نفسه مذهولا عن مناقشتها فأبدى موافقته واستتحسانه لمانا 
حياة سحافلة بالمتع ولجك ياسين ذات (١‏ الكثر ) ملبية بين يديه » فانطلق انطلاق 
ا-إجواد الجاع » ولم تكن المحسجرة التى أثنت على عجل واقتصاد بالمكان: الصالح 
لمطارحة الغرام » ولكنه لم يأل عن تبيئة اجو لخلاب بتوفير الطعام والشراب حتى 
يطيب له الوصال فيواصل صولاته بذلاك الهم الغريزى) الذى لا يعرف ا أو 
اعتدالا : وها ابش أن أدركه الملال قبل أن يعم الأسبوع الأول دورنه . هى نفس 
المتلقة التى تدور فيبا شهوته حتى غدا الدواء نوعا من الداء بيد أنه لم يؤل على 
شرة كاك أ . ولم يضمر نحو تلك العلاقة الغريبة من بادىء ء الأمر أى نية حسنة بلا 
قدر ها أى دوام » بل لعله لم يبلغ من وراء المغازلة فى حجرة الاستقبال إلا ضحمعة 
عابرة ) غير أنه وجد من المرأة تعلقا به وحرصا عليه وأملا فى أن يكون قنع بها راضيا 
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وعدل عن مشروع الزواج دقام برا امن مجاراتها كيلا يفسد على ننفسسه لذعها مؤمنا 
بأن الزمن وحده كفيل بإرجاع كل شىء إلى أصله !. وما أسرع أن رجع كل شىء 
إلى أصله بالنسبة إليه هو » بل ربما أسرع مما قدر وان اوهو يط أن حدة 
محاسنها تخليقة بأن تحتفظ بروئقها أسابيع أو شهرا ألايارا كذب الظن !.. أ 2 

عن مظهرها الشهى فبحسبه أن ججعله يرتكب أكبر حماقة فى حياته العامرة 
بالحماقات » ولكن الكهولة تكمن وراء ذلك 15 تكمن الحمى وراء تورد اللفدين 
الكاذب » وإن القناطير المقنطرة من اللحم البشرى المنحبكة تمت طيات الثياب 
على حد قوله غيرها إذا تبردت ؛ للعيان وليس كاللسد م البشرى مسجل 
لأثار العمر اسلترينة » حتى قال لنفسه و الآن أدرك ل الملابس !ا م 
يكن عجيبا بعد ذلك أن يقول عنها وقد ضاق باندلاقها عليه أ نبا و مرض ) ؛ وأت 
يجمع العزم على قطع علاقته بها . وعادت مريم سب بعد مود النزوة اللجنونية ب إلى 


1 بابق مكايا ان يه كلا »لم تكن بارسحتها ؛ ولكن الئروة الطارئة غشيتها 8 


تغنشى الستحابة العجلى وبجه القمر ) عجبا | لم تعد رغبته فى مريم جرد استعجابة لولعه 
لخاد ببسها وإن غلب ذلك علا » ولك أوضت من ناحي أخوى به إلى 
كوي الابزة التى كان يعتدها مصيرا محتوما ومرغوبا فيه أيضا !. واستوصى بالصير 
تت كارها ‏ على أن تقوب ببييجة إلى رشدها » أن تقول له يوما ( -حسبنا لعبا وهلم 
إل عروسك ١‏ ولكنه م يجد لأمله صدى فى نفسها, »كانت تواظطب عل اله زيارة ليلة 
بعد أخرى وما تزداد إلا إغراقا وتهالكا' وشعر بأنها تمتلىء مع الزمن إيمانا بمقها 
عليه كأنه بات حور مدياتها وملك يمينها . 
أجل ! لم تكن تنظر | إلى الأمر بعين الاستبانة أو الله » وإلى هذا تكشفت 
نفسها له عن خخفة وطيش ونزق أقنعته جميعا بأن سلوكها الشاذ معه فى أول مقابلة لم 
يكن أمرا مستغربا » فاستهان بها وازدراها وتضخمت عيوبها فى عينيه الزاريتين حتى 
ضاق بها كل الضيق وصمم على التخلص منها فى أول فرضة تسنح ؛ وإن حرص 
على تجنب الفظاظة أن تبعثر العراقيل في طريق مزيم . قال ها مرة : 
ألا تعساعل مريم عن سر اختفاق ؟ 
فقالت وهى تطمئنه بحركة من رأسها : 
إنها على بيئة من معارضة أسرتك . 
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قال بعل تردد : 

5-8 أصارحلك بأننا "كنا نتتحاددث 2 فوق السطح » وإلى ردّدت ها مرات 
بأننى مصمم على الزواج منها مهما يكن من معارضة المعارضين . 

قحل سحثه بنظرة نافدة) وفى تتساءول : 

ماذا تريد ؟ 
قال متظاهرا بالبراءة : 
أرياء أن أقول إنبا معت منى ذلك التركيد . وأنها علمت بعد ذلك بزيارق 

لك فينبغى أن تقشع بسب وجيه لاتفاق 1.. : 

فقالت بغير مبالاة أدهشته : 

لن يضيرها ألا تقندع » فليس كل كلام بمفض إلى إلى خطبة ولا كل خخطية 
مفضية إل زواج » إنها تعلم علم اليقين .. ظ 

ثم بصوت منخفض : 
ب ولن يدها أن قنك إنها اي ىقو انهاه رن سيم حواميا وى ار 
غدا !.. ا 
كأنها تعتذر عن أنانتها » أو تلمح إلى أنيا هم لا ابتتها ب التى يضيرها 
فقتده » فلم يزده قوها إلا ضيقا ومللا ؛ إلى أنه أخذ يتوجس خحيفة من مغاشرة امرأة 
تكبو بعشرين عاما » متأثرا بما يتردد بين العامة من أن مخادنة الكهلات تذبل 
الشبان » سحتى شحنتث ساعاات اللقاء س من ناحيته ‏ بالتوتر والحذر فمقتبها 
مقتا . . وإنه لعلى ذاك إذ صادقب عريم يوما فى السكة اللمديدة ؛ فتقدم منها دون 
تردد ؛ وسلم عليها » وسار إلى جانببا كأنه من ذوى قرباها » كانت قلقَة عابسة )2 
فأخخبرها بأنه كان يقدع وإلده بالموافقة حتى ظلة بر بها » وأنه يعد مسكنه بتقصر الشوق 
ليكون ضالحا لهما » واعتذر عن طول غيبته بكازة مشاغله » ثم قال لها. : ١‏ أخبرى 
والدتك بأننى سأحوء غدا لمقابلتها للاتفاق على عقد القران ! ») ومضبى سعيدا 
بانتباز الفرصة التى سنحت على غير ميعاد » غير عالىء ‏ فى غمرة السعادة ‏ 
بما سيكون موقف ببيجة مبه ٠‏ وفى مساء ذلك اليوم جاءت ببيجة فى ميعادها إلى 
قصر الشوق ؛ ولكنها جاءت هذه المرة منفعلة كسيق النفس ؛ بادرته هاتفة قبل أن - 
ترفع برقعها : 
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عد عر لياه ود بن 
م امحطت على الفراش » وهى تنرع برقعها فى نرفزة » وتقول : 

يلت علطي للك تعر ل هنا القدر كلذ ركبلك كان ادر 
كسائر الرجال . 

قال ياسين برقة العتذر : 

ليس الأمر ا تتصورين » اللحق أنى قابلتها صدفة .. 

فصاحت بوججه : 

كذاب ! كذاب ! وحق من هو قادر على أن يرينى فيك ما أشتهى . هل 
تظننى أصدقك ما ححبيت بعد ما كان ( ثم وهى تحاكيه محاكاة كاريكاتورية ) الل 
ألى قابلتبا صدفة ! أى صدفة يا عمر ؟! وهبها صدفة, حقا » فلم كلمتها فى 
الطريق أمام الرائيح والغادى ؟ بس ىن 
إلى المحاكاة الكا ا ) الحق أنى قابلتها صدفة .. 

فقال فى شىء من الارتباك : ٠‏ 

وجدتنى معها فجأة وها لوجه ‏ فامتدت 0 ]ما 
كان ربعو نايا بعرو ا كاذه ترد اتج 

فصاحت به بوجه مصفر من الغضب ؛ 

فامتدت يدى بالسلام عليها ١‏ اليد لانعد إلا إذا مدّها صاحها ء قطعت 
اليد وصاحبها » قل إنك مددت يدك إليها لتتخلص منى .. 

لم يكن من السلام بد ,أنا إنسان وفى وجهى دم ! 

نادم ؟[) أين هو ذاك ؟2 دم يلطشك يا غادر يا ابن الغادر ., 

ثم بعد أن ازدردت ريقها : 

ووعدك إياها بابجىء ركان ؛ هل أفلت منلك أيضا ”ا 

أفلتت يدك ؟.. تكلم يا سى 

قال هدلوم عجيب : 

.سد عل الى يعم الآ بأى هسجرت بيت أفى ورج من ابلك ء » فلم يكن 

من المستطاع تجاهل ذلك وأنا أحدثها .. 

فصاحت نحدة : 
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كان بوسعاث أن تنتحل من الأعذار ما تشاء لو كانت بك رغبة إلى ذلك » 
لست ممن يعييهم الكذب » ولكنك أردت التخلص منى » هذه هى الحقيقة , 
قال وهو يتحاشى نظرتها : 
ربنا يعلم بحسن نيت ! 
فحدجته بنظرة طويلة » ثم سألته فى تمد : 
أتعنى أنك تورطت فى وعدك لما على غير رغبة منك 9 


عرو الداع الت ؛ فغض بص ولاذ بالتصمت » فقالت وهى تزفر مب © 
الغيظل ؛ 
أرأيت أنك كذاب 5 قلت لك ؟ 
ثم صارخحة : 
مغ رأيت ؟ أرأيت يا غادر يا ابن الغادر ؟! 
قال بعد ترود : 
غد إن سالا مكى أن يفن إل الأبنده تيور ماذا يقول الناس لي كنكرقوا سر 
علاقتنا , بل تصورى ماذا تقول مريم : 
فصرفت بأمتانا من الحنق » وقالت : 
يا لك من خنزير !ملم تذكر هذه الاعتبارات يوم وقفت أمامى سائل اللعاب 
كالكلب 4 آه يا جنسٍ الرجال » لجهدم الحسرام عقوبة تافهة لكم 
ابتسم خفيفا » وكا أوشلك أن يضسحلك لرلا فرملة الجين » ثم قال بتودد ورقة ؛ 
لقد قضينا وقتا طيبا سوف أذكره دائما بكل نير » محسبلك غضبا واستيام ؛ 
م مريم إلا ابتك ٠‏ وإنك أول من يروم سعادتها .. 
وش غبز رأسهابتبكم: 
أأنت الذى ستسعدها ؟! ؛ اسمعى يا حبطان ل يمن 
ستتزو بج أن دائر ابن دائرة » ورين يكفيما شر سا وقعث فيه . 
قال ببدوئه الذى الترمه من أول لمر 
عند ربنا الممسلاح ؛ إل أرب رغية صادقة ف بيت مستقر ؛ وزوجة بت 
حلال !! 
قال هارئة : 
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أقطع ذراعى إن ضدقت » سوف نر » لا تن بأمومتى الكلنون » إن 

سعادة ابنتى مقدمة عندى على مد ؛ ولولا أنل؛ دعتي رغدرك يها كان 
يهمنى أن أهديك إليها على الخذاء ! 

ساءل ياسين نفسه : تيك هل مرت الأ بسلام 0 وانتغلر أن تلبس برقعها 
وتودعه ) ولكنبا م تمرك ساكنا ؛ ومضى معى الوقيت ب وهى عمحاسها من الفراش ( 
وهو بمجلسه على الكرسى قبالتها لا يدري كيف ) ولا متى تتقوض هذه اجلسة 
الغريبة المتوترة » واسترق النظر إليها ) فوسعدها ترنو إلى لض كالساررحة على حال 

من التسلم م تزعك به إلى العماف عليبا ) هل تعود مرة أخخرى إلى المهاترة آ غير 
سيف | ركيت نينا يدر تفكر فى موقفها الدقيق بينه وبين ابنئها وتدحنى 
أمام مقتضياته » وما يدرى إلا وهى تنترع الملاءة عن نصفها الاعبى وتغمغم ( البو 
حار ) ثم تررحت حتى نباية الفراش فاستندت إلى شباكه »'ومادت مباقهها غير 
عاكة بالحذاء الذى انغرز كعباه فى طيات اللحاف ا » ترق ؛ 
ألا. يزال لديها ما تقول ؟ سأها بليهجة بالغ فى رقتا 

اهل تسمحين لى بأن أزور غدا . 

تباهلت سؤاله دفيقة أو 0 كاللعنة » وقالت : 

ب على ارحب والسعة يابن القديمة ! 

ابتسم قانعا وهو يشعر بنظراتها تلهب وجهه » وعادت هى تقول بعد هنيية : 
5 ل ان ص يه شر القت لام ار 
أجلا , ولولا أنك تعجلتها بطريقة .. ( ثم بتسلم وازدراء معا ) .. 

لم يصدقها ولكنه تظاهر بتص.ديقها » ومضى يقول : إنه كان 00 2 
وأنه يرجو أن تعفو عنه وتشمله برضاها ؛ ولكنها لم تعن بالإصغاء إليه ) وتزسرحت 
كن ة أخرى دن حافة الغراش 2( فطرحت ساقيها عل الأْض 2 وقامت 
فأخمذت تحبك ملاءتها » وهى تقول : ١‏ أستودعك الله » .. فقام صامتا وتقدمها 
إل الباب وفتحه » ثم تقدمها مرة أخرى إلى الخارج » وما يدرى إلا وصفعة هوق . 
على قفاه ؛ على مين مرقت المرأة من جانبه إل اياي ور ورايعا الذانول ركفه 
منطرحة على موضع الصفعة » التفتت نوه ويدها عل الدرابرين 3 وقالت : 

ع ال ألا يحق لى أن أشفى غليل واو 
بصفعة يا ابن الكلب ..؟ 
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يا سيد أحمد لا تؤاخذفى إذا صارحتك بأنك تبذر نقودك هذه الأيام بلا : 
قال جميل احمزاوى ذلك بلهجة جمعت بين أدب المستخدم وإدلال الصديق 
ركان الرجل لا يزال قوى البنية جيد الصحة على بلوغه السابعة والخمسين من 
تجمرة أما رأسه فقد رصعه المشيب ول تور السئون لى نضاطه شيا فلم بزل يوه : 
يشضى عل سمركة دائبة ف خحدمة الدكان وعملائه كعهده مرذ التحق به به على أيام 
منشكه الأول ٠‏ وقد اكتسب مع طول المهد حقوقا ثابتة واحتراما -جديرا بنشاطه 
وأمانته » ا مئزلة الصديق ولف الجر 
عليه الذى تمثل أخحيرا فى معاونته على إسلياق ابنه نواد بمدرسة الحقوق إلا مضاعفا 
لإخملاصه وموجبا عليه مصارحته عددما تجهب المصارحة لدفع ضرأو تحقيق منفعة 1 
على أن أحمد قال بلمحة مطلمكنة » ولعله كان يشير إلى الرواج الذى لم تزل :تعمل , 
السوق بسكرته ا 

اطتال معدكة + والحمة المر. 

فقال جميل الحمزاوى باسما : 
بوبنا يريد ويبارك غير أ لا أل أكرر القول عليك بأنك لو “كنت اقذذت 

من التجار سلقهم 5 انذدت حرقتيم ) ؛ لككنت الآن من كبار الاغنياع .. 

ابتسم أمد ابتسامة الرضى والقناعة وهو يبز منكبيه استهانة . ربح كيرا وأنفق 
كثيرا » فكيف يأسف على ما جنى من لذات العيش ؟. م يفقد يوما حاسة التوازن, 
بين دخله ومنصيفه » ولم يخل رصيده من الستر » وقد تزوجت عائشة وتزوجحت 
خحديجة » وطرق كال باب المرحلة النباثية من سحياته الدراسية .» فماذا عليه لو تمتع 
بعد ذلك بطيبات الحياة ؟ على أن المحمزا قرم زعلا تللق وجنات عل تيدر ٠‏ 
فالحق أنه يبدو هذه الأيّام ‏ أبعد ما يكون عن الاعتدال والقصد » تشعبت 
وجوه لفقاته, : فالهدايا تستتزف مالا لا يستبان به » والعوامة تستحلب دسمه » 
وعظيته تسعاديه القرابين ؛ول الجملة فإن زنوبة تدفعه إلى الإسراف دفعا ) وهو من 
ناحيته يدفع بلا مقاومة تذكر » »لم يككن كذلك ف الأيام الخالية » عقا كان ينفق عن 
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سعة !! ولكن ن امرأة لم تستطع أن تذرجه عن -حد الاعتدال أو تضطره إلى ركوب 
الإسراف . كان بالأمس مستشعرا 2 ؛ ول يكن يبالى كثيرا أن تجاب كل مطالبه 
الحبيبة »وم يكن يبالى إن' تدللت عليه أن يتدلل عليبا تياها بفتوته وفحولته. . اليوم 
أذل حرصه على حبيبته عنقه فهان عليه الغالى » وكأنه لم يعد يروم من مطل في 
همه اسخياة وراء 'استيقاء مود م ١‏ واستالة قلبها ؛ ويا لا من مودة متعرزة ) ويا له من 
قلب عصى !!ولم يكن فى واقع حاله ليغيب عن | فطئئة » شعر به شعور الألم 
والحزن » وذكر به أيام عزته فى طفة وأمي ى إن لم يقر بأمبا ذهبت وتولت ؛ ولكنه لم 
0 أصبعا للمسارنة دواو يات ذلك لطر | . وقال عإبها جيل اللحراري 

فيما يشبه السسخرية 

لعله من , الظلم أن تعدفى تاجرا !, (٠‏ ثم فى تسلم ) .. الله هو الغنى 

وسجام نفر من الناس فشغل بهم اللتمزاوى »؛ وما كاد أحمد يفل وإك سه حت 
رأى قادما يزحم الباب على سعته ويسجه إليه متبدخترا . كانت مفناجيأة وذكر لتوه أنه 
لم تع عيناه ع لقاع منك أربع سنوات أو يزيد . م , ميض مرحبا مدفوها بأدبه 
11 

أهلا وسهلا ؛ تجارتدا المكرمة .. 
قماات له أم مريم يدها ملفوفة فى طرف ملاوتها قائلة : 
أهلا بلك يا سيد أحمد ؛ 

ودعاها إلى اللبلوس تحاينك لل الككرسى الذى.جلست عليه يوما يعتبر الآن 
من التاريخ . ثم قعد وهو يتساول ارك ظاع ور ل اناه 
بعل مرور 0 استدراسجه إلى بيتها مرة أرق . شجب يومقل 
لجرأتها ‏ ولم يككن أفاق من اللمزن كالقابلها نان وشليعها بره . ترى ها الذى 
ش جاء بها اليوم ؟! وألقى.عليبا نظرة شاملة فوبجدها كالعهد مل : جسامة أناقة » 
يفوح من أعطافها الطيب » وتتألق عيناها فوق البرقع . غير أن تبرجها لم يبد فى 
إخفاء دبيب الزمن لح اما لكي سي ) وذ كر بها جليلة وزبيدة ' 
شد ما يستبسل أولئك النسوة فى معركة ا-لحياة والمشباب » أما أميئة فسرعان ما #باوت 
فريسة للحرن والذبول !.. وقربت مبيجة ة الكرمئ من المكتتب » ثم قالت بصوت 
حافت : 
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لا تؤانخذفى يا سبى السيد. على هذه الزيارة » فللضرورة أحكام . 
فقال أسمد ‏ من فوره سس وقد كان يبدو رزينا جادا : ٠‏ 
أهلا وسهلا » إن زيارتك تشريف لنا وتكريم 
فقالت باسمة , وقد نمت نبرات صرتها على الامتنان : 
سل تشكر » واللحمد لله على أنى وجدتك جنير وعافية !! 
فشكرها بدوره » ودعا ا بالصحة والعافية . فعادت تشكر له شكره ودعاءه 
ا لم ا باهتام : . 
ل جفتك لأمر هام » قبل لى : إنه بلغ إليك فى -حينه » وأنه نال موافقتك » 
وأعنى طلب ياسين أفنادى ليد ابتتى مريم ؛ فهل صححيععح ما قيل لى ؟ هذا ما جكت 
من أجل التحقق منه .. 
حفض أسمل عبد اللتواد لي ل رمه 
يتابع كلامها ) 2 يتخاءع بتظاهرها بالاهتهام بموافقته » فلتحاول داع غيره. ممن 
هاون خبايء ؛ أما هو فيعلم علم اليقين أن موافقته وعدمها عندها سواء » با لأم 
تدرك ما وراء تخلفه عن زيارتها مع اببه ؟.. ولكنها جاءت لتحمله على الإقرار 
بالموافقة ورا لغرض اشير لا يليك أك يسفنينة ؛ رفع إليها عينون هادثتين وقال : 
مس “حل ثلى ياسين عن رغبته فدعوت له بالتوفيق ؛ كانت مريم وم تزل ابنتنا .. 
الله يبارك لى فى عمرك يا سى السيد . هذه المصاهرة ستش فنا بين الناس .. 
أشكن اله 0 
ثقاليت عماس ' 
انلع الو ا كد من موافقتك 
أنت ! ' 
قاريحة !. لعلها أعلنت موافقتها حتى قبل أن ترى ياسين ! 
أكرر الشكر ايا مست أم مريم . 
. لذلك كان أول ما قلت لياسين 9 » دعنى أن كد أولا من موافقة 
والدك ؛ فإث كل شىء يبون إلا سخطه ! 
الله .. الله ! . م تكد تسرق البغل حتى نشطت لرمى الأّحا: ل خيل صرحية . 
ب ليس بكستغرب أن يصدر عنلك ذلك القول النبيل ! 
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فواصلت حديئها فى حماس مظفر ؛ قائلة : 
س إذلث يا مى السيد زجلنا » وير من يفسخر به حينا كله ! 
مكر النساء ؛ ودلال النساء » ما أضيقه بهما معا هل خخطر لا يبال أنه يتمرغْ 
فى اه راب مناشدة لعطف عوادة زهد فيها السكارى 1 
0 
استغفر الله , 
فقالت بلهجة حزينة علا بها صوتها قليلا » حتى حاف أن يبلغ الموجودين 
بالناححية الأجرس ى من الدكان » فحرك رأسه وهم محرا : 
لشد ما حرنت عندما أنبأق ار يدن والده 5 
فبادرها قائا وقد ٠‏ تجهم وجهه : 
اق انتاوق اخصيدي . فمجبت كيف تأق له أن د يرتكب تللك اللعماقة 2 
كان ينبغى أن يستة سيرفى أولا. . ولكنه حمل متاعه إلى قصر الشوق . ثم جاء يعنذر 
إلى عت عاك ب م . وقد وعفته ولم أكترث رثك الاق ١‏ المزعوم مع و أميئة 5 
ذلك تعلل سخيف حاول به أن يبرر حماقة أسخفى منه !! 
هذا ما قلته له وححياتك » ولكن الشيطان شاطر ؛ وقلت له أيضا :مت 
أمينة معدورة » ربنا يتسبرها على ما ابتاكها به ,.. وعلى أى حال فمثلاك يرسي مله 
الصفح ياسى السيك.. 1 
فاشار بيده إشارة قصيرة » كانما تقول «دعينا من هذا» فقالت متوددة : 
لكننى لا أقنع | إلا بالصفح م والرضى 
اق لح يقس أن بسار مها عد اخعلر لبي جميعا » هى وابنتها والبغل 
الكبين. . 
ا ابنى على كل حال ١‏ وفقه الله إلى الهداية.. 
أمالت رأسها إلى الوراء قلبلا ؛ وأبقته على وضعه مليا ريغا تسبتمتغ بلذة اماع 
والارتتياح » ثم عادت تقول فى نبرات لطيفة : 
م رذ جبر خاطرك ياسيد أحمد ؛.ساولت نفسى وأنا قادمة إليك ٠‏ تر ؛ 
أيكسفئى ويردلى خحائبة » أم يعامل جارته القديمة بما تعود أن يعاملها به فى الأيام 
الخالية ؟ . الحمدلله فأنت دائما عند سحسن الظن بك مد الله فى عمرك يمتعلك 
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العدعة ولقافة ١1‏ 
نظن أنبا ضحكت على ذقنه » يحق لها هذا سا أنت إلا أب خائب مات خيير 
أبنائه ؛ وبماب الاين الثانى » وركب الثالكث زراسة ٠كل‏ هذاعا رمي يا قارحة.. 
د الل لبر عن شكرك.. 
وهى تخفض رأسها : 
١‏ ودائلك وك لروظرناا تدع بها ارك للخاية ادا مكو 
آه ذلك الماضى أ اوعد ذلك الباب وسحياة البغل الذي سفت تسحلين 
حق ملكيته ! ٠‏ ويسطل راحته عل صدره آية على الشكر ء فيا حت تقول بلوحة 
حالم : 
كيف لا » ألم أعرك إعزا لم يحظ به إنسان قبلك ولا بعدك ؟ ؟ 
هذا هو المطلوب » كيف لم يفطن إليه من أول للحظة ؟. الم تجيئى من أجل 
ياسين ولا من أججل مريم » ولكن من أجلى أنا » بل من أجل نفسلك ! أنت أنت لم 
يغير الزرمن مياك شيئا 2 إلا شباباك 0( ولكن رويدك ! هل تستتليعين أن تردق 
امن الذى ول ؟ . مر بقولها دون تعليق مكتفيا بابتسامة شكر » فابتسمت 
ابتسامة غريضة ة كشفت عن أسئاد نبا من ثقوب البرقع ل 8 
سم يبدو أنك لا تذكر شيئا.. 
أراد أن يعتذر عن فتوره دوك أن يمس إسحساسها ذقال ؛ 
لم يبق فى الرأس عقل أتذكر به :. 
فهتفت بإشفاق : 
لشد ما أغرقت ف الحزن » الحياة لا تحنمل هذا ولا نسيفه » وأنت - ولا 
تؤاخذنى على ما سأقول ‏ رجل ألف الحياة المليحة » فا لحرن إذا أثر فى الإنسان 
العادى قيراطا يور فيك أربعة وعشرين قيراطا. . 
0 بها منفعة الواعظل » ليت أن ياسين كان يعتصم بمثل شبعي » لماذا 
تقزز منك ؟. أنت دون شلك أطوع من زنوبة وأقل نفقة بما لا يقاس » ولكن يبدو 
أن 0 ى أصبح مولعا بالمتاعب . قال بدهاء ومسكنة معا ؛ 
ب من أين للقلب انحزون أن يضحك ؟ 
اندفعت تقول بحمام وكا ءاشافت برق أمل : 




















اضحلك يضحك قلبك . لا تنتظر حتى يضحك هو ء هيبات أن 
يضحك وحده بعد ما عانى من طول الوجوم » عد إلى حياتاء القديمة تعد إليك 
ببجتها الغافية , أبحث عن مسرات رانك الأول :وأحبايه » نتن أدراك أن لبنس ثة 
قلوب تيفو إليك وتقم على عهدك رغم إعراضك الطويل عنها ؟ . 

طرب الفؤادعلى رغمه وتادهذا ما ينبغى أن يقال حتقا لأحرن عبن الدواه > ومن 
كان يسكب فى أذنيه على قرع الكئوس فى ليالى الطرب ٠‏ أين العوادة لتسمع هذا 
المدع علها تخفف من غلوائها ؟ «الكن بردة هين انر عند رايب | .قال بصسوت 
لا أثر فيه للعارب : 

. ولى ذللك الزمان ., 

مال نصفها الأعلى إلى الوراء استتكارا » وقالت : 

الم تزل شابا ورب الحسين ! ٠‏ ثم وهى تبتسم فى حياء ) جمل له طلعة 
البدر !. لم يول زمانك ولن يولى أبدا , لا تكبر نفسك قبل الأوان »أو دع الحكم 
على ذلك للاخعرين فلعلهم يرونك بغير بر العين التى ترى بها نفسك.. 

قال بأدب » ولككن بلهجة تعبر بلطف عن رغبته فى إنها ء الححديث : 

ان إلى أننى لا أقتل نفسبى حزنا اللو اسل ايم 


بشئى ضروب التسلية.. 

تساولك وقد كثر حماسها قليلا : 
أيكفى هذا للترفيه عن رجل مثلك ؟ 
فقال بقباعة ؛ 


لالا تتطلع النفس إلى شىء وراءة.. 
بدا أنه" تنغص صفوها » وإنث تظاهرت بالارتباح وهى تقول : 
أحمد الله عا لى ألنى وجدتك عل ما أل لك من راححة البال وتسفائه. . 
لم يعد أمة قول يقال ٠»‏ فابطست وهى | تمد له يدها 0 2 
فتصافسا » ثم قالت وهى تيم بالذهاب : 
فتلك بعافية., 
وذهبت وهى تحول عله عيئين لم يد ل فى إخفاء ها غشييما من خيبة. 
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3 سوارس شار الحسينية ثم أخمل جواداها المهزولاك يخبان فوق أسفلت 
العباسية والسائق يلهببما بسوطه الطويل . كان كال جالسا ف فى مقدمة العربة ة على 
طرف المقعد الطويل فيما يل السائق , فأمكنه أن يرى بلفتة من رأسه ‏ فى غير 
جهك شار ع العباسية ممتدا أمام عينيه 01 فى اتساع لاعهد للحى القديم به وطول 
لا يلوح له منتبى اكوا طدار ؛ وبيوته على الجانبين ضخمة ذوات أفنية 
رسحيبة 3 بعضها يزدان بعحدائق غنام 

كان يضمر للعاسة إعجابن كبيرا ويكن لا حبا وإجلالا يبلغان نحد 
التقديس , أما الإعتجاب 0 إلى نظافتها وهندستها والحدوء المريح النخيم على 
ربوعها » وكل أولدك سمات لا يعرفها ححيه العتيق الزيّاط . وأما ا والاجلال 
فمرجعهما إلى أنها وطن قلبه ومنزل وحى حبه ومثوى قصر معبودته . 

مدل أعوام اربعة وهو يتردد عليها بقلب مرهف وحواس مشحوذة -حتى حفظها 
عن ظهر قلبا ؛ فحيعا مد بصره ارتد إليه بصورة مألوفة كأ نها وجه صديق قديم ع 
وجميع معالمها ومناذا رها ودروها وعدم من أهلها قد اقترن فى ذهنه بأفكا, ر وعواطتف 
وأخيلة امت سب فل جملتها جوهر حياته ومعقد أحلامه » فحيئا ٠‏ ولى وجهه 
فئمة مناد يدعو القلب للسجود , 

وأخر مج من سعييه محطابا تنقاه من اليد أول أسيرن الا اموه سو م1 
ينبثه فيه بعودته س وصديقيه حسن سل وإسماعيل لليف من المصيف » 
ويادعوه إلى مقابلتم جميعا فى بيته الذى تسير به سوارس إليه نظ 50 
بعين حالمة شاكرة وه ساجدة عابدة متعبدة » لا أن سرسله شقيق معبودته 
فحسب » ولكن لظنه أن المخطاب كان مودعا فى مكان ما بالبيت قبل أن يكتب 
محسين عليه رسالته » وأنه والحال كذلك غير مستبعد أن تكون عينها الجميلة قد 
وقعت عليه فى ذها بها أو مجميئها أو أن تكون أناملها قد مسته لسبب أو لآخراً و حتى 
عفوا » بل حسبه أن يظلن أنه كان مودعا فى نفس المكان الذى يحل فيه جسمها 
وتعمره روحها كي يستحيل المخنطاب إلى رمز قدسى تيفو إليه روحه ويشتاق إليه 
قلبه . ومضى يقرأ الخطاب للمرة العاشرة حتى وقف عند هذه الجملة ٠‏ عدنا إلى 


هع ١‏ 
( قصر الشوق ) 














القاهرة مساء أول أكتوبر » أى أنها شرفت العاصمة منذ أربعة أيام 0 يدرى 2 
كيف لم يدر ؟آ!. كيف : يفطن إلى وجودها سوام بالغرييزة أو با! فشو أو 
بالبعسيرة ؟ ٠‏ كيف جار للوحشة التى فشيته طوال الصيف أن تمد للها للها لتقيل 
عل هذه 6 الأربيعة المباركة, ؟!. هل رات الكابة المتواصلة عل حعساسيته بطبقة 

من البلادة و مود ؟ . غلى أى أحال فالساعة يرف قلبه وأعلق روحه ل 
0 والسعادة !! الساعة يشرف عل الدنيا من ذروة رفيعة تبدو منها معالمها فى 
هالة من الشفافية والنورانية ئ نبا أطياف فى دنيا الملانكية !! الساعة يضطرم 
وجدانه بنشاط الحيوية ونشوة ة الخبور وسكرة العارب !! ! الساعة أو سح ى ف هذه 
الساعة . يلوف به طائف الأم الذى يلازم مسرة السب عنده ملازمة لين 
للصوت . قديما كانت تحمله سوارس فى هذا الطريق نفسه وقلبه من ع اليب شهال ل" 
0 هاذا كان اك من مشاعر وامال وشحوقت ورجاء ؟ لا يذكر حياة ما قبل 
سب إلا ذكرى مردة » يدكرها ما عرف للحب قدره وحن إليبا كلما نبا به ألم / 
ولكنبا لشدة ]مسا سة خاطره "كادت تلح فق بالأساطين » لذلك بات برخ 2*0 
حياته ,» فيقول َ : كان ذلك قبل السب رق. حاء وحدث ذلك ل 
( ماب سي ) . 

وقفت العربة عبلك الوايلية 2 فأعاد الطاب إل حجيبه ) وغادرها متجها إلى 
شار ع السرايات وعيداه تتطلعان إلى أول قصر على الهين فيما يلى صحرا اء العباسية + 1 
بدا القصضر بدوريه + بن امار بج بناء ضما عاليا » يتصل مقدمه بشاررع ع السرايات 
وينتبى مؤسعره بحديقة رحيبة تراءت رموس أشجارها العالية من وراء سور رمادى 
متوسل الارتفاع خيط بالقصر واحديقة معا ويرسم مستطيلا هائلا مثمتدا فى 
الصحراء التى تكتدفه من الجنوب والشرق ,كان منظره مطبوعا على صفحة نفسه 0( 
لس ا اع حو ل ل 
بصاسبه » وتلو سح لعينيه د نوافذ مغلقة وأخخرى مرنحاة الستائر » فيلمح فى تحفظها 
وانطوائها ما يرمز إلى عزة محبوبه وعصمته وامتناعه وغموضه » وهى معان تؤكدها 
المحديقة المترامية والصحراء الغارقة فى الأفق » وتعرض هنا أو هناك نخلة سامقة أو 
لبلاب متسلق جدارا أو جدائل ياسمين مسترسلة فوق سور فتناوش قلبه بذكريات 
انعقدت فوق هافاتها كالئار تساره بحديث الوجد والالم والعبادة وقد غدت ظلا 
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5256 ونفحة من روحه وانعكاسا مله ؛ ناشرة بتجملتها ‏ وبما عرف من أن 
بأريه. كائيت لأهل القصر عنقي تعراس ادال وطلم ترلهم مع مبيه ل و 
وفداسته وبذخه وتطلعه إلى الجهول . 

رأى وهو يقترب من مداخل القصر البواب والطاهى وسائق السيازة .جالسين 
م ا ا ل ا 0 
البواب » وقال له « -حسين بك يننظرك فى الكشلك ) فدخل مستقبلا مزيها من 
عرف الفل والقرنفل والورد التى نضدت أصصها على جانبى السلم ل ا 
الفراندا الخميرة التى تطالع القادم عل بعد يسير من الباب » م مال منة إل مر 
جانبى يفصل القصر عن السور ويسير بينهما حتى مشارف الحديقة فيما يل 
الفرائدا الخخلفية للقصر . : 

ليس من اطين على قلبه الخفاق أن يمشى فى هذا احراب الكبير ولا أن يعلأ أديما 
وطئته قا.ماها من قبل » إنه يكاد من إجلال يتوقف » أو بمد يده إلى جدار البيت 
تبركا » “15 “كان بمدها إلى ضر يم الحسين من قبل أن يعلم أنه لم يكن إلا رمزا ؛ترى : 
فى أى مكان من القصر يمرح محبوبه الساعة ؟ وما عسبى أن يفعل إذا طالعته بلفتتها 
الفاتنة ,؟ ليته يجدها فى الكشك 0 تجرى عين عن طول التصير والتشوق, 
والتسهد !! 

ألقى على الحديقة نظرة شاملة حتى سورها ا- -لبلفسى الذى تراميت وراءه 
الصحراء 2 وكثانت الشمس المائلة فوق ل صوابا الشارع تجلو منها أعالى 

الأشجار والنخيل وسقنائف الياسين المبدلنة للسور من كافة توأحيه وقوائر الأرهغار 
والورود ومربعاتها وأهلتها تكتنفها ممرات الفسيفساء , ثم سار فى ممشى وسيط. ينضى 
إلى كشك قاثم وسط الحديقة ؛ وقد تراءى فيه عن بعد حسين شداد » وضيفاه : 
حسن ب وإسماعيل لطيف جلوسا على كرامى خيزران حول مائدة مستديرة 
لمشبية اذ نتثريت عليها أكواب حول دورق ماء لقم دافم رحبي الال عن عدون 

فاذله او مقدمه » وما لبثوا أن قاموا للقائه فعانقهم وأسحدا واحدا بعد قراق 

دام الصيف كله مدا لله على السلامة أنت أوحشتناً جدا » شد ما اسمرت 
00 فلا خلاف الآن بينكما وبين إسماعيل » بل أنت بيننا كأوروى بين 
ملونين » عما قليل يعود كل شىء [ إلى أصله . كنا نتساءل لم لا تلوننا ثمس 
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القاهرة ؟. مدذا يبرق على التعرض لشم ن القاهرة إلا فن رام ضربة مس !. ولككن 
ماسر هذه السمرة المكتسبة ؟.. أذكر أننا تلقينا 0 فى بعض دروسنا » 
أجل لعله فى الكيمياء , لقد درسنا الشمس خلال علوم شتى “تالجغرافيا الفلكية 
والكيمياء والطبيعة ٠‏ ففى أى من أولئنك جد تفسيرا لسمرة لعي !. هذا سوال 
عر عن أوانه لأننا التبينا من الدراسة الثانوية !, إلينا إذث بأخبار القاهرة » بل 
عليك أنت أن تعدثيا عن ا البر ؛ وغل حسن وإسماعيل أن يعدثانا بعدك عن 
الإاسكندرية » انتظريا فلككل وقلت سديئه .. 

لم يكن !١‏ لكشك إلا مللة تدشبية مستديرة تقوم على عمود ضاخم © وأرضه 
رملية تمدق بها أصص الود , ويقعصر أثاثه على المائدة الخشبية والكراسى الخيزران » 
وقد جلسوا وراء المائد ءة على هيئة نصف دائرة مولين وجوههم شطر الحذيقة . بدوا 
سعداء باللقام وكان اله.يف يفرق بينم شيما عدا حس ن سلم وإماعيل لطيف 
الللذين يصسيفان صادة الى الاسكندرية ؛ ومضموا 0 لأقل . صيلب ) وأسعيانا 
جرد نباد| ل النظر كأنما جتروك 3 كريات مزاس ضية , وكاك الأصدقاء الغلثة 
يرتدون قمصانا حريرية وبنطلونات رمادية . 0 وحده بدا فى بدلة رصاصية 
تحفيفة » إذ كان يعتبر رسجلة العباسية ذات صصفة كهية على شعلاف ححيه الذى يبول 
فيه مكتفيا ليم ن الجا كتة فرق الخلباب . كل لىع من حوله كان تقاطب قابه فيهزه 

من الأعماق 1 36 الكشك الذي تلقى فيه رسالة السب »؛ وهذه اللوديقة التتى 
نخصاتك وحدها بسمره ) ومؤلاء الأسدقا: ع شبيم للصداقة وميم مرق أخرى 
لاقترادهم بسية هبه ع كل شيىء يخاطب سحيه وقلبه »'يتساءل متى ىم ؟) 0 
يمكن أن تمض اللئلسة دوك أن تقم بم مليها عيناه المشوقتان ؟) وعلى سبيل التعور 
راح يليل النظر إلى موا شداد ما وسعه ذلك ول يكن ينظر د 
لأ يسنا ) لأن أنحوته لمعبودته أضففت عليه عجرا من السعجر وسرا من السر فيات 
يكن له إلى السب إكبارا وتقديسا ودهشا . وكان حسين يشبه شقيقته إلى 
ملك كبير بعيئيه السوداوين وقامته الطويلة الرشيقة وشعره السبط الم السواج 
ولفتاته وسكناته اللاممة بين السمو وا واللطافة » فلم يكن غة فارق جوهرىي بينهما إلا 
2 أنفه الأقنى الممتلى»؟ ويشرذه البيضاء ا! لتى غشيتبها “مرة المصطاف. .ونا كان يال 
وحسين وإسماعيل مع الناجحين فى امتححان اليكالى ريا ذلك العام سس مع ملاحظة 
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أن الأولين كانا فى السابعة 0 والأسير اق كادي والنغرو نقد دترا عن 
الامتحا وما تفرع عنه من شئون المستقبل » وكان البادىء بالحديث إسماعيل 
لدليف ؛ وكان إذا زث ك تطاول بعنقه كانا ليداري قصر قامته وضالة لحجماه ل 
على الأقن بالقياس إلى أصدقائه الثلاثة ‏ غير أنه كان مد الخلق مفتول 
العضلات » وفى نظرة عينيه الضيقتين الحادة الساخرة وأنفه للد الخياد 0 
الكثيفين وفمه العريض القوى ما يكفى لتحذير من تحدثه نفسه بالهجم عليه 
قال : 

نتيجتنا هذا العام مائة فى المائة » لم يحصل شىء كهذا من قبل على 
الأقل ‏ فيما يخصنى أنا . كان ينبغى أن أكون فى السنة النبائية من التعليم العالى 
كحسن الذى دخل معى مدرسة فؤاد الأول في يوم وااحد وسن واحدة ازقدا انبا لين 
ألى ساخرا لما رأى رقمى ف اللجريدة بين الناجسحين ( ترى هل بمد الله فى عمرى حتى 
اك من حملة الدبلوع 9). 

قال سحسين شداد ؛ 

لست متأخرا إلى الحد الذى يبرر يأس والدك . 

قال إسماعيل ساخخرا : 

صدقت فقضاء عامين فى كل فصل ليس بالثى ء الكثير .. 

ثم موججها الخطاب إلى حسن 

 :‏ أما أنت فلعلك 0 مدل الآن بما بعد الليسانس ؟ 

كان حسسلن سلم بالسنة النهائية ب؟كدرسة الحقيرق 2( فأدرك أن [إماعين لطيف 
يدعوه إلى إعلان رأيه فيما ينويه عقب الفراغ من الدراسة » غير أن حسين شداد 
سبقه إلى الرد عل ب إ#ماصيل قائلا : 

لا ذاعى 03 يشغل نفسه » سوف يمصل حقا على وظيفة فى النيابة أو فى 
السلك السياسى ! 5 

رج سحسن سلم عن هدوئه المتسم بالكببياء » ولالح فى وجهه الحسن الدقيق 
النسمات التحفز للنضال » فتساءل متحديا : 

امن أين لى بما يجعلنئ أطمكن إلى رأيك ؟! 

وكان م باجتباده وذكائه ور ريد الجميع أن يقروا له بهما ان 
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ذلك » ولكن مم يكن أحد كناك سي المفل سل بك صب المستشار 
بمحكمة الاستغناف » وإن تمتعه ببذه الأبوة ميزة يفوق أثرها كل ما للذكاء والاجتباد 
مق اث جيك أن عير ن شداد تحاشي ما مبيجه » فقال : 

فى تفوقك الضمان اللدى تسأل عنه . 

وم يتركه إسماعيل لعايف كى ب. 0 

ا والدك ؛ وهو فيما أعتقد أهم من التفوق بكثير . 

ولكن حسن قابل الهجوم يسنا نه غين مترقية )1زم لانة مل أمبائرة إسماعيل 
الك كد را دي لبلا سد نين بالاسكندرية » وإما لأنه بات يرى فى 
صاحبه مشاكسا ( تمترفا ) لا يصلح أن يأخحذ أقواله د دائما مأخذ الجد عل أن 
رابطة الأصدقاء لم تكن تخلو من نقار جد يلغ أحيانا حد الشغب دون أن يرهن 
من قوتها . تساول حسن سلمم وهو يرمق إسماعيل متبكما : 

سيواتتك كيفن انقى شعن الشاعين لك ؟ 

ضحك إسماعيل ضحكة عالية » كشفى عن أسنانه الحادة المصفرة من أثر 
التدخين الذى كان من ن أوائل رواده من تلاميل الثانوي 0 وقال : 

- يج لاسر »ل تقتى لطب ولالندسة لنقص الجموع » فلم يبق أمامى 
إلا التجارة والزراعة » فاخخترت أرلاهما .. 

لاحظ كال فى تأر كيف تباهل صاحبه مدرسة العلمين كأما ليست ف 
الحسباك » غير أنه وجد فى إيثاره لها » مع قدرته على دنمول اللتقوق التى لا نراع فى 
مكانتها ا , حك عحسين شداد 
ضححكته اللطيفة التى تجلو جمال ثغره وعينيه » وقال ٠‏ 

0 الزراعة !» تصوروا إسماعيل ١‏ حشل يقضى عسرة بين 

الفلاحين .. 

قال 0 بقباعة : 

لاعن من هلائلوا كان لفقل لجسا لدنج 

عند ذاك نظر كال إلى -حسين شداد لولاا 

: 2-500 


مد حسين بصو إلى. بعيد متفكرا قبل أن يجيب » فأتاح لكمال فرصة كى 
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يتواهه » شد ما تفتنه فكرة أنه مي القيقهأ أى أن بينهما ما قام يومابينه وبين خحديجة 
وعائشة من ٠‏ مخالطة وألفة قو له ا يعتنقه لكنه يجالسها ويحادثها وينفرد ٠‏ 


ْ ب ويلمسها 2 يلمسها ؟ ويوا كلها !. ترف اكسقت تساول طعامهمٍ 0 هل 


تتمطق ؟) هل نأ كل الملوحية والمدمس مثلا ؟) ما أبعد هذا عن التصور أيضا !2 
الك تيا ل ؟ مت يلمم ن يده التى 7 تلمش يدها لو أتيج له أن 
يشم أنفاسه التى تمائل ولا شلك أنفا سيها ؟1) أجاب حسين شداه : : 
سس هنك راضيك الحقوق برصضصفة موقتة : 
ألا تمل أن يعخد من فؤاد جميل الحمزاوى صديقا ؟) م لذ بعلا شك أن 
المشوق فيل رساك جايلة الشأث حقنا مادام حسين سيلتحق مب ؛ من انجازفة أن تحاول 
إقناع الناس بقيمة مثال 'معنوىق .. 
قال إسماعيل لطيف ساخخرا : 
لم أكن أعلم أن من الطلاب من يلتحق بمدرسة ما بصفة مؤقتة !» حدثنا 
عن هذا من فضلك . 
قال محساون شدناد 51 
جميع المدارس عندى سواء اين ن فى هذه للدرسة أو تلك ما تجذبنى إليبأ 2 
حقا أريد أن أتعلم » ولكنى وايدان أعمل » وأن أجد فى مدرسة من مدارسنا ما 
أبتغيه من علم لا يراد به عمل .0 يا را ا يوافقنى على ا 
0ه أرى مناصا من أن أجاريهم إلى سحد ماء وساءلتهم أى مدرسة 4 ب 
فأجاب ألى .؛. وهل يود غير لقوق امك كن ا-لقوق 
إساعيل لعليف تعحاكيا لمجته وحركاته 
بصفة موقتة . 
ضحك عام , ثم استطرد سين ا قائلا : 
أجل مع مانا الا سن » فمن غير المستبعد إذا سارت الامو على 
ما أشتبى أن أقطع دراستى امحلية كى أسافر إلى غرنسا ولو بحدجة دراسة القانون 8 
معاهدها ؛ وهناك أ بم ايه الدائات بغير قيد » وهنالك أفكر را رى وأسمع : 
إسماعيل لطيفى مصرا اعل معاكاة طجته وحركاته 2( وكأنما يتم ما طن أن الآخر 
سكت عنه ! 
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واصل -حسين شداد حديثه بعد فاصل ضحك قائلا : 

سا ثق بان مقصدى غير ما تحلم به ! 

ضدقه كال بكل قلبه بلا حاجة إلى دليل لا لأنه يكرمه عن شبهة الكذب 
فُحسب ؛ ولكن لأنه يوم بأن الحياة التى يتطلع إلى الاستمتاع بها فى فرنسا خحليقة 
« وحدها) باستبراء النشوس » هيبات أن يدرك إسماعيل هذه الحقيقة على 
بساطتها لاهو ولا أضرابه ممن لا يؤمنون إلا بالأرقام والمظاهر “الما أثار سين 
أحلامه , هذا حلم منها يمتاز بالرحابة والجمال ١‏ ؛ حلم عامر بغار الروح والفكر 

والسمع والبصر !! م طاف فى فى نومى أو فى يقظتى و رار 
السعى التهبى المطاف لى وبه 9 مدرسة المعلمين وال سين 
ب أتعنى خقاما قل من أنك لا تريد أن تعمل ؟! 

فقال سحسين شداد وفى عينيه السوداوين الجميلتين نظرة حالة ١‏ 

لن أكون مضاربا فى البورصة'كأنى ؛ لأنى لا أطيق بحياة : 50 
جوهرها والمال غايتها » ولن أكون موظفا » لأن الوظيفة عبودية فى سبيل الرزق . 


' ورزق موفور . أريد أن أحيا فى الدنيا سائحا » أقرأ وأرى وأسمع وأفكر .» وأنتقل من 


جبل إلى سهل ومن سهل إلى جبل .. 


قال بحسن سلمم معترضا ؛ وكان رشع اميك بنطلرة استخفافب دا رأها 
بتحفظه الازستقراطى : 

ليست الوظيفة وسيلة إلى الرزق دائما » إلى مثلا فى غنى عن /١‏ لسعى إلى 
الرزق ؛ ولكن يبمنى بلا شك أن أشغل وظيفة سامية ؛ فإنه يجب على الانسان أن 
يعمل » وأن العمل السامى هدف يراد لذاته . 

وقال إسماعيل لطيف » مصدقا على قول حسن : 

هذا حق . الأعمال القضائية والدبلوماسية وظائف يتمناها 0 الأغنياء 
( ثم ملتفتا! إلى بحسين شداد ) لملا تختار لنهفسك وظيفة من هذه الوظائف وهى فى 


جدود طاقيك ., 


وقال كال مخاطيا حسين أيضا : 
السلك السياسى حقيق أن جيه لك العمل السامى والسياحى معا ! 
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ولكن مسن سلم قال بلهسجة ذات معنى 
ب إنه باب ضيق ! 


للسلك السياسى مزايا رائعة بلا ريب » إلا أنه فى الغالب وظيفة شرفية فلا 


يتعارض كثيرا مع رغبتى عن عبودية العمل » رعواساعة رار لادان نا لضي 
من اللحياة الروحية والجمالية » ولكننى لا أظننى بالغه , لا لأنه باب ضيق ”ا قال 
جين »وك لل على أن متأراضل انعم لزاني حي ماين 

إماعيل لليف » وهو يضحك متخابقا : 

يغلب على ظنى أنك تريد فرنسا لأمور لا شأن لها بالثقافة » واحسنا تفعل .. 

ضحك حسين شداد وهو يبز رأسه سلبا ء ثم قال : 

كلا أنت تفكر بأهوائلك 2 إن لرغبتى عن التعليم المدرسبى أسبايا أخخرى 2 
أوها : ألنى غير مكترث للاراسة القانون ‏ ثائيا< آله لا تود مدرسة مكو أذ دق 
بما رك الإلمام به من شتى المعارقف والفسون 6 كالمسم رح وا والتصوير وا موسيقسى 
والفلسفة . ما من مدرسة إلا وستشحن رأسك بالتراب كى تعثر فيه إن 
عاات ح عل ذرات من القبر.» فى بارؤسن يناح للك أن مهد معاشرات فى شن 
الفنون والمعارفف دوك تقيد بنظام أو امتحان إلى ما يميا لك م ٠‏ اللياة السامية 
الإدميلة , 

م بصوت خحافت » وكأنه يخاطب نفسه : 

وربما تزوجث هناك كى أقضى العمر . ساتئحا فى عالمى الوا ا 

لم يبد على وجه حسن سلم أنه يؤلى الدديث اهتاما جديا ؛ أما إسماعيل لطيف 
: ا ؛ تاركا عينيه تفحصان عما يضطرب فى صدره من مكر 
وسعخرا .كال وحده الذى بدا متأثرا متحمسا ) إنه يستشرف لسر بعلم 
ا لا تبمه السياحة ولا الزواج فى فرنسا ولكن مر 


بيلة المعارفف التى لا تتقيد بنظام أو امتحان ؟. إنبا أجدى بلا جدال من 1 0 


الذى سيشحن به رأسه فى المعلمين كى يفوز فى النهاية بذرات من التبر » 
باريس ؟ غدت حلما جميلا منذ علم بأنها احتضئت عهدا غضا من عمر 
معبود نه » لا تزال تدعو حسين بسحرها ؛ وتفتن خياله هو بشتى وعودها كيف 
الشفاء من لوعة الامال ؟. 
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قال بعد تردد وإشفاق : 
ب يفيل إلى أن أقرب المدارس فى مصر إلى تحقيق ولو جزء يسير 050 
المعلمين العليا ! 
مول [سماعيل لطيف موه فيما يشيه القلق + وسالة .+ 
ماذا ارت أنت 9 لا تقل مدرسة المعلمين !ء رباه » نسيت أن بك لوثة . 
00 4 الشبه بلوثة حسين !. 
بتسم كال ابتسامة عريضة كشفت 00 منسخريه 556 » وقال : 
0 بالمعلمين للسبب الذى ذكرت !.. 
فنظر حسين شداد إليه باههام » ثم قال باسما : 
لا شك أن ميولك الثقافية أتعبتك كثيرا قبل أن يقع اختيارك .. 
ل ل ا 
إنك مسكول لدرجة > كبيرة عن توكيد ميوله هذه » بل الحق أنك تتكلم كفا 
ترا ليلا » أما المسكين فبأخذ الأدر مأ ابد يقرا ند العمى » انظر إل 
تأثييك السيىء فيه كيف دفع به إلى المعلمين نهاية الامر 
استطرد حسين. -حديئه متجاهلا مقاطعة 6 
هل ثبت لديك أن فى المعلمين ما تود ؟! : 
قال كال بحماس » وقد انشرح صدره بأول رف ا رياد 
احتقار أو استنكار 
ت حس أن تناح لى دراسة الإشبليزية لأتول منبا وسيلة تاسجبعة للاطادع عور 
دود وا رو وميا لين .قينا فر لدراسة القار يخ والتربية وعلم 
النفس 
ا شداد قليلة ؛ ثم قال : 
ب عرفت "كثيرا من المعلمين اللعدة #النطى عن كني فارز 
الخصوصية ؛ لم يكونوا مثالا طيبااللرجل المثقف اا 
هو المسكول عن ذلك . 
فقال كال عماسم ل 
ْ سب سعسيى ألوء الوسيلة , الثقافة اسليقة توقف على الإنسان لا المدرسة ! 


1١غ‎ 


و سوم 

أتنوى أن تصير معلما ؟, 
' ومع أن حسن طرح سؤاله بأدب » فإن كال لم يطمكن إليه كل الاطمعنان . إذ 
٠‏ أن التزا تزامه الأدب كان ل ل هال اتصنوق أو حي 
يشرع غيرو فى العراك » وذلك نتيجة طبيعية لرزانته من ناحية » ولتربيشه 
المتقراطية النبيلة من ناحية أخرى » فلم يكن من اليسير على كال أن يعرف إن ٠‏ 
كان سؤال صاسبه يخلو حما من الاستنكا رأو الازدراء » لذلك سحرك منككبياه 


استبانة » وقال : 
- لمر سولاك لالطابف سخا فل تعلريها أرور يل الم !أ 
وكان إسماعيل لعليف يتفخص ال مم من طرقب نحفى .. رأسه وأنفه » وعنقه 


الطويل وقامته النحيلة ؛ وكأنما. كان يتخيل أثر هذه الصورة فى التلاميذ عامة وق 
أشقيائهم نحاصية » فما ملا أن غمغم : 

اتلك لعمرى كارثة ! 

أما حسين شداد , فعاد يقول فى لطف وشى بميله إلى كال : 
الوظيفة شىء ثانوى عند ذرى الأهداف البعيدة » على أن لا ينبغى أن ننسى 
لقان لل معي اطاكتيدر ل النايدة 4 

انقطم حديث المدرسة عند ذاك » فساد الصمت » وحاول كال أن يلقى 
بروحه فى أحضان اللتديقة غير أن الحديث ترك فى رأسه حرارة كان عليه أن يتنظار 
حتى تبترد » وسنححت لمنه نظرة ؛ فرأى دورق قى الماء المثلوج على المائدة » فمخطرت 
له نحاطرة قديمة طاما منته بالسعادة فى مثل ظرفه هذا : أن يملا كوبا ويشربه لعله 
يلمس بشفتيه موضعا منه يكون قد اتفق أن لمسته شفتاها وهى تشررب مرة ‏ فقام 
إلى المائدة » وملا من الدورق كوبا وشربه » ثم عاد إلى مجلسه مركزا انتياهه فى نفسه 
نب انا ان سر نيا رواحم باضاب شل أن يتغير 
ع ل 
فى معار سج السماوات السعيدة » وا 0 
وببجة الامل » ثم راح يتساءل فى قلق : متى تجىء ؟.. هل يمكن أن تلحق هذه 
الفترة الواعدة بأشهر الفراق الثلاثة ثة الماضية ؟. . وعادت عيناه إلى الدورق فطافت 


١هم‎ 














/ به ذكرى حديث قديم دار بينه وبين إسعاعيل لطيف عن هذا الدورق . و بحري عن 
1 الماء المغلو ج الذى لا يقدم شىء نحلافه فى سراق شداد !. وكاث إسماعيل قد أشار 
وهو ا ذلك س إلى النظام الاقتصادى الدقيق الذى ى تخضع له 
السراى من السطح إلى البدروم ؛ وتساعول : أليس ذلك نوعا من البخل ؟) غير أن 
5 كال ألى أن توصم بز معبودته بما يشين ١‏ فدفع عنها التبمة مستشهدا ببذنحها 
0 وتخدمها وحشمها والسيارتين اللتين تملكهما : المنيرفا ؛ والفيات ال ى يككاد يختس 
بها حسين . فككيف تتهم بعد ذلك بالبخل ؟!» عالت ل لاع 0 
يعوزه طول اللسان إن البخل أنواع » وإنه لما كان شداد بلك مليونيرا بكل معنئى 
الكامة » فإنه رأى لزاما عليه أن يعيط نفسه بمظاهر الجاه ؛ ولكنه اكتفى بما يعد فى 
( بيثته ) من الضروريات ( أما القاعدة المتبعة الى لا يتيك عا فرد مرخ الام 0 
فهى أل يتساحم فى إنفاق ملم واحمد فى غير موضيعةه اويا موسحبا . . الخدم يتناولون 
أدنى الأجور ويأكلون أقل العام ؛ وإن كسسر أحدهم طبقا الخصع عه من 
هرتبه تعنين شداد نقمية فى الأسرة الوحيد لا يعمل ى مصروفا أسوة بأمثاله من 
الابناء أن يتعود بعثرة النقود بلا ضرورة ( اجل رعا ابتام له أبوه كل عيد عددا من 
الأسهم أو السندات ا .. أما زوار النجل العزيز » فلا 
يقدم لهم إلا الماء المتلوج !.. أ أبس هذا غلا » وإن يكن بفلا أرستقراطيا ؟! 7 
كال ذلك الحديث وخر 00 الدورق ؛ وتساول 5 تساول قدعما فى ارتياع : امن 
الممكن أن ترئقى إلى أسرة معبودته هنة من الهنات .ا 0 
ينزه الكمال عن 0 
يعابئه هامسا فى أذله ١‏ لا تفزع .. )| ليس هذا النتقص إن صمح مما ينزنها ولو درجة 
إليك ) أو يرفعك ولو درجة إليها و 1 6 وضع أنه وقف من أقوال إسماعيل 00 
التحفظ والارثياب ؛ فإنه وجد نفسه يعيد النظر وهو لا يدرى فى ١‏ رذيلة ) البخل 
فيقسمها إلى نوع دفىء وأختر ليس إلا سياسة حكيمة تمد الحياة الاقتصادية 00 
بارعة من النظام والدقة » فمن الإسرافب كل الإسراف تسميته ثفلا أو اعتباره 
رذيلة » كيف لا » وهو لا يتعارض مع تشييد القصور واقتناء السيارات واتخاذ كافة 
0 ؟ اسهد عن لعزي مسائية مطورة من 
نث والضعة ؟!: 
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استيقظ من أفكاره على يد إسماعيل لطيف وهى تقبض عى ذراعه وتهزه .. م 
لمح عله وهو يقول مخاطيا 0 ن سام : 

نحذار » ها هو مندوب الوقفد يرد عليك ! 

أدرك من فوره أنهم طرقوا حديث السياسة وهو عنهم سناه 0 55-500 1 
ما أشقّه وما ألذه دشاه إسماعيل ( مندوب الوقك ) فلعله يتبكم 2 فليتبكم ما شأ 
له أن يتبكم » الوفد عقيدة تلقاها عن فهمى واقترنت فى قابه. يباستشهساده 
وتضحيته . نظي إلى خسن سلم » وقال با“ما :. ْ 

نبت أعنا الصديق الذى لا تبره إلا العخلمة » ماذا قلت عن سعك ؟ 
الم يبد على حمسن سلم أنه اكتريث -لحديث العظمة ؛ بم يكن كال يتوفع غير 
ذلك » فطاما صساوله حتى قف على رأيه العنيد المتسجرف ب ولعله رأى أبيه 
الم ستشار أيضا نت ف سعد زغلول الذى يكاد هومن ن حسه وإخلاص أن بقاسه , 
م يككن سعد زغلول إلا مهرججما شعبيا فى نظر -مسسن سليم : وكان يردد هذا الوصف 
فى تقرز وازدراء مثيرين نعارقا المعتاد من أدبه 0 ؛ ثم يمضى فى السحعخرية من 
سياسته وماثوانة البلاغية » منوها فى الوقت نفسه بعظمة عددكى وثروت وعد 
تحمود وشيرهم من الأحرار الدستوريين الذين لم يكونوا فى نظر كال إلا 0 خحونة » أو 
إنمليز مطربشين ! ا : 
كنا تتتحدث عن المفاوضا خراعي ا تسر لالد ايم ثم قطعت ! 

فقال كال عماس :. ٠‏ 

خ د نطو لوو ا ا ا 
المساومة ثم قطلع المفاوضة حين وجب قطعها » » وقال قولته اأتالدة : ١‏ لقد دعونا 
إلى هنا لكى ننتحر ؛ ولكننا رقضنا الانتحار » وهذا كل ما جرى © . 

قال إسماعيل لعليف » وكان يجد فى السياسة مادة للعيث : 

لو قبل أَنْ ينشحر توج حياته بأجل خدمة يمكن أن يؤدبها إلى بلاده ! 

انتظر حسن سلم حتى فرغ إسماعيل وحضين من الضححك ثم قال : 

ماذا أفدنا من هذه الماثورة ؟. ليست الوطنية عند سعد إل" نوعا من البلاغة 
الى حجري العادا (٠٠‏ لق عون .إن :قن لك بن ننتحر الم أنح.»  !١‏ يعجبنى 
الصدق ف القول ال الح ) !.. كلام فى كلام الك رجال لأجكلمون ولكوم 


١ا/‎ 














يعملون فى صمت ؛ وقد حققوا للوطن الفائدة الوحيدة التى جناها فى تارعنه 
الحيديث .. 
احتدم الغيظ فى قلب كال » ولولا منا يكنّه لسن من احترام لشخصيته وسنه 
لانفجر .وعجب كيف يتابع ( شاب ) مثله أياه ‏ وهو من -جيل قدي على اى 
حال ب فى الم برافه السياسى !| 
أنت تقلل من شأن الكلام كأنه لا شىء » الحق أن أخطر ما لخض عنه 
تاريخ البشرية من جلائل الأمور يكن إرجاعه فى النباية إلى “كلماات » الكلمة 
العظيمة تتضمن الأمل والقوة والمحقيقة » نحن نسير فى اللبياة على ضوءم كلمات ( 
على أن سعد ليس صائع كلمات فحسب إن سجله حافل بالأعمال والمواقف ]! 
تخالٍ بحسن شداد شعرة الفاحم بأنامله الطويلة الرشيقة وهو يقول : 
أوافق على عالت عر نيد الكلية عدات امكل تين تيع . 
مم مه كال : 
إن الأم تحيا وتتقدم بالعقول واسكمة السياسية والسواعد , لا بالطب 
والتبريج الشعبئ الرخيص .. 
لطر عاص لصيف إلى متتين حداوتة رق لعا 
ألا ترى أن من يتعب نفسه فى الكلام عن إصلاح هذا البلد كالنافخ فى قربة 
مثقوبة ؟ ش 
التشت كال 1 إلى إساعيل ليخاطب من وراء حسن يما تردد عن تخاطبته وجها 
لوجه » قال منفسا عن غيظه : 
م م ا 000 
١‏ قلة » من امحسوبين على المصريين كأنك ناطق بلسائهم » تراهم يائسين من 
نبوض الوطن 2 بيأس الاحتقار والتعالى لو يأس الطموح والتطرفف 2 ولولا أن 
: السياسة مطية لأطماعهم لاعتزلوها'”م تفعل أنت ! 
ضحك حسين شداد ضححكته اللطيفة » ومد يده إلى ذراع كال » فشد علهها 
قائلا : : 
| أنت مجادل عنيد » يعجبنى حماسك وإن لم أشاركك الإيمان به ؛ على أننى 
كا تعلم محايد » لا من الوفديين ولا من الدستوريين » لا استهانة كإسماعيل لطيف » 


١مل‎ 


ولكن لاعتقادى بأن السياسة تفسد الفكر والقلب » يتبغى أن تعلو عليبا حتى 
تتراءوى للك اللحياة ميدانا لأنبائيا للحكمة والجمال والتسامح » لا معترك صراع 
وكيد . 
. اتاح إلى صوت حسين فسكنت فورته » كان يطرب لوافقته إذا وافقه على 
رأى ؛ ويتسع صدره لمعارضته إذا عارضه فيه © ومع أنه كان: يشعر بأن أتبريره 
للحياد ما هو إلا اعتذار عن ضعف وطنيته ١‏ و 
نقيصمة ولكن وسعها عفره وحلمه وتساحه » قال يجاريه : 
الحياة هى هذا كله . هي ى الضرام والكيد والحكمة واللخمال » فأى سك 
تتجاهلة من وجوهها تفقد به فرصة لاستكمال همك خا وقدرتك على الأثير فيا 
بما يوجهها قر الالحميق لا تحتقر السياسة أبدا » فالسياسة هى نصف الملبياة 1 
هى «الحياة “كلها إذا عددت الحكمة والجمال هما فوق اللحياة .. 
حسين شداد كالمعتذر : 
فيما يتعلق بالسياسة » أصارحك بأننى لا أثق فى جميع أواك الرجال .. 
ساله ال كالمتودد : 
ماذا نزع ثقتك من سعد ؟ ' ا 
لس بل دعنى أسألك عما يجعلنى أضغ ثقتى فيه !. . سعد وعدلى وعدلى 


وسعد , ما أسخف هذا كله , على أنه إذا كان سعد وعدلى سيين عندى فى, 


الناححية السياسية فإننى لا أراهما كذلك كرجلين » إذ لا يمكن أن أتجاهل ما يمتاز به 
عدلى من كريم الأصل وعظم اللجاه والثقافة » أما تستعيلتة بيسة وإياك أن تغضب بس 
فما هو إلا أزهرى قديم !.. 

آه » شد ما يحر فى نفسه أن يند عن -حسين أحيانا ما يشى بتعاليه عن الشعب 
فيشعر وهو من الحزن فى نبابة كأنه يتعالى عنه هو أو - وهو الأدهى والأمر ‏ 
كأنه ينطق بلسان الأسة جميعا » أجل » إنه إذا حادثه أشعره كأئما يتكلم عن 
شعب غريب (١‏ عنهما ) معا, ولكن أكان ذلك عن خخطأ فى التصوير أم عن 
مجاملة ؟. ومن عجب أن موقف حسين هذا لم يغضبه من ناحية دلالته العامة بقدر 
ما أحرنه من ناحية دلالته الخاصة به » فلم إيستغر عداوته الطبقية ولا إحساسه 
الوطنى .. انبزمت هذه المشاعر حيال بشاشة وضيئة تنم عن الصراحة وحن 

اي 








الطوية » وتراجعت أمام سحب لا تنال منه الآراء والأحداث » على الضد من هذا كان 
شعوره حيال موقف .حسين شداد منه » فكان ‏ رغم صداقتهما سل يبيج به 
لوطنه سس ولم يشفع أه عندهة تأدبه فى الخطاب وتحفظه فى إظهار مشاعره » بل لعله 
انس فييما و حكمة ) تضاعف بمشترينه وتوكلل تعصبه الأستقراطى اموجه 
ضد الشعب » قال مخاطبا حسين : 

أفى حاجة أنا أن أذكرك بأن العظمة شىء غير العمامة والطربوش أو الفقر 
والغنى ».. يبدو لى أن السياسة تضطرنا أحيانا إلى مناقشة ابديبيات !.. 

قال إسماعيل لطيف : 

ب إن ما يعجبنى فى الوفديين سس أمثال “كال .س هو شنة تعصبيم | 
ثم وهو هو يجيل بصره فى اللبالسين : 
د آنا يسريق مم البو لظ الي ااا 

قال حسين شداد ضاحكا : 

5 2 لأنك مهما أبديت فى السياسة من رأى » فأن يعترض 
سبيلك معقب .. 

هنا ا حس 0 حسين شداد قائلا : 

تزعم أنلك ترباً ببفسك عن السياسة فهل تصر على ذلك سحتى إذا تعلق 
الأمر بالمفديو السابق ؟ ٠‏ 

اتجهت الأعين نو حسين فى تحد باسم لما هو معروف عن تشيع والده شداد بلك 
للخديو السابق » الأمر الذى أبعد من أجله أعواما قضاها فى باريس ؛ ولكن حسين 
قال فى غير مبالاة : 

لا تعنينى هذه الأمور فى كثير أو قليل » انردق رذ براك ورا 
الخديو » ولكننى لست مطالبا باعتناق آرائه .. 

سأله | [سماعيل لطيف ٠»‏ وفى عينيه الضيقتين بريق ضاحك : 

أكان والدك من الذين يبتفون / الله حى .. عباس جتى ) ؟ 
“فتمال حسين شداد ضاحكا : ١‏ 

لم أسمع عن هذا الذكر | لامك » واسلحق الذى لا ريب فيه 00 
وبين الخديو إلا الصداقة والوفاء ؛ وفضلا عن ذلك فلبيس ىه خزب للاخ 
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تعلمون - يدعو اليوء م إلى عودة الخديو .. 

لحني م 

أمسى الرجل وعهده فى ذامة التاريج : الحاضر يمكن تلخيصه فى كلمتون ١‏ 

وبا » أن سعد يأبى أن يقوم فى مصر من يتكلم باسمها غيو ولو كان خير الرجال 
وأحكمهم ! 

م يك يتلقى الضرية كال حتى جاويه قائلا : 

الحاضر فى كلمة وا أسحدة أن ليس فى مصر من يتكلم باسمها إلا سعد وأن 

التفاف الأّمة حوله جدير فى النباية بأن يبلغ بها ما نزجو من الآمال ... 

وشبك ذراعيه على صدره مد ساقيه حتى مس طرقث ححذائه رجل الائدة ؛ 
وهم بالاسترسال فى حديئه لولا أن عع ا خا ا ل 
تريديوةيا يدون أن تحبى أصدقاءك | القدماء ؟ ) فانعقد لسائه » ووثب قلبه وثبة 
عنيفة ررحت صدرة رحا أفزعه أول الأّمر وآلمه »وف أسرع من لمعان البرق افده 
كر طاقية من السعادة 5د يشعطى فا غينية من خلة التائر م رحد أن كل 
خخاطرة تنبض بها نفسه قد اتجبهت صوب السماء ‏ قام مع الأصدقاء كا قاموا » 
واستدار معهم إلى الوراء » فرأى عبى بعد خمطوة مر ع لكشك عايدة واقفة ممسكة بيد 
بدور شقيقتها الصغرى ذات الأعوام الثلاثة » ومما يتطلعان | إلهم أُعينَ هادئة 
باسمة .. ها هى ذى بعد انتظار ثلاثة أشهر أو يزيد ها هو ( ١‏ الأصل » الذى تملاً 
( صورته ) روحه وجوارحه ويقظلته » ونومه » ها هى قائمة أمام عينيه شاهدا على أن 
الألم الذى لا حد له والسرور الذى لا وصف له واليقظة المحرقة للنفس والحلم المدوم 
فى السمام »إن كل أولتك ربما رنجعت فى اخ الأمر إلى ادمى. لطيف تترك قدماه 
انطباعاتهما على أرض الحديقة ِ ٠‏ ورنا] إليها فجذب مغناطيسها شعوره كله حتى 
سلبه الاحساس بالزمان 0 زلا تاي والففين ؛ فعاد كأنه زو ح مجردة تسبح فى 
تان حر امعيودة + .. على أن إذراكه لها هى نفسها لم يكن حسيا بقدر ما كان 
روحيا ٠‏ تمثل فى ناث نشوة ساحرة وغبطة شادية وسبحة عالية ؛ » بينا وهنت منه الرؤية أو 

شك © كأن قوة اتفعاله اأروحى استأثرت بكل -حيويته فغودرت جواسه وقواه 
العاقلة والمدركة والملاحظة فى سبات أشرف به على نوع من الفناء » لذلك كانت 
دائما أطوع لذاكرته منها إلى حواسه ؛ لا يكاد يرى مها وهو فى خضرها شيها ٠‏ 
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ولكنها تتراوى فيما بعد فى ذاكرته بقامتها الهيفاء ووجهها البدرى الثمرى وشعر 
عميق السواد مقصوص «( ألذ +رسوك ) ذى قصة مسترسلة على اللتبين كأسنان 
المشط وعينين ساجيتين تلوح فيبما نظرة لها هدوء الفجر ولطفه وعظمته ؛ كان يرى 
هذه الصورة بذاكرته لا بحواسه كالنغمة الساحرة نفنى فى سماعها فلا نذكر منبها شيئا 
حتى تفاجكنا مفاجأة سعيدة فى اللمحظلات الأول من الاستيقاظ أو فى ساعة 
انسجام » فتتردد فى أعماق الشعور فى لحن .متكامل . وتساولت أسحلامه وأمانيه 1 
ترى هل تغير من طريقتها المألوفة فتمد يدها للمصافحة فيلمسها ولو مرة في 
الحياة ؟. لكنها حيتوم بابتسامة وتحنية من رأسها ؛ وهى تتساول بذلك الصوت 
الذى يزرى وما خيت ١‏ الأدان إليه : 
سس كيب حالكم جميعا ؟ : 
فاستبقت الأصوات إليبا بالتحية والشكر والتبيقة على سلامة العودة , عند ذاك 
عبثت أناملها الرشيقة برأس بدور وهى تقول لا : 
صافحى أصدقاءك ! 
فثدت بدور| شفتيها دائحل فيها وعضت عليهما وهى تردد عينيها بينهم فى. حياء 
حتى استقرتا على ال لاحعة رم !. قال حسين شداد ؛ وكان على علم 
بما بين الطفلة وكال من مودة : 
:سس إلهأ تبتسم :لمن تحيه .ا 
أتحبين هذا حقا ؟ ( ثم وهى تدفعها موه ) إذن سلمى عليه .. 
اط الروذياجون رد لسر لال ره نكن 
أقرها فى نحضته '؛ وراح يقبل نحديها فى -حنان وتأثر شديدين » كان بهذا الححب 
عيءا لخو » ليست التى بين يديه | إلا فلذة من -جسد الأسرة » فهو يضم الكل إذ 
يضم الجزه إلى صدره + هل أمكن اتصال العيد معبوده إلا عن وسساطة كهاذه 
الوساطة ؟. . والسحن كل السحر فى هذا الشبه.الغريب بين الطفلة وشقيقتها ) 
كأ الطمة إلى صدره عايدة نفسها فى طور من أطوار حيام! اماضية كانت 
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وتخدمه » إنه يحبها جميعا إكراما لعايدة » أما الذى لا يدريه فهو حب عايدة 
نفسها !.. رددت عايدة عينيبا بين حسن سلم وإسماعيل لطيف » ثم سألتهما : 
7 لنت كلقن وجدتما الإسكندرية ؟ 

فقال لجسيل : 

ب رائعة [.. 

على -حين تساءل إسماعيل : 

ماذا يهذبكم إلى رأس البر دواما ؟ 

فقالت يصوت رخم مشرية ة نبراته بعذوبة موسيقية 

صيفنا مرات فى الإسكندرية » ولكن 001000 
البر » هنالك ادوع والبساطة وألفة لا تجدها إلا فى بينك | 

فقال إسماعيل ضاحكا : 

من سوء انظ أن الحدوء لا يطيب لنا... 

ما أسعده ببذا المنظظر .. هذا الححديث ع اهلا التتوركةء تأثل اليك عله هن 
السعادة ؟! نراشة كنسمة الفجر تقطر انا بيجة ورشف ررحيق الأاهر .. هذا 
أنا » لو يدوم هذا الموقف 1 إل لض انه 

قالت عايدة : 

كانت رحلة ممتعة , ألم يحعدثكم حسين عنما ؟ 

قال -حسين بلهمجة التقادية : 

لل ا 0 

مها 1 تلد ررك لبه ١‏ ملذافقا لز ولراك ينقت > 
الا ا ل ا را قف إلى الايد !.. 

لم أكن المسكول عن | إل إقاضة امو 

فقالت باسمة : 

لكبنك اغنمت الفرصة . 

ابتسم فى تسلم » وعند ذاك حولت عينيها إلى بدور هاتفة : 
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التو أن تنامى بين ذراعيه !.. كفاك سلاما .22 

غلب الحياء بدور » فدفنت رأسها فى صدره » فجعل يربت على ظهرها ى 
حنان » غير ان عايدة توعدتبا قائلة : 

ده إذة ما كك زارح وين ... [ْ 

فرفعت بدور رأسها وندت ها يدها وهى تغمغم ١‏ لا ) » فقبلها كال وأنزها إلى 

الارض » فجرت إلى عايدة وقبضت على يدها » ألقت عايدة عليهم نظرة شاملة ثم 
لوحت بيدها تحية وذهبت من .حيث أت , عادوا إلى متاعدهم فواصلوا الحديث 
كيفما اتفق , هكذا كانت تفع زيارات عايدة فى كشك الحديقة » مفاجأة سعيدة 
قصيرة ولكنه بدا قائعا » وشعر بأ تصبره طيلة أشهر الصيف لم يذهب هدرا لم 
لا ينتحر الناس ضنا بالسعادة 5 ينتتحرون فرارا من الشقاء ؟» ئيس من الضرورى أن 
تسيعم 5 يود حسسين أن يسيع كى تلقى مع اسلتواس والعقل والرو سم 2( فمن النائز 
أن تفوز بكل أواهك فى لحظة خحاطفة دون أن تبر-م مكائك !» من بين لبشر أن يوق 
القدرة على إحداث هذا كله ؟! أين فورة السياسة وحرارة اللددل واحتدام اللخصام 
وتصادم الطبقات ؟.. ذابت كلها وتوارت نحت نظرة من عينيك يا معبودئى ؛ ما 
الفاصل بين الحلم والحقيقة وفى أيهما ترانى أهم الساعة ؟ 

سب هوم الكرة سيدا عما قريب . 

كان الموسم الماضى موسم الأهل دون شريك ! 

هزم لمختلط بالرغم من أن فريقه يضم أبطالا أفذاذا .. 

انرق كال للدفاع عن لمختلط ‏ © دافع عن سعد صادًا عنه هيجمات 
حسن سلم . كان أربعتبم من لاعبى الكرة على تفاوت في الحذق والدماس » فكان 
إسماعيل أمهرهم إلى حد أنه برز بينهم كامحترف بين الطواة » على سحين كان سحسين 
شداد أضعفهم . أما كال وحسن فكانا بين ذلك » وقد اشتدث المناظرة بين "كال 
وحسن » ذاك يررجع هزيمة امختلط إلى سوء الحظ وهذا يردها إلى تفوق لاعبى الأهمل 
الجدد .. واستمر الجدل دون أن ينزل أحدهما عن رأيه . تساءل كال :لم يجد نفسه 
دائما فى الجانب المضاد للجانب الذى ينف فيه حمسن سليم ؟) الوفد الأحرار » 
امختلط الاهلى , سعجازى مختار » وفى السيها يفضل شارلى شابلن فيفضل الآخر 


ماكس لندر ! 


ل 


غادر املس قبيل المغييب ل المفضى إلى الباب 

المخارجى إذ سمع صينا مبتف : 
هاهوذا.. 

رفع رأسه مسحورا فرى عايدة فى إحدى نوافذ الدور الأول » مجلسة بدور على 
حافة النافذة بين يديها وهى تشير لها إليه ؛ وقف نحت النافذة مباشرة مرفو ع الرأس ( 
ل ل | 
وأخخرى ل لى الوه الذى استقرت فى هيثته ورموزه آماله فى الحياة وما بعد الحياة » 
وقلبه يتلاطم بين الضلوع سكرا » لوحت له بدور بيدها مرة أخرى » فسألتها 
عايدة : 

تذهبين إليه ؟ 

حدت الصغية رأسها بلإيجاب » فضححكت عايدة من هذه الرغبة التى لن 
تتحقق » على حين مضى هو يتوتمها متشجعا بضحكاتها ‏ غارقا بروحه فى حور 
عينيها وملتقى حاجبيبا مستترجتعا صدى ضحكتها المترعة ونبرات صوتبها الداقء 

حتى أضطربت أنفاسه من وجد وهيام ولاكان المرقف على عليه أن يتكلم » فقد 
سأل معبودته وهو يشير إلى محبوبته الصغية :. 

ب هل ذكرتئى فى المصيف ؟ 

قالت عايدة وهى تتراجم برأسها قليلا : 

سلها هى ؛ لا را 

ثم مستدركة قبل أن ينبس هو بكلمة : 

هل ذكرتها أنت ؟ 

آ» ؛ مؤقنك فق السطح بين مرع وفهمى » قال مرا : 

لم تغب عن ذاكرق يوما واسمدا . 

ل مو م در لمعا فاعتدلت عايذة فى وقفتبا ورفعت بدور 
بين يديها » ثم قانت ت معلقة على كلامه وهى تهم بالذهاب : 
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وغابتكت عن النافذة .. 


كا 
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لم يبق من روا ء مجلس القهوة إلا أمينة وال » وحتى وال كان يبرحه عند الأصيل 
إلى الخارج فتلبث الأ بمفردها أو تدعو أم حنفي إلى مؤانستها حتى يحين وقت 
7 .وكان ياسين قد ا ل ا 

إلى ذ كراه فإن كال شعر لغيابه بوحشة غاضت أببج ما كان يجد فى مجلس القهوة من 

متعة . وكانت القهوة سب ند قذجاب عرب اخلين الذي مقي تعره الا ل 

نانظلب اليوم عند الأم كل شىء فيه » فأسرفت فى حسوها إسرافا وهى 
ليا تدرى حتى صار صنع القهوة وحسوها سلوة وحدتها ؛ فربها احتسث خمسة أو 
ستة ‏ وأحيانا عشرة ‏ فناجيل تباعا » وكان كال يتابع إفراطهنا بقلق ويحذرها من 
عواقبه » فترد عليه بابتسامة كأنئما تقول له ( وماذا أفعل مه 
بلهجة الوائق المطمئن (' لا ضرر من القهوة ) ... جلسا متقابلين » هى على الكنبة 
الفاصلة بين حجرق النوم نا بعر عل اه المتوسطة لي صرل نويه 
يمكتبه » وكانت عاكفة عل الجدر التى دقنت الكدجة حنى نصفها فى ججراما ؛ 
وكان صامتا شارد النظرة ؛ وفجأة سألته : 

سب فم تفكر يا ترى ؟. دائما ترى وكأنك مشغول الفكر بأمر ذى بال . 

آنس|من صوتها ما يشبه العتاب ؛ فقال : 

العقل يجد دائما ما يشغله ! 

فرفعمت إليه عينيها الصغيرتين العسليتين كالمتسائلة » ثم قالت فى شىء من 
اميا : ظ 

مقت زمن كنا لا نجد رقا يسع لحديها! 00 

مقا 9 ذلك ماض مَضى » عهد الدروس الدينية وقصص الا نبياء والشياطين , 
عهد تعلقه بها لبد الجنون » انقضى ذلك العهد » » فيم يتحدثان اليوم ؟ إلاتكن 
دردشة لا معنى لا فلا وجه للكلام على الإطلاق ليم لسار بابتسامته 
عن صمته السابق واللاحق معا » ثم قال : 

س نحن فتكلم كلما وجدنا للكلام موضوعا... 

فقالت برقة ؛ 
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َه لبس للكلام حدود من أراد أن يتكلم » ولكنك تبدو غائبا دائما أو 
كالغائب 1 
.نت تقر كرا » فى عطلتك ترا تقرأفى وقت هراسك » لم تسخوف با 
حظك من الراحة » أخخاف أن تكون أتعبت نفسك أكثر هما ينبغى .. 
فقال كال بلهمجة دلت على أنه م يرحب ببذا التحقيق : 
اليوم طويل جدا » وقراءة ة ساعات لا يمكن أن تت تتصب إنسانا' » ليست إلا نوعا 
للج ورد لصح لبقي وير 
فقالت بعد تردد : ٠.‏ 
ب أنصاف أن كن القسراءة سيب ما يبدو عليك كثيرا من الصمت 
والشرود ... 
كلا ليست القراءة » القراءة ملاذ من التعب لو تعلمين.» شىء اخخر يشغل ' 
عققله طيلة الوقت ولا يسلم منه وقت القراءة نفسه » شىء لا علاج ل لا عندها و 
عند غيرها من البشر »| إن مرض قلت يتعيد حائرا ولا يبر ماذا وراء عناله برهم ٠‏ 
قال بمكر : 
القرادة #القهرة لا ضرر منها ا ألا تحبين أن أصير و"عالما» كجدى ؟ 
فشاعت 3 والفخار فى الوجه المستطيل الشاحب » وقالت : ٠‏ 
ايلك »| أود لكل الى ركى اعبدا فاته منشراح 
الصدر .. 
قال باسنا 
إن منشرح الصدر "ا تبن » فلا تشغل البال يمحض أوهام . 
كان يلااحظ أن رعايته له ازدادت فى السنوات الأأخيرة أكثر مما ينبغي » وأكار نما 
يود » وأن تعلقها به وحدبها عليه وإشفاقها بما يضر أو هما تتوهم أنه يضر سب 
باتت شغلها الشاغل [ إلى مد ضمايقه واستفزة للذود عن حريته وكرامته » بيد أنه لم 
تغب عنه أسباب هذا التطور الذى بدأ عقب مصرع فهمى وابتلائها بفقده قلم 
يجاوز أبدا فى ذوده عن حريته جدود اللطفى والأدب :: 
يسرنى أن أسمع هذا منك وأن ان كن ها موقا شه انف لا 
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سعادتك ( ولقد دعوت لك اليوم في سيدنا الحسين 2 أرجو أن يمن ١‏ الله 
باسعجابته ! 
حت هين 4 

ونظر إلمها وهى ترفع الكنيجة مل فنجانها للمرة الرابعة ؛ فانفرج ركنا فيه عن 
ابتسامة حفيفة . . ذكر كيف كانت زيارة المحسين لديها أمنية فى حكم المستحيل » 
ها هى اليوم تزوره كلما زارت القرافة أو السكرية ؛ ولكن ما أفد الثمن الذي دفعته 
نظير هذه الحرية الضهيلة ! هو نفسه له أمانيه التى فى حكم المستحيل فأى تمن 
ميد تي تحتل ١11‏ الك خزرو]د كلب مون اسل ؤلت علد بقوك 

نه إن لزيا اللسسين ذكرئالقا اقيق 

تحسست ترقا يديا ؛ وه تبتسم قال : 

وآثر باق .لا يزول .. : 

فقال بال فى شه من الممماس : 

لست اليوم حبيسة البيت 15 كنت قدبما » أصبح من -حقك أن تزورى 
خديجة وعائشة أو سيدنا الحسين كلما أردت ؛ تصورى أى -حرمان كنت تمنين به 
نفسك لو لم يفك ألى قيودك ! 

رفعت | إلبه عينيها فيما يشبه الازتباك أو الشجل ؛ كأنها كبر علها أن تذكر بامتياز 
نالته نتيجة لفكلها ثم أطرقت فى وجوم ولسان حاها يقول ١‏ ليتنى بقيت ك! كدت 
وبقى لى فقيدى ( ؛ غير أنها تحاشت الإفصاح عما جاش به صدرها إشفاقا من 
تكدير صنفوه ؛ وقنعت بأن تقول وكأنها تعتذر عما حظيت به من حرية :. 

ليس حروجى بين حين وآنخر فرجة أستمتع بها » إلى أزور الحسين لأدعو 
اك » وأو أيك لمن عليما وقحل مشكلات لا دق من غيىق 
بحلها ! 
فابتده المشكلات التى تعنى » ولما كان يعلم أنها زارت السكرية اليوم » فقد 
تساعول : ْ 

هل من جديد فى السكرية ؟ 

٠‏ قالت وهى تتنبدك : ش 
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العادة ..! 
هز رأسه أسفا ؛ وهو يبتسم قائلا : 
مخلوقة للنقار 6 هذه هى نحمديجة 0 
قالت آمينة بحرن : 000 
قالت لى حماتها : إن أنى محادثة معها مخاطرة غير محمودة العواقب .. 
الظاهر أن حماته! . نفسها ‏ قد حرفت !.. 
ها من الكبر أعذار » ولكن ما عذر أخختك 9 
ترى أاثرتها على الحق أم اثرت الحق عليها ؟ 
وضحك ضحكة ذات مغرى ؛ فتنبدت أمينة مرة أخرى » وقالت : 
أشمتاك -حامية الطبع ؛ وسرعان ها تضيق ست تى بالنصيحة الخالصة » ويا ويل 
ف جاملت حماتها مراعاة لسنها ومكانتا » هنالك تسألنى وعيناها تحماران « أنت 
معبى أم على ار ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ معبى أم على ١‏ . هل نحن في سحرب 
يااببئ ؟. ومن الغريب أن يكون 4 أحيانا على 0 ولكنها تغادى فى الخصام 
حتى ينقلب اسلحق عليها همى ٠‏ 
هيبات أن يسخطه عليبا فىء ( كانت ولا تزال أمه الثانية ومورد حنان 
لا ينصضسب ٠‏ » أبين منوا عائشة اللبميلة السادرة التى الماك 0 إ 
سس وعم أء سفر التسحقيق ؟ 
اديت بد الشعجار بالزو مج هذه المرة وعل غير المألوف ( وخلت الشقة وشا 
يتحادلان فى عدف -حتى عجبت لا أهاج الرجل الطيب ) فت غملت بيهمنا 
بالسلام » ثم عرفت سبب هذا كله كانت معتزمة أن تنفض الشقة » ولكنه ظل 
ثائما حتى التاسعة فأصرت عل إيقاظه حتى استيقظ غاضبا » وركبه عناد مفاجىء 
فأى أن يغادر الفراش ؛ وبمعت والدته الزعق ؛ فجداءت علي عجل » وما ليشت النار 
أن اشتعلت » ولم يكد هذا الشجار أن ينتبى حتى شب أخخر بسبب أحفد الذى | 
عاد من العطريق مطين الجلباب ؛ فضربته وأرادت أَنْ يستعحم من جديد فاستفاث 
الولد بأبيه ؛ وتصدى الرججل أمايته 6 فكان الشجار الثانى فى ان نصف مار ١‏ 
وهو يضحكٌ : 
وماذا فعلت ؟ 
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الوسيط ؛ وقالت لى : كان ينبغى أن تنضمى إلى ا انضمت أمه إليه 

ثم وهى نتنبد لثالث مرة : 

قلت لخديية. : آلا تذكرين كيف كنت تريننى أمام والدك فقالت بحدة : 
0 هل تظنين أنه يوجد رجل مثل ألى فى هذه الدنيا !)2 

وردت هشفيلته على غير ميعاد صورة عبد الحميد بك شدأد وحرمه سنية هام )» 
وهما يسيران -جنبا إلى جنب » من الفراندا إلى السيارة المنيرفا المنتظرة أمام باب 
القصر »لا سيد ولا مسود ولكن صديقين متساويين » يتمحادثان فى غير كلفة وهى . 
تتابط ذراعه » ححتى إذا بلغا السيارة تنحى البك جانبا حتى تركب هى ألا !. هل 
يعأق لك أن ترى والديك فى مثل هذه الصورة ؟! يا للها من نخاطرة مضححة !. 
يتحركان فى جلال ليق بالمعبودة التى أنجباها » ولو أن الهائم لم تكن دون أمه كهولة 
إلا أمها كانت ترتدى معطفا نفيسا آية فى الذوق والأناقة والغندرة » وتنطلق سافرة 
الوجه » وجه مليح وإن يكن دون الوجه الملائكى بما لا يقاس » وتدشر فيما وها 
شذى عطرا وروعة اسرة » ود لو يعلم كيف يتسحادثان وكيفى ياتلفان » وكيف 
يتسخاصمان إن كانا يتخاصمان . شغفا بمعرفة -حياة تمت إلى -حياة معبودته باوئق 
الوشائيج والصلات » أتذكر كيف كنت تطالعهما بين المتعيد الراني إلى كبار 
الكهنة والسدنة ؟. قال مهدو : 

لو تطبعت تخديجة ببعض طباعك لضمنت سحياة سعيلة , 

ابتسمت أساريرها فى سرور » غير أن سرورها اريم بالحقيقة المرة » وهى أن 
طباعها لم تستطع على دماثتها أن تضمن ها السعادة دواما » ثم قالت والابتسامة لا 
تفارق شفتيها لتداري بها أفكارها السوداء التى تشفق من إطلاعه علمها :2 ٠‏ 

هو وسحدة الحادى » ربنا يزيد طبعك -حلاوة -حتى تكون من الذين يحبون الناس 
وتحبيم الناس ٠.‏ 

فبادرها مسائلا : 

كيف تجدينتى ؟ 

فقالت بإيمان : 

أنت كذلك » وأكثر .. 
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لكن تان نما ل ا ؟اء ادغ صويهاالسعيدةوتأمل قلي ا 
هل يمكن أن تتخيلها مسهدة طريحة حب وجوى ؟: وما أبعد ذلك عن خوارق. . 
الظنون ؛ إنها فوق سب ما دام الحب نقصا لا يدرك الكمال إلا بالحبيب' ؛ اصبر 
ولا تلو قلبك من الأم وتسيك أن قن كسك حسبك منظرها الذى يشعشع بالنور 
روحك » وأنغام نبراتها التى تسكر بالتطريب جوارحاك © من لمبودة يب ينبئق نور 
تتبدى فيه الكائنات حلمًا جديدا ) الياسمين واللبلاب من بعد صمت يتناجيان 0 
والماذن والقباب تطير فوق بساط الشفق صوب السماء » معالم الحى العتيق تنطق 
عن حكمة الأجيال ؛ أوركسترا. الوجود تستأئف زفرات الصبراصير ؛ الخئان يفيض 

ما من التجور » الأناقة تزتحرف الأزقة والدزوب ؛ عصافير الغبطة ترقرق فوق القبور 2 
ل ؛ قوس قزح يتجلى فى المتصية التى تطرح 
عليها قدميك ٠‏ هله دنيا معبودل إٍ 

# كنت مارة بالأزهر فى الطريق إلى المحسين » فقابلتتى مظاهرة “كبيق غبدف 
بيثافات ذكرتتى بالماضى ٠‏ هل جد جديد يا بنى ؟ 

“قال : ْ 

الإنجليز لا يريدون أن يذهبوا بسلام !' 

قالت بحدة » وف عينيها نظرة غضسك تبرق : 

الاتجليز .. الاتجلير 1. . متى تنزل علوم نقمة الله العادل ؟ 
انطوت دهرا لسعد نفسه عن مثل هاذه الكراهية ؛ لولا أن أقنعها فى النباية بأنه 
لا يجوز أن يبغضوا شخصا أحبه فهمى !. وعادت تتساءل فى قلق ظاهر ؛ 
ماذا تعنى يا كال ؟. هل نعود إلى أيام البلا ؟ 
فقال بامتعاض : 
لا يعلم الغيب إلا الله !. 
فاعتراها ضيق بدا فى تقلصات وجهها الشاحب » وقالت : 
اللهم قنا العذاب فلنتركهم لغضب القهار اعد لشفل » أما أن 
نلقى بأنفسنا إلى التبلكة فهو الجنون والعياذ بالله !. 

هد من روعلث » لا تحيد من اموت » الناس يموتون بسبب أو بأخبر » وبلا . 

سبب عل الإطلاق ! 
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قالت فى استياء : . 

لا أنكر أن قولك حق » ولكن هجتك لا تعجبنى ! 

قالت بصوت موثر : 

أريد أن تعلن موافقتك على أنه من الكفر أن يعرض الإنسان نفسه للتبلكة .. 
قال فى تسلم » وهو يدارى ابتسامة : ؛ 0 

د ل 

فرمتته بارتياب » وقالت بتوسل : 

وأن تقول ذلك بالقلب'لا باللسان .. 

بالقلب أتكلم .. 


ما أعظم الفارق بين الواقع والمثال » أنت تتطلع حماس إلى امكل الأعلى فى الدين ' 


والسياسة والفكر واللحب » الأمهات لا يفكرن إلا فى السلامة » أى أم ترضى أن 
تدفن ابنا فى "كل خمسة أعوام لا بد للحياة المثالية من قرابين وشهداء . .. الجسم 
والعقل والرورح قرابينها » فهمى ضحى ياة واعدة فى سبيل ميتة رائعة » فهل 
تستطيع أن تلقى الموت ”ا لقيه ؟. قلبك لا يتردد عن الاتحتيار ولو محطم قلب هذه 
الم التعيسة » ميتة تستتزف بجرحا وتضمد جروحا يا له من حب .. أجل 4 
ولكنه ليس الذى بينى'وبين بدور وأنت تعلمين » الحب العجيب حقا هو حبى 
لك » هو شهادة للدنيا ضد المتشاثئمين من محصومها ؛ علمنى أن اموت ليس أفظع 


ما نخاف وأن اسلديأة ليست أببج ما نبتخى » وأن من الحياة ما يغلظ ويفر سحتى يلتمس 


المت » ومنها ما يرق ويثرى جحتى يبفو إلى الخلود » ومناداتها لك ما أطريها؛ بصوت 
لا تدرى كيف تصفه ء لا رفيع النبة ولا غليظها » مثل ( فا » السلم الموسيقى 
المنبعثة من يان » رنينه فى صفاء البور 2 ولونه لو تخيلت له لونا 2 زرقة السسماء 
العميقة » دافىء الايمان » داعية إلى السماء .. 
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يوم الخميس القادم سأعقد زواجى متوكلا على الله .. 

ربا يوففلك ! 

سيكون التوفيق من نصيبى إذا رضى عنى ألى .. 

ب إنه راض عنك » والحمد لله . 

سيقتصر الخضور عل الأعل » ون تلقى هداك ما يلق حضرنك .. 

عظم عظم !! 

سل وددت لو كانت نيئة فى الحاضرين » ولكن .. 

ما علينا » لمهم أن تمر الليلة فى هدوء .. 

لم يغب عنى هذا بطبيعة الخال ترك لاير بطبعك » ولن يعدو اليوم 
كتابة العقد وشريب الشربات . 

-. عظم » ربدا وبديك إلى سواء السبيل .. 

كلفت كال أن يبلغ الدته غيل وذ يوجوها عنى ألا نخرني من دعاتا 
الطيب 5 عودتنى من قديم » وأن تعفو عما كان .. : 

طبعا .. طبعا !! : 

0 تكرر على سمعي أنك راض على . ظ 

إفى راض عنك » والله أسأل أن يكتب لك التوفيق والفلاح إنه سميسع 
الدعاعء ., 

هكذا سارت الأمور ضد مشيئة السيد أحمد ؛ واضطر إلى مجاراتها أن ينصدع ما 
0 فى الحق أرق من أن يتصدى لياسين بخصام جدى فضلا 

عن القطيعة ؛ فقبل أن يسلم بيده ابنه البكر إلى بست بببجة » وأن يسارك 
سم بنفسه العلاقة التى ستضم خليلته السابقة إلى صميم أسرته ! ٠‏ بل لم يقبل , 
تدخل أمينة حين أعربت له عن رجائها فى أن يمتنع ١‏ إنحوة فهسى ) شن شهود زواج 
ياسين من مريم » فقال لها بلهجة حاسمة ١‏ فكرة سخيفة » من الناس من يتزو ج من 
أرملة أخحيه على حبه والوفاء له » ومريم لم تكن زورجة فهمى ولا -<. نتى لمحطيبته » وذلك 
ار قاع مطى عليه من أعوام ٠.‏ لمسث انكر أنه ل بولق ل اسجباره ركد حبنين 


وا 

















النية بقدر ماهو بغل م ال اا رن سه 0 كان بوسعة أن 
يصهر إلى خخير منها » وفتاة مطلقة » الأمر لله وذنبه على جنبه » .. سكتت أميئة 

كأما سلمت تعجته 0 م م جرأة تعينها 
اداه ا زارتها 0 لتمخبرها 0 ياأسين دعاها إلى ا 3 
وأمبا تفكر فى ادعاء المرض لتتخلف عن الذهاب لم توافقها على رأيبا ونصحتها بقبول 
دعوة أخيها , 

وجاء يوم الخميس » فذهب السيد أحمد عبد الجواد إلى بيت المرحوم محمد 
رضوات سحييث وعد ياسين وال ب الذق سيقه إليه ب 1 استتباله. 0 ىَّ مم 
بعد قليل إبراهم شوكت وخليل شوكت مصحويين بخديجة وعائشة ؛ وم يكن في 
البيث من آل مرجم سو بضع نساء ؛ فاطمأن السيد أحمد | د إلى مرور اليوم بسلام ! 
وكان ف طريقه إل حبجرة الاستقبال قد رأى معام مألرفة ف النيتك ا عاض وا 
فى ظروشف جد تختلفة » فهجمت عليه ذكريات الماضى مدثة فى نفسه ألوانا من 
الاستياء والنجر لسخريتها الصامتة من الدور اللتديد الذي جاء يمثله كوالد وقور 
للعر عريسر » رراح يلعن فى سو ياسين الذى أوقعه # وأوقع نفسه وسو لإا يدرى ساي 
هذا المازق » غير أن الأمر الواقع حمله على أن يراجع نفسد وعنيها قائلا إنه ليس على 
الله يكثير أن يخلق البدت على غير مثال الم ؛ وأن يبد ياسين فى مريم زوجا صاحة 
يكل معنى الكلمة س وأن يقيه نزق أمها , » ثم سأل الله الستر 1. 

وكان ياسين اشنا زينكه 0( بادى السرور رثهم تواضع اللتف| ل المقام لزواججه وه 
عل و جه الخقصوص # أن لم يتمخلض أحد من | خوثه عن الحعضور وكان يشفق 
من أن تؤثر الأم فى 0 أكن ق وعد أ يتش عن مع كا 
ملا ؟ ليست اعتراضات والده أو زويجه 1 لغواقييا » 0 
أول امرأة يرغب الزواج منها عن معرفة ونظر » وهو إلى هذا متفائل جدا بزواجه وبرجو 
أن تستقر به حياة زورجية دائمة : أليس كذلك ؟. بلى وهو يشعر أنه سيكون زوجا 
طيبا وستكون زوجةه طيبة وسيجا. رم وان ىن مقبل الأيام بيتا سعيدا ينمو فيه 
وينضج » لقد دار كثيرا وان له أن يستكن . فى غير الظروف التى اكتنفت زواجه لم 
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يكن يتردد عن أن يحتفل به احتفالا شاملا لشت ألواق الببجة والسرور »لين كياة 
ولا فقيرا ولا هبو من ٠‏ يدّعون » كراهية الليالى املاح حتى يرضى بهذا الحفل الموحش 
5 الصاميت الذدى هو يللم أشباه 0( ولكن مهاد 2 فللضرورة أحكام 6 وليزج تقشفه , 
هذا تحية لذكرى فهمى ٠‏ 

وكان لقاع ريم مذديجة وعائشة ب بعد ه نراق طال أعواما ع ثرا عل تحفظه ول 
فل من -حرج بين . تبادلن القبلات والتبانى » وتحادثن طويلا فشرقن وغرين ؛ 
ولكنين تنين الماضى ما استطعن إلى ذلك سبيلا . وكانت اللححظات الاولى أحرجها . 
جميعا . فتوقعت كل واسحدة منهن ترديدا لذكرى ماضية عل نحو يثير عتابا أو ملاما » 
ماذا دعا إلى تقاطعهن أو لم تعكر الجو » ولكنها مرت بسلام » ثم وجهت مريم 
لايك بلباقة إلى ثياب تحدئية ورشاقة عاد ئشة التى لا زالت محافظ عليها رغم إنجابها 

لادان » ثم سألت مر وأمها عن ة الوالدة ) » فكان الجواب أنها بخير ول يزدنحرفا . 
ونلرت عائشة إلى صديقتبها القديمة بعين ملوّها المودة واللنات وقلب متعطش إلى 
حصب الئاس دواما » ولولا إ-حساس بالاشفاق لساقت الكلام إلى الذكريات الماضية 
ولضحكت ملء فيها » أما خمديجة فجعلت تسترق إليها نظرات متفشحصة ؛ ومع أن 
مرجم ظلت سنواث لا تفطر لما على بال فإن أنباء زواجها من ياسين أطلقت لساهها 
بالملاسحزطات اللرة ؛ وراحت تذكر عائشة شه بواقعة م الإنجليرى ( وتتساءول كما اعفن ْ 
ياسين وأصمه . على أن شعور نحديبة العائلى المرهف الذى يتقدم سائر مزاياها ظ 
لم يسمح لها بلوك شىء من ذلك على مسمع من آل شوكت غير مستثنية زوجها 
لفسيه 0ن حت نببت أمها إلى ذلك قائلة ( سوا رين أ م نر فستصيح مر من 
أسرتنا ! » . . ولا عجب , فما زالت خدئية حتى , بعد إنجاب عبد المنحم شوك 
وأسمد شوكت تعد آل شوكت ١‏ أغرابا » لدرجة ما . 

وجاء المأذون فى مطلع المساء »ثم عد الزواج » ودارت أكواب الشريات » 
وانطلقت زغرودة وأحيلءة 2 وتلقى ياسين التبانى والدعوات الصالحات 2 وتيت 
العروس إلى مقابلة « سيدها الكبير ) وال زوجها » فجاءت محاطة يأمها 0 
وعائشة وقبلت يده وصافحت الأخحرين وعنك ذاك قدم السيك., لما هسدية الزواج 
أسورة ذهبية ذات فصوص دفيقة :من الماس والزمرد »و تمريث الجلسة العائلية قن قتا 
غير قصير + وسحوا الى التاسعة أخمل الخاضرون فى الانصرااف تباعا » ثم جاء حنطور 
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فحمل العروسين إلى بيت ياسين بقصر الشوق الذى جهر دوره الثالث لاستقبال 
العروس ء وظن الجميع أن الستار قد أسدل على الزواج الثانى لياسين مخيو وشره ؛ 
ولكن 0 أسبوعين من تاريم الزواج أن شهد بيت المرحوم محمد 
رضوان حفلا آخخر لزواج جديد » عد بحق مفاجأة غريبة فى بيت السيد أحمد 
والسكرية وقصر الشوق بل فى حى بين القصرين جميعا ال ل ا 
سابق إنذار . ل يدر الناس إلا وببيجة تعقد زواجها على ببومى الشربتلى ! 

عجب الناس هذا الزواج كل العجب » وكأنما كانوا يفطنون ‏ هر ان 
دكان بيومى الشربتيل تقع على ناصية عطفة بيت آل رضوان تحت إحدى مشربيات 
البيت العتيدة مباشرة 4 فوقفوا أمام هذه الحقيقة يتساءلوكث ) وحق للناس أن 
يعجبوا » فالعروس أرملة رجل عرف فى ححياته بينهم بالطيبة والتقوى » وهى معدودة 


من ١‏ سيدات » اللحى المحترمات رغم ولعها ا ؛ فضلا عن بلوغها الخمسين 


هن عمرها » بيئا كان الزورج ج من العامة ذوى الجلابيب يبيع الخروب والقرهندى فى 
دكان' صغير » م يجاوز الأسين من عمره إلى كزنة ززيعا رضحت فدمد ف ادا 
الروجية عشرين عاما. ؛ أنجب نخلانها تسعا من الاناث والذكور ك5 ذلك أثار 
القيل والقال |!! فخاض الناس دون تورع س فى مقدمات الزواج التى لم يشعر يها 
أسحد ؛ متى وكيف بدأت ثم كيف نضجت ححتى انتبت بالزواج ؟! وأى الطرفين 
كان البادىء الداعى وأيهما كان المستجيب الملبى ؟!.. 

قال عم محسئين المخلاق » وكان دكائه يقع فى الجانب الآخر من الطريق لصق 
سبيل بين القصرين إنه كثيرا ما "كان يرى ست ببيجة واقفة أمام دكان بيرمى تشرب 
الخروب » ربما تبادلا حديئا قصيرا » فلا يظن ب الحسرن ذيته ب إلا خخيرا [!.. وقال 
أبو سريع صاحب المقى » » وكان ذكانه يتأخر ميعاد إغلاقه عن .بقية الدكاككين : 0 
أستغفر الله لاحظ مرات أن قوما يتسللون بليل إلى لى داخمل البيت » ولكنه لم 
يكن يعلم أن ييومى بمادم | . وتكلم درويش بائع الفول ؛ وتكلم الفولى اللبان 3-3 
أنبم تظاهروا بالرثاء للأب المعيل وانتقدوا ب بمرارة د الرجل الأعرق الدى تروج 
امرأة فى سن أمه » فإمهم فى قرارة النفس نفسوا عليه حظه وزة ةا ا 
طبقتهم ببذه الخيلة « غير المناسبة ) » ثم طال الحديث بعد ذلك عن تقدير 
' ( ميراثه » المنتظر فى البيت » وعن الغناتم المحتملة من نقود وحلى .! 


ل 


اماع لاوس ا حو عي ل ا حر لد ررد د انا 





أما بيت السيت وزيت السكرية بل وبيت قصر الشوق فقد زلزلوا زلزالا شديدا » 
يا للفضيحة !. . هكذا هتفت ألسنتهم » وغضب السيد أحمد غضبا أرعب ال 
ببته فتجنبوا متخاطبته أياما متتابعات ؛ أليس من حق بيومى الشريتلى أن يدعي قرابته 
من الآن فصاعدا ؟ ؛ ملحوث ياسين وملعونة شهواته » بيومى الشربتل أصبسح 
و عمه ؛ وأنف الجميع فى الرغام » وصاحت نخديجة عندما تلقت النباأ « يا خبر 
7 ( ثم قالت لعائشة ١‏ منذا يلوم نيئة بعد الآن ؟: إن قلبها لا يكذ با أبدا ) ؛ 

ياسين ‏ بين يدى أبيه ‏ على أن الأمر وقع على غير علم منه ولا من زوجه 
وى ؟] . ولم تقفى الفضيحة عند 
هذا الحد » فإنه ما كادت رو بيوسى الأول تعلم بابر حتى طاش عقلها , 
فغادرت عا اخدرة سائقة أمامها ذريتها جميعا ل 2 
فنشب بينهما عراك عنيف استعمل فيه اللسان واليد والقدم والزعق وا لصراخ عل 
فرأى ومسمع من الأطفال الذين جعلوا يعولون ويستنجدون بالمارة حتى تجمهر 
النا» ى أمام | الدكان السابلة وأصحاب الدكاكين والنساء والأطفال » فخلصوا بين 
وين لزاه قار ل الطريق فوقفت تحت مشوية بيجة مشقوقة الجلباب 
إنرقة 3 الملكوة مدفوشة الشعر ثامية الأنف 0 ثم رفست رأسها إلى التوافظ المغلقة 
وأطلقت لدبا دبا كالسوما. الحملة 0 بالرصاص المنقوع 6 | لسم » والأدهى من 
دنا كلف نا روك رف را ى ذكان السيد أمد بصفته والد زوج بدت 
زوجها 3 وتوسللت. إليه بلهيجة معطابية باكية أن يستعمل تفوذة لإقناع زوجها 7 
البجوع عن غيه ) فاسدمم السيد إليها وهو يكظم غيفله وحزنه على ما آل إليه 
أمره ؛ ثم أفهمها برقة ل ما استطاع أن هذا الأمر كله خارج عن دائرة نفوذه 
ول و افون وما زال مها حتى صرفها عن الذكان وهو يغل من الحنق » على 
أنه رغم حنقه فكر طويلا وهو بين اا ديرة والتساؤل فيما دفع ببيجة ببيجة إلى هذا الزواج 
العربب » خاصة وهو يعلم لم اليين أنه لم يكن ين :علبي إرضاء قلبها لو كان به 
رغبة ة إلى بيومى الشربتق دوك واسحة إلى تعريض نفسها والما لشتى القلاقل بالاقتران 
مله »ل أقدمت عل هله المعماقة غير مبالية ابزوج الرجل وعياله ولا عابئة بعواطف 
ابنتها واها الجدد كأنما قد أصابها مس ؟. ألا كن الاحساس المحزن بالكبر هو 
الذى جعلها تفزع إلى الزواج 2 .» بل والتضحية بكثير مما تملك جريا وراء سعادة كان 


١ 
) قصر الشوق‎ ( 














يضما لها الشباب الذى تفلى عنبا ؟. تأمل هذه الفكرة فى -حرن واكتثاب ؛ وذكر 


مذلته بين يدى زنوبة العوادة التى أببت أن تبود عليه بنظرة عطف حتى حملها إلى 


العوامة » تلك المذلة التى زعزعت ثقته بنفسنه وسملته ب على طلمأنينته الظلاهرة ل 


عا لى التعجهم للزمان الذى سبق فتجهمه , 

على أى حال لم تتمتع ببيجة بزواجها طويلا !! 

مع نباية الأسبوع الثالث منه شكت دملا فى ساقها » ثم تبين بالكشف الطبى 
أنبا مصابة بمرض السكر فنقلت إلى قصر العينى ؛ وتراست. الأخبار عن خطورة 
حالها أياما م الأجل اتوم . 


١ا/‎ 


أمام سراى آل شداد وقف كال متأبطا حقيبة صغيرة » فى بدلة رمادية أليقة ؛ 
وحذاء أسود لامع 3 وقد استقام طربوشه فوق رأسه الكبير . , بدا طويلا يفا 0 
وبرز عنقه مرق بنيقة القميص غير عابىء بحمل الرأس الكبير والأنف العظم . 
وكان الجو لطليفا تتخلله نسائم باردة توذن باقتراب سير ون اسار 
سحاب متفرق ناصع البياض يتحرك وائيا فيحجب مس الصسباح م حينا بعد حين , 
وقف كال وقفة المنتظر وعيناه متجهتان نحو الجراج » حتي خترجدت منه الفيات 
يسوقها حسون شداد ثم دارت ف شارع السريات و ووقفسك أمامه وأخخرج سوسين 
شداد رأسه من نافذتيا وهو 10 كال : 

ألم يبيكا بعد ؟ 

نفخ فى البوق ثلاثا » ثم عاد يقول وهو يفتح الباب : 

-- تعال اجلس إلى جات .. 

ولكن كال اكتفى بإدخال و صبرا ) . وترامى إليه صوت 
بدور من ناحية 0 » فالتفت صوبه فراها مقبلة تركض وف أثرها عايدة ., 
أجل المعبودة » تخطر بقوامها البديع فى فستان سنجابى قصير على أحدث موضة 2 
توارى أعلاه تحت دراعة من الحرير كحلية اللون كشفت عن ساعديها الخمريتين 
الصافيتين 2 وكانت هالة كتعزها الأسود تحدق بقذالتها وعارضهبا وتلوسن بحركة 
مشيتها نوسانا تموجيا » أما أسلاك قصتها الحريرية فاستكنت على الحبين كأسنان 


١ م/ا‎ 


المشهل ؛ وف وسط هذه المالة بدا الوجه البدرق فى طابع من , حسمن أأنيقق ملائكى 


"كانه سغير سام لدولة الأحلام السعيدة .ا تسمر ف موضعة 0 3 التيسار 1 


المغناطيسى ؛ على حال بين اليقظة وألنوم 6 و4 يبق من الدنيا فى ف وشيه إلا عاطفة 

امتناث وججعيشة وجا .ان ؛ وسعلت هى تقترب فى خخفة وتسختر كك نبا نغمة -ملوة 

لجسم سحتى سعلعة 0 أعطافها ابر ر باريسى 6 ولا التقت الأعين لعي ف تاقاريها 

وشفتيها المضمومتين ابتسافة موسومة ة بالبشاشة واطهدوعم والأأستقراطية معا فرك شليها 

كال بابتسامة حائرة وسجدة من رأسه » عبد ذاك خاطبها حسين قائلا :0 
اجبلسبى أت وبدور ل المقعد الخلفى .. 

5 ؤال حدارة ففسح 93 بابب السيارة الخللفى ووقف تيبا القامة كد 
الداشية » فكانت اا وكلمة شكر بالفرنسية » وانتظر حتي د ملت 
بدور فالمعبودة » ثم أغلقه واندس, إل جائنب؛ -حسين » وتفيخ سحسوين ا وهو 
ينظر صوب القشير » فمالبث أن سجاء البواب حاملا سلة صغيق فوضعها لصق 
-حقيبة كال فيما بيله وبين -«حسين »2 فقال الأخير طناتحكا وهو يقر صسيعه دل 
السلة واللحقيبة : 

حدما جدوى رحلة بلا طعام ؟! 

. وزمجرت السيارة وهى تتسمرك » ثم انطلقت إلى شار ع العباسية وحسين شداد 
يقول اطبا كال : 

م عرفت عيك أشياء كثيرة 2( اليوم يتا لل أن 2 إليبا معلوماتت سحل باق 
عن معدتلك » ويبدو لى أنك رغم نحافتك أكول » » فهل ترانى مخطكا ؟. 

فقال كال باسما . وكان سعيدا منشرحا 31 مطميح البشر : 

انتشار حتى تعرف بنفسك . 

سيارة واحدة تحملهما معا حا قر ل رفيا ندا اام تمسر 
الأمالى : لو جلست أنت ف المقعد الخلفى وجلست هى ف المقعد الأمامى لملأٌت 
عينيك منها طوال الطريق ولا رقيب؛ 3 لا تكن طماعا جحودا واسجد مدا وشكرا 2 
استنقذ رأسك من شتى الفكر وخلص نفسك من تيار الوجد وعش بكل وعيك ى 
الساعة الراهنة » أليست ساعة بالعمر أو أكثر ؟. 

الم أستطع أن أدعو سحسن وإسماعيل إلى رخلعنا هذه ! 


١و7‎ 














نظر كال إليه كالمتسائل دون أن ينبس . بيد أن قلبه خفق فى سرور وسحياء لهذا 
الامتياز الذي شخصن به وسعلية ) عل مين اممتطرد سحسين قائل" بليسحة المعتذر : 
السيارة كا ترى لا يمكن أن تتسع للجميع 3 
ا 
. فعاد الآخر يقول باسما : 
سس إذا إذا لم يكن سس 57 بك فانيشب امن يكنا ميك 2( ول" شك أن ميولنا 
0 فى هذه الحياة ؛ أليه ن كذلك ؟ 
فقال كال بوجه وشت مايه بالفردة التى غمرت قابه : 
ثم وهر طحا 
س غير ألى قانع بالرحلة الررحية 3 أما أنت فيبدو أنك ان ن تقنع ححتى تصل 
الرسحملة اأروحبة بالرحلة حول الأرض 
ألا تبفو نفسك إلى السياحة فى -عنبات الأض الواسعة ؟ 0 
ذكر كال قايلا ) ثم قال : 
#. يخيل إلى أذ 0 معليو ع على سحب الاستقرار ركاق أجفل من فكرة الرحلات 3 
أعنى من التركة والاشطراب لا من الرؤية والاستطلاع » وددت أو كان من الميسور 
أن بطوف لى العالم سيك أنا ! 
ضحك حسين شداد مبحكته اللطيفة المنبكة سس القلمب » وقال : 
سب قف ف منطاد ثابت إن استلعيت ؛ وانظر إلى الارض وهى تدور من نحتك ا 
تمل كال ضدمكة حسين اللطيفة الجذابة مليا فوردءت ذهنه صورة بحسن سليم 
وراح يقارن بين هذين اللونين من الأرستقراطية : أحدهما يمتاز باللطف والبشاشة » 
والأأخر يتسم بالتتحفظط والكبرياء » وكلاهما بعد ذلك جليل . وقال كال ؛ 
سس من سحسن اللتف. أن الرحلات الفكرية لا تقتضى التنقل حها . 
رفع حسين شداد حاجيه فيما يشيه الشك ؛ غير أله عدل عن متابسة 
الموضوع قائلا بابتباج 
ليد المهم الاآن 0 نقوم. برحلة قصية معا , وأن .ميوانا متقاربة فى هذه الحياة . 


ما 





وما يدرى إلا والصوت العذب يجى ع عن الوراء 0 : 

د وبالاختصار فإن حسين يحبك © تبك بدور . 

نفذت هذه الجملة المعطرة باسسب الملحنة بالصوت الاك فى قلبه فطيرته 1 
لشوة وطربا » كالنغمة الساحرة التى تنك فيحأة كقَّ تضافيف أغنية فوق المنعظر 
والمألوف والمتخيل من الأنغام » فتترك السامع بين العقل والجنون . المعبود يعبث 
بالفال الت سادرا يلقمبا عليك غافلا عن أنه يلقى مغنسيوما على قلب يخترقٍ 3 
ست رمع صداها لتستعيد رنين الحب فى أوثار تغره » والححب لحن قديم غير أنه 
يضحى جديدا عجبا فى ترنيمة خالقة » يا إلى ؟! إن ننى أفنى من فرط السعادة . 
قال حسين معلقا على قول أخته : 

عايدة تترجم أفكارى بلغتها النسائية الخاصة . 

انطلقت السيارة إلى السكاكينى فإلى رع لك نازلى ثم إلى شارع فؤاد 
الأول ) ومله مرقت إل الزمالك ف سرعية ة عددها كال جدونية 6 

فى السماء غيم ل الات 
اا 

وقل اليرت البد بع وهو يُقاطب بدور فيما فيما بدا قائلا : 

انتظارى ل رن اللروت وعدانلك كلمن معه كيفما يلو لك .. 


انا 0 

ماذا تريد بدور ؟ 

ع ريا سبلن أن لين مع صاحيلك . 

صا حبل ل لم لم تقولل « كال ؛ ؟ غلا أسعدث الاسم بما لا يطمح إليه 


صاحيبه : 2 وتحاطبه م ا قائلا : 
1 سرعها بأبا وضيى تسألى :هل ىع معنا أنكل كال إلى أفرم .2 
ف ألنى من يكون كال ؟ ونا أجعيته سانا 0 أتحبين أن تتزوجي أنكل كال ؟ِ2 
فأجابته بكل بساطة و نعم[ ). 
فالتفت كال إلى الوراء ؛ ولككنها تراجعت -حتى التصقت بمسند المقعد وأخحفت 
وجهها فى كتف أنحتها ؛ فتزود كال من الوجه البديع بنظرة خاطفة ثم أعاد رأسه 2 
وهو يقول بلهجة الرجاء : 


١4١ 
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لعلها عند اللمد لا تنسى كلمتها.! 

وما بلغت السيارة طريق الجيزة ضاعف -حسين من سرعتها فعلا أزيزها وساد | 
الصمت : رحب كال بالصمت ليفرغْ لل نفسه ويتمل سعادئه » كان أمين 
تحلايك الأسرة فاختاره ربها زوجا للصغيرة 2 يا أغاريد الزهور والسعادة 3 ا 
ظهر قلب كل كلمة تقال ., امل نفسك بعبير باريس ؛ زود أذنك بالحديل 
والبغام » علك تعود إأيبا إذا عادث ليالى السهاد. أ كلمات المعبودة عاطلة عن 
حكمة الحكماء ودرر الأدباء » فما باها عبرك سني الأعماق وف فؤادك تفج ينابيع 
السعادة |.. هذا الذى -جعل السعادة سرا ثتيه فيه العقول والأفهام ٠‏ أيبا المحدون 
اللاهئون وراء السعادة إلى وجا ينها فى الكلمة الفارغة والرطانة الغامضة والصمث 
أيضا وف لا سِ 8 © رباه ما أعظلم هذه الأشجار الباسقة على اللجانبين تتعانق أعاليها 
فوق الطريق فتنتشر سماء من المنضرة اليانعة » وهذا النيل الجارى مككتسبا من وى 
الشمم, ى غلالة من اللالىء » متى رأيت هذءا الطريق أخخراءه هرة ؟: فى رسعلة إلى اطرم 
وأنا فى السنة الثالثة » فى كل رحلة عاهدت نفسيى بالعودة | ليه منفردا » وزاءك تجلس 
من ترى ابوحيها كل شىء جديدا وجميلا حتى مجرى | ليام الرية ف الي ى العتيق » 
هل لك أمنية فوق ما أنت فيه ؟ ٠‏ لعم : أن تواصل السسيارة انطلاقها على هذه الخال 
الى * يمن تلبيها إلى الأبد » رياه أهذا هو الجانب الذي ملالما أعياك وأ وأننت تتشاول عما 
ثريك من هأءا اساسب ؟ قبط عليك من وحى السباعة يكبنفة امال » اسعل بالساقة 
المتاحة » ها هو الرم يلوح من بعيد صغيرا » وعما قليل 7 تقف تعن قاميه كالملة 
عنك أصل الشجيرة الفارعة .. ' 

# نحن ذاهيون إلى زيارة قرافة جدنا الأول ! 

فقال كال ضاحكا : 

55 لبقرأ الفاتحة بالميروغليفية .. 

فقال حسيين ساخخرا : 

وان أجل ععافاة لبن وجنت ( وهو يشير صوب المرم ) انظر إلى 
التهد الضائع : ْ 

قال 57 ا : 

ذلك الخلود 1 


ما 


03 


عب أو سوقت تشهل كعادتك للدفاع. أنت وطن نابت المرين د 
فى هذا ء ريما كان أحب إلى أن أكون فى فرنسا من أن أكون فى مصر . 

فقال ال وهو يوارى لله تمت ابتسامة رقيقة : 

ستجد هنالك الفرنسيين أعطلى ,آم الأرض وطنية 1.. 

سد العم » الوطنية مرض غالمى ) لكنسى ات فرنسا عي 2 وأحب فى 
الفرنسيين مرايا لا ثمت إلى الوطنية سيم 

هذا محرت مؤسف سما بيك أنه لا ير حذيفاته 0 له فنا فر حسين 

.. إسماعيل لطيف يخنقه أحيانا باستهانته .. حنسن سلم يغضبه أحيانا.. 

00 .. أما سحسين شداد فيحظى برضاه علي أى حال من الأمر 

ا ل 00 
000 الفارغة » ولامع ملق كثيروك اك ؛ تفرقوا جماعات صغيررة ؛ رمام 

بن امتطى حمارا أو جملا أو تسلق اطرع ؛ غير بأعة ومكاريين وجمالين ؛ أرض واسعة 
لا تحد إل أن المرم انطلق فى وسطها كارد خراق » أمٍ تحب المسحدر من الناحية 
الأخرى. فقد ترامت المديئة » رءوس أشجار ونحط مياه وأسطيح اعمارات ترى أين 
يقع بين القصرين 00 كله ؟» والبييت القديم ؟, ين أمه وى تسقى الددججاج 
تمت سقيفة الياسعين ' 

5-7 000 كل فى قُّ السيارة لنتجول أسحرارا ا 

روا السيارة » ومضوا حسفا واحدا بد من السيارة بعايدة فعصسين م بدور » 

وأخحيرا 7 الذى أمساك بيد صديقته الصغيرة » بوطافو باهرم ال كبر متصفحين 
كانه ثم أوغلوا ف الصحراء . وكانت الرمال "قأوم , أقدامهم فتعرقل انطلاقهم ) قير 
أن الهواء هفا لطيفا منعشا لي بين الظهور والاتحتفاء ) وانتشرت 
تبمعات السعحب فى آفاق السماء ترسم فى اللوحة العلية صورا تلقائية تعبث بها يد 
الهواء كيفما اتفق . قال حسين وهو يملا رثتيه بالهواء : 

جميل .. جميل 

ورطدت عايدة بالفرنسية ( فأدرك كاك بمعلومانه المعدودة فى تلك اللغة أمها 
تترجم قول أخحيبا ؛ وكانت الرطائة عادة مألوفة لديبا » فخففت من 0 ف 
التعصي للغته القومية من ناحية » وفرضت نفسها عل ذورقه كأمارة من. أمارات 
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اسكسء ن الفسائى من ناحية أخري 500" 
جميل حقا » سبححان الله العظم | 
فقال حسين ضاحكا : 
سس إنلك تجد ذائما وإ الأمور | إِما الله وإما سعد زغلول .. 
أظن أنه لا خلااف بيتنا فيما يتعلق بِالأْل ! 
ا 0000 
الدين » ( ثم بلهجة تسليم ) في العجب وأنت من حى الدين ؟] 
ل يمكن أن تشاركه عايدة فى 
ينه قن تركا ما راي ف الى القديم 3 وباى قبيل تنظر العياسية إل اث 
ا ؟ هل مسسّك المدجل ؟) مهلا إن سحسين لا يكاد يبدى أى 
اهتام بالدين » المعبودة فيما يبد و أقل اهتاما منه » ألم تقل يوما | إنها تحضر دروس 
الدين المسيحى ف المهر دى ديبه وأعها تشهد الصلاة وتترنم بأناشيدها 3 ولككنها 
مسلمة !» مسلمة رغمأ ها لا تعرف عن الإسلام شيا يذكر ا ما رأيك فى هذا 0 
7 اله وأحب دينها رغم وخخز الضمير أعترفف بهذا مستغفرا 
رب '! 5 
0 حسين بيده إلى ما يتيط. + هم من اى الجمال والجلال 6م ثم قال : 
هذا ما يستهوينى سما , أما 3 فمسجنون بالوطنية » قارث بين هذه الطبيعة 
الجليلة وبين المظاهرات وسعد وعدلى باللوريات المحملة بالجنود ! 
فقال كال باسما : 
الطبيعة والسياسة كلماتما شيء جليل ..١‏ 
تساول حسين فجأة كأنما قد تذكر بتداعى المعانى أمرا هاما ٠‏ 
عد كدت ألنى » لقد استقال زعيمك !| 
فابتسم كال ابتسامة -حزينة ة وم ينب 3 فقال الآخر لصا إغاظته : 
. ل استقال بعد أن ضيع السودان والدستور » هه ؟! 
قال كال ببدوء لم يكن يننظر منه فى غير هذه الظروف : 
كان قتل سير لى ستاك ضربة موجهة إلى وزارة سغد .. 
٠‏ تدعق أكرر عل هك ما قاله تين سل » قال إن هذا لد ليد 
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للكراهية التى يضمرها البعض ل ومنهم القتلة ‏ للإنهليز» وسعد زغلول هو 
المسسكول الأول عن تببيج هذه الكراهية أ 
كظم كال الغيظ الذى أثاره 0 رأى ) سن سليم ُْ نفسه ) وقال ادليه 
الواجب فى حطرة ة المعبودة : 
هذا هو رأى الانجليز أل 3 تقرأ برقيات الأهرام 0 ؛ فليس عجيبا أن يردده 
الأحرار الدستوريون » إن من مفاخر سعد أن يثير العداوة ضد الانجلير .. 
تدخحلت عايدة متسائلة » وف عينيها نظرة عتاب أو جاير مازجتها ابعسامة 
جذابة : 
ولسم رسحلة أم سياسة ؟ 
فأشار كال إلى حسين » وهو يقول معتذرا : 
س إليك المسكول عن فتح هذا الموضوع .. 
قال «حسين ضاحكا ؛ وهو يتحخلل شعره 5 الأسود باصا عه 'الرشيقة 
1 رأيت أن أقبم تعزيتى فى استقالة الزعم هذا كل ما هيالك ! 
ثم ا ا جدية : 
0 اردق الجارات الخطيرة التى كانت تقوم فى حيكم على سهد 
ْ 00 السن القانونية | 
فقال -حسين بلهجة لم تخل من سخرية لطيفة : 
شعي أئ حال تعد واقعة دكان البسبوسة اشتركا فى الغورة إ 
وضححكوا جميعا ؛ حتى بدور اشتركت فى الضححك حاكاة لهم » فصدر عنهم 
أوركسترا رباعى مكون من بوقين وان وصفارة » وبعدهنببة صمت » قالت عايدة 
كأنما لتدافع عنه 
كفاية أذ عا أ 
فقال كال مدفوعا بشعور الفخار الذى دب فى قلبه وأستادة من عطفهما.: 
ب أجل » فقدنا خجير العام 
فعادت تسائله باهتام ْ ش 
كان فى الحقوق .أ كذلك ؟: م كان يكين عمه لو عائل حنى 
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الآن ؟ 
| وطتك و اموودر اتريوا را 0 

فقال سحسين © وهو يفرقع بأصبعيه : 

اكات !. . هذه هى الوطنية » كيف تتعلق باشلل ؟1 

فقال كال باسما : 

سوف نكون جميعا في خخبر كان ولكن 5د شتان بين ميتة ومبتة ! 

فرقع حسين بأصبعه درق 5 أخخرى دون تعليق » يبدو أنه لا يرى فى قوله معنى 2 
ماذا أقحم سحل يس السياسة عليهم 0 م يعد به ما يسر 2( شغل الشعب بعداوته 
الحزبية عن الإنجليز , سحقنا لهذا كله » يخاق يمن يتنسم الفردوس ألا يكرب صدره 
بهموم الأْض » ولو إلى ين » أنت تمشى فى معية عايدة في صحراء الهرم » تأمل . 
هذه الحقيقة الرائعة واهتف بها حتى تسمع بناة المرم » معبود وعابده يسيران معا 
فوق الرمال » العابد من شدة الوله يككاد يذروه الهواء والمعبود يتسلى بعد الحنصى ؛ لو 
كان مرضص الب معديا » ما باليت بالامه ٠‏ الشواء هفو باهدابث فستائها ويتتخال 
هالة ب شعرها ويسرى فى أعماق صدرها ,.. ألا ما أسعد اطواء ا أرواح العاشقين فوق 
هرم تارك القافلة معنجبة بالمعبود رائية للعايد مرددة بلسان الزمان : ليس أقوى من ' 
اموت إلا الهوى » تراها على بعد أشبار منلك ولكنها فى المحق كالأفق تخاله منطبقًا عل 
الأرْضٍ وهو فى ذروة, السماء يلق .. م منيت النفس بأن تمس فى هذه الرحلة 
راسحتها » ولكن يبدو أنك سترحل عن ا ملا تكون 
شجاعا فتبوى إلى انطياعة قدمها فتلئمها ! ؟.. أو تأخيل ا 00 
بقى من الام الحمب فى ليالى الفكر وا أسفاه ام إل 0 
اتصال بالمعبود إلا بالتراتيل أو الجنون ٠‏ فرزّل أو نحن 

شعر باليد الصغيرة تجذب يده فنظر إلا » فرقمت تحوه ذراعيها داغية ياه إلى 
حملها ل لل ا 

كلا ؛ بدا التعب يساورنا » فلنسترح قليلا . ش 
٠‏ يي 0 5 
ا الذى ساروا عليه ؛ مد حسنين.ساقيه غارزا ,كعبيه فى الربال تجلس كال واضعا 
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ودففل رول فزن بترو إلى جنبه » على حين قعدت عايدة إلى نان لني 
فتناولت مشطلها وراحت تسر سم شعرها وتربت نعصللاته بانافلها". 
3 وخانت من حسين نظرة إلى طربوش كال » فسأله منتقدا : 
اذا تلبس الطربوش فى هذه الرحلة ؟ 
فنزع كال طربوشه ووضعه فى -حجره قائلا : 
مب ابعال اقرع لوقع عندى أن سير بدوله .. 
فضحك -حسين قائلا : 
إنكُ مثال طيب للرجل اشافظ ! 
تساول كال : : ترى هل يعنى بقوله مدحا أم ذما ؟ وأراد أن يستدرجه للإيضاح 0 
ولكن ن عايدة مالت إلى الامام قليلا ملتفتة نحوه لتلقى نظرة على رأسه فنسبى .ما كان 
بسبيله » وتحول انثباهه إلى منطقة الرامن. فى قلق , إن راسة يبدو الآآن حاسرا 
فيكشف عن ضعخامته ويعرض شعره الأأجرد العاطل عن الزينة 0 
الجميلتات ترنوان إليه » فأى أثر يعكسه عليهما ؟ تساءل الصوت الموسيقى 
لماذا لا ترق لراك ؟ 
سؤال لم يتخطر له على بال من قبل ٠‏ هكذا رأس فؤاد جميل الخمزاوى وجميع 
الرفاق بالحى العتيق , » ياسين لم ير يطلق شعره وشاربه حتى توظف » هل يتصور أن 
يلقى أباه كل صباءح على مائدة الفطور بشعر مصفف ؟! 
ب وم أربيه ؟ 
افتساءل حسيين مفكرا : 
ألا يكون أجمل ؟ 
بك لبس عد ري يال 
حسين ضاحكا : 
يخيل إلى أنلك خلقت لتكون معلما . 
ا ا ا 
أنا لقت لأكون طالبا . 
ا اب خميل... وغ رقع طيقة مزق مشلاقاة )الم مجدقى عن بمترينة 
المعلمين -حديثا شافيا » كيف وجدتها بعد مرور ما يقرب من الشهرين ؟ 


ا 














1 أرجو أن تكون مدعلا لا بأس به للدنيا التي أتطلع إليها ليها » وترالى أحاول الآن 
أن أعرف عن تسيل الأمنا تذة الإنجليز معانى للكلمات الحية مثل ( أدب ) 
و« فلسفة )وه فكر). 
هذه هى الثقافة الإنسانية الى نتطلع إلمها 
فقال كال بيرق : 
ولكنها خحضم مضطرب فيما يبدو » ينبغى أن نعرف الحدود ؛ ينبغى أن 
نعرف ما نريد على نحو أوضعم » إنها مشكلة .. 
١‏ م ل ل لاد ور ل 
لكر بالضية إن لآ بعد سشكرة ؛ إلى أقرأ قصصا ومسن حيات فرلسية 
مستعينا بعايدة على فهم الصعب من نصوصها ؛ وأستمع معها أيضا | إلى مختاراثت 
من الموسيقى الغربية تعزف هى بعضها بمهارة على البيانو » وقد طالعت أخيرا كتابا 
يلخص الفلسفة الاغريقية فى يسر وسهولة ؛ لسنك أبغى 0 السياحة للعقل 
الجسم ء أما أنت فتريد أيضا أن تكتب » وهذا يقتضيك أن تعرف اللحدود 
والاهداف 3 
الأدهى من ذلك ألنى دواع ابعل وجه التحديد :!.” 
تساءلت عايدة بلهجة باسمة : 
أتريد أن تكون مؤّلفا ؟ 
فقال وهو يتلقى موجة عالية من السعادة التى عرث ل البشر : 
كاوها انه 
لال و دق 
بفراستئ + ٠‏ ' 
استئفدت الشعر فى مناجاة : طيفك طيفك » الشعر لغتك المقدسة فلا أمتبده ) 
غاضت دموعي ينابيعه فى سواد الليالى ( ما أسعدنى فى مرمى ناريت وما 
أتعسنى » إنى أحميا تحت نظرتك © نحا اليابسة مقلة الشمس .. 
شاعر » أجل أنت شاعر .. 
حا ؟ كيف عرفت هذا © 
اعتدلت فى -جلستها ومحري مك طاو ور 00 
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قالت : 

الفراسة بداهة » فكيفى تطالب بتفسير لها ؟! 

جارن تيتا 

قال سين ذلك وهو يضحك » فبادرت تقول : 

كلا . إذا “كان الشاعر لا يعجبك فلا تكنه . 

النحلة فطرتها الطبيعة ملكة » البستان 3 رحيق الزهر شرابها 0 
نفثها , وجزاء الأدمى الطائف بعرشها .. .. لكنها قاليك ( 
عادت تسأله : 

هل قرأت من القصشص الفرنسية شيعا ؟ 
ب. يعن ما تر عم عن ميشيل زيفا كو لا أستطمع أن أقرأ الفرنسيسة 
تعلمين .. ا 


فقالت بجعماس : 
ال كون مولا حتى تقن الفنسية » اقأبزاك وجورج اند » ومدام 
ف مكل ررق بو حي بجا الك لعي ., : 
فقال تال باستنكار 
ش ا 0 5 
فقشال حسين جادا : 
القعصة فى أوربا عمل جدى » قة كتّاب يتفرغون لها دون غيرها من فنون 
الكتابة فترفعهم إلى درجة الخالدين » لسث أهرف بما لا أعرف ٠‏ ولكن أستاذ اللغة 
الفرنسية أكد لى ذلك . 
هز كال رأسه الكبير فى شلك » فاستطرد حسين قائلا : 
عب سحاد أن تخغضب عايدة و لي » بل إنها بطلة 
من بطلاتها ! 
قماا ل كال إلى الأمام قليلا » ومد إليها بصره ليقرأ أثر قول ل «حسين فيبا مغتنا 
الأروية البائحة جا فيه من ينظرها اليج 0 ام التنائل»؟ 
كيف كان ذلك ؟ ْ٠‏ 
# إن القصة تستغرقها استغراقا غريبا اسع 1 ؛ مرة رأيتها 
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تختال أمام المرآة » فسألتها عما بها ؟ فأجابتنى ١‏ هكذا كانت تسير أفروديت على 
ساحل البحر بالإأسكندرية ! » . 
قالت عايدة وهى تقطب تقطيبة باسمة : 
لا تصدقه إنه أغرق منى فى اللخيال ولكنه لا يرتاسح حتى يرمينى بما ليس 
ل . 
قي ؟.. ما أفروديت يا معبودق ؟! » يحزننى وحق كلك أن تتخيل 
نفسك فى صورة غير ذاتك ! 
قال بإخخلاص: 
لاعليك من هذا إن أبطال المنفاوطى وريدر هجارد يستأثرون بغيالى .. 
فضحك -حسين ضحكة رائعة » وهو يهف : 
ما أحرى أن يجمعنا كتاب واحد ٠!ء‏ لماذا نبقى على الْأرض ما دمنا نيفو هكذا 
إلى الفيال ؟» عليك أنت أن 6 توما اننم ٠‏ » لست كاتبا ولا أريد أن أكون كاتبا » 
ولكن فى وسعيك أننت أن تجمعنا إذا شت فى “كتاب واححد . 
عايدة في كتاب تكون أنت مؤلفه !» صلاة أم تصوف أم جنوت ؟ 
وأنا ؟] ْ 
علا صودثت بدور فجأة جا الاو او لاد 0 
حسين فى طمجة تنبيه : 
لا تنس أن تحجز مكانا لبادور . 
فقال كال وهو يضم الصغيرة بساعده فى حنان : 
ب سيكونين فى الصفحة الأولى .. 
. تسأولت عايدة وهى ترمى بناظرما | إلى الأفق : 
سب هاذا تكتب عنا 9 ١‏ 
الم يلمر ماذا يقول ا » ولكن حسين أجاب عنه 
قائلا : 
سا يكتب الؤلفون ‏ قصة غرامية غنيفة تتهى بالموت أو الانتحار .! 
يقذفون كرة قلبك بالأقدام وهم يلعبوث . 
أرجو أن تكون هذه النباية من تصيب البطل وده 5 
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قالت عايدة ذلك ضاحكة . 


البطل أعجز من أن يتصور معبوده فانيا » الع 
عد هل سحة حتم أن تسرى با موت أو الاتتحار ؟ 
ف جاب در ضاحكا : 
هى النياية, الطبيعية لقصة غرام عنيف !. 
فراا سس الم أو ضِثًا بالسعادة تراءق الموت أمنية ٠.‏ قال كالساخر : 
شىء مؤسفي نحقا . 
من لحظلات العياة الحية حظة يقوم البكاء فيبا مقام البنج فى العملية الجراحية » 
وعاد حسين يقول : 
المهم عندى ألا تدس ى أن تحجزلى مكنا أبضا كتالك ولو كنت بعيدا عن 
الوطن .. 
حل جه كال بنظرة طويلة » ثم سأله : 
ألا تزال تراودك فكرة السفر ؟ 
فانساب اللجد ف طيجة حسين شداد » وهو يقول : 
كل ساعة ؛ أريد أن أحيا أيد أن اسيم عل رهن للا رغرا ا اننا 
وعمقا ( ثم ليأت الموت بعد ذلك , 
'وإن “جام قبل ذلك ؟, هل 00 أن يحدث هذا 4 ما الحرة يكاد أن 
يقتلك فن) ألسيت لهمى ؟) اسحياة لا تقاس بالطول والعرض دائسا» كانت 
حياتك نحة ولكنبا كانت كاملة » أو فما جدوى الفضيلة والخلود ؟, لكنك حزين 
لسبب آنحر » كأنما عز عليك أن يبون فراقك على الصديق المتشوق إلى السفر » 
كيف تكون دنياك من بعده ؟: كييف تكون إذا حال رحيله بينك وبين القصر 
الحبيب ؟» ما أكذب ابتسامة اليوم » إنها الآآن قريبة » صوتها فى أذئلك وعبيرها فى 
أنفك فهل تستطيع أن توقف عجلة الزمن ؟) هل تعب تمارويقية العاس تعائها مل بحي 
حول القصر كاجانين . 
نس إن أردات را ى أجل سفرك حتى قم دراستك .. 
فقالت عايدة تحماس : 
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. هذا ما قاله له بابا مرا 
هو الرأى الصواب 5 
كا سصوية كم 
ا الضرورى أن أحفظط المدلى والرومانى كى أتذوق جمال دنياى ؟ 
عادت عايدة تخاطب كال قائلة : 
شد ما يسخر ألى من أمجلامه مدعف وتان رانلاع ونيا 
المال .. 
القضاء .. المال !. إن أكون قضائيا » ححتى إذا نلت الليسانس وفكرت 
جديا فى اخحتيار وظيفة فسيكون السلك السياسى وجهتى » أما المال فهل تطمعوت 
فى مزيد منه ؟) إننا أغنى مما يطيق الإنسان . 
ما أعجب أن تكون ثروة الإنسان أعظم مما يطيق ؛ قديما تخيلءت أن تكون تاجرا 
كأبيك وأن تملك خعزانة كسخزانته » لم تعد الثروة من أحلامك ولكن ألا تتمنى أن 
تكون قادرا على تجريد نفسك للمغامرات الروحية ؟: ما أتعس ححياة تستغرقها 
مطالب | الرزق ٠‏ 
- إن أسرق جميعا لاتفهم آمالى ؛ يروننى طقلا مدللا. » قال 006 متبكما 
على مسمع منى ١‏ لا يتنر أن يكون الذكر الوبحيد فى الأسرة نخيرا من هذا ) ع لم 
هذا كله 0 لأنى لا أعبد المال ولأننى أوثر الحياة عليه أرأيت ؟ إن أسرتنا تؤمرن 
بأن أى نشاط لاا يؤدى 1 إل أى زيادة فى الم ضرب من العييث الباطل ( وتراهم 
يحلمون بالألقاب كأنها الفردوس المفقود » أتدرى لم يحبون الخديو ؟ » طالما قالت للى 
ماما : ( 1( لو بقى أفندينا على العرش لنال أبوك 'الباشوية من زمن بعيد » » والمال 
10 صهوك وينفق بللا حساب فى استقبال أمير إذا شرفنا بزيارته .. ( ثم وى 
يضحك ) .لاس أن تسجل هذه الغرئب إذا فرغت بوما تأليف الكتاب 
الذى اقترحته عليك , 
م يكد يفرغ من حديثه حتى بادرث عايدة تخاطب كال قائلة ؛ 
أرجو ألا تتأثر فى تأليفك بتحامل هذا الأّخ العاق حتى لا 3 ل ٍ 
فقال كال بلهجة ساحدة : 
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معاذ الله أن ينال أسرتك ظلم على يدى !» وفضلا عن ذلك فليس فيما قال 
مايشين .. 
فضحكت عايدة فى ظفر » على حين ارتسمت على شفتى حسين ابتسامة ' 
ارقياح رغم ارتفاع -حاسبيه كالداهش . وكان الأثر الذى تركه حديث ححسين فى 
نفسه أنه لم يكن صادقا كل الصدق فى حملته على أسرته » أجل لم يشك فى قوله أنه 
لا يعبد المال.وأنه يؤثر الحياة عليه , وألى إلى ذلك أن يرجع هذا الخلق إلى 
وفرة المال ومحدها ولكن إلى اتساع. أفق صاحبه أولا ما دام الثراء 0 حول دون عبادة * 
المال عند ١١‏ كثيرين ولكنه خيل إليه أن ما ورد فى حديثه عن الخديو والألقاب 
واستقبال الأمراء ! إنما ورد على سبيل الفخر المدغم فى الانتقاد »لا الفخر وسمدة ولا 
الانتقاد وحده » كأنما كان يفاعر بها بقلبه وينتقدها بعقله » أو لعله كان يسحخر 
مياسما: ولكلم زد خستاضية فى التخسهير جا أمام شحدين لا شك فى أنها تهره 
وتفتنه مهما يكن من مجاراته له فى انتقادها خا ارام 
أيئا سيكونٍ بطل الكتاب » أنا أم عايدة أم بدور ؟ 
هتفت بدور ( أنا ! )» فقال ها كمال وهو يشد عليها ( اتفقنا ) .. ثم أجاب 
-حسين ١‏ 
سيبقى هذا سرا حتى يولد الكتاب ! 
وأى عنوان 0 
ب ححسين حول العالم ! 
فضج ثلاثتهم بالضحكك بما ذكرهم هذا العنوان المفتوح سم هلية اير 
حول العام («( التى كانت.تمثل فى الماجستيك » وسأله حسين بالمناسبة. قائله : 
ألم تعرف الطريق | د 
كلا » فى السينا الكفاية الآن . 
قال حسين مخاطبا عايدة : 
الل وج سي زر كار كر إلى ما بعد التاسعة 
مساء ! 
فقالت له عايدة متبكمة : 
سن ان ربو عر وى نه مو ارد ل لاا 
1١5‏ 
( قصر الشوق ) 


























لمع دون ادو ندر ة مامه رايا شاد 
أمن العيب حتقا أن يتمنى أب أن ينشا ابنه على مثاله فى النشاط وا الجاه 19 
أمن. العيب أن نسعى فى الحياة إلى المال واللجاه والألقاب والقم العالية ؟ 

ابقى حييك أنت يسعى إليك المال واللحاه والأللقاب والقم العالية كى تسمو 
جميعا بلثم موطء , قدميك كن أخيسنن: ولق الجواب الذى تودين انتتحارى 0 
يا وي قلبك من مرام لا يرام ! 

لاعيب فى هذا أبدا ار تيعد لطاع فعبور) عل درل أ رافق سرج 
الشخص ! 

فاستطردت قائلة : 

س وى مزاج لا يوافقه هذا 1 والعجيب أن حسين لا يزهد فى هذه الحياة 
الرفيعة ظموحا إلى ما هو أرفع منبا كلايا سيدى ؛ إنه يحلم بأن يحيا بلا عمل ف 
فراع م وبطالة 0 ان هذا لبالستيسبها | ؟.. 

تساول حسين ضاحكا فى سخرية : 

ألا يعيش هكذا الأمراء الذين تعبدونهم ؟ 
لأنه ليس فوق حياتهم جياه يتطلع إلما ٠‏ أن أنه مق أوانك يا تنبل ؟ 
التفت حسين ناحية كال قائلا بصوث م يخل من أثر للغيظ : 
الشاعدة المتبعة فى أسرتنا هى العمل على زيادة القروة ومصادقة ذوى النفوذ 
فتأمل من وراء ذلك فى رتبة البكوية ؛ وعليك بعد ذلك مضاعفة اللجهد لإثماء الثروة 
ومصادقة النمخبة الممتازة حتى تنال الباشوية » وأنحيرا أن تجعل غايتنك العليا ف الحياة 
التودد إل الأمرا اء والقداعة بذلك ما دامت الإمارة لا تنال بالعمل أو اللباقة » أتدرى 
كلفتنا زيارة. الأمير الأحيرة ؟.. عشرات الألوف من الجنيبات ضاعت ف ابتياع 
أثاث جديك ونحف نادرة' من باريس إ 
فعارضته عايدة قائلة : 
لم ينفق ذلك المال ار قفي مدر ابر تسيب ؛ ولكن لكونه 
شقيق الخديو ؛ فالدافع إلى المجاملة كان الوفاء والصداقة لا التودد والرلفى ع وهو بعك 
شرف لا يمارى فيه عاقل . 
ولكن حسين تماذى فى عناده قائلا : 
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- ولكن بان لا يغ ولد علاقه بعد وروت ورشدى وفوهم من لا بمكن 

أن يتبموا بالإتخلاص للخديو ! ان فى ذلك تسلم بالمدكمة القائلة بأن الغاية 
تبرر الواسطة ؟.. 

سس لحسين 01 

اهتفت به بصوت لم يسمعه من قبل » بصوت ثم عن الكبرياء والاستياء 
والتانيب » كائما أرادت أن تنببه إلى أن هذا الكلام لا يجوز أن يقال أو فى الأقل أن 
خير به عل مسمع عن ٠‏ غريب ) فاحمر ؤجهه محجلا وألما وفترت السعادة الت 
حلق ف أجوائها ساعة بالاندماج ف هذه الأسرة الحبيبة ١‏ وكانت هامتها وبر 
وشفتاها مضمومتين وفى عينيها نظرة موحية بالتقطيب وإن ن لم يلمح له أثر فى 
جبينها ؛ كانت بالجملة غضبى ولكن كا يخلق بالملكة العريقة أن تخضصب وم يكن 
رأها من قبل منفعلة » ولم يكن يتصور أنها تنفعل » فرنا إلى وجهها فى دهش 
وارتباع » وامتلاً إحساسا بالترج حتى ود لو ينتحل عذرا يتنحى به عن متابعة 
الحديث » ولكن لم يمض غلى ذلك ثوان حتى أفاق من غشيته وراح يتملى جمال 
الغضب الملكى فى الوجه الملائكى » ويتذوق لفحة الكبرياء استعلام الإباء وتجهسم 
السماء ؛ ثم عادت كأئما لتسمعه هو : : 

إن صداقة بابا لمن ذكرت تعود | إلى تاريخ قديم سابق على خلع الخديو . 

عند ذلك رغب كال صادقا فى أن يبدد هن لطس نا لل سي 
مداعبا : 

إذا كان هذا رأيك فكيف تحتقر سعد لأنه كان أزهريا ؟ 

ال 0 

5 أكره التودد إلى الكباء » ولكن لا يعنى هذا أن أحترم العامة . !ف 
ل وأزدرى القبح » ؛ ومن المؤسف أن الجمال قل أن يوجد فى العامة 1.. 

ولكن :عايدة تدخلت فى المعديث قائلة بصوت معتدل : : 

ماذا 7 تعنى بالتودد إلى الكبراء ا ا را ردان 
0 أيضا »؛ وليس توددنا إلعم دوك توددهم إلينا 

فتطوع ل للإجابة عن حسين قائلا بإيمان : 

هذا حق لا مراع فيه 


15 














وما لبث أن بض حسين وهو يقول : 
شيا عار زهي رم لخر 
ا 000 انتشرت 06 
ل ا 1 
أَبيض ناصعا يقطر صفام وملاحة , والتقوا ف طريةهم بماعات من الطلبة 
والأوربيين نساء ورجالاً » فقال حسين ' مخاطبا عايدة » ولعله أراد أن يسترضهها 
بطريق غير مباشر : 
إن الأربيات يتفرسن فى فستانك باهتام » مبسوطة ؟ 
فافتر ثغرها عن ابتسامة عجب وارتياح » وقالت بلهجة تنم عن ثقة مكيلة , 
بالنفس وهى ود كبرياء لليف : 
بم 
اه تال , ثم قال الأيل يخاطب الأأخحر 
عايدة تعد مرجعا للذوق الباريسى فى حينا جميعه .. 
فقال كال وهو لا يزال يبتسم : 


فكافاته ا بضحكة رفيقة ندافتة ع مسعحاك عن قلبه الاير 
الخفيف الى تركه النزاض الأإستقراطى الباء بيع 1 ٠‏ الساقل م . بع يعرقت لقا.مه قبل 
الخخطو موضعها . فاعرف أبن أنت من هؤلا ملائكة المعبود الى يشرف .عليك 
من فوق السيحاب يتعال حتي على أهله المقربين 2 قما وجه العجب ف هذا ؟!. ما 
كإن يبغ أن يكون له أهل أو أسرة فلعله ازلهم ليكونرا وسطاء بين ذانه وبيت 
عابديه ) أعبعب به فى هدوئه وحدته وتواضعه وتكبه وإقباله 0 ورضاه 

وططبه » كل أولك صفاته فارو بالعشق قلبك الظامى ع . انظر إليها » إن الرسال 

تعوى مشيتها فتوانت خفتها واتسعت ختطواتها ايل أعلاها كالغصن الثمل بالدسيم 
الوا ولكنها وظبت الأبعبار صورة -جديدة من اسن المثى تضارع فى جماها 
مشيتها المعروفة فوق فسيفساء الحديقة “وإذا التفت إلى الوراء فرايت اثار القدمين 
اللطيفتين |مطبوعة فوق الرمال » 0 أنها تقيم معالم للطريق المجهول يبتدى بها 
السالكون إل سييحات الوجد وإشرا شراقات السعادة فى زياراتاث السالفة هذه 
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الصحراء كان نهارك ينقضي فى اللعب والوثب سادرا عن نفحات المعافى لأ برعمة 
قلبك لم تكن تفتحت . . أما اليوم فأوراقها ندية برضاب الهوى تقطر ببجة وتنز ألما 
فإن تكن سلبت طلمأنينة الجهالة فقد وهبت لقان السامى .. حياة القلب وأنشودة 
النور .. 
سد ستعلة ل 
تلت الشكوى عن ثغر بدور » فقال 0 
أن لنا أن نعود مارأيكم ؟! على أى حال أمامنا مسافة طويلة سيجوع فى 
نهايتها من لم يبع . 
ولا بلغوا السيارة أخمرج محسين اللقيبة والسلة المملووتين بالطلعام ؛ فوضعهما 
1 عن متايه الستهارة وراح بدي الغطاء عر صلته » غير أن عايدة اقترحت أن يتناولوا 
الطعام على درجة من درجات امهرمع 3 سوا إليه وارئقوا درجعة من ن شرجات الأأساس 
فحعلوا الحقيبة والسلة ف وسعلها 2( و-جلسوا عل حافتها تاركين أرجلهسم تتدلى 5 
سل كال بعريدة كانت لى حفبيته وطرح عليه الملعام الذئ ججاء نيه » د.جاجتين 
وبطاطس وجبنا وموزا وبرتقالا » ثم تابع يدى -حسين وهو يستتخرج من السلة طعام 
( الملائكة ) » فإذا به : سندويتشات أنيقة ( رأكراب أ اربع » وترمولث . ٠٠‏ ومع أن 
طعامه كان أدسم فإنه بدا . فى ناظريه على الأقل ب.عاطلا عن حلية الاناقة 
ا قلق وحياء ؛ وتساءل حسين وهو يرمق الدجاجتين بنظرة ترسحاب عما إذا 
كان صاحبه قد أحضر أدوات مائدة » فأخرج كال من الحقيبة سكاكين وشوكا 
وشر ع ينلع الد.جاجتين شرائح وهلا نرعت عايدة سدادة الترموث وراحت تملا 
الأكواب الاربع ٠‏ فإذا با مبلء بسائر أصفر كالذهب ؛ فلم يملك كال أن يسأل' 
داهشا ؛ : 
داهاهذا؟ 
٠‏ فضحكت عايدة ولم تجب » أما سين فقال بيساطة وهو يغمز أخته بعينه : 
سا بيرق .,! ' 
سس بيرق ؟ 
م ل » قال حسين بتحد وهو بش إل الستدونفات د 
ب وحم خخنزير ! 


١5ا/‎ 











نه الك نبي بن .2 لا أصدق هذا . 0 
بل صدّق ول ؛ يا لك من جحود اء جفناك بأنفس ما ب يؤكل وألذ ما 
يشرب 1.: 
أفصبحت عينا كال عن دهش وانزعاج » وانعقد لسانه فلم يدر ماذا يقول. » 
وكان أشذ ما يزعجه أن هذا الطعام والشراب جهز فى البيبت ؛ وبالتالى عن علم أهله 
ورضاهم !. ْ 
ام تق شيئا من هذا من قبل ؟ 
وال فى غير سحاجة إلى جواب . 
إذن ستذوقه لول مرة » والفضل لنا أ 
سم هذا ممال .. 
اله 9 
له ؟!, ول قر حاف إلا مراك اا 0 
رفع حسين وعايدة وبدور أكوابهم وشربوا 5 » ونظر الأثلان إلى 
كال مبتسمين كأنما يقولان له ١‏ 0 21 » ثم قال حسين : 
ب الدين ! .هه ؟, كوب البية لا يسكر » وهم الخنرير كله لذة وفوا ائد ) 
انمث أدرق ما شكمة الدين لك شكون الطعام ! 
قلس قلب كل لوقع هذا الكلام » بيدأنه / رج عن رقنه وهو يقول معاتا:: 
بجسين . لا تجدف . 
رك مر مل افتتيحت الأحة انيت اده فقالت : 
لا تسبىء بنا الظن ) نحن نشرب البيرة لفتتح النفس ليس | إلا , ولعل مشاركة 
0 » أما لحم اللتنزير فلذيذ جدا » جربه ولا تكن حببليا » 
لا تزال أمامك فرصة كبية كى تطيع الدين فيما هو أهم من هذا كله .. 
ومع أن كلامها م مختلف فى جوهره عن كلام حسين » فإنه نول على قلبه متأم 
بردا وسلاما » وإلى هذا فتقد صادف منه نفسا حريصة كل الخرص على ألا تكدر 
الا ل 
يهو 
جالؤعون آكل الطعام الذى آلفه » وأكرموى بالمشاركة | فيه 4 
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ضحك حسين , ثم قال مخاطبا كال وهو يشير إلى أخحته : 
اتفقنا فى الييت على أن تقاطع طعامك ! إذا قاطعت طعامنا » ولكن يخبل إلى 
أننالم نحسن تقدير ظروفك » على هذا فإننى سأتحلل من ذلك الاتفاق ا 2 
ولعل عايدة أن تفتدى لبى . 
فدظار كال وها بحاء + فاك ايا 
إذا وعدتنى بألا تسىء الظن بنا 5 


ا 
أكلوا بشهوة عظيمة ثليمة عظيمة » سحسين وعايدة أولا ثم تشجع كال مهما فتابعهما » وكاك 


'يقدم الطعام بنفسه | 0 التى اكتفت بسندوتش وقطعة من صدر الد-جاجة ثم 
أقبلت على الفاكهة ؛ ولم يستطع كال أن يقاوم الرغبة فى استراق النظر إلى حسين 
وعايدة وهم يأكلان ليرى كيف يتناولان طعامهما ) أما حسين فكان يلتبى الطعام 
دوث مبالاة كأنه منفرد ؛ غير أنه لم يفقد طابعه الممتاز الذى يمثل فى عينى كال 
الأإستشرالية المحبوبة المنطلقة على سجيتها ؛ وأما عايدة فقد كشفت عن أسلوب 
جديد من الرشاقة والأناقة والتبذيب ف فى طبيعتها الملائكية سواء فى قطع اللحم أو . 
القبض بأطراف الأنامل على السددوتش أو حركات الفغر عند المضغ وو هذا 
كله يسيرا هينا لا أثر للتكلف أو القلق فيه ؛ انق أنه انتظر هذه الساعة يتشوه 

وإنكار كأئما كان فى شك من أنها تأكل الطعام كسائر الببشر ل 
لدوع الطعام أنعجث ضمي الدينى 5 إزعاج فإنه وسد فى ( غرابته ).وخروجه 
عن مألوف ما يتناوله الئاس الذين عهذهم مشاببة تربطه با كله فارتاح لما خحياله 
الحائر المتسائل » وتناوبه شعوران متتاقضان »قلق بادىء الأمر وهو يراها تقوم ببذه 
الوظيفة التى يشترك فيها الانسان والخيوان ؛ ثم داخحله شىء من الارتياح لما قربت هذه 
الوظيفة بينه وبينها ولو درجة واسمدة ! . على أن نفسه لم تعفه من علامات الاستفهام 
عند هذا اليد » فوجدها تدفعه إلى التساؤل ععما إذا كانت توؤدى سائر الوظائف 
الطبيعية الأحرى ؟: ل يسعه أن يقول لا » ول يهن عليه أن يقول نعم » فأضرب عن 
الإاجابة وهو يعالى | إحساسا لم يعرفه من قبل تضمن ‏ فيما تضمن ‏ احتتجاجا 
صامتا على نواميس الطبيعة ٠ © ٠‏ 


لكل 














إفى معجب بشعورك الدينى ومثاليتك الأحلاقية ... 
نظر كال إليه فى حذر المرتاب » فقال حسين بتوكيد : 
د عن صدق تكلمت لا عن دعابة 5 
ابتسم كال فى حياء » ثم أشار | إلى ما تبقى من السندوتشات والبيرة قائلا : 
ب بالرغم من هذا » فإن احتفالكم بشهر رمضان يفوق كل وصف »ء أنوار 
تضام » قرآن يتل فى بهو الاستقبال ( المؤذنون يوذنوك فى السلاملك »هه ؟ 
عت إن أن عي لياق رمضان حبا وكرامة واستمساكا بالتقاليد التى اتبعها 
2 »وال هذا فهو وماما يواظبات على الصيم .. 
قالت عايدة باحمة : 
بت ونا : 
ل 
ل عايدة تصوم يوما 00 
فقالت عايدة على سبيل الانتقام : 
ب وحسين 0 3 أربع وجبات يوميا ؛ اليجيايت” الثلاث المعتادة 
ووجبة السحور | 000 ' 
. فقال حسين ضاحكا :وقد كاد العام يسقط من فيه لا أ رفع رأسه برك 
سريعة : 
أليس غربا ألا نعرف عن ديننا شيقا ذا بال 19 لم يكن عند بابا وما 
معلومات اتستحق- الذكر ؛ وكانت مرييتنا يوئائية » وعايدة تعرش عن المسيححية 
وطقوسها أكثر مما تعر عن الاسلام م إليك فى حكم الوثديين .. 
( ثم مخاطبا عايدة ) .. إنه يقرا القران والسيق .. 
قات ةن لت عل وم من الاب 1 
م حقا ؟! برافو :ولك ن أرجو ألاتسىء ف الظن أكثر ما يدغ » فإلى أحفظ 
أمن سوزة 0 
ففمقم كال كاحالم : 
ل بديع » بديع جدا ء مثل ماذا ؟: 


فكفت عن الآكل حتى تتذكر » ثم قالت باسمة : 
م 


أعنى أنى كنت أحفظ بعض السور لاد ماذ اقفن ميا لت 
صرتها فجأة شأن من تذكر شيعا أعياه طلابه ) مثل السورة التى يقول فيها إن ربنا 
٠‏ واحد الخ . 
ابتسم ال ( وقدم ها شربحة من صدر الدجاجة فتناولتها شاكرة 2 ولكنها 
اعترفت بأنها أكلت أكثر مما تأكل عادة » ثم قالت : 
.لو كان الناس يتناولون الطعام عادة م فى الرحلات لاحتفت لقان 
الوجود .. 
فقال كال بعد تردد : 
إن نساءنا لا تستهويين النحافة .. 
فوافقه -حسين على رأيه قائلا : 
ماما نفسها من هذا الرأى » ولكن عايدة تعد نفسها باريسية . 
عفا اله عن استهانة معبودق » شد ما أرجت نفسك امؤمنة » كا أزعجتها من 
قبل خحطرات الشلك التى صادفتها فى مطالعتك » ؛ هل تستطيع أن تلقى استهالة 
المعبود بما لقيت به من خخحطرات الشك من نقد وغضب ؟. هيبات » ننمسك ل" 
تنطوى ا إلا على الحب المخالص » حتى عيوبها فأنت تحبها , عيوبها ؟1) لاا عيب ها 
ولو كان ما بها خعفة فى الدين واجتراء على انحرمات » تلك عيوب لو وجدت فى 
غيرها » أنصثي ى ما أنحشاه ألا تروق فى عينى -حسناء بعد اليوم إذا لم يكن بها حفة فى 
الدين واجتراء على ا محرمات ؛ هل مسك القلق ؟: استغفر الله لنفسسك ولا » وقل 
إن هذا كله عجيب. » عجيب كالى الهول اواج عاد اراد كرك / 
كلاهما لغز وخلود 8 
أفرغت ا ا د ا ا : 
هلا غيرت رأيك ؟. ما هى إل" شراب: منعش . 
فابتسم ابتسامة اعتذار وشكر ) وعلك ذاك ل سين الكوب ورفعه [ إلى 
فيه » وهو يقول : 
أنا بدل كال (٠‏ ثم وهو يتأوه ) . حب الاوك ركم ا 
فرغوا من الطعام 2 ولكن فضل منه نصفى دسجاججة وثلاثة سندوتشات » فمخطر 
لكمال أن يوزعها على الغلمان الذين يتجولون فى المكان » غير أنه رأى عايدة وهى 
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تعيد السندوتشات مع الأكواب والترموث إلى السلة » ؛ فلم ير بدا من أن يعيد بقية 
طعامه م وردته اذكرى حديث إسماعيل 'طيف عن الرو م الاقتصادية 
لآل شداد ٠ .!١‏ ووب حسين | إل الأرض وهو يقول : 

سد لديئنا مقانفاة سارة لك » أحضرنا معنا فوتوغرافا وسعض الأسطوانات 
ل ل » ستسمع أسطلوانات أوربية من مختارات عايدة وأخرى 
مصرية مثل ( حزر فزر ) »و ١‏ بعد العشى ) »و ( حود من هنا ) .. مارأيك 
ق هذ المقاساة 5 
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انتصف ديسمبر ؛ غير أن م ا ل 
الشهر هل بعاصفة من الرياح وال مطار والبرد القارص . وكان "ال يقترب من سراى 
آل شداد فى خخطوات متعدة سعيدة طارحا معطفه المطوى على ساعده الايسر وقد 
دل مظهره الأنيق ‏ نخاصة مع ملاحظة ميل الجو إلى الاعتدال ب على أنه جاء 
بمعطفه استكمالا لمظاهر الأناقة والرجاهة أكثر منه حيدلة لتقلب البو وكانت 
مس الضسى ل 0 
لا فى الثوى حيث ييجتمعون فى الأيام الباردة ‏ وان الفرص بالتالى ستسنح أرؤية 
'عايدة التى لا يتاح لقَاؤها إلا فى الحديقة » على أن الشتاء إذا كان يحرمه من لققائها فى 
احديقة 0 رقيتها فى النافذة المشرفة على الممر الجانبى للحديقة أو فى 
الشرفة المطلة على مدخل القصر »فى هذه أو تلك » وعند مقدمه أو حال منصرفه 2 
ريما شحها وهى معتمدة الحافة بمرفقيها أو مفترشة راحتها بذقنها » فبرفع نحوها عينيه 
حانيا رأسه فى ولا العابد فترد نميته بابتسامة رقيقة ذات وميض يطىء له أحلام 
اليقظة وأحلام المنام . على أمل رؤيتها اتلس من الشرفة نظرة وهو يدخعل القصر ثم 

من النافذة وهو يقطع الممر الجانبى ولكنه لم يجدها لا فى هذه ولا فى تلك )فاه 

وهو يمنى النفس باللقاء فى الحديقة ‏ نحو الكشك حيث رأى حسين جالسا 
5 عل غير العادة . تصافحا وقلبه يشرق بببجة ة المودة التى تبعثها فى نفسه 
مطالعة هذا الوجه الصبيح » أليف روحه وعقله » واستمع إليه وهو يرحب به فى 
ال الصافية قائلا : ٍ 





لا 


أهلا 0 ا ان والمعطفى 1ح لا تنس ف المرة القادمة 0 
والعصا ؛ أهلا . . اهلا , 
خلع كال طربوشه ووضعه على المنضدة » وطرح المعطف على كرسى وهو 
مسال : 
اين إسماعيل وحسن ؟ 
إسماعيل سافر إلى البلد مع 9 
صباحا بأنه سيتأخر ساعة أو أكثر لكتابة بعض المحاضرات .. أنت تعلم أنه طالب 
مكالى مثل حضرتك » وهو مصمم على نيل الليسانس هذا العام .. 
جلسا على كرسيين متقابلين موليين القصر ظهريهما وقد وعد انفادها كال 
بجلسة هادثة لا شقاق فيها ؛ جلسة يرحب صدرها بالتأملات غير أمها ستخلو فى 
الوقت نفسه من النضال المتعب اللذيذ معا الذى يدعو إليه حسن سلم » 
000 التبكمية اللاذعة التى يبعثرها | إسماعيل لطيف دوت سكمأب امار 
أنا على العكس منكما طالب زدىء » أجل إفى أستمع إلى ا محاضرات مفيدا 
من قدرن على تركيز الانتباه غير أنى لا أكاد أطيق مراجعة كتبى المدرسية » قالوا 
لى كثيرا : إن دراسة القانون تتطلب ذكاء نادرا ؛ الأحرى أن يقولوا : إنبا تتطلن 
' غباء وصبرا , سحسن سلم طالب محد شأن الذين يحدوهم الطموح ؛ طللما 
تساءلت عما يجعله حمل نفسه فوق ما تطيق من العمل والسهر » وهو لو شاء 
كأمثاله من أبناء المستشارين ‏ لقنع من العمل بما كفل له النجاح اعتادا على 
نفوذ أبيه الذى سيضمن له فى النهاية نيل الوظيفة التى يتطلع إليها فلم أجد تفسيرا 
لذلك إلا كبياءه الذدى يبب إليه التفوق ويدفعه | إليه دفعا لا هوادة فيه 5 
كذلك ؟) ما رأيك فيه ؟ 
قال مال فى صدق : 
حسن شاب جدير بالإعجاب -خلقه وذكائه 3 4 
سمعت أبى يقول مرة عن أبيه سلم بك صبرى : إنه مستشار فل عادل » 
فيما عدا القَضايا السياسية .. 1 ١‏ 
صادف هذا الرأى هوى فى نفس كال » لما سبق إلى علمه من تشيع سلم بك 


0. 














صب إلى الأخران الدستوريين 4 ققال ساخخرا ؛ 

معنى هذا أنه قانوى بارع » ولكنه غير أهل القضاء : 

فضحك ححسين ضحكة عالية » وقال : 

ا 9 

فقال كال وهو يرفع منكبيه : 

ٍْ لكن والدك ليس وفديا ! تعفر أن لس سلم بلك لقص ف 

قضية عبد الرحمن فهمى والنقراشى ! 

هل صادف قوله عن سلم بك صبرى ارتياحا فى نفس حسين ؟ نعم هذا يبدو 
جليا فى العيئين الجميلتين اللتين لم تألفا الكذب أو الرياء » ولعله راججع إلى المنافسة 
التى تقوم عادة . مهما اتسمستك بالتهيديب واداب اللياقة ‏ بين الأنداد ا 
“كان شداد بك مليوني. ومن رجال المال ذوى المكانة اجام فضلاة عن صلته التاريخية يله , 


بالخديو عباس » غير أن سلم بك صبرى مستشار في أكبر .هيئة. قضائية وفى بلد 


تفتنها المناصب إلى سحد التقديس ؛ فلم يكن بد من أن يتبادل المنصب الرفيع والمال 


. الوفير نظرات الشرر أحيانا . ألقى حسين على الحديقة المترامية أمام ناظريه نظرات 


هادئة يشوبها شىء من الح فقك تجردت جدائل النخيل وتعرّت شجيرات 
الورد » وشحبت المنضرة اليائعة وانختفثت ابتسامات الزهور من ثغور البراعم 6 
وبدت المديقة غارقة فى امن حيال زحف الشتام ) © ثم قال وهو يشير أمامه : 
ب انر إلى فعل الشتاء :هذه أخدر جلسة لنا ى الحقيقة ولكنك من هواة 
الشتام .. 
إنه يبوى الشتاء مدقا )» ولكن عايدة أنحب إليه من الشتاء والصسيف والخريف 
والربيع معا يي ديه ؛ غير أنه قال 
موافقا .: 
ب الشتاء فصل جميل وقصير » وف الببد والغمم والرذاذ حياة يستجيب لها 
القلع: 
فيل إلى أن هواة الشتاء يكونون عادة من ذوى النشاط والاجتهاد » فهكذا 


ا م سلم .. 


له كال إل هذا الثناء د أراد أن ص ل من دوك محسرل ملم ل 
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بأكثرن فقال : 

ولكنى لا أعطى واجباق المدرسية إلا نصف نشاطى فحسب .ء الح أن 
حياة العقل أوسع من المدرسة بكثير . 

هز حسين رأسه مستحسنا ؛ وقال : 

لا أظن أن ثمة مدرسة يمكن أن تملك القت الطويل الذي كر لعفل 
يوميا بعل فكرة الو فرطو كاه 


برق ماذا ثم تقرأ الآن 
ابتيج 07 مبذا 0 الذى كان سب بعك عايلة سل أحك شىء | إلى نشسه 
وأجحاب قاثلا : 


أستطيع أن أقول لك الآن : إن مطالعاق أخذت تتبع نوعا من النظام » لم 
1 تعد قراءة -حرة كيفما اتفق ما بين قصص مترجمة ومختارات شعرية ومقالات نقدية » 
أصضيحت اتلمتن سبيل على قدر من الضوء لا بأس به » فعمدت أخبيا إلى 
تنُنصيص ساعتين 5 ل مساء للقراءة فى دار الكتتب وهنالك أنظر فى دائرة المعارف 
با إنتنا عر ينال كلما الغامضة الساحرة , كالأدب والفلسفة والفكر والثقافة ' 
مسجلا ل الوقت مداه 0 الكتب التى تصادفنى 2 2 عام بديم تذوب فيه 
النفسم بواجقةا ليطا جاه 
كان حسين ب 00 بانتباه واهتام طارها ظهره على مسند ارق 
ايزران » سباي يديه فى جيبى جاكتته الكحلية الإنجليزية » وعلى شفتيه 
العميقتين ابتسامة مشاركة وجدائية صافية » قال : 
ب جميل جدا ونام عبن جالاساض عتايكف الك نالك جاءت 
لوبتر ى لأسألك أنا » هل وضح لك الطريق ؟ 
ب رويدا .. رويدا » يغلب على ظبى ألى سأتهه نحو الفلسفة ! 
ارتفع حاجبا حسين كالمتسائل ؛ ثم قال باسما ١‏ 
الفلسفة ؟. إنبا كلمة مثيرة اء حذار أن تذكرها على مسمع من إسماعيل !. 
طالا اعتقدت أنلك ستتجه نحو الأدب 5 
لا لوه م عليك ؛ الأدب متعة سامية بيد أنه لا يملا عينى ؛ إن مطلبى الأول 
ا ؛ ما الإنسان ما الروح » ماالمادة ؟! الفلسفة هى التى تجمع 
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كل أولئك فى وحدة منطقية مضيكة ما عرفت أخيرا » هذا ما أروم معرفته من كل, 
قلبى » وهذه هى الرحلة الحقيقية النى تعد رحلتك حول العالم بالقياس إلهها مطلبا 
ثانويا » تصور أنه سيمكننى أن أجد أجوبة شافية لهذه المسائل جميعا !.. 

نور الشوق والحماس وجه -حسين وهو يقول : 

هذا بديع سحقا.ء لن أتوانى عن مرافقتك فى هذا العام الساحر ؛ بل لقد 
طالعت بالفعل فصولا عن الفلسفة الإغريقية وإ ن لم أخرج منها بشىء يعتد به » 
لست أحب الاندفاع مثلك ؛ ولكنى أقطف زهرة من هنا وزهرة من هناك وأسلك 
بين هذا وذاك سبيلا والان دعنىٍ أصارحك بأنى أخماف أن تق تقطع الفلسفة ما كان 
بينك وبين الأدب من أسباب م فأنت لا تقبع بالاطلاع ولكنلكٍ ثريا أن تفكر وأن 
تكتب ء ولن يتام للك فيما أعتقب ‏ أن تكون فيلسوفا وأديها فى أن ..! 

لن ينقطع ما بينى وبين الأدب ؛ إن حب الحقيقة لا يناقض نذوق الججمال 2 
ولكن العمل شىء والراحة شىء آخبر » وقد عزمت على أن أجعل الج كني 
والأدب راحتى .. 

د ا » ثم قال : 

هكذا تتملص من تعهدك نا أن تكتب عنا قصة جامعة | 

فلم يملك كال أن يضحك قائلا : 

ولكنى آمل أن أكتب يوما عن : الأنسان ) فيشملكم ضمنا ! 


لا يهمنى الانساث بقدر ما معن اشتداسنا نه لطر مطل أشكرك إلى 
عايدة ! 


حفق قلبه لدى سماع الاسم تحفقة تحية وحنان وشوقٍ » فاتقلب نشوان كأنما قد 
تمل روحه بلحن معريد بالعارب » هل يرى حسين حقا أنه أقى من الأمر ما يستأهل 
عليه مؤاخيذة عايدة ؟) ما أجهل حسين !2 كيف غاب عنه أنه ما من شعور 
يعدن ار قي ينأملها اورف رسكت ينه إلا وافاقها تترقرق ببهاء عايدة وروحها ! 
انتظر أنت » وسواف تثبسكت تنبت للك الايام أننى لن أتخى عن عهذى ما حييت 3 
ثم متسائلا بعد قليل بلهجة جدية : 
ب لم لا تفكر فى أن تكون كاتبا ؟. كل الظروف الراهنة والاتية تبيىء لك 
التفرغ لهذا المن ! 


ْ ْ 5 





فهز حسين كتفيه استهانة » وقال : 

ب أأكتب ليقرأ الناس ؟» وم لا يكتب الناس لأقرا أنا ؟ 

د آنا أعظم شأنا ؟ 
5 سا ما سل قالة مركن ترب ا ؛ إلى أعد 
لعمل ل ل ا 
وسجن للفرد وحائل منيع دوك الحياة » اللبياة السعيدة هى الفراغ السعيد , 

0 

لا أدرى. ماذا كانت تكون حياة الانسان لولا العمل ؟. إن موس 
المطلق تنقضى أثقل من عام حافل بالعمل .. 

يا للتعاسة !» إن صدق تولك نفسه هو ما يؤكد هذه التعاسة » هل 
-حسبتني أطيق الفراغ المطلق ؟؛ كلا واأسفاه » لا أزال أشغل وقتى بالنافع والضار » 
ولكنى امل يوما أن أعاشر الفراغ المطلق معاشة سعيدة . 

هم بالتعليق على قوله » ولكن جاء صوت من ورائهما يتساول ( فم تتحدثان 

يأ ترف ) ؛ صوت أو بالدرى نغمة حلوة عم ل 
قلبه مجاوبة إياها من الأعماق كأ نها عناصر موتلفة في .لحن واسمد وشرعان ما نخلت 
نفسه من متوائب الفكر فغمرها فراغ مطلق ب تأر الفرع املق للدي يكلم نه 
سوسين هو ذاته لا شىء ؟ ولكنه السعادة كلها .. 

والتتفت إل الوراء » فرأى عايدة قادمة على بعد خطوات تتقدمها بدور حتى 
وقفتا أمامهما » كانت ترتدى فستانا كمونيا وسثرة صوفيسة ة زرقاء ذات أزرار 
مذهبة » وقد تجلت بشرتها السمراء فى عمق السماء الصافية وصفاء المأ ء المقطر . 
وهرعت بدور إليه فتلقفها بين ذراعيه وضمها ضمها إلى صدره كأنما ليواريى فى عناقها ما 
اعتراه من هيماث 2( وعنك ذاك جام ب خادم مسرعا توقف أمام سحسين وهو يقول بأدب 
0 التليفون ( . فقام سان مستأذنا 4 ومطى نحو السلاملك والخادم بتبعة 1 

وهكذا وجد نفسه معها على انفراد ‏ وجود بدور لم يكن ليغير من هذا 
المعدى ‏ لأول مرة فى حياته » تساءل فى إشفاق : ترى أتبقى أم تذهب ؟ ولكنها 
تقدمت خحطوتين حتى صارت تحت مظلة الكشك جاعلة المنضدة ة بينها وبينه » 
فدعاها إلى الجلوس بإشارة من يده » ولكنها هزت رأسها بالرفض باسمة » فقام واقفا 


ا" 











ورفع بدور بين يديه فأجلسها على المنضدة ؛ ولث يربت رأس الصغيق فى ارتباك 
وهو يبذل كل قوته كى يملك عواطفه ويتغلب على انفعاله .. مضت فترة صمت لم 
يسمع خلاها إلا حفيف الغصون ونمشخشة أوراق جافة متناثرة وزقزقة عصفور » 
فبدا المكان فيما نحت عيناه من أرضه وسمائه وأشجاره وسوره البعيد الفاصل بين 
الحديقة والصحراء وقصة المعبودة المسبلة على جبينها والنور البديع المنبئق من حور 
مقلتيها » بدا كل أولفك كأنه منظر ببيج من حلم سعيد » لم يدر على وجه 
اليقين إن كان حقيقة ماثلة أمام ناظريه أم. حيالة ملوححة بحيال ذاكرته ) حتى . 
سجع الصوت الرخهم وهو يقول مخاطيا بدور فيما يشبه التسذير : ( لا تضايقيه 
يا بدور 1 » فكان حوايه أن ضم بدور إلى صدره قائلا ( إن تكن هذه هى 
المضايقة فما أحبها إلى نفسى !ا ءورنا! إلمها وفى عينيه أشواق 0 2 
آمنا هذه المرة من الرقباء منعما فيبا التأمل كأئما يستكنه أسرارها ويطبع على صفحة 
مخيلته ملانحها ورموزها ؛ فتاه فى سحر المنظر حتى بدا ذاهلا أو غائبا ؛ وما يدرى إلا" 
وهى تتساءل : 
ب ما لك تنظر إلى هكذا ..؟! 

فأفاق من غشيته » وتجلى فى عينيه الارتباك لاحت متسائلة : 

هل تريد أن تقول شيكا ؟ 

هل يريد أن يقول شيئا ؟ إنه لا يدرى ماذا يريد 570 
وتساءل بدوره : 

هل قرأت فى عينى هذا ؟ 

أجابت وثغرها يفتر عن ابتسامة غامضة .: 
ماذا قرأت فيهما ؟ - 

فاضي تمس »وقى غرل : 

أييوح ها بسره المكنون قائلا بكلى بساطة « أحبك ا رن إلكن 
ما جدوى البوح ؟» وماذا يكون من أمره لو قطع الاعتراف ما بينه وبينها من صداقة 
ومودة ‏ كا هو الراجبح إلى الأبد ؟!. وانتبه ‏ وهو يتأمل إلى النظرة التى 


للا 


تلوح فى عينيها الجميلتين ) ؛ نظرة مطمئنة شديدة الثقة بنفسها جريئة لا يعتورها 
٠‏ ارتباك أو خمجل » نظرة كأنما تببط عليه من عل بالرغم من أنها فى مستوى نظره 2 
فلم يرتم لما وزادته ترددا » ماذا وراءها يا ترى ؟. وراءهنا فيسا رائ شعور 
بالاستبانة ؛ وربما العبث كأنما هى بالغ ينظر إلى طفل » ولعلها لم تخل كذلك من 
تعال لا يمكن أن ييرره تاق لين رحد 3١‏ 1 كن تكبو إلا بعامون عل لكر 
تقدير » أفلا تكون هذه النظرة الخليقة بأن يلقيها هذا القصر الشاعغ بشارع 
السرايات على البيت القديم ب ببين القصرين ؟» ولكن لم لم يلمحها فى عينيها من قبل 
ذلك ؟: رجا لأالم تنغرد به من قبل أو لأنهلم يتح له أن ينعم فيها النظر إلا هذه 
الساشضة : والمه ذلك وأحرته ححتى فترت نشوته أو كادت . ورفعت بدور تحوه يديبا 
داعية إياه -لسلها ؛ فتناولها فى حضنه ».وإذا بعايدة تقول : 
ايا للعجب ! واد كاف روصي 
فقال وهو ينظر فى عينيها 
لأفى أكن 1 
فتساءلت كالمرتابة : 
أهذا! قانون يرّكن إليه ؟ 
اللحكمة السائرة تقول و من القاب للقاب رسول ) . 
فجعلت ثنقر المنضدة بأتملتها وهى تتساول : 
هب فتاة جميلة أحبها كثيرون » فهل تحبهم جميعا ؟ أرق كيف يصدق 
قانونك فى هذه الحال . 
فقال قد أذهله سحر الحوار عن كل شىء حتى أحزانه : 
عا ل ”0 
وكيف تفرزه من الأخرين ؟. 
لو يدوم هذا الحوار | إلى الأبد ] 
أحيلك هرة أخخرى إلى الحكمة السائرة : من القلب للقلب رسول » ! 
فضحكت ضحكة مقتضبة مثل رنة الوتر » وقالت فى تحد : 
ا لو صح هذا ما خاب محب صادق ف حبه ! فهل هذا صحيح ؟! 
صدامه 7 تيدم حقنائق الحياة المستنم إلى المنطق وحده ؛ فلو صح منطقه 


9" 
( قصر الشوق ) 























لوجب أن يككون أسعد الناس يبه وتحبوبه . ولككن أين هو من ذلك ؟!» الل 
تاريخ حبه الطويل لم يعدم سلعظات أمل حلت كان ل 
عل أثر ابتسامة حلوة جود بها ابوب أو كلمة عابرة قابلة للتأويل أو حلم سعيد 
عقب ليلة فكر وسهاد ولواذا بقول سائر له ااحترامه فى نفسه مثل « من القلب 
للقلب رسول ) ٠‏ فكان يتعلق بالأمل الخلب فى إصرار اليائس حتى تعيده ا-لحقيقة 

5 ب عيه , ها هو الساعة يتلقى هذه الدملة الساخرة اللحاسمة كالدواء المر ليتداوى 
امسق ان بل عزدييما مال ا وي ملل ليقين موضعه أين يكون »ونا 
0 تفست معبودته ومعاءبته بلهجة المنتصر : 
شم اقل 

واستحكم ل مر ة أخخرى ؛ فعاود نتفي حفيف الغصون و لمش خشة 
الأوراق الجافة وزقرقة العصفور » غير أنه تلقاها هذه المرة بوجد فاة تر وقلب نحائب 
ولالحطل أن عينيبا تتفحصانهء بإمعان لا داعى له أ نظرتها ترداد جرأة وثقة 0 
يوحى بالعببث ؛ وها أبعد ما يكون عن منظر أنثى تصدت لذكر ؛ فشعر بغمز فى 
قلبه وبرودة ( وتساول هل قدر له أن ينفرد مه لتتقوض أحلامه دفعة واحدة 0 
ولااحظت قلقه» فضحكت ضِحكة لاهية , وقالت 9 دعابة وهى: توميء إلى 
رأسه : 7 

لا يبدو أنك شرعت فى تربية شعرك ؟ 

فقال باقتضصاب : 

ست كاد .. 

.ألا يروقك ذلك ؟ 

وهو يمط بوزة باستخفاف : 

0 

قلنا لك إنه أجمل .. 

هل ينبغى للرجل أن يكون جميلا ..؟ 

فقالت باستغراب : 

طبعا الجمال بوب » 5000 والنساء 7 

هم بأن يردد بعض محفوظاته مثل ١‏ جمال الرجل فى أنحلاقه ( اعم '» ولكن غريزة 
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هن غراكرة أحفت ليان رهلا القرل تابي مندوق ين الخص ى صوق 2 
ن يلقى عند معبودته إلا الهزء والسخرية » فقال وهو يعانى وخخزا فى قلبه داراه 
بسح مط 
د السطام و افر 
أو لعلك تنفر من الجمال 5 تنفر من الببرة بلحم احمتزير ! 
فضحك ضحكة يعال مها اسه وقهرةٍ » فعادت تقول : 
الخمان الدايقى غطاء تلبيعى عند أنتراساك زل اج ليه ألا تعلم أن 
رأسك "كبير جدا ؟. 
ذو الرأسين!. أنسيت ذلك النداء القديم ؟.. يا للتعاسة ! 
اهو كذلك ... 
ماله ؟9.. 
أجاب رهو يبز رأسه فى إنكار 
سليه بنفسك فإنتى لا أدرى 
دكت محكة جا امن ليك ا تجروك ل انان ساهير ) 
بلكنه ذو جيروك "نا ينبغى له ذف جبروته وتلقن شنى أنواع الألم ط ترسمه فيما 
0 م تزل عيناها اللجميلتان تصعدان البصر فى وجهه وتصوبان حتى ثبتشا 
0 أجل على أنفه !.. هنالك وجد قشعريرة فى أعماقه ححتى قف شعره وغضص 
لسر ره خخائف يترقب ؛ رسمعها تضححك ؛ فرفع عينيه وهو يتسامل : 


ماذا يشحكك ؟ 
مس ل كرث أمورا ١‏ مثيرة طالعتبا فى مسرحية فرنسية معروفة ألم تقرأ ١‏ سيرانو دى 
برجراك ؟!:). 
اندي الأزقات ت للاستشقاف بالأم وقلت يزيك فيه الألم عن سمدة )6 قال يدوم 
واستبانة : 


لا داعى للمداراة ؛ أنا أعرف أن أنفى أكبر من رأسى ٠‏ ولككن أرجو ألا 
تسألى مرة أخخرى « له ؟ » سليه بنفسك إن شت ! 
وإذا ببدور تمد يدها فجأة فتقبض عل أنفه اباس عاو لشبخك رض 


ميل برأسها إلى الوراء » وم بلك هو أيضا إلا أن يضحلك , ثم سأل يدور مداراة 
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لارتباكه : 

تك أنت يا بدور » هل هالك أنفى 15.. 

وترامى إلهيم صوت -حسين وه بعل سلم الف راندا ؛ فغيرنت عايدة سن لمجتبا 
فجأة 6 وقالت له بصودت ص بين الرجاء يه : 

إياك أن ترعل من مزاحى !., 

عاد نحسين إلى الكشك » فجلس على كرسيه داعيا كال إلى تلوس فاقتدى 
به مب بعك تردد مد واضيها يدور على -حجرة » غير أن عايدة لم تلبيث بعد ذلك إلا 
قايلا فأذت بدور وحينبها 6 م انصرفت وهى تحط كال بنظرة ذات معنى 
شحاص 2( وكأئما تكرر تذيره 4 بن الزعل » الم مك من لفيسياه أى رغبة ف اسعكنافتف 
ايديف فاكتفى بالإسفاء أو بالتظاهر بالإصفاء ع المشاركة فيك بين سكين واخخر 

د أو حصب 1 استحسان أو 00 لاثبات وتجودة امن إلا ؛ وكان من 

من حظه أن عاد ححسين إلى طرق موضوع قديم لا يتطلب انتباها أكثر مما 
عنذه ) وهو رغبته فى السفر إلى فرنسا ومعارضة أبيه ل لتى يأمل فى التغلب عليها 
قريبا ». أما الذي "كان يشغل قلبه وفكره معا فهو ذلك المظهر الجديد الذى تبدت 
به عايدة فى الدقائق التى جمعت بينهما على انفراد أ 0 » ذلك المظهر 
ا موسوم بالاستخفاف والسسخرية والقسوة » أجل الفسوة !. فقد عبثئت به بدون 
رحمة وأعملت فيه دعابتها م يعمل المسور ريشته فى الخلقة الآدمية ليستخر ج منها 
صورة كاريكاتورية فذة فى قبحها وصدقها معا |. ذكر ذلك المظطهر ذاهلا » ومع أن 
الألم كان يسرى فى روحه 6 يسرى السم في الدم ناشرا فيها ظلا ثقيلا من القنوط 
والكابة » فإنه لم يجد فى نفسه سخطا أو غضبا أو احتقارا له ؛ أليس هو صفة 
جدياءة من صفاتها ؟. بل ؛ لعله أن يكون غريبا كريعها بالرطانة ورتب البرة راان 
لهم الخدزير ؛ ولكنه ككل أولئك صفة منسوبة إلى ذاتها » خليقة بأن تتشرذ ف مبذا 
الانتساب وإن عدت فل غيرها نقيصة أ استبتارا أو معصية ولا عن 
نشأ عن صفة من صفاتها ألم فى قلبه أو يأس فى نفسه مادام العيب عيبه هو لا عيمها 
هى ؛ وهل كانت هى التى كجّرت رأسه أو غلظت أنفه 9 . أو هل ثراها -جارت 
بدعاباتها على الصدق والواقع ؟ . ل يدث شىء من هذا فانتفى عنها الملام واحق عليه 
الأم 3 وعليه أن يتقبله بتسلم صوق َ يتقبل العابد القضاء وهو أصدق هأ ايكون 
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إهانا بأنه قضاء عادل مهما يكن من قسوته , وأنه صادر عن معبود كامل لا مظئة فى 
صفة من صفاته أو إرادة من إراداته. . هكذا مرج من التعجربة القصيرة العنيفة التى 
صهرته منذ دقائق وهو أشد ما يكون ألما وعذابا ولكن دون أن ينال ذلك من قوة حبه 
وافتنائه بالحبيب ..١‏ الساعة يظلى بمعرفة ألم حديد . ألم الرضى بعكم قاس قضى 
عليه بعدم الأهلية » كا عرف من قبل عن طريق الحب أيضا .ألم الفراق وأم 
الأغضاء وأم الوداح رألم الشك أم اليأس » وك عرف أيضا ألما تجعمل وأما يستلة وأا 
لايسكن مهما قدم له من قرابين التأوهات والدموع , كأنما أحب ليتفقه فى معجم 
الألم؛ ولكنه على الفاع الشرر المتطاير من ارتطام الامه برى نفسه ويعرف أشياء ١‏ 
ليس الله والرر سم والمادة سم فيحسنيا سم مأ جب أن تعرفه )اها أعلب 0.1 ما 
البغض ؟.. ما المجمال !.. ما القبح ؟.. ما المرأة ؛.. ما الرجل ؟.. كل أرلئك 
يهب أن تعرف أيضا » أقصبى درجات الهلاك تماسأولى درجات النجاة » اذكر 
ضاحكا أو اضحك ذاكرا أنك «ممت بالإفضاء إليها بمككنون سرك !. اذكر باكيا 
أن أحدب نوتردام مله حبيبته رعبا وهو ينو عليها مواسيا » وأنه ب الحصدب 
نوتردام دم يستار عملفها البرتىء إلا وهو يلفف.ل اخخر أنفاسه النحيرة ١‏ إياك أن 
تزعل من مزاحى © !.. حتى راححة اليأس تضن ميا عليك ؛ فليفصح المعبود عن 
ذات نفسه علنا فرج من حم اليرة ونطمئن فى قبر اليأس » هيبات أن يقتلع 
الياس جدور اسلتيب من قلبىٍ ؛ ولكنه علىاىي حال مناجاة من كواذب الامالن ا 

النفت حسين تحوه ليسأله عن سر صمته » ولكنه لمح فيما بدا شخصا 
قادما » فأدار راسه ثم هتف : 

ها هو حسن سلم قد أقبل » م الساعة الآن ؟ 

فالتفت ال إلى الوراء . فرأى -حسن مقبلا نحو الكشك .. 
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غادر حسع وكال سراى آل شداد والساعة تدور فى الواحدة » وهم كال بافتراق 
عل صاححيه أمام باب القصر ٠‏ ولكن الاجر قال له برجام : 
فلبى كال الدعوة عن طيب خخاطر ‏ وسارا فى شارع السرايات جنبا إلى 


"1١ 








قلسي ل . كمال بقامته الطويلة » وحسن لا يكاد يبلغ رأسه منكب صاحبه » لم 
يكن يخلو من تساؤل !! خخاصة وأن الوقت لم يكن أنسب الاوقات للمشى الذى 
ليس وراءه هدف » وما يدرى إلا وحسن يلتفت إليه متسائلا + 

فيم كنتما تتحدثان ؟ : 

فالجاب كمال وهو يزداد تساؤلا : 

ل فى أمور شتى كالعادة سياسة ., ثقاقة الى 

فكالت احا ينا أن يقول له بصوته الهادىء اميرك 

أعلئ أنت وعايدة 1 

فاستولت الدهشة على كمال , حتى لبث فى ل يتكلم ثم تمالك نفسه 
فساله ؛ 

س كيف عرفت هذا ولم تكن معنا ؟ 

فقال حسن سليم دون أن يلوح فى وجهه أى تغيبر : 

س جعت فى أثناء حديثكما » فتراءى لى أن أذهب | إلى حين حتى لا أقطعه 
عليكما . 

رف أ كال تالف تلك لل بريه انعا 1 لسع عجن 
ونخالطه شعور بأنه مقبل على حديث مثير ذى شجون » قال ؛ 

سالا أذرى/ماذا .نملك على ذلك التصف ؛ ولو لمحتك ما تركتلي 

للياقة أحكام ١‏ . أعترف بأنبى شديد الحساسية فى هذه الناححية 0 

اداب أرستقراطية !. ٠‏ أين أنت من إدراكها 6 

لا تؤاخذنى إذا صارحتك بأنك تدقق أكثر مما ينبغى .. 

ابتسم سحسين ابتسامة خفيفة لم تمكث على شفتيه » ثم بدا كالمنتظر » 
طال به الانتظار عاد يتساءل : 

لد نعم ؟. . فيم كنتما تتحدثان ؟ 

كيف إِذن ارتضت اداب اللياقة مئل هذا الاستجواب ؟! وفكر لحظات فى 
توجيه هذه الملاحظة إليه , غير أنه 'دقق فى احتيار الصياغة لق بالاحترام 


الذى يكنه له جد اعت رزج إلى لمي اكد رما عه إلى سئه # حتى 
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قال : 
' المسألة أبسط من أن تحتاج 
التر لترامى بالالجابة إ 
فبادره سن قائلا بليجة المععدر : 


لى هذا كله : غير أنى أتساعل عن ملدى 


أ ل ألا ترمينى بليجة المتاقل أ و بدس أنفى فى خداصض شكونك » فإنث 
لدى 0 الأسباب 4 لسر ملا السؤال 0 وسوف أسل ثك عن امور 0 تعرضص 

مداسبة تمجعانى أحدثك منها من قبل ؛ غير أنى الاملاتريي قاد على 0216 
من 00 ف انلك من نتضيق بسوؤالى ل أو 7 نفهم الأمر على غير هذا 
الوجه : 

تاليا 1 0( ولعله سر لتلقي هذا الكلام الرقيق عن س3 مسن سليم بالذات ( 
الشخص الذي طالما راه مثالا للأرستقراعلية والنب| ل والكبرياء » فضلا عن أنه كان 
أت عاق امنا 0 الحديث عن أمر يتعلق بمعبودته . لو كان إسماعيل 
لليف هو صاحي السوًا ل ما اسحتا. ج الأمر إلى ىم مرء ن هذا اللف والدى راث حول ما 
يجب وها لا يجب وما يليق نالا بلي وريما كان أفضى إلبه بكل شىء وهما 
يتضا حككان ولكن حمسن صليم لا عخرج عن ٠‏ تحفظله أبدا ولا بخلط بين ٠‏ الصداقة 
ورفع اللكلفة , فلا 9 مل أن يودى تمن تحفظله !. قال : 

ب أشكرك 0 ٠‏ ذلنك ٠‏ وثق بأنه ام لم كان ثمة ها يستحد ل أن أتحبرك به ما 
كسسئه عنك ٠١‏ ليس إلا أننا تكلمنا بعرم ى الوقت فى شكوب عادية هذا كل ما 
هنالاك » غير أنك أيقذلت حب الاستطلاع فى نفسى فهل لى أن أسألك -- ولو 

من بابب العلم بالشىء ‏ عن ١‏ الالشيات التى تراها مبررة لسؤالك ؟.. لست ألح 
ميد المدال » بل إنى على أتم الاستعداد للنزول عن سؤالى ذا لم يصاوف يناك 
تبلا ..! 

قال -حسن سليم بهدوئه واتزانه المألوفين : 

سأ حدثك عما تسأل عنه » ولكن أرجو أن تننظر قليلا » يبدو أنك لا تود 
إنتبارى سما دار ر بينكما من حديث » وهذا حقك لا ريب فيه » بل لا أجد فيه 
إخلالا بواجب الصداقة » ولكنى أود أن ألفت نظرك إلى أن كثيرين ييخدعون 
بيحديث عاياءة ويفسرونه تفسيرا ليت للواقع بسينب ) وريما أسحدثرا الانفسهم 
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بسبب ذلك متاعب لا داعى لها .. 
أفصصح عما تريد قوله 0 
بقلبك المطعون » كأن به موضعا سليما لم يطعن ! . أنت أنت المخدوع يا 
صاح ألا تدرى أنه الحياء وسوله الذئ بسع من أن أفضى إليك بما كان , 
اتصبدى سرع د ال اانا 
لم أفهم مما قلت حرفا ..! 
علا صوت حسن قليلا ؛ وهو يقول : 
٠‏ ل 0 
حا ميك اي تروت لا ربس 
جهرا !. وكم سدع كثيرين ..! 
برح المخفاء عاك يعات انار لع من كول حى دع 
العلم بالبواطن ؟]) شد مايثير حنقى ! . قال باسما وهو يتنظاهر بعدم الاكتراث 
يبدو أنك واثق مما تقول !؟ 
نج إئن عرقت عايدة خدى الممزفة + فط تبراك مضل بعيك : 
الاسم الذى يهاب النطق به فى السر فضلا عن الجهر ينطق به هذا الشاب 
المفتون بلا مبالاة » كأنه اسم فرد من غمار الملايين ! . هذه الجرأة فيه تخفضه 
فى قلبه درجات وترفعه فى حياله درجات » وجملة « نحن جيران منل بعيد ) 
حرّت فى قلبه كالخنجر فأطاحت به كما تطيح النوى بالغريب , سأله بلهسجة 
مؤدبة وإن لم يخل مدلولها من سخرية 
ألا يجوز أن تكون حمل فلك اهنا الاي 
اح ل ا 
ب لسمت كالاشخخرين 
شد ما أحنقه غطرسته » شد ما أحيقه جماله ,' ثقته بنفسه » هذا الابن المدلل 
للمستشار الخطير الذى ترتقى الشبهات إلى ا السياسية .! وندث عن 
خن و جد كاذل سبخكة راقال سني ابر رد ان عدر 
للانتقال من طبقة صوتية متغطرسة إلى طبقة أخرى لطيفة , ثم قال : 
سل إنها فتاة ممتازة لا تشوبها شائبة » ولو أن مظهرها وحديثها وأنسها تجر 
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عليها الظنون أحيانا ! 
فبادره كمال قائلا بحماس : 
٠‏ ل إن مظهرها ومخبرها على السواء لفوق كلل ظن !. 
فحنى -حسن رأسه بامتنان كأنما يقول له ٠‏ ألحسلتث ) » ثم قال : 
هذا ما ينبغى أن تراه عين بصيرة سليمة ؛ غير اليا 
الأفهام 2( بأضريا لك أمثلة علي سبيل التوضيح : | إن البعض يسيىء 
اختلاطها فى الحديقة بأصدقاء أنحيها سحسين © نابذة ما جرت به 00 
الشرقية ( والبعض الاخر يقف متساثاا جيال ممحادثتها لهذا وملاطفتها لذاك 3 
وأ خرون يتوهمون وراء الدعابة اللطيفة تصدر عنها عفوا ب سرا تخطيرا » هل 
أدركت ما أعنى ؟ 
فقال كمال بنفس الحماس السابق : 
إنى أدرك ما تعنى طبعا ؛ ولكنى أخخشى أن فكون مغاليا فى نونك ؛ عنى أنا 
شخصيا لم يساورنى شك قط فى أى تصرف من تصرفاتها ‏ لأن أسحاديثها ودعابتها 
ظاهرة البراءة ؛ ولأنها من ناحية أخرى لم تتلق تربية شرقية نخالصة حتى تطالب 
بالمحافظة على التقاليد أو لحاس ليع نبي رس ادقناعر رت 
الآخرين أيضا . 

د ران دارمو سطع شريو ا الآخرين ) » غير 
أن كمال لم يعن بالتعليق على ملاحظته الصامتة » كان سعيدا بالدفاع عن 
معبودته » سعيدا بالفرصة التى نهيأت له لإعلان رأيه فى طهارتها وبرا اعتها أجل 
لم يكن صادقا فى حماسه ‏ لا لأنه كان يبطن غير ما يعلن ) فطالما امن بأن 
محبودله فوق مئال الشبهاات ل ولكن حيزنا على الاحلام السعيدة التى قأمسنت على 
افتراض وجود ( سر ) وراء دعابات المعبودة وتلميحاتها الرقيقة ‏ إِنْ حسن يبدد 
تلك الأحلام كما بددها حديث اليوم تحت الكشك ؛ ومع أن قلبه المكلوم كان 
يجاهد سرا للاستمساك ولو ببخيط واه من خحيوط الأمل . فإنه جارى حسن سليم 

مجاراة المؤمن برأيه تغطية لموقفه ومداراة لهزيمته وإ وإبظالا لادعاء الآخر بانه 
( العارف ) وبحده لحقيقة المعبودة !. عاد حسن يقول : 

لا غرابة فى أن تدرك هذا فإنك شاب لبيب » الواقع كما قلت إن عايدة 
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بريكة ولكن مهار ذا صنا رلته يحوي تزهاريما بدلف عريةفى عبرياك اتوريها 
كانت مسكولة للحد كبير عن سوء ف فهم الكثيرين لها » أعنى شغفها بأن تكون 
0 فتأة أحلام اب ا .. لاتنس أنه شغف برىء » فإننى 
أشهد بأننى لم أصادف فتاة أحفظ لكرامتها منها » ولكنها مولعة بقراءة الروايات 
الفرنسية كثيرة التحدث عن بطلاتها مفعمة الرأمن بالخيال ! 

أبتسم كمال ابتننائنة مطمينة أراد أن يعبر بها عن أنه لم يسبمع جديدا فيمااقال 
صساحبه » ثم قال مدفوعا برغبة فى إغاظته : 

سل عرفت هذا كله من قبل » دار سحديثنا يوما ب أنا وحسين وهى ل عن 
الموضوع ذاته ] 

تمكن أخيرا أن ير عن وقاره الأرستقراطى » فنطقت أساريره بالدهش 
وتساءل كالمنرعج 

على كل لد ؟ . لا أذكر أننى حضرت هذا الحديث ! . هل قيل أمام 
تمايدة أنها تود أن نكون ( فتاة أحلام ( كل شاب ؟.. 

رن كمال ما رأ ليد ين غير بعتن الطفن:والاياج :غير أنه أشق من 
التمادى » فقال بحذر ؛ 

ان لبويرة ذكر هذا بلفظه ولكن بالمعنى الذى يوُدى إليه خلال حديث دار 
خزل.ولعها بالروايات الفرنسية وإغراقها فى الطيال |. 

استرد تحسن صدوعة واتزاله ولزم الصمت مليا كأله يحاول أن يستجمع فكره 
الذى نجح كمال فى تشتيته إلى ححين » وبدا كالمتردد لحظات حتى شعر كمال 
بأنه دود أن يعرف كل شىء عن الحديث الذى دار بينه وبين عايدة وحسين متى 
وقع ؟ . ماذا جعلهم يطرقون هذه الشئون الحساسة لاقمل ايل 12 
لولا أن كبرياءه كان يمنعه من السؤال وأخيرا قال : 

ها أنت نفسك تشهد لصدق رأبى 000 

يفهموا سلوك عايدة كما فهمته أنت » فلم يفطنوا إلى حقيقة هامة وهى أنها تحب 
حب الشخص لها لا الشخص نفسه !. 

الو اطلع الأحمق على الواقع ما تجشم كل هذا التعب الضائع ,أ ألا يعلم بأننى 
والح حوري الاعي عي انظر إلى رأسى وأنفى وانعم بالا.! . قال 
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بصوت لم يخل من تهكم : 
ا 0 . يا لها من فلسفة !. 
٠‏ هى -حقيقة أنا بها عليم ! 
ْ ولكدلث لا تستطيع أن تضمن صدقها فى جميع الأحوا ال !؟ 
بلى أستطيع وأنا مغمض العينين . 
غالب كمال حرزله وهو يتساءل متظاهرا بالدهش : 
أتستطيع أن تؤكد عن يقين أنها لا تحب هذا الشخص أو ذاك ؟ 
فقال حسن بثقة واطمئنان : 
أستطيع أن أؤكد أنها لم تحب أحدا ممن يتوهمون أحيانا أنها تحبهم ! 
لدان يحق لهما أن يتكلما بهذه الثقة : الموّسن والأحسق: يدو ليس 
بالأأحمق ‏ ترى لم يتحرك الألم ولا جديد فيما سمعت سمعت ؟] . الحق أنى تألمت ايوم 
تألم عام من أعوام الحب . 
ولكنلث لا تستطيع أن تر كد أنها لا تحب إطلاقا ؟! 
دلو اف عدا 
فرمقه بالعين التى يتطلع بها الإنسان إلى مسي 
أتدرى إذن أنها تحب ؟ 
فتحلى رأسه بالإيجاب » وقال : 
إنما دعوتك إلى المشى لأحدثك عن هذا ..! 
غاص قلبه فى أعماق ١‏ صدره كأنما يحاول الفرار من الألم ولكنه غرق فى عباب 
1 ع 0 
. إن المعبودة تحب !.. إن قلبها الملائكى يخضع لنواميس الشوق 
مل سه ل . أجل كان عقله 
لا شعوره ‏ يسلم أحيانا بإمكان ذلك » ولكن كما يسلم بالموت كفكرة 
مجردة لا كحقيقة باردة ناشبة فى جسد عزيز أو فى جسده هو بالذات » لذلك 
فاجأه الخبر كأنه يتحقق لأول مرة فى الوجود والفكر معا ‏ تأمل هذه الحقائق 
بحميها عرب ,أن لمة لذن لي ذه لديا لم نط لل علي بل رضم رك 
العميقة بالألم » استطرد حسن قائلا : 
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ندقلك للف من باد الأمر إن لدىّ من الأتباب ,ما يعزو هذا عدي 

ملك وإلاما سمحت لشسى باشل فى خا + شكوناك . 
ينبغى أن تلتهمه النار المقدسة حتى اآخر ذرة من رماط.. 
- إن مقع بمااتقول ب يها آنا مضع إليك ٠‏ 

ابتسم حسن ابتسامة خفيفة أوحت بتردده 0 الكلمة لقعي 00 
فصير "كمال » ثم تعجعله ‏ رغم أن قلبه استشف الحقيقة المفجعة ‏ 

قلت إنك تدرى أنها تحب .. 0 

فنبل -حسن التردد قائلا : 

سب نعم » يوجد بيننا ما يجعل لي الحق فى ادعاء ما قلت 1 

عايدة تحب أيتها السماوات !» أوثار قلبك تنقبيض باعئة لحنا جنائزيا هل 
يكن قلبها لهذا الشاب السعيد مثل ما يكنه لها قلبك » | ن صح أن هذا من 
الممكنات فأحرى بالعالم أن بتصدع » ؛ ليس صاحبك بكاذب لأ النبيل اليجميل 
لا يكذب ؛ قصارى أملك أن يكون حبها من جنس خلاف حبك » وإذا لم يكن 

من الفاجعة بد فمن العراء أن يكون بحسن هو المحبوب » من العزاء أيضا أن 
0 والغيرة لا يطمسان الحقيقة أمام عينيك هذا الغلوي! الساحر العجيب 
قال كالذى يضغط على زناد العبدس زهو يطل أن فارغ 

يبدو أنك مطمئن إلى أنها تحب . هذه المرة ل 
الششخص لها ! ١‏ 

فددت عنه و هه ) مرة أنحرى ليعرب بها عن ثقته . ولمبحه بنظرة سريعة ليرى 
مدى إيمانه بما يقول » ثم قال : 

لم يكن حديثنا قط . أنا وهى س من النوع الذى يمحتمل معنيين ! 

أى نوع من الحديث هو ؟. حياتى كلها أهبها ثمنا لكلمة منه » أعرف 
الحقيقة كلها وأتجرع العذاب حتى الثمالة » ترى هل سمع الصوث المطرب 
وهو يقول له ١‏ أحبك  )‏ ؟ بالفرنسية قالها أم بالعربية :0 لكر ا 
النيران » قال بهدوم : 

أهنيمك »ع كلاكما فيما أرى جدير بصاحبه !., 
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غير أنى أتساءل عما دعاك إلى الإفضاء إلى بهذا السر الثمين ؟ 

فرفع حاجبيه حسن » وهو يقول : . 

لما وجدتكما تتحدثان على انفراد أشفقت أن تتخدع ببعض القول كما 
سدع "كثيرون ؛ فصممت على مصارحتك بالحقيقة » لأنى كرهت فكشرة 
الشداعك أنت بالذات ..! 0 

غمغم كمال قائلا « شكرا » تأثرا بالعضف السامى » عطف الشاب 
الموهوب الذى تحبه عايدة » الذى كره له الانخداع فقتله بالحقيقة » ترى ألم 
تكن أوهام الغيرة بين البواعث التى أغرته بمصارحته بسر ؟ » ولككن أليس له عينان 

35 إنها ووالدتها كثيرا م يزورات بيتنا ) وهنالك لطعم لنا' فرص للحديث , 

على القراد ؟ ٠‏ ش 
أفلتت العبارة منه بلا وعى ع فارتبك نادما وتورد وجهه » ولكن الااخر قال 

' ٠ .. أحيانا‎ 

كع يود أن يراها فى هذا الدور ‏ دور المحبة ‏ الذى لم يخطر له فى 
يال » كيف تتجلى فى العين الساجية التى تلقى إليه بنظرتها من عل لمعة الوجد 
والحدان ؟, منظر يضىء العقل بقبس من الحقيقة المقدسة ويقتل القلب قتلا » 


بهذا تستباح لعنة الكفر الابدية » روحك يتململ كطائر سجين يود أن ينطلق » 
العالم ملتقى حرابات يستعذب عنه الرحيل .» لكنك سحتى إذا صصح عندك ان 
الشفاه تلاقت فى قبلة وردية فلن تعدم فى دوامة الجئون لذة الحرية المطلقة ) 
وسأله مدفوعا برغبة انتحارية لم يستطع مقاومتها فضلا عن فهمها : 

ل كيف إِذْك توافق على احتلاطها باصدقاء حسين ؟ 

تريث سحسن قليلا قبل أن يجيب قائا : : 

لعلى لا أرتقاسح إلى ذلك كل الارتياح » ولككنى لا أجد فيه مأنحذا وهى تسارسه 
على مرأى من أنخيها ومن الجميع وبحكم تربيتها الاوربية » بلا أخنفى عليك الى 
فكرت أحيانا فى مكاشفتها بامتعاضى ولكنى كرهت أن ترمينى بالغيرة » وكم تود 
لو تثير غيرنى !. أنت تعرف طبعا هذه الحيل النسائية بأعترف للك بانى لا 
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لا عجب أن إثبات دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس قد أطاح باوهام 
ودرّخ رعوسا . 


لام ظ 

على أنه فى وسعى دائما أن أحملها على الإذعان لمشيكتى إذا أردت ! 

أثارته هذه اللجملة واللهجة التى قيلت بها ال الور من 
يعئقل به على ضربه لجرغه ‏ وإنه لقادر ‏ فى التراب » ولنظه من عل فلاح له 
الفارق: بين طولمهما أكثر من الواقع بكثير للم تحب أيضا الذى دونها سنا ؟» وأمن 
قلبه بأنه تخسر الدنيا . 

ودعاه حسن [ إل تداول الغدان على مائدثه ) فاعتدر شاكرا 2 ثم نصافهحا 
وافترقا . 

عاد فاتر النفس مثقل القلب بالقنوط » وكان يود أن يخاو إلى نفسه ليحتضن 
أحداث يومه متأملا حتى يستصفى معانيها كلها ؛ بدت الحياة متلفعة بثوب 
حداد » ولكن ألم يكن يعلم من أول الأمر أن هذا الحب ضائع ؟ فأى جديد 
جلجات به الحوادث ؟: ا أى سال ليكن عزازه أن الأخرين يتكلمون عن 
الحب » أما هو فيحب ملء قلبه . إن الحب الذى ينور روحه لا يستطيعه أحد 
سواه » فهذا هو امتيازه وتفوقه » ولن يتخل عن حلمه القديم بأن يظفر بمعبودته فى 
السماء ؛ فى السماء حيث لا فوارق مصطنعة ولا رأس كبير ولا أنف غليظ » فى 
السماء ستكون عايدة لى وحدى بحكم قوانين السماء .. 

ب 

كأنه لم يعد له وجود » تجاهلته حال لا يمكن أن يتأ إلا عن تعمد » فطن إلى 
ا ا ا ا ا 
سلم بشارع السرايات ب فى اجتاع الأصدقاء بكشك الحديقة بسراى ال 
شذاد . كانوا يتحادثون فحاوت عاياءة كعادتها مصطحبة بدور ؛ لبشت عندهم 
ليلا" تخاطب هذا وتداعب ذاك دون أن تعيره التفاتا » فظن أول وهلة أن 


؟؟ 





دوره سيجىء . ولكن طال به الترقب. » ولاحظ إلى هذا أن عينيها لا تريدان أن تلتقيا 
بعينيه أو لعلهما تجتنبانه فخرج عن موقفه السلبى واعترض حديثها بملاحظة عابرة 
ليحملها على مخاطبته » ولكنها واصلت الحديث متجاهلة إياه » ومع أن أحدا لم 
يتنبه فيما بدا إلى مناوراته الفاشلة لاتبماكهم فى الحديث اغبوب فإن ذلك 
لم يخفف من وقع اللطمة التى تلقاها من غير أن يدرك لها سيبا ا اليل 
تكذيب ما قام بنفسه ودارى شكركه » وجعل يتحين الفرص تعجربة حظه من 
جديا وهو من الإشفاق فى غاية » وإذا ببدور تحاول الإفلات من يد عايدة ملوحة ٠‏ 
له بيدها المطلقة » فتقدم منها ليأخحذها بين ذراعيه ولك عايدة جد بتها نحوهأ وهى 
تقول : ( أن لنا أن نذهب » ء ثم حيهم ومضت إلى حال سبيلها  !‏ 
أه ما معنى هذا ؟ إن عايدة غضبانة عليه وما رادت بمجيعها إلا أن تعالنه 
يغضبيا م يكن في أخبلته ؟ . أى ذنب جنى ؟. أى هفوة كبيرة أو صغيز ألى ؟ 
يا لها من سسيرة هرأ ال ا ل 
أن تفضعه شبجونة » وكات عل ضبط نفس درا قمثل دوره الألوف ملا 
حسنا ووارى أثر الضربة القاصمة عن أعين الصحاب ؛ وقال لنفسه بعد تقوض 
املس إنه يحسن به أن يواجه الحقيقة مهما تكن قاسية » أن يسلم بأن عايدة 
حرمته ‏ اليوم على الأقل ‏ من نعمة صداقتها .. إن فى قلبه العاشق ق مسجلا 
كهربائيا دقيقا لا يترك للحبيب همسة أو خخطرة أو لحة إلا سيجلها . حتى النوايا 
يطلع عليها حتى الآلى البعيد يبتدهه ؛ ليكن السبب ما يكون أو ليكن الآمر بلا 
سبب كمرض استعصى على الطب سره » فإنه فى الخالين يرى كأنه ورقة شجر 
انتزعتها ريم عاتية من فنن غصن وألقت بها فى غث النفايات 5 
ووجد فكره يحوم حول -حسن سلم » ألم يخم حديثه معه بقوله 9 على أنه فى 
وسعى دائما أن أحملها على الإذعان لمشيئتى إذا أردت »© ؟!. ولككنها جاءت اليو 
مادعا إن بلواة من تباهلها زياء لا من غيا جلا » ثم إنه وحسن افترقا على صفاء ) 
وليس ثمة ما يدعو حسن إلى مطالبتها بتجاهله » وليست هى بالتى تمتثل أمر إنسان 
مهما يكن شأنه » وليس هو بالمذنب » فما سر التجنى يا رب السماوات ؟! إن 
لقاء الكشك ‏ بينه وبينها على قسوته وعبثه الجاررح برأسه وأنفه وكرامته لم يخل 
من مودة ودعابة ثم خم بما يشبه الاعتذار » ربما يكون قد قضى على أمله فى الحب 


وض 
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ولكنه ل يكن فى سحب أمل » أما لقاء ايم فابلا بالتجاهل 5 بالعيمت . 
بالموت «ولأل كفو الحبيب أو يقسو خير على أى حال من انر يعائده كانه قي 
لم يكن » يا للتعاسة إء ألم جديد يضاف إلى معجم الآلام الذى يسمله على صدره » 
ضريبة جديدة للحب » مما أفدس ضرائبه » يؤدى بها تمن النور الذى يضيئه 
وبحرقه . ْ 

واعفقرن بَالفْظيب صيدرة » عز عليه جدا ألا يحظى على حبه العظم إلا مبذا 
الإعراض البارد المتعجرف + وسمر فى نفسه ألا يتمسخض غضبه إلا عن اللمسب 
والولاء » و إلا يرد اللطمة إلا بالابتبال والدعاء ؛ ولو كان المتجنى عليها شيخصا اخخر 
ولو كان -حسين شداد نفسه لقطعه دون تردد ؛ أما وهو المعبود فقد ردت شظطايا 
الغضب إلى نحره » وانصبت العداوة عل هدف واحد هو نفسه » فنزعت به الرغبة 
فى الانتقام | إلى إنزال العقاب يالجاى به الذى هو نفسه قطى عليها باحرماك من 
الدنيا ؛ وأمتلاً بشعور عنيد محزون أمى عليه الإعراض عنها إلى الأبد !. ٠‏ رضى فيما 
رضى بصداقتها » » بل اعتبرها فوق أ-حلام مطمعه بالرغم من أَنْ قوة حبه تضيق عنما 
السماوات لض ) ف ؛ ورضى أكثر من هذا الياس مودسيا قانعا من عريدة الأمانى 
بابتسامة حلوة أو كلمة ة رقيقة ولو تكون ابتسامة الوداع وكلمته 6 غير أن التجاهل 
أحزنه وأذهله ونخبله ثم من الدنيا جميعا نبذه » ولعله أناسح له أن يشعر بشعور الميت لو 
كان هيت يشعر لم ترحمه الفكر ساعة من ساعات يقظلته طول الأسبوع الذى 
فضاه بعيدا عن قصر آل شداد » وتبالك شعوره فى اجترار الخيبة التى قرعته -لمظة 
بعد أحرى » وهو فى البيت صباءحا يفطر على مائدة أبيه ؛ وهو في الطريق يسير 
حر ققد كر ل ور املق ع ا 0 ؛ وهو يقرأ مساء بانتباه 

مُشقت١»‏ وهو يتذلل للنوم كى يقبله فى ملكوته . ثم وهو يفتح عينيه فى الصباح 

الباكر فإذا بالفكر تتمخاطفه كائما كانت على عتبة الوعى ترصده أو كانماهى التى 
طرقته جر ع الهم كى تواصل التهامه كرة أخرى ا 
صاعها !.. 

ويم الجمعة فكت لتق اك المذاتن ؛ فبلغه قبل الميعاد المعتاد بقليل. : 
لاذا ترقب هذا اليوم بصبر نافد ؟) ماذا يرجو عدده ؟ . هل يطمع أن يجد ولو نبضا 
بطينا ضعيفا ليرهم نفسه بأ جثة الل لم تفارقها الحياة بعد 4ع جل محلم بمعمجزة 
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ترد معبوده إلى الرضى على غير اننظار وبلا سبب > غضب على غير انتظار وبلا 
م أو أنه يستزيا. من الجحم نار ظما | إلى برودة الرماد ؟21 سار فى ثمر 
الذكريات | إلى الحديقة » وإذا به يرى غايدة جالسة على كرسى واضعة بدور على 
-حافة المائدة أمامها ؛ وليس فى الكشك :سواها أحد: |. توق عن المسير وفكر فى 
العودة إلى الخارج قبل أن تلتفت ناحيته » ولككنه نبذ هذه الفكرة ة بتحد وازدراء » 
وتقا.م صوب الكة شاك تدفعه رغبة شديدة فى مواجهة العا داب وكشف النقاب عن 
اللغر الأى فيلى أله وسلامه » هذا الكائن اللطيف الجميل » هذا الروح 
الشقاف المي كر فى فستان امرأة ؛ هل يدرى ماذا فعل به جفاه ؟ ا 
قرير العين لو شكا إليه ما عاناه » ما أشبه اسنبداده باستبداد الشمس بالأض الذى 
قضى عليها بأن تادور -حوفا فى دائرة مرصومة .. لا تقترب منها فتنديح ولا تبتعد عنها 
فتنتيى ب إلى الأبد !. لو تجود بابتسامة فيتداوى بها من الامه جميعا !؟) وكان 
يقترب منها متعمدا أن يحدث فى ,مشيته صوتا لتنبيهها ؛ فأدارت رأسها نحوه 
كامسالل تتضيح أسازيرةا عن شيواء فوتقنا عل بعدذراغين من جلسبها ٠‏ 
وحثى رأسه فى .: حشوع » وقال باسما : 

نب باح الخخير . 

ديك راسو سه ساي ركنا قبدر د كاوها لبا 

لم يعد ثمة شلك فى أن الأمل جثة هامدة » ونخحيل إليه أنها ستصيح به ٠‏ اذهب 
عبى برأسك وأنفك -حتى لا يحبا غنى ضوء الشمس ! ) »غير أن بدور لوحت له 
بيدها ؛ فمالت عيناه إلى وجهها الجميل المشرق ومضى نحوها ليدارى فى عطفها 
البرىء هرعته فتعلقت بذراعيه » فهوى رأسه إليها وقبّل حدها قبلة -حنان وامتنان » 
وإذا ال الى فى له ليها مدق اراب الموسيقى الإلمية يقول بجفاء : 

لدت عنه ضححكة حائة يدر كيف لال لدت م اتقع لزه » وبعل دقيقة 
واجمة ذاهلة قال منكرا : ' 

إنها ليست القبلة الأول فيما أذكر ! ٍ 

فرفعت كتفيها كأنما تقول ( هذا لا يغير :من الحقيقة شيئا ) 000 

. أسبوع جديد من العذاب دون أن ينطق بكلمة دفاعا عن نفسه ؟ 
1 1 

( قصر الشوق ) 








اسمحى لى أن أتساءل عن سر هذا التغير الغريب ققد جعلت أتساءل عنه 
طوال الأسبوع الماضى دوك أن أظفر بجواب !؟ 
اد غلبا ايا ممت زرانا! تلن بأل لياه لاك برل وى ار 
بحيرته وألمه : 
إن ما يحزننى -حقا هو أنى برىء لم أجن ما أستحق وهلن قات 
ول تزل مصرة على الصمت » » فخاف أن يبىء حسين قبل أن يستدرجها إلى 
الكلام ‏ فبادر يقول بلهجة جمعت بين التشكى والترجي 
ألا يستتحق صديق قدي مثل أن يكاشف على الأقل بدنيه ؟ 
فرفعت نحوه جانب رأسها ٠‏ ولحظته بنظرة مكفهرة اكفهرار السيخاب المنذر 
بالمطر » ثم قالت بلهجة غاطبة : 
ا لاتد .ع البراءة الكاذبة .! 

ل ترتكب الذنوب بلا وعى من الجانى ؟! . قال فى نبرات 
متدافعة » وهو يربت بحركة الية يدى بدور التى محاولت أن تبذبه إليها وهى لا تدرك 
ثما يدور شيثا : 

صدقت ظنونى وا أسفاه ا» هذا ما حدثتى به قلبى فكذبته » إنى مذنب فى. 
نظرك » أليس كذلك ؟» ولكن بأى ذنب تتهميننى ؟!» خبرينى وحياتك » لا 
«تنتظرى أن أكون البادىء بالاعتراف لسبب بسيط ؛ وهو أننى لم أججن شيك يستتحق 
الاعتراف » مهما أنقب ف زوايا نفسبى وحياق وتاريخى فلن أعثر على نية أو كلمة أو 
عل ويه ضدك بسو إى أعجب كيف ل تأحدين هذا مأخذ البدييات من 
الامور ؟! 

فقالت بازدراء : ا 

لمث من يور فين ثيل » سل نفساك عما لنت اعنى ! 

فقال بانزعاج : 

ماذا قلت للا نع الف كن 

فقاطعته بضيق قائلة : 

لا يهمنى القسم فى كثير أو قليل وه شبك 0 
يمن على قسم » المهم أن تذكر ماذا قلت عنى 1 ا ْ 
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رمى بمعطفه على معد كأنما ليأخذ كامل أهبته للنضال » وابتعد حطوة عن بدور 
ليتمخلص من تحاولتها البريقة فى الاستعثار بانتباهه ثم قال رارة ناطقة بالصدق : 
لم أقل عنك كلمة أخحجل من إعادتها الآن على مسمعك » 1 افو عاك ا 

بكلمة سوء فى حياق وما كان ذلك فى وسعى لو تعلمين » وإذا كان 0 بعضهم )* 
قد أبلغك عنى ماأغضبك » فهى واش حقير لا يستيحق ثقتاك » وإفى عل استعداد 
لموااجهته أمامك لترق بنفسك مبلغ صدقه أو 0 3 كذبه . ماذا بك من 
غيب حتى أتحدث به ؟!: لشد ما أسأت لى النان | ١‏ 

فقالت بتبكم 

شكرا على هذا الثناء الذى لا أستحقه ء لا أظنى أخلر من نقص . على 
لأقل فإلى م أثلق نرية شقية خالصة [. 

لشبت هذه الجملة الائخيرة فى انتباهه » فذكر كيف وردت على لسانه وهو 

#أور حن ملم دان لكات عن معبودته » فهل يكون -حْسن أعادها بطريقة 
أثارت الشك فى حسن مقصده 0 حسن سلم التبيل, 3 هل يتأنى هذا حقا 2 
شدما يدور رأسة !. قال وعينأه تنطقان بالدهش والاسكن 

فباذا تقصدين أعترف لك بأنى قائل هذه الجملة ل عن 
سلم يبك . أو ينبغى له أن يمرك بأنتى قلتها وأنا أنون ع بمراياك 1!., 

'فحداجته بنظرة باردة » وتساولت : 

مزاياى ؟ وهل رغبتى فى أن أكون ١‏ فاة أحلام ( كل شاب من بين هذه 
لمزايا ؟! 

فهتف كال باتزعاج وغيظ : 00 

ب هو قائل هذا عنك لا أنا. هلا انتظرت حتى يحضر لاتحداه أمامك 1 

فواصلت تساؤها الذى تتابع فى مرارة وسحعخرية ة قائلة : 

وهل ملاطفتى إياك من بين هذه المزايا أيضا ؟ 

قال يائسا وقد عجر ,2 حيال انصباب اليم ( عن الدفاع : 

ا ملاظطفتك إياى بل ٠‏ أين 5 ومتى ؟. 

فى هذا الكشلك !؟ هل نسيت ؟ء أتنكر أنك أوهمته ذلك ؟! 

المته سخريتها وهى تتساءل ( هل نسيت ؟! ١‏ وأدرك لتوه أن حسن سلم سس 
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للحماقة .. قذ ظن بلقاء الكشلك الغلنون » فكاشف حبيبته بشكوكه أو نسبها إليه 
ليتحقق منها .. حيل خبيثة راح هو ضحيتها ! قال بحزن وحدق : 
أنكر » أنكر بكل قوة وصدق » إن نادم على حم طلي 4 
٠‏ فقالت بكبياء » كأنما اعتبرت جملته الأحية موجهة إليها هى 
ب إنه عند بحسن الظن دائما .. 
زفر غبارا » وخميل | إليه أن أبا المول قد رفع قبضته اللترانيتية اشائلة ااتى لم تفحرك 
مئل الاف السئين 0( ثم هوى بها عليه ؛ فهرسه وواراه تمتها إلى الابد قال بصوت 
متبدج : 
إذا كان حسن هو الذى ال الأكاذيت فهر كاذب وضيع ١‏ 
ويكون هو الذى اغتابئى لا أنا الذى اغتبتك . 
لااحت ف عينيبأ الجميلتين نطلرة قاسية » 0 ولت بعدة : 
أتدكر أنك انتقدت أمامه اختلاطى بأصدقاء حسين ؟! 
أهكذا يحرف النبل الأرستقرا اطى الكلام ؟ قال بتأثر شديد : 
كلا » لم يحصل ذلك » علم الله أنى لم أقله منتقدا 2100 وات 
كم ؛ قال ... قال إنك تخبينه الم ع منعلك من الإختلاط بنا م 
أكن أقصد .. 
قاطعته قائلة بازدراء وهى تقف منتصبة 5 القامة فى 0 ع حتى نوجت هالة 
شعرها الأسود بخركة رأسها المرفوم ! 
س أنت تبدى | لا يبمنى مايقال عنى » إلى فوق هذا كله ولا خطأ لى فيما 
أعتقد إلا أننى أهي صداقة ى دوك تمييز ..! ْ 
وأنرلت بدور إلى الأرض وه ى تتكلم »ارات يدها م وله ظهرها ؛ وغادرت 
1 كعك 000 00 
ولكنها كانت قد عات ل ليه أنه 


أسمع أسلمد.يقة كلها ( وأن الأشجار والكشك والكرامي سى ترمقه بنظسرة جامدة 


ساخرة ؛ فأطبق فاه واعتمدك براحته .حافة المائدة » فمال فرعه الطويل كأنما المعنى 
ل ري ا و لي سه 
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اميا كعادته , فحياه تحيته الصافية الحلوة وجلسا على كرسيين متسجاؤرين ؛) وتببعه 
بعد قليل إسماعيل لطيف » وأخيرا جاء حسن سايم يسير فى خخحطواته المتمهلة 
وحركاته المترفعة . وتساءل كال فى حيرة : ترى ألم يلمحهما حسن من بعيد ؟] 
3 .مهما فى المرة السابقة 0 ٠‏ وهلي سد وكيف يدرى بما دار بينبما من .حديث قاطع 
أسيقك . وانفجر فى صدره الغيظ والغيرة م تنفجر الزائدة ؛ بيد أنه الى على نفسه 
ألا يشمت به غريما » وألا يضع شخصه موضع السخرية أو العطف الزائف وألا 
يمكن أبحدا من أن يطالء ل ٠‏ فألقى 
بنفسه فل ا لحك الال لد الت ار لطيف ؛ وعلق طويلا على. 
تكوّن -حزب الاتحاد وخروج الخارجين على سعد زغلول والوفد ودور نشأأت باشا فى 
هذا كله » بالاتصار مثّل دوره خير تمثيل حتى انفض الجلس بسالام #وثائر إل 
وإسماعيل وحسن سراى آل شداد عند الظهر ؛ وكأن كال لم يعد يحتمل مزيدا من 
الصبر » فخاطب حسن قائلا : 

أريك أن أحدثك قليلد . 

فقال حسن ببدوء : 


تفضل 0. 
' فنظلر كال إلى إسماعيل كالمعتذر » وقال : 
هل انقرف | 
هم [سماعيل بالانسحاب ؛ فأوقفه معسن بإشارة. من يله ا 
د لحت اح عن إسماعيل شيثا .. 
فأحيقتة هذه الحركة فاسخشف ورامها مزنا يتوج اغأ قال دن مبلاة : 
إذث فليسمعنا » فلست أحفى عنه شيكا أيضا . 
واننظر قليلا حتى باعد المشثى بينهم وبين سراى آل شذاد » ثم قال : 
قبل -حضورع اليوم اتفق لى أن قابلت عايدة فى الكشك على انفراد » فدار 
بيننا حديث غريب أدركت منه أنلك نقلت إليبا بعض حديثنا فى شارع السرايات 
أتذكرة منثدؤها شيرف حتى ادخعل فى روعها أنتى بجهلت عليها ملة ظاللة 
باغية ,, 


ود لمن لو تفي لطي لفق ومع بو برق ال ررقن 
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يلقى عليه نظرة كأنما يريد بها أن يذكره بأنه إثما يخاطب ( حسن سل ولا شخصا 
اخخر : 
نوناك أن والاق: با كا عقن الجهد فى تخيّر الألفاظ .. 
فقال كال بانفعال :2 ., 
.هذا ما فعلته ! . فا حق أن كلامها لم يدع لى شك فى أك أردت الوقعة بينى 
وبينها ! ْ 
حال لون حسن غضبا ؛ ولكنه لم يستسلم له فقال بنصوت أمعن فى البرود : 
يوُسفنى أننى أحسنت الظن طوبلا بفهمك وتقديرك للأمور ( ثم بلهجة 
ساخرة ) هلا خيرزتى غما عسى أَنْ أجنيه من وراء هذه الوقيعة المزعومة ؟1 , الحق 
أنك تندفع بلا روية أو عقل .. 
فاشتد الغضنب بكمال. » 5 قائلا: : ' 
ميل دراك لله سام بازي خانا جما 
وهنا تدخحل | ل 
50 أقترح عليكما تأجيل الحديث إلى وقت كر تكونان فيه أملك 
لأعصابكما ! 
فقال كال بإصرار : ْ 
- إن الأ من البلا حيث لا تاج | إلى مناقشة ؛ وهو خارف وأناعاوف : 
فعاد إسماعيل يقول : 
مهن هنا ما حار و السك ينفو رونا ليا 
0 
أنا لا أقبل محاكمة ..! ْ 
نيين كل ماتيا عن قا وإن كا ن يعلم أنه من الكاذيين : 
على أى حال أنبتها بالحقيقة لتعلم أينا أصدق قرلا ! 
فصاح حسن بوجه ممتقع : 
فلمدعها توازن بين نا قال ابن الناجر وما قال ابن المستشار ! 
اندفع كال نحوه مكورا قضته فحال إسماعيل رهما , وكان 0 الثلاثة م 
ضالة حجمه ء ثم قال بحرم : 
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' لا أسمح بهذا » كلام صديق » عت ا 
الخليق بالأطفال .. : 
1 عاد ثائرا هائيجا جريحا ية يقطع الطريق + مخطوات حادة اعتدائية وباطنه يستعر 
بالألم طعن فى قلبه وكرامته 0 » فما بقى له فى الدنيا 5 وحسن 2 
الذى لم يحترم زميلا كا احترمه ولا أعجب تلق أحد ؟ أعجب بخلقه ) كيف 
انقلب ق ساعة من الزماثة وقاعا سبّابا ؟ » الحق أنه رغم حنقه عليه لم يستطع أن 
يؤمن بالتيمة .التى أتيمه بها إيمانا خالصا من كل شلك أو تردد » فلم يزل يعاوده 
التفكير فى الأمر ؛ فيسائل نفسه : ألا يجوز أن يكون من وراء ذلك الموقف الأليم ما 
وراءه من أسرار ؟!. أيكون سحسن شوٌه كلامه » أم تكون عايدة قد أساءت الفهم أو 
بالغت فى التكهن أو استسلمت للغضب ؟. غير أن الموازنة بين ابن التاجر وابن 
المستشار رمت به فى جحم من الغضب والألم جعلا من محاولة إنصاف حسن ضربا 

من العبث . وقد ذهب بعد ذللك إ إلى سراى آل شداد فى موعد اللقاء المعهود َ 
را سن بعر ل لتر بطارىء » وأخبو إسماعيل لطيف عقب 
انفضاض الجلس : بأنه حسن س آسف جدا على ما بدر منه حين الغضب 
عن ١‏ ابن التاجر وابن المستشارٍ ( وألهمؤمن بأنة ست كال ظلمه ظظللما فادحا 
باستبعاجاته الواهمة وأله يرجي ألا تقطع هذه الحادثة ة العارضة أسباب الصداقة 
بينبما وأنه ‏ نحسن ‏ كلفه بإبلاغه ذلك عن لسانه ثم تلقى منه ختطابا بهذا 
المعنى مشددا الرجاء فى.ألا يعودا إل الماضى إذا .تلاقيا وأن يسدلا عليه ستار 
السنيان » ونحتمه بقوله ( اذكر جملة ما أسأت به إلى وجملة ما أسأت به إليك لعلك 
تقتئع معى بأن كلانا مخطىء وأنه لا يصح لأحدنا تبعا لذلك أن يرفض اعتذار 
صاحبه !| ) . وطابت نفس كل بالرسالة حينا » بيد أنه لاحظ أن ثمة تناقضا 
بين كبرياء -حسين المعروف “ونين .هذا الاعتذار الرقبق غير المتوقع » أجل غير 
المتوقم !! فما كاك يتصور أنه يعتذر لأى سسب من الأسباب 5 فماذا غيو ؟) 
لا يمكن أن يكون.لصداقته هو هذا التأثير الضخم فى. كبرياء صاحبه. » فلعله 
خسن أراد أن يسترد سمعته المهذبة أكثر مما أراد استرداد صداقته ولعغله 
حرص أيضا على ألا يستفحل الشقاق فنترامى أنبال إلى نحسين شداد أن يستاء 
الشاب لموقف شقيقته من النزاع أو يغضب بدوره إذا بلغه ما قيل عن ابن التاجر ‏ 
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وهو ابن تاجر ‏ وابن المستشار ! أى سبب من أولئاك له وجاهته وهو أدنى إلى 
المنطق فى حال حسن من اعتذار لا ي يراد به إلا وجه الصداقة وحدها ؟ كل شىء 
يون » فليصاله حسن أو فليخاصمه ‏ الهم ححقا أن يعرف هل قريت مماياة 
الااحتفاع. ؟علم تعد تلوف بمجلسهم » أو تبدو فى النافدة »أو و تلوح فى الشرفة لقد 
أفشى لما قول مسن بأنه إذا شاع منعها من الاحتلاط بابحل ليضمن .. اعتهادا على 
كبريائها ‏ إصرارها على زيارة الكشلك فلا يحرم هن رؤيتها . لكنها اختفت رغم 
ذلك' » كأنما حلت عن البيت كله ».بل عن الى كله » بل .عن الدنيا كلها فما 
عاد يجد لها طعما » أيمكن أن يطول هذا الفراق | إلى ما لا نباية ؟.. ود لو كان 
لبد لوا ا 
يكذب مخاوفه ؛ و هذا أو ذال كك ير 2( وانتظر وطال انتظاره بلا فائدة . 

كان إذا مضنى لزيارة السراى أقبل عليه بعينين قلقتين تضطربان فى محجريهما بين 
البأمس ائفاد ؛ فيسترق | إلى شرفة المدسحل نظرة » وإلى.نافذة الممر الجانبى نظرة ( 
ثم يلحظ شرفة المدديقة وهو فى طريق الكشك أو السلامللك املس ين الأصدقاء 
ليحلم طويلا بالمفاجاة السعيدة التى لا تريد أن تقع » وينفض املس فيغادره 
و اه والشرفات » نخاصة نافذة الممر الجانبى 
التى كثرا ما تظهر فى فى أحلام يقظته | إطارا للصورة المعبودة » ثم يذهب متجرعا 
الياس. زافرا الكرب » وبلغ به اناس أن كادسيسأل: سي شداد عن سر اتحتفاء 
عايدة » غير أن تقاليد الحى العتيق الذى قد قشبع بها عقلته فلم ينطق ؛ وجعل يتساءل 
فى قلق عن مدى إلام حسين ا أدت إل توارى المعبودة ؛ أما سجسرل 
سليم فلم يشر إلى ١‏ الماضنى ) بكلمة وم يبد فى صفحة وجهه أنه يفكر على أى وجه 
فيه ؛ ولكن لا شك أنه كان يرى فى كل جلسة تجمعهم شاهدا على هزمته 
ع كال المجسمة , وك كان يتألم كال لخذا الخاطر » تعنذب كثيرا » شعر 
بالعذاب ينفذ إلى نخاعه » وبديان العذاب يخالط عقله » وكان 'شر ما يعذبه لوعة 
الفراق ومرارة الهزيمة وضيقة اليأس ؛ وأفظع من هذا كله الإحساس بالموان » بأنه 
المنبوذ هن روضة الرضئ 2 احروم من أتغام ا معبود وأضوائه 2 فجعل يردد 0 
تذرف دمو الأمى والقهر ١‏ أين أنت من أولئك السعداء أيها امخلوق المشوه )اع 
ما معنى أل ياة إن أصرت على الاختفاء ؟. أين تجد عيناه النور ؟) ويتلقى قابه 
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الحرارة ؟. . وتنعم روحه بالغيلة ؟ فلتبد المعبودة. ان ترضاة » فاتند لتحب من , 
السام حسن كان أو غير » فلتبد ولتهراً برأسه وأنفه ما شاء لها المزاح واللعب ؛إث 
اشتياقه إلى اجتلام طلعتها وسماع صوتها فاقي طاقة النفس على الاشتياق, ؛ فأين منه 
نظلرة رالية انمستح عن صارة سعخام الكابة والوحشة 4 ولتسر قلبا أمسى مفتقد 
' السرور منه كالدور من فقيد البصر » فلتبد وأن تتجاهله » فإنه إن خسر سعادة 
القبول عددها فلن تضيع سعادة رؤيتها ورؤية الدنيا بعد ذلك فى مجتلى ضوئها المبيج » 
أما بغير ذلك فلن تكون الحياة | إلا مظات متصلة من الألم الخلخل بامإبنون » وهل 
كان' نخروجها من حياته إلا اخروج السمرة الشثرق اين دسم الإنسانى يرده مل 
بعك توازك وتكامل إلى شبه جثة ناطقة . 

وأخرجه الألم والقلق عن الصبر » فلم يعد يحتمل الانتظار. 100 
فكان يذهب مع الأصدقاء إلى العباسية فيحوم حول السراى من بعيد لعله يلمحها 
فى نافذة أو شفة أو فى خحطراتها وهى تظن أها ممنأى عن عينيه » على أن الانتظار فى 

بين القصرين كان من فضائله اليم خلافب حومان احموم حول مقام المعبودة 3 
كحومان مجموعة من الديناميت حول مود من النيران ول يرها ) ولكنه رأى 
مرات أسحد الخدم وهو ذاهب إلى الطريق أو عائد منه » فكان يتبعه عينا متفحصة 
متعدجبة ة كأنما تسائل المقادر عما جعلها تخص: هذا الإنسان حظوة القرب' سن 
المعبودة والاختتلاط مها والاطلاع على شتى أحوالها » ١‏ ستيار مترفة أو لأهية ٠كل‏ 
ذلك مر: ن سحظ هذا الإنسان الذى يعيش ف الحراب ولا تشغل قلبه العبادة !, 

وف جولة من جولا'ته : رأى عبد الحميد بك شداد وتترقة المصوك وما يغادرات 
القصر ليركبا المنرفا التى كانت فى انتظارهما أمام الباب ؛رأى الشخصين السعيدين 
اللذدين ثقف عايدة أمامهما سب من دوك العالمين ب بإجلال واحترام » اللذين 
يخاطبانما بلسان الأمر أحيانا فلا تملك إلا أن تطيع | وهذّه الأ المقدسة التى حملتها 
فى بطنها تسعة أشهر » فما من ريب ف أن عايدة كانت جنينا فوليدة كتلك 
الخلوقات التى كان يرنو إليها طويلا فى فراشى عائشة وخديجة . وليس من إنسان هو 
أعرف بطفولة معبودته من هذه الأم السعيدة المقدسة !. سوف تبقى الآلام مابقى 
فى متاهة الحياة أو فى الأقل لن تمحى اثارها . أين تذهب ليالى يناير الطوال وهو 
دافن فى الوسادة عينيه ا مامعتين ؟. وبسط راحتيه إلى رب السماوات وهو يدعو من 
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الأعساق: اللهم قل لهذا الحب كن رمادا كا قلت لنار إبراهيم كونى بردا 
وسلاما ) 219 وقنيه لو كان.للحب مركز معروف فى الكائن البشرىق لعله يبتره ”ا 
يبثر العضو الثائر بالجراحة ؟, وهتافه باسمها المحبوب ليتلقى صداه فى سكون 
الحجرة الصامتة يقلب نخحاشع كأتما كان غيو المنادى ؟» ومحاكاته لصوتها حينا 
دعنت باسمه ليستعيد حلم السعادة المفقودة ؟ وتقليبه البصر فى كراسة الذكريات 
للتغبت من أنْ ما كان كان حقيقة لا وهما من الخيال ؟!. . 

لأول مرة مدل أعوام تطلع إلى ما قبل المحب من الماضى بلهفة "ا يتطلع السجين 
إلى ذكريات اللخرية الضائعة » أجل لم يتصور شخصا هو أشبه جماله من المسجين 2 
غير أن قضبان السجن بدت أطوع للتحطم وق أمام الزمام من أغلال السب 
الأثيبية التى تستأئر المشاعر فى القلب والأفكار فى العقل والأعصاب ق الجسد ثم 

تؤذن بانحلال » ووجد نفسه يوما يتساءل : ترى هل ذاق فهمى مثل هذا 
العذاب الذي يعانيه ؟ .وهفت عليه ذكريات أيه الراحل مثل لحن كامن حزين . 
اتنبد فى أعماق الثفس . فذكر كيف قض يوما عن مسمعه مغامرة مريم مع 
جوليون » فأغمد نحنجرا مسهوما فى قلبه بلا حيطة أو حذر . وجعل يستخضر فى 
ذاكرته وجه فهحمى. 3 فتدخيل إلبه هدووه الذي نخدم به وقدذاك ع( ثم تصور تقلصات 
الألم فى قسماته الجميلة خين خحلا إلى نفسه » ومناجاته الشاكية التى لا شك غرف 
فيها “يا هو يغرق الآن فى تأوهاته وأنينه . فشعر بغمز فى قلبه وراح يقول : لقد عانى 
فهمى ما هو أشد من الرصاص قبل أن يستقر الرصاص فى صدره 1 ومن عجب 
أنه وجد فى الحياة السياسية صورة مكب لحياته . فكان يطالع أنباءها فى الصحف 
وكأئما يطالع مواقف مما مر به فى بين القصرين أو العباسية . هذا سعد زغلول # 
مثله. هو .ب شبه.سجين وهدف للطعنات الباغية والحمسلات الظالمة ولخيانة 
الأصدقاء وغدرهم , وكلاهما ‏ هو وشعد ب يكابدان أحزانا من اتصالهما 
بأناس علوا بأرستقراطيتهم وسفلوا بفعالهم . تقمص شخص الزعبم فى كدره ”| 
تقمص خال الوطن فى قهره » وكان يلاق الموقف السيامى وموقفه الشخصى بعاطفة 
واحدة وانفعال واحد ؛ فكأما كان يعنى نفسه وهو يقول عن سعد زغلول ( أتليق 
هذه المعاملة الظالمة بهذا الرجل امخلص ؟ » , وكأئما كان يعنى حسن سلمم وهو 
يقول عن زيور ( خحان الأمانة واستحل القبيح فى سبيل الانتيلاء على الحكومة ١‏ .» 


1 32 


ا ل 1 3 
راط كان زالة ع ١‏ اه كا ) انندم لكلزنا 
بنك بو ار |لا د 4 3 


وكانما كان يعنى عايدة وهو يقول عن مصر ١‏ هل تخلت عن رجلها الامين وهو يذود 
عن حقوقها ؟! ) . 
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كان بيت آل شوكت بالسكرية من البيوت النى لا نحظى بنعمة الهدوعم 
والسكيئة لا لأ أدواره الثلاثة أصبيحت مأهولة بالسكان من ال شوكت 
ليب كن ويد ده قال أن ار . كانت الأم العجوز تقم فى . 
الدور التحتانى » وخليل وعائشة وأبناؤهما : لعيمة » وعئان » وتحمد فى اللدور 
الفوقانى , ولكن ضوضاء أولك جميعا لم تكن ن شيكا بالقياس إلى ضوضاء خديجة : 
وحدها . سواء ما يصدر عنها مباشرة أو ما يصدر عن الآخرين بسبيما ) وقد حدثت 
. تغيرات فى نظام.البيت كانت تحليقة بحصر أسباب الضوضاء فى أضيق الحدود » 
كاستقلال لحل ية ببيتها ومطبيخها » وكاسعثارها بالسطح لتربية دواجنها 2 وغرس 
بستان متواضع فى جانب منه على مثال بستان البيت القديم بعد أن أجلت عنه 
حماتها ودواجنها » » كان كل ذلك خليقا بتخفيف الضوضاء | إلى حد كبير ولكن 
الضوضاء لم تخف ؛ أو لعلها فت بقدر لم يلبحظه أحد , على أن روح خديجة 
اعتورها هذا اليوم فتور ؛ وم يكن سره فيما بدا - نحافيا » فإن عائشة وخايل 
انعقلا إلى شقتها ليشاركا فى تفريج الأمة . أجل الأرمة التى أزمتها » جلسوا : 
الأتحوان ؛ والأححتان فى الصالة على كنبتين متقابلتين ؛ وكانت الوجوه عادة ؛ وكانت 
حديجة متجهمة » وكانوا يتبادلون نظرات ذات معنى مه 
يطرق الأمر الذى جمعهم حتى قالت نخديجة بنبرة شاكية حائقة 

هذه المنازعات تقع فى كل بيست 000 
منى هذا أ دشر متاعناعل اناس » نخصرصا أوكك الذين لا يغى أذ يشغل 
بالكلام الفارغ » ولكنها أبت إلا أن تجعل من شكوا بيتنا فضائح عامة ) حسبى الله 
ونعم الوكيل . 

كرك إراهم فى معطفه كأنه يستوى فى مجلسه » ثم ضحك ضححكة مخزلة م 
يدر أحد على وجه الدقة ماذا أراد بها » فتحدجته محديجة بنظرة ارتياب وهى 
تتساءل : 
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ب ماذا تعنى ببىء هىء ؟. . ألا يبتم قلبك بشىء فى الدنيا ؟ 
وأعرضت عنه كاليائسة 06 ثم استطردت تقول مخاطبة خليل وعائشة 
هل يرضيكما ذهابها إلى ألى فى الدكان لتشكون إليه 5 هل يبوز اقحام 
0 خخاصة من كان على شاكلة ألى ع فى منازعات النسوان 5 ماكان 
ينبغى أن يعلم بشىء من .هذا »ولا شلك أنه تضايق من زيارتها وشكواها ؛ ولولا أدبه 
لعبارجها يذلك .. ولكنها ما زالت تلم عليه حتى وعدها بالمجىء » ما أبشع 
تصرفها م يخق أ ذه الصغائر » فهل برضيلك هذا التصرف يا مى خايل ؟ 
فقطب خليل فى استياء » وقال | 
- أن أخمطات ؛ صارحم أنا نفس بذلك حت صيّت على غضبها »'غير: 
ل ان ممع إلى الذارلارالام 
>الأطفال » حبذا .. 
فقاطعة إبراهم فى ضجر قائلا : 
ب حبدًا .. حيذا كرت هذا هذه حنى مله أمك كا قلت ست 
كبية » ولكن قرعتها وقعت على من لا ترحم ..! ظ 
' لتفتت حدية إليه بحدة وقد غبس وجهها وانسع مدخراها » وقالت : 
الله . , الله ٠‏ م ببق 1 إلا أن تعيد هذا الكلام ا-إعاثر أمام بابا 0 
فقال إبراهيم وهو يلوح بيده آسنا : 
عبار ليس بع اده وق ان عا ان يي يشحم إلى أنا + ولكنئ أزر 
الحقيقة التى يسلم بها الجسيع ولا ند تستطيعين أننت [: ذكارها ونث لا نعلت الال 
تمدملين ظلها ؛ أعوذ بالله »لم كل هذايا شييخة 5: بشىء قليل من الخلم والكياسة 
كان يسعلك أن تأسريبا كن لشم أرب منلامن حلمك » هل تتطيعين أن 
تتكرى “كلمة واحدة ما قلت ؟! 
فرددت عييها بين خليل وعائشة لتشهدها على هذا ؛ الظلم » الصارخ » 
فبدوا حائرين بين الحق والسلامة » حتبى تمت عائشة وهى من الإشفاق فى نباية : 
ب مى إيراهم يقصذ أن تغضى قليلا عما يبدر منها .. 
وهز خليل رأسه باموافقة فى ارتياح من ظفر أخبوا بسلم الجاة » ثم قال : 
هو ذلك » أمى سريعة الغضب ولكنها بمنزلة وإلدتك » وبشىء من اللحلم 
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تعفين أعصابك من مشقة المشاة .. 
فنفخت نحدشبة وهى تقول : 
كلصوت أن يقال إنها هى التى لا تطيقنى ولا تحتمل لى » لقد أتلفت 
أعصالى » وفأ من مرة ة نتلاق إلا وتسمعلى ل تصريعا أو 0 ب كلنة تبيج 
الدم ونسم البادن » ثم أطالب أنا بالحلم !ء كأفى مخلوقة من ثلج » أليس يكفينى 
عبد المنعم وأحمد اللذان استنفدا صبرى ,حلمى ؟!»؛ يا هوه أين أجد منصفا ؟! ' 
فقال إبراهم قُّ تبكم وهو يبتمسهم 
لعلك تجدين هذا امسر مل ايلك ؟ِ 
فهتفا قائلة : 
أنت شامت لى »ء أنا أفهم كل , شهىء » ومع ذلك فرينا موجود ! 
فقال إبراهم بصودت ممطوطل يدل عللى التجدم والتحدى فى ان : 
سب رين موجود ا 
وقال خليل بعطف : 
هد روعك -حتى تلقى والدك بنفس مطمكنة ! 
من أين لها بالنفس المطلمئنة ؟ لقد انتقمث العجوز منها شر انتقام » وعما قليل 
اع 0 لأناء أبيها فى موقف ير منه قلبها ودمها . وهنا ترامى إلييم صياح عبد المدعم 
وأحمد من وراء باب -حجرتهما وأعقبه صوت أحمد وهو يبكى . فقامت على عجل 
رغم موانتها واتبوت شحو الممجرة ع فدفعت البابب ود حلت وهى هى تصيح بدورها : 
.ما معنى هذا ؟! م أمبكما عن الشجار ألفى مرة ؟» تحصيمى المعتدى 
قال إبراهم بعد أن توارت وراء الباب . 
اس مسكيئة كأ بينها وبين الراحة عداء مستحكما » مئل الصما اح الباكر تبدأ 
بخوض معركة طويلة تستفرق النهار كنه فلا تسكن حتي تأوى إلى افراع » يب أن 
يعن كل شىء إلى إرادمها وتفكيرها عش الخادم ' ٠‏ الكل » الشي دع الأناث 1 
الدجاج » عبد المنعم ؛ أحمد » أنا » الكل يجب أن يذعن لتنظيمها إفى أشفق 
عليها » وأؤكد لكم أن بيتنا يمكن أن ينعم بأأحسن حال د 
إلى هذه الوسوسة .. 
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فقال خليل باسما : 

عاونا يعيب 
ْ ا بين ينها إ 6 0 ع ش م 
علبة سجائره » وعبض متجها إلى أخيه فقدمها له فتناول خليل سيجارة » ودعا 
عائشة لتتناول واحدة ولكنها رفضت ضاحكة » وأومات إلى الباب الذى توارت 
وراءه خديجة ) وهى تقول : ش 

فعاد إبراهم إلى مجلسه وهو يشعل سيجارة » ويقول مشيرا إلى الباب نفسه : 

محكمة » فى الداخيل الان محكمة ؛ ولكنبا ستعامل هذين المتبمين بال رحمة 
ولو على رغمها .. ١‏ 0 

كيف يمكن أن أذوق طعم الراحة فى هذا البيت !ء كيف ومتى ؟! 

وجلست وهى تتنهد » ثم قالت عخاطبة عائشة : 

ل نرت من المشربية فوجدت الطين المتمخلف.من مطر الامس لا يزال يغطى 


أرض الخارة » فخبرينى وربك كيف يشق ألى سبيله ؟!.. وم هذا العناد كله ؟! ‏ 


'فسألتها عائشة : 

مت السماء 8 كن هاه الآن؟ 3 

قطران ! سنتحجعل الحارات بحورا قبل الليل » ولكن هل أجدى ذلك فى مل 
حماتك على تأجيل ما بيتت من شر ولو إلى يوم اخخر ؟: كلا » ذهبت إلى الدكان 
رغم ما يسببه المشى لها من متتاعب » وما زالت بالرجل حتى تعهد لها بالحضور » ولو 
سمعها سامع فى الدكان وهى تشكوقى ق هذه الظروف العشيرقا -لدسبتى ريا أو 
سكيئة ! ْ ١‏ 
وضحكوا جميعا مغتدمين الفرصة التى أتاحتها لهم للتنفيس عن صدورهم ؛ 
وتساءل إبراهم : ا , 

ومع نقر على الباب » ولا فقتحت الخادم لحم وجه الجارية سويدات فنظرت إلى 


ا 





حديعة نوف ؛ وقالت : 
حت سيك الكبير حضر .. ١‏ 
مَّ ثم سرعان ما تواريت ( ات مديجة شاحبة اللون وهى تقول بصوت خخافت : 
لا تتركونا وحدنا , 
لاع مامكا 
معلك إلى النباية يا تحديجة هام !.. 
ققالنت بلييجة ومق بالريقاء والترسئل ؟ 
كونوا فى جانبى 
وغادريت الشقة بعد أن ألقت عائشة نظرة متفحصة على صورتها فى المرآة لتتوكد 
من نحلو وجهها من أى أثر للأصباغ . 
كان السيد أحمد عيد الجواد يبلس على كنبة في صدر الحجرة القدية تحت 
صورة كبيرة للمرحوم شوك ؛ على حين جلست الأم على مقعد ة قريب ف معطلف 
كثيف لم تجد كثافته فى إخحفاء ضالة جسمها الذى احدودب أعلاه » وقد نحل 
وجهها وعمقت تجاعيده وتكائرت وجف جلده فلم يبق شىء منه على ما كان عليه 
إلا أسنائها الذهبية » ول تكن هذه اسلدجرة بالغريبة على السيد أحيد و يبون قدمها 
من فخامتها » وإذا كانت الستائر قد ببتت: وقطيفة بعض المقاعد والكنبات ق 
انجردت أو تبتكت عند المقابض والمساند فإن بساطها العجمى قد صان زونقه أو 
استجد ثقاسته ؛ إلى أن جوها تنسم بائحة بمو لطيفة ما توع به البعجوز ع 
وكانت:: للرأة قيل على مظلها وتقول :0 
قلت لنفسبى إذا لم يحضر السيد أحمد ا وعدى فلا هو ابنتى ولا أنا أمه 7 
ل 1 017 ' 
عد اح عر اباد اد ماد را اباك 
فمطت بوزها » وقالت : 
كلكم أبنان ! أميبة.هانم ابتى الطبية. » أنت سيد الناس “6 أما عدئية 
١‏ ورنت إليه وعيناها تتسعان ) فلم ترث سجية 0 من 'سجايا والديها 
طمن .. 29 وعى ير رأسهان) با الطيفنة لفك ..؟ 
فقال السيد بلهجة المعتذر : 
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إفى أعجب كيف أغضبتك لهذا الحد ؟: كان الأمر كله مفاجأة شديدة 
عل 2 لا أقبل 0 ان ا 
فقالت المرأة مقطبة 
+ اس اهلا شىء 0 2 5-5 نخفى عنك كل شى م إكراما 5 والدتبا التى 
أعيتها الحيل فى إصلاحها وواكتى لو أنرل لما راعفه 3 وغوه » فى وجهها 
يا مى السيد 5 عزميت أمامك فى الذكان . 
1 ةلذ ارت الجاعة تمعل إرزهع لاالفدنة » وتبعه خليل » فعائشة » 
م تنحديجة » وصافحوا السيد واحدا فواحدا حتى جاء دور شدرية » فانست فى 
أدب مثالى حتى لثمت يده فلم تتعالك العجوز من أن تقول فى مجحب : 
ب ربأه ما هده البوايتيكا أأنتك حديبة حقا ؟ِ لا مخدذعيك الكلواهوايا 
أحمد .. ْ 
فال خايل معاتيا أمه : 
ا هل" تركت والدنا حتى يسترخ !ء ليس ثة ما يدعو إلى عاكسة على 
الإطلاق ! ْ 
مد عرق رن الل ْ او 
ما الذى جاء بك: ؟! ما الذى جاء بكم ؟) عونا واذهبوا عنا 0 
فقال إبراهيم 7 
ب وحدى الله ١‏ .. 
فصاحت به : 
أنا موحدة أسحسن منك يا بغل !2 لو كنت رجا سمقا ما أحوجتني إلى 
اسنتدعاء هذا الرجل الطيب » ما الذى جاء بك ؟, وكان يجب أن 0 غاطا ك 
نومك كالعادة ؟1 
»أجل صيدر خدصة ازيا حا إلى هذه البداية مدق اس ع على 
قفضيتها » قضيتها » ولكن السيد سأها بصوت مرتفع سد الطريق فى وجه المعركة المأمولة 
ما هذا الذى سمعته عنك يا تمديجة ؟1ء أحق أنك لست الابئة بة المؤدبة المطيعة 
لوالدتك » أستغفر الله » بل لوالدتنا جميعا ؟! . : 
خاب أمل حديجة الام ا ثم انون أن تبيخ 
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وهى بز رأسها نفيا » ولكن ال لوحت يدها للجميع تكى ينصتوا » ثم انشات 
تقول : 


هذا تاريخ قديم لن أستطيع أن أسرده عليك فى هذه الجلسة منل أول يوم للها 

فى هذا البيت وهى تاصمنى بللا سيب » وتخاطبنى بأطول لسان عرفته فى حياتى 4 
لا أحب أن أعيد ععليك ما سمعته طوال خمس. سنوات , أو يزيد » كثير كثير » 
ب ا ا ا ا ا 0 
خصوصية فا » السطح » السطح على سعته يا م السيد » ضبقت على حتى 
اضطررت إلى نقل دواجنى إل الفناء !! ماذا أقول أيضا يا بنى ؟5 . هذا قليل من 
كر ولكن ما علينا ا : واحتملته وصبرت عليه » وقد 
ظبنت بعد الانفصال أن أسباب الشقاق ستنتبى » ولكن هل صدق ظنى ؟. كلا 
وحيانك ..١‏ 

00 عن الحديث لسعال غلياء ؛ وراحت تسعل حت اتنفخت أوداجها ؛ 
وتحديجة “تلحظها وهى تدعو الله في سرها أن يأعذه قبل أن تم حدينها » ولكن 
,السغعال سكت فازدردت ريقها ب 2 م رفعيت إلى السيد عينين دامعتين 2١‏ 
وسألته شرت كل بروج 

فقال الرجل الذى تظاهر 0 رم ل إبراهم وجليل : 

معاة الله يا أمى ١‏ 

00010 » تدعو ( تيزة 00 » 
أقول لها مرارا ادعينى ١‏ نيئة ) » فتقول لى« وماذا أدعو التى فى بين القصرين ؟ 0 » 
. أقول لها أنا نينة » وأملك نينة » فتقول لى «١‏ ليس لى إلا نيئة واحدة ربنا يخليها لى ) . 
عار يات لسرا ١ن‏ التي تلقرا يلاي من كام ايت ١‏ 

ألقى السيد أسمد على نعديمة نظرة غاضبة ؛ وسأها محتدا : 

- دحيم هذا يا تفديية ؟'يجب أن تتكلمئ .. 


ا يه كأنها فقدث القدرة على النطق »كانت من الغيظ فى نباية : 


"4١ 
قصر الشو‎ ( 


فق ), 











وكانت من الخوف فى نباية » وإلى هذا كله كانت نائسة من نتيجة المناقشة فحدتهأ 
غرائر الدفاع عن النفس باح عات ل لتر ربا 
نصوت حافت : 
أنا مظلومة » كل وا-حد هنا يعلم أبأنى مظلومة 6 مظلومة وله يا بايا . 
كن السيد عنا ل ده فا ريسي » ريع أن أن ين أ الأ رار 
2 الكبر » التى تسيطر على المرأة » ومع أنه لم يغب عن ملاحظلته ما يكتنف اجو من 
فكاهة بدت: اثارها ف 'وجهى إبراهم وليل » فإنه صمم عل التظاهربالجد 
والصرامة | اإشاء للسجرر و إرغا با سد ة وكات يعسي ١1‏ مكنت لان عند 
خخديبة وحدة طباعها ‏ الأ الذي لم يخطر له فى خحيال من قبل » أكانت على هذا 
الخلق مذ كانت ف بيته ؟: أتعلم أمينة من أمرها مالا يعلم ؟؛ هل يكتشف على 
ل ل كونها كا سبق أن اكتشف 
لياسين ؟! 
أريد أن أعرف المتقيقة ؟! أريد أن أعرف حقيقتك ؛ إن التى تتحداث» عنها 
والدتنا امرأة أ أخرىي غير التى عهدتها » فأيتهما تكون الصادقة ؟!. 
. ضمت المرأة أناملها وهزت يدها داعية إياه إلى مسرم لاقيام 
استطردت قائلة : 
اقلت لها ؟ إل لنقعك بين نو طال ايب ب« الك ال لمعف فريةم 
أسمع بمثلها من قبل : ( إذن أكون بوت من الموت بأعجوبة ! » . 
صحك إبراهم وخليل » وخفضت عائشة رأسها لتخفنى ابتسامتها.. 
فقالت العجوز عاض .11 اشهكا ميدن , امشكا نوكتا زا 
ولكن السيد تجهم وإن إن يكن باطنه ضححك » ترى أخلقت بناته على مثاله أيضا ؟» 
أليس هذا ما يستحق أن يروى على ابح افر ع ركع رحد م 
قال لخديجة بغلظة : ش 
كلك .. ككل » لأعرفن كيف أحاسبك على هذا حسابا عسيل 1.. 
فواصلت العجوز حديثها بارتياح قائلة : 
اسم أها سن شجار الأمس » فهو أن إبراهم دعا بعض أصدقائه إل ولعة 
فقدمت لهم الشركسية فيما قدم من أطفمة وفى المساء سهر عندى إبراهم وخليل 
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وعائشة وتحديجة » وجاء ذكر الولعة نوه د بثناء المدعوين عل الشركسية 2 
فانبسطت مت ححديجة » ولكنها لم تقنع بذلك » بل راحت تكد أن الشركسية 
هى الصنف المأثور عن بيتها الأول » فقلت بحسن نية نيش رحة بابي الأول 

هى التى أدخلت الشركسية فى بيتكم » وأن خمديجة لا بد وأن تكون تعلمتها منها » 
أنسم لك ألى ما تتكلمت إلا عن حسن ثية وإ ما قصدت أحدا بسوه »ولك 
أجارك الله يا حبيب » اننفضت غاضبة وصاحت فى وجهى ١‏ هل تعرفين عن بيتنا 
أكثر ما نعرف ؟ » فقلت ها : إنى أعرف بيتكم من قبل أن تعرفيه أنت بعمر 
مديد » فصرحت قائلة : ٠‏ أنت لا تحبين لنا الخير ولا تطيقين أن ينسب لنا شىء ' 
حميد ولو كان طهى الشركسية » الشركسية تؤكل فى يتنا قبل أن تولد زينب وعيب 
أن تكذب واحدة فى مثل سنك » أى والله هذا يا ب ىلاها لعي 1ك 
الجميع ١‏ فأيتنا الكاذبة بربك وصلاتك ؟! 

قال السيد غاضبا ساخطا : 

رمتلث بالكذب في وجهك يارب السماوات والأْض , ما هذه ابنتى ... 

غير أن خليل قال لأمه باستياء : 
3 ألهذا جقت بوالدنا ؟ . أيصح أن نكدر خاطره ونضيع وقته بسبب نزاع 
صنيان حول الشركسنية ؟!» هذا كثير يا أماه 1 

د لوحي مقر اخ 
ْ اخخرس » اغرب عن وجهى » لست كاذبة ‏ ولا يصح أن يرمينى مخلوق 
بالكذب ؛ إفى أعرف ما أقول ولا -حياء فى اق »لم تكن الشركسية بالطعام المعروف 
ف بيت السيد قبل أن تدخله زيدب » وليس فى ذلك ما يعيب أحدا أو ينتقصه » 
ولكنها الحقيقة . هآ السيد فليكذبنى إن كنت كاذبة » إن طواجن بيته عضرب» 
الأمغال ويليها الأرز المحشو :“أما الشركسية فلم تقدم على مائدته قبل جىء زهذبه » 
تكلم يا سى السيد أنت وحدك الحكم . ش 

قاوم السيد أحمد إغراء ء الضحك طيلة حديث الرأة.» ثم قال بلهجة عنيفة : 

ليت ذلبها اقتصر على الكذب والادعاء الباطل من دون أن تضيف إليه سوء 
الأدب » هل شجعك على هذا السلوك السيبىء ابتعادك عن قبضة يدى ؟! إن 
يدى تمتد إلى حيث يبب أن تند بلا تردد » من الؤسف حقا أن يبد أب ابنته 
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تحقة مستحقة للتأديب والعقاب بعد أذا كت إنضجها واستوت بين النساء زوجة قوأما .. 
واستطزد ملوحا بيده * 
دا غاضب عليك » روالله إنه ليولنى أن أ وجهاك أمامئ , . 
أجيشت نخحديجة بالبكاء فخأة » جاء ذلك عن تأثير وتدبير معا ؛ ولايكن م 
وسيلة أخرى ى للدفاع م ثم قالت لتصمولتا دعت لنلقه العبرات : : 
أنا مظلومة » والله أنا مظلومة ل ل حتىٍ ترمينى بكلمات 
قاسية 0 6 لولاى لقضيت العمر عانسا ) وأنا لم أنلها 000 5 
وكلهم شهود على ْ 
الم تعدم الحركة 1 الصادقة الكاذبة ‏ أثرا تركته في النفوس ) قطب 
خليل شوكت حانقا ولكس | إبراهم شوكت رأسه ؛ والسيد نفسه ولو أن مظهره م 
يعتوره تغيير إلا أن قلبه انقبتض عند سماعه مايا ل عن العنوس كعهده من قديم أما 
الحججوز فجعلت تنطار | رن اتسدقة تطرات تافدة من نت ماين | الأخيين 0" 
تفول ها « مثلى دورك يا ماكرة لن يجوز على » » ولما استشعرت فى ال لدو عطفا على 
الممثلة قالت بتسحد : 0 
ها كك عائشة أنعتها ؟؛ إفى أستحلفك بعينيك : أستحلفك بالقبران 
الشريف إلا ما شهدت بما سمعت ورأيت . ألم ترمنى أختك بالكذب فى وجهى ؟.. 
ألم أصف نزاع الشركسية دون ن مبالغة أو تجاوز ؛ تكلمى يا بنية تكلمي » إن أختك 
ترهينى الان بالظلم بعد أن رمتنى أمس بالكذب 2( تكلمى ليعلم السيد من الظالم 
ومن المعتدى .. 
روعت عائشة قرعا كنا عق إل هود القمنة اتن 5 أنها ستقف منها 
موقف المشاهد إلى النباية » وشعرت با-انطر يدق بها من 03 جانب .» فرددت 
عينيها الجميلتين بين زورجها وأخخيه كالمستغيئة ؛ فهم م إبراهم بالتد مل اك السيك 
أحمد سبقه إلى الكلام » فعخاطب عائشة قائلا:: 
إن والدتنا تستشهد بك يا عأئشة.: فيجب أن تتكلمى : 
فاضطربت عائشة حتى. شحب لونها » ولكن شفتها لم تتحزكا إلا عند ازدرداد 
يي ل ل ا 
عتجا.:' 
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ت 1 اس ور ان احاسيت للعرادة عل اعجارت 
فصاحت به أمه : 
ولم أسمع من قبل أن أبناء يتكتلون ضد أمهم ؟ تفعلون ٠‏ رم متغعة إلى 
السيد ) ولكن حسبى صمتها ؛ إن صمت عائشة شهادة لى يا سى السيد .. 
ظنت عائشة أن عذابها قد انتبى عند هذا الحد » ولكنها ما تدرى إلا دع 
تقول لها برجاء وهى تجفف عينيها : 
تكلمى يا عائشة , هل سمعتنى أشتمها ؟ 
لعنتها فى سرها من صجيم قليبا » وراح رأسها الذعبى مبتز اهتزازة عصبية'» 
فهتفت العجوز : 
جاءنا الفرج » هى النى تطالب بالشهادة » ل بيق للك عذر يا شوشو . 
يا وى إذا كنت ظالمة حقا 6 تقول ل خحديجة فلم لم أظلم عائشة ؟ لم تسير الامور بينى 
وبينها على خير حال لمارف ؟ 
بض إبراهمم شوكت من مجلسه , ثم جلس إلى جانب السيد » وقال له : 
ياوالدى ؛ يؤسفنى أننا أتعبناك وأضعنا وقتك الشمين هياع ؛ فلتدع الشكوى 
والشهادة جانبا » لندع الماضى كله جائبا, ولننظر فيما هو أهم وأجدى » ينبغى أن 
يكون مخضرك خبوا وركة » فلنعقد الصلح ين أمى وزوجى » ويتعهدا لك بأن 
يحافظا عليه على الدوام . 
ارتاح السيد أحمد إلى هذا الاقتراح » غير أنه قال لاله رو يرام عوط 
.كلا ؛ لن أقبل أن أعقد صلحا ‏ فإن الصلح لا يكون إلا بين ندين » 
والطرفان هنا مما والدتنا من ناحية وابنتنا بن ناحية أخرىٍ ؛ وليست الابنة كالام 1“ 
فيجب ألا أن تعتذر حدية إلى أمها عما سلفى ‏ لتعفو أمها عنها إذا شاوت 3 
نتكلم بعد ذلك فى الصلح .. 
ابتسمت العجوز حتى ا »غير أنها نرت نحو نحديجة بحذر » 
ثم أعادت بصرها | ا وم تنبس » فاستطرالسيدقائلا : 
يبدو أن اقتراحى لم يصادف قبولا .. 
فقالت العجور بامتنان : 
ل إنك لا تنطق إلا عن الصواب : سلم فوك » وبارك الله فى عمرك ... 
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وأشار السيد إلى حديجة فقامت دون درك بحاس وحار رت 
من قبل -حتى مثلت بين يديه » فقال ها بحرم : 

قبلى يد والدتنك » وقوللى للها : اصفحى عنى يا نينة .. 

أهء ماكانت تعخيل لا فى الكابوس أنها يمكن أن تقف هذا الموقف 
أبن + ولكن أبلها # أباها امعو سه هو الدى قتنى به » أجل قطى به من لا 

يع لقضائه ردا . فلتكن مشيئة الله . تحولت نحديجة إلى العجوز » ومالت 

نوها » ثم تناولت اليد التى رفعتها إلا إى والله رفعتها إليها دون ممائعة ولو فى 
الظاهر ‏ ولثمتها » وهى تشعر باثمغزاز وتقزز وقهر ألم » ثم غمغمت قائلة : 

س اصفحى عنى يا نيئة !.. 

فنظرت العجوز إليبا مايا وقد شاع البشر فى وجهها » ثم قالت': 

صفحت عنلك يا نخديهة » صفحت عنلك | كراما لابيك » وقبولا لتوبتلك 

وندت عنها ضحكة صبيائية » ثم استطردت تقول بتحذير : 

لا جدال بعد الهو الشركسية ‏ ألايكفيكم أنكم فقع لنياف الطراجن 
والأرز المحشو ..؟ ٍْ 

أقال السين يرود : بد ايا 
1 حير مسر ورك رادا ام بالببةدائما ليس 
أيزة » هله نيدة كالأخرى سواء بسسواء . . 

ثم بصوت خفيض أسيفف : : 

سافن أين جقت بهذا الخلق يا خدجة ؟. ما كان ينبخ ينبغى لأحد نشأ فى بيتى أن 
يعرفه ؛ أننسيت أملك وما تتحى به من أدب ودماثة ؟ أنسيث أن أى : شر تأتينه إنما 
ْ يسود وجهى أنا ؟. لقد جسن زه ولا انشع إن عديت يلدت ووب 
عورا 


| ؟؟ 
رقيت الجماعة في السلم عائدة إلى مساكنها عقب رحيل السيد أحمد عبد 
اا د تخد بار ورج عر مارو مار اميه او وكان 
الآخرون. يشعرون بأن الصفاء لم يزل أبعد ما يكون عن القلوب فأشفقوا ما 
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شقتبما » رغم أن زياط نعيمة وعهان وتحمد كان حريا بأن يعيدهما إلى شقتهمافورا » . 


0 عادوا إلى ”ا بالصالة قال خليل س وهو بسبيل جس البيض س بخاطبا 
أنحاه * : 
كانت كلمتك الختامية حاسعة فأتثت نخير النتائيج 
فتكلمت خديية ذل مرة قائلة بانفعال : 


ل أتت بالصلح أليس كذلك ؟. هى.السبب فيما نزل بى من مذلة لم أتعرض ١‏ 


لثلها من قبل .. 

فتساءل [ إبراهم ‏ كالمسشتكر ؛ 

لا مذلة فى أن تقبل د يد أمى أو تستصفحيها .. 

فقالت دوت مبالاة ؛ 

سدإنها أمك أنت » ولكنها عدوق أنا »ا كنت لأدعوها نينة لولا أمر بابا » أجل 
فما هى إلا نيئة بأمر 'بابا زياس بايا محدة! 

مال إبراهم إل لى مسند الكنبة وهو يتنبد يائسا » وكانت عائشة قلقة ولا تدرى أى 


تركه امتناعها عن الشهادة فى الفس أنحتها » وزاد من قلقها تجسب شحديجة النظر ْ 


0 اعت عل عاذت لتجملها على دالت معترؤة ناعرط » فقالت برقة : 
ليس فى الامر مذلة:وقد تصصافيتا : ويجب ألا تذكرى إلا -حسن الختام : 
فتصلب جذع حديبة ورمقتبا بنظرة غاضبة » ثم قالت بمحدة : 

كلمي باعائفا : أنت [خخر شخعن فى الدنيا يحق له أن يكلمنى .6 
فتظاهرت عائشة بالدهش ؛ وتساءلت وهى تقلب عينها ين براه وخليل : 
انا ؟! لماذا لا #مح الله 15 
فقالت بصوت الرصاص برودة وحدة : 
لأنك خنتنى وشهدت بصمتك على !. لأنك آثرت إرضاء الأحرى على 

مظاهرٍ أحتك ؛ هذه .هى اسثيانة يعينها 1 


0 عدا الم دوك 


ار ور بالباطل لا يهم :“ولكناك رت 
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الى املفياف عن العاف لا لمن لا كلمة وأحدة ‏ لا أم يكون عندها 
الكلام . 
وى ضحى اليوم التالى ذهبت خخديحجة لزيارة أمها رغم توحل الطرقات وأمتلام 
منخفضاتها بالمياه الراكدة » ومضت إلى حجرة الفرن ؛ فنبضت أمها لاستقباها فى 
سرور وحرارة » وأقبلت نحوها أم حنفى مهللة » ولكنها ردت السلام بكلمات 
مقتضبة حتى تفحصتها أمها بنظرة متسائلة » فقالت دون تمهيد : 
جنفتك لترى رأيك فى عائشة .. فلم يعد ى طاقة لأحسل أكثر عا 
تحملت . 
لل فى وجه أنة هيام مقرون بالأنى » فقالت وهى تشير إلا برأسها كى 
تسبقها إلى الخارج : 
ماذا حدث كفى الله الشر ؟» حدثنى أبوك بم كان فى السكرية » فما دخيل 
ئشة فى ذلك ؟ ( ثم ومما يرقيان فى السلم ) .. رباه يا تحديجة» طالما رجوتك أن 
له » إن ذهابها إلى الدكان 
ا ا ب ا لي ٠‏ 8 غضب 
بوك ! . لم يكن يصدق أنه نه يمكن أن تند عنك كلمة سوءٍ ؛ ولكن ماذا أغضبلك من 
عائشة ؟ لقد صمتت أليس كذلك ؟ل يكن فى وسعها أن تخرج عن الصمت .. 
وجلستا فى الصالة مجلس القهوة سا0 
تقول محذرة : 
لين أرجوألا تعضمى إليهم ‏ مال يا بى لا أجد نصوا فى هذه الدنا ! 
فابتسمت الأ ابتسامة عتاب » وقالت : 
سالا تقولى هذا لا تصررى لاي بي كن حون ماذا وجدت من 
عائشة ؟ 
وهى تدفع بيذها الحواء كأئما تلطم عدوا : 
كل شر » شهدت على » فأوقعت لى شر هزيمة .. 
ماذاقالت ؟ 
تل تقل شهقاب 
نس الحمد لله .. 
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ب إن المصيبة جاءت بمن أنها لم تقل شينا .. 
تساءلت أمينة » ؤهى تبتسم فى عطف : 
وماذا كان فى وسعها أن تقول ؟ 
وكأنما كبر عليبا تساول أمهاء فقالت بعبوس وسحدة : 
كان فى وسعها بأ تشهد بأننى لم أعتد على الرأة » لم لا » لو فعلت ما 
جاونت واسخيات الأموة » كان فى وسعها على الأقل أن تقول إنها لم تسمع شيعا » 


الحق أنبا اثرت المرأة على خذلتى وتركتى أقع نمت ل اي 


وى هذا لعائنة مااحييت 1م 
قالت أمينة. » بإشفاق وألم : 
.اخذيجة لا ترعبيننى ٠‏ لكان يجب أن يكون كل شيء قد تمن فى الصباح .. 
سدانسى ؟! أثم من الليل ساعة » سهدت وبرأمى مثل انار ؛ كل مصيبة 
كانت خبون لول تجىء من عائشة ) من أنمتى حو !لد ربعت اد تضم إل جرب 
الشيطان » حسنا » ليكن ما تشاء ! كان لى حماة فأصبح لى اثنتان » عائشة 
رباه طالما سسترتها ؛ لو كنت نحائنة ثنة مثلها لقصصت على أى ماترخر به حياتا من قلة 


الأدب إنها تحب أن يعرف عنها أنها ملك كريم وأننى شيطان رجم » كا . أنا خير : 
منها ألف'مرة أ 1 إن لى كرامة لا يعلو إليبا التراب ولولا ألى ( وهنا اشتدت نبراتها. 
حبدة )لما عد قوة فى الأض أن تحمل على أن أقبل يد عدوق أو أن أدعوها: 


نينة ! 


: اح أبن كي قري 


# أنستا غضبى ) دائماغضبى» هدفى من روعلك ستبقين معى حتى تنفدى. 


معا ثم نتحادث فى هدوء .. 


.إلى فى كامل قلق وأعرف معنى ما أقول ‏ أي د أن أسأل أ يما رن 


الأحرى : التى. 'تلزم بيبا ».أم التى تزور. بيت الجيران فتغنى وترقص ابنتها.؟! 
ْ | تبيديت أمينة ' ( وقالت بحرت : 


إن رأى أبيك فى هذا لا يحتاج إلى سؤال ولكن عائشة سهدة متزوجة والرأى: 


الأعلى فى سلوكها لزوجها , وما دام يسمح لها بزيارة الجبران ويعلم بأنها تغنى بين 
صديقاتا اللاتى يبنا ويحيين صوتما فما شأننا نحن ؟! . لك الله يا تحديجة !.. 
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1 اتسين هذا قلة أدب فرطك قاذ ترقص نعيمة ؟!. إنها فى السادسة 
0 ش وما رقصها إلا لعباء لست إلا غاضية يا خديجة ‏ ساعلك الله .. 
0 1 فقالت خديجة بإصرار 
0 - إلى أعنى كل كلمة قله » وإذ كان يسجبك أن تنى ابتك عند لان 
0 وترقس ابنتها » فهل يعجبك أيضا أن تدخن 2 كالرجال 2 نعم 'هاانت 
1 تدهشين ١!‏ أ ر على مسمعك أن عائشة تدخحن ؛وأن التدخحين صار لها كيفا لا 
0 فلك الاتاع عن » وأن زوجها يعطها العلبة وول لا يكل بساطة ٠‏ علبتك ب 
ؤ شوشو ) » رأيتها بنفسى وهى تأخذ النفس وهى تخرجه من فمها وأنفها » أنفها 
ْ المع ؟ لم تعد تخفى عنى ذلك كا كانت تفعل أول الأمر » بل دعتنى | إليه مرة 
بحجة أنه مهدىء للأُعصاب الحامية . هذه هى عائشة ؛ نما قولك ؟ وما قول أفى 
0 يا ترى ؟ 
0 ساد الصمت ؛ وبدت أبن فى حو شائكة » غير أنها صممت على خطة | 
0 التبدثة التى التزمتها » قالت : 

التدحين عادة: قبيحة بالقياس | إلى الرجال أنفسهم 2 أبوك م ايد تحن قط ع 
فماذا أقول عليه بالنسبة إلى النساء ؟!: ولكن ما القول أيضا إذا كان زوجها هوا 
الذى أغراها به وعلمها إياه ؟؛ ما الحيلة يا دجي 3 ا لزيسها ا لنا يللا 
النصح إن كان ييجدى . . 

لت عد ضر مط بترددها قبل أن تقول : 

إن زوجها يدللها تدليلا معيبا حتى أفسدها وأشركها فىاكافة معاصيه » ليس 
التدخين بشر عاداته » ولكنه يشرب الخمر فى بيته دون حياء )1 إن بيته لا يخلو من 
الزجاجة كأنها ضرورة بن سزورات الحياة وسوف يوقعها فى الخمر 5 أوقعها فى 
التدخين » لم لا ؟ العجوز تعدم لم بأن شقة ابها حانة ولكنها لا تكترث. لذلك ؛ 
سوف يسقيها الخمر بلق أقط به فعل فإ نمت مر ف فمها رائحة غرية » 
وسألتها عنها وضيقت عليها رغم إنكارها ادا غريت لمرو يل 
اعتيادها كالتدخين .. ْ 

-إ عايب أدهي سك وعيناء الى لاخ .. 
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مرما م 


إنى تقية وربنا عالم » لا أدخن ولا تفوح من فى روائئح مريبة ا لا أسم للخمر 

بأن ل » ألم تعلمى بأن البغل الآخر حاول أن يقتنى هذه النجاجة 
ا رمة ؟! : ولكنى وقفنت له بالمرضاد ‏ قلت له يضرع العبارة : إفى لا أبقى مع 
نجاجة خمر فى شقة واحذة » فتراجع أمام تصميمى ؛ وجعل يحتفظ برجاجته عند 
أخيه فى شقة لهانم التى حانتنى بالامس 2 وكلما صرحت لاعنة الخمر وشاربهها 2 
ل د ب ا 
الأنس كله وقل أن يخلو له مجلس من الكأس والعود ! ) أسمعت ماذا يقال عن ألى 
فى بيت آل شوكت ؟! 

لاحت فى عينى أمينة نظرة حزن وجزع » ارعنات ابض سحا وبسلهب ال 
اضطراب وقلق ؛ ثم قالت بصوت نمت نبزاته عن التشكى والتألم : 

رحماك يا رلى عل نخلق لشى ء من هذا » عنادك العفو والرخمة » يا ويل النسناء 

من الررجال » لن أسكت ولا ؛ يصح أن كت حا حاتي فاق ونان 
عسوا ؛ واكتن لا أمسدقاما: 0 ؛ إن سوء:ظنك بها جعلك تتخيلين ما لا 
أصل له : ابنتى طاهرة وستظل طاهرة ولو انقلب زوجها شيطانا رجيما» 
سأحدثها: “-حديثا صيحا ؛ وسأحادث مبى خليل نفسه إن زم الأمر ٠»‏ فليشرب 6 
يشاء حتى يتوب الله عليه .. أما ابنتى فحدً الله بينها وبين الشيطان .. 

عفت على نفس ديج نسمة راحة لأول مرة نت حرم ابو ران راي 
واطمأنت إلى أن عائشة ستشعر قرييا بمدى امفسران الذى منيت به جزاء حيانتها ) 
وم تأبه كثيرا لما أضفت على الوقائع من مبالغة فى التصوير أو حدة فى الوصف مما 
جعلها تسمى شقة أحتها حانة » وهى تعلم بأن إبراهيم وخليل لا يقربان الخمر إلا فى 
أحوال نادرة وفى اعتدال لم يبلغ حد السكر أبدا » ولكنها كانت حانقة ثائرة أماما 
قيل عن أبيها من أنه منبع الأنس .. إل » فقول أعادته على أمها بلهجة استتكار لا 
تدع جالا للشك فى كفرها به » ولكن الحتقيقة أنها اضطرت من زمن إلى التتسلم بما 
: يقال أمام إجماع إبراهم وخليل وأمهما العجوز 2 خصريه وأنهم كاشفوها بما 


يعلمون عنه فى غير ما تحامل عليه أو انتقاد له ؛ بل وهم ينوهون بأريحيتة ويعقدون له: 


زعامة الظرف" فى عصره » قابلت ذلك الإجماع, بادىء الأمر بعناد غليظ », ثم 
' داخلها الشك رويدا وإن لم تعلنه » ووجدت عسرا شديدا فى مزيح هذه الصفات 


١ الن‎ 























الجديدة ل ل ا » غير أن هذا انلك 
وأريحية ٠‏ تا أحرزت من نصر ء عادت قبل الهجة ايض 
عائشة لم تخنى افحسب » ولكنها خانتك أنت أيضا . 
وضمتت ريما يتغلغل قولها ف الأعماق 2 مُه م استطردت قائلة : 
إنها تزور ياسين ومريم فى قصر الشوق .. 
هتفت أمينة ود محملق فيها بفزع : 
هاذا قلت ؟ 
' فقالت وهئ تشعر بأنها تسوّرت ذروة الظفر : 
هذه هى الحقيقة ازئة !» زاذا ياسين ومريم أكثر من مرة » زا غائشة 


وزاياك » أقول الحق إلى اضطررت لاستقباهما وما كاد يسعنى إلا أن أفعل إكراما 


لياسين غير أنه كان استقبالا متحفظا ؛ ودعانى ياسين إلى زيارة قصر الشوق , 
ولست فى حاجة إلى أن أقول لك إننى ل أذهب ؛ وتكررت الزيارة دون أن يغير ذلك 
من تصميمئ حتى قالت لى مريم «لم لا تزورينا ونحن أخحتان من قديم الزمان ؟) 
ولكنى اعتذرت بشتى المعاذير » وبذلت كل محيلها لاجتذالى » وفجعلت تشكو لى 
مغاملة ياسين لها واعوجاج سلوكه وانصرافه عنها » اعلها نرق قلى كن / انتج ا 


صدرى .. عائشة على خخللاف ذلك ) ؛ تستقبلها بالترحاب والقبل 2 الأدهى من 


ذلك أنبا بادا الزيارة 20 وقد صحبت 'معها 'مرة سبى خليل ».وق مرة أخرى 


' صحبت نعيمة وعهان وحمد ) لشد ما نبدو سعيدة بتجديد صداقتها اريم الثم 


نببتها إلى مجاوزتها احد فى ذلك فقالث لي ١‏ لا مأحذ على مريم إلا أننا رفضنا يوما أن 


تجعل منها. تحطيبة للمرحوم الغالى » فأى ونجه للعدل فى :هذا ؟! ) اقلت لما 


0 أنسيت الجندى الإنجليزى ؟ ) فقالت لى م لا ينبغى أن نذكر إلا أغها دا 
الأكبر » . هل سمعت يا.نينة عن شىء كهذا من قبل ؟. 7 
' استسلمت أمينة للحزن » فنكست ك رأسها لذت بالصمت » فجملت 
خديجة تنظر إليها مليا» ثم عادت تقول 2 7 ْ 

لمعا ع عالقا ااذه رن لقعا كاده التي اهناك ان أن 
فأذلتتى. أمام العجوز امخرفة .. 


٠ 0” 


. تنبدت امينة من الاعماق » ورصصت حل بجة بعينين فاترتين ام قالت بصوت 
خافت : 

ب عائشة شة طفلة تأبى أن يكون لها عقل أو وزن » ولن تزال كذلك مهما امتد بها 
العمى )ع ل يسعنى أن أقول غير ذلك ؟!» اران ام ور هانت عليها 


950 ؟ لا أستطيع أن ن أصدق ذلك » ألم ي5 ن فى وسعها أن تقتصد فى 1 


عواطفها سحيال تلك المرأة ولو إكراما لىي كا الكو لو أبكت عى هذا اقول ا 
إنبا أسساءت إلى وأننى غاضبة حزينة لأرى ما يكون منها بعد ذلك .. 
فأمسكت خديجة بخصلة من سوالفها » وقالت : 
أحلق هذا لو صلح لها حال !» إنبا تعيش فى دنيا غير الدنيا التى نعيش فيبا » 
لست أتعامل علهها وربنا يعلم » إننى لم أخخاصمها ولا راذا روسج حلي 
ظالما حملت عليها لما يقع منها من إهمال لألفالما أو تمق مزر -لدماتها مغير ذللك ثما 
حدثتك عنه فى ححينه » ولكن ن #ملتى لم تجاوز العوام لماعي 
هذه أول مرة يضيق بها صدرى فأعالها الخصام .. 
فقالت الأم برجاء وإن ظل وجهها ممتعضا : 
دعى الأمرلى يا خديجة ؛ أما أنت فلا أحب أن 'يفصل بيلك وبينبا خحصام 
أبدا » لاايصح أن يفترق قلبام| وأنتها تعيشان معافى بيت واحد لا تنسبى أنها أنحتك 
وأنك أختها » بل أححتها الكبرف ) إن قلبك أبيض والحمد لله » وهو متراع بالحب 
ا ل ا لاف قليك » وعائشة مهما يكن 
لبوا حي لاا لت م ٍ 
فهتفك فى تأثر 
إلى أغفر ها كل شىء إلا شهادتها على .. 
عر 0 لساك ) لكات ات 
بالصمبت ؛ إنما تكرة أن تغضب أحدا ‏ ؟ تعلمين ‏ وإن كانت رعوتتها كثيرا 
ما تغضب الكثيين » ل تقصد الإساءة إليك أبدا » فلا تحمل تصرفها أكثر بما 
0 ماري يا اوري اماد ب و ]” 
عن الضلح . 
ا 0 أنها غضت: عينيبا 
؟ 























0 
اك دك فوا ” 
ْ سس سوف كتبمني بأننى أذ فشيبيت أسرارها ٠‏ 
ولو !.. 
وما انست منها مزيدا من القلق والإشفاق » عادت تقول : 
على أى حال أنا أعرف ما يقال وما لا يقال .. 
فقالت حديجة بارتياح : ٠‏ 
هذا أفضل » » فهيبات أن تعترف ب سن نيتى ورغبتى فى إصلاح أمرها .1 


1 


افا ' ١‏ | : 7 
ندت عنه بغتة مفعمة بالحرارة والانفعال عندما رأى عايدة خخارنجة من باب 
القصر . كان يقف كعادته كل أصيل على طوار العباسية يراقب البيت من بعيد 


1 وغاية أمانيه أن يلمحها ف شرف ة أو نافذة ٠.‏ وكان يردق بدلة .رصاصية أنيقة كأنها 
أراد أن يجارى الجو الذى. بعشت فيه الأيام الأخيرة ا أريحية ولظفا وبشاشة 2 


فضلا عن أنه كان يزداد تألقا كلما ازداد ألما وقنوطا . وكانت عيناه ترياها مذ 
خحاصمته فى الكشلك » ولكن الحياة لم تكن تتيسر له إلا أن يحج كل أصيل إلى 
امات الم 0 

بالأحلام » قائعا إلى حين باجتلاء المقام واجترار الذكريات .. وكان الألم فى الأيام . 
الأول للفراق كالمجنون فى هذيانه ووسوسته » ولو طال به الأمد ل على ذلك لقى 


.عليه » ولكنه نجا من تلك المرحلة الخطية بفضل اليأس الذى وطن النفس عليه من 


» فانسرب الألم إلى مستقر له فى الأعماق يوْدى فيه وظيفته من غير أن يعطل 
منائر الوظائف الحيوية كأنه عضو أصيل فى الجسم أو قوة جوهرية فى الروح أوأنه 


. كان مرضا حادا هائحجا ثم أزمن فزايلته الأعراض العنيفة واستقر » غير أنه لم يتعر 


وكيف يتعزى عن السب » وهو أجل ما كاشفته به الحياة ؟ ؟ ‏ ولكنه كان يؤمن 


"+ 





ا نار تنادرالقصر فج ندت عه هذه الآ » وتابعت عيناه عن ٠‏ بعك 
مشيتبا الرشيقة التى ل 0 ا ا 0 
ع ارم ةل أخهر فرع » قب إل أن 
يطر سح مومه عند قدميها وليكن ما يكون . واتجه دون تردد إلى شارع السمرا ١‏ 
كان فى الماضى يحذر الكلام أن يفقدها » الآن ليس د 


0 


العذاب الذى عاناه طيلة الأشهر الغلاثة الماضية م يدع لما سبيل إلى التردد او 
التراجع :ل ايك أن اصيح إل الات خعطاء ؛ فالتفتت إلى الوراء فرأته على بعد 
خطؤات منها » ولكنبها أعادت رأسها إلى وضعه الأول دون مبالاة . لم يكن يتوقع 
استقبالا ألطف 2 ولكنه قال معاتيا * 
أهكذا يكون اللقاء بين الأصدقاء القدماء ؟! 
'فكان المنواب أن حثفت الخنطى دوث أن تعيرة أدنى التفات 2 اينع در 
مستمدا من ألله عنادا » ثم قال وهو يوشلك أن يحاذيها : ْ 
لا تتجاهلينى فهذا شىء يفوق الاحتال ولا داعى لهدلورا اعبت الانصاف .. 
كان أخوف ما يخاف أن تصر على تجاهله تى تبلغ هدفها لمقصود 0 
الضوت الرعحم خحاظبه قائلا : 
من فضلك ابتعد عنى » ودعنى أسير فى سلام .. 
'فقال بإصرار وتوسل معا : 
سس ستسيرين بسللام 2 5000200 0 
فقالت بصودت تردد. :عميقًا وأضا فى صمت ٠‏ الطريق الأرستقراطى الذي بدا 
خاليا أو شبه خال : 
م شيعا عن هذا 5 »لاليدأدأ أدرى 2 د أن مادم ْ 
الجنتلمان . 
فقال 0 ووجد : 
أعدك أن أسلك منلكا يعتبر بالقياس إلى الجنتلمان نفس مثاليا ؛ وليس فى 


8 


مه" 

















وسعى أن أفعل غير هذا . إذ أنك أنت التى توحين إلى بسلوكى 
قالت ولم تكن تنظر إلى ناحيته : 
أعنى أن تتركنى فى سلام » هذا ما عنيته , ٠‏ 
ب لا أستطيع » 5/٠‏ أستطيع قبل أن تلن درافق: من التهم الال الت عاقبتنى 
عليها دون استاع إلى دفاعى .. 
أعاقبتك أنا ؟ 
تغاضي عن الحديث لحظة خاطفة كى يتمل عار الخال .) فقد رضيت أن 
تحاوره » وأن تتمهل فى خخطوها السعيد » وسواء أكان هذا لأنها تود أن تستمع إليه أم 
لأا تعمد إطالة المسافة حتى تتخلص منه قبل بلوغ هدفها فلن يغير هذا من 
الحقيقة الباهرة » وهى أمبما يسيران جنبا إلى جدب فى شار ع السرا زايات »2 تمي 
بهما أشجار الطريق الباسقة » وترنو إلييما من فوق أسوار القصور عيون الترنجس 
الساجية وثغور الياسمين الباسمة , روعي عباتن الس إلى نفحة 
منه » وقال : : 
ب عاقبتنى أشد عقاب باختفالك عى ثلا أح كيه وأنا أتعذب عذاب 
اك الك 2 ١‏ : 0 . : 
”5 
سد بل يجب أن نعود تن ل اك اسم الاب 
الذى عانيته حتى لم يعد لى قوة لتحمل المزيد منه .. ' 
تساءلت فى هدو : 
ماذنيى أنا فى ذلك ؟ ‏ 3 
أريد أن أعرف .: ألا تزالين تعديننى معتديا ؟» الأمر المؤكد, ا م 
أن أنوء اليك تحال ولو تذكرت مودقل طوال الأعوام الماضية لاقتنعت برايى دوث 
ل د 
عقب الحديث الذى دار بيننا فى الكشلك . 
قاطعته فيما يشبه الرجاء : ْ 
ادعنا من هذاء إنه ماض انتبى 7 
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وقعت الجملة الأخيرة من اذه بول اياج بن أذن لنت لو كان بيك يمع ٠:‏ 

ثم قال بتأثر بدا فى نبراته كالنغمة إذا هبطت من الجواب إلى القرار 

انتهى  ..‏ أعلم أنه انتب » لكنى أطمع فى حسن الختام » لا أريد أن 
تله ردت نين يك عدر : أر الي ٠‏ ني وى ويه عاك أن مسف فلن 
بشخص يكن لك كل إعزاز واحترام » فلا يجرى للك ذكر على لسانه إلا مقرونا يكل 
ثناء .. 

ألقت عليه نظرة وهى تميل برأسها إلى الناحية الأحرى كأنما تداعبه قائلة و من 
أين لك ببذه البلاغة كلها ؟ ؛ » ثم قالت بشىء من الرقة. : 

يبدو أنه وقع سوء تفاهم غير مقصود » ولكن ما فات فات .. 

بحماس وأمل : 

بل لا يزال فى النفس شىء من الشك فيما أرى .. 

فقالت به 

نب كلا لكر اق انالف الى مرك د ال بال 

ل ل ل ل 
سا متى عرفت ذلك ؟ ْ 1 

ل منل زمن غير قصير.. 20 ْ 

ولي شان عر حال من الجد يلو مها نوع من بكار م قال 
٠‏ عرفت أننى الركاء ؟ 

000 ش ْ 
مل يرد مسن ملي أعطرامة عن دان 
س وكيف عرفت الحقيقة ؟ 

فقالت بعجلة توحى بالرغبة فى إنباء التحقيق : 
...ساعرفتها .. وهذا هو المهم . 

تجهب الإلاح أن يضايقها » ولكن خاطرا خطر فأظلت على قلبه سحابة من 
الكدر حتى قال متشكيا : 

ومع ذلك أصررت على الاختفاء ا م تكلفى نفسك إعلان العفو ولو بإشارة 
أو كلمة مع أنك:افتنبث فى إعلان الغضبب إ» ولكن عذارك الواضح وهو عندى 


لا" 
( قصر الشوق ): ' 














مقبول .. 
سدآأى عذر هذا ؟ 
يصوت حزين : 
أنلك لا تعرقين الألم 3 وإف ا الله مخلصا ألا تعرفية أبدا . 
قالت كالمعتذرة : 2300 
حا د م رن ا 
سامحك الله » لقد اهتممت أكثر ما تنخيلين ؛ وساءنى جدا أن أجد الشقة 
بيننا واسعة » فلم يقف الأمر عند حد أنك تبهلين ما أكنّه لك من . . من مودة ) 
ولكنه جاوز ذلك إلى إ إلضاق التهم الظالمة لى ؛ فانظرى أين كنت وأين كنت 3 
على أنى أصارحك بأن الاتهام الجاكرار كن سوا نايت من صروت الألم .. 
باسمة : 
0 الا ا | إذن ؟! 
ا ا على الاسترسال فى عاطفته » فقال 
بوجد وانفعال : 
ب بلى » وكانت التيمة أخف الآلام » أما أشدها فكان اختفاؤك » كان لكل 
ساعة من ساعات الأشهر الثلاثة الماضية نصيدبا من الامى عطيت أشي غنا يكرن ا 


بالمجانين »لهذا أدعو الله صادقا ألا يمتحنك بالألم ؛ دعاء يجرب ؛ فإن لى بالألم تجرية 


وأى تجربة ؛ وأقنعتنى هذه التجربة القاسية بأنه إذا كان مقدورا على أن تختفى من 
حيانى » فمن الحكمة أن أبحث لى عن حياة أخحرى كان كل شىء كلعنة طويلة 
مقيتة » لا تبزى بى » أنا أتوجس من ناحيتك شيفا كهذا دائما , ولكن الألم أجل 
من أن تبزاً به لا أتصور أن ببزأ ملاك كريم مئلك من عذاب الآخحرين ودعى جانبا 
أنك سببه » لكن ما الحيلة ؟. قضى على من قديم أن أحبك بكل قوة نفسى 

ساد صمت مقطع بأنفاسه المترددة » وكانت تنظر إلى' الأنام فلم بطالع ييا 
ولكتة رجد فق صعتهاراخة لأنه على حال أحف من كلمة سادر ده يق" 
تصور أن يجينك صوتها ناعما عذبا معربا غن الشعور نفسه !. يا له من مجنون !؛ 
لماذا سكب ماء قلبه المكنون ؟ م يكن إلا كقافز رم الإتفاع قدما وجد نفسه يق 
فوق هامة الجو !؛ ولكن أى قوة تستطيع أن تشكمه بعد ذلك ؟ ٠‏ ش 
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لا تذكرينى بما لا أحب سماعه فإنى فى غنى عن ذلك لأس رانى أن 


أحمله ليل نبار ؛ ولا أنفى فإنى أراه مرات كل يوم » ولكن عندى شىء لا نظير له عند ' 
الاخرين » ححبى لا نظير له » إلى فخور به ؛ ويجب أن تكونى به فخورا أيضا ولو : 


1 زهدت فيه ؛ هكذا كان مذ رأيتك أول مرة فى الحديقة »ألم تشعرى به ؟ 0 
فى الاعتراف من قبل لأنى خخفت أن يقطع ما بيننا من مودة وأن يطردنى من 


الفردوس ؛ل يكن من اليسير على أن أغامر بسعادق 00 
فعلام أنداف ؟1 


سال سر على لسانه كأنه دم تعذر منعه ؛ وم يكن يرى من الوجود إلأ شخصها ' 


البديع » كأن الطريق والأشجار والقصور والقلة العابرة قد غابت وراء سحابة 
. شاملة لمم تبحسر | إلا عن فرجة لاحت منها المعبودة الصامتة بقامتها الحيفاء وهالتها 
السوداء وعارضها الموسوم بالملاحة المنطوى على الأسرار 2 يبدو فى الظل حينا أسمر 
صافيا » وحينأ إذا مرًا بطريق جانبى ‏ وضناءٌ بحاس اا 
للغروب ».ولم يكن يبالى أن يسترسل فى الحديث حتى الصباح ! 
أقلت لك إنى م أذكرف الاعتراف من قبل ؟!؛ فى هذا تجاوز ء اراقع أنى 

هممت بالاعتراف يوم التقينا فى الكشك ونودى حسين للتليفون »كدت 00 
لولا أن عاجلتنى بمهاجمة رأسى وأنفى ؛ فكنت ( وهو يضحك ضحكة مقتضبة 
كبقطيت: الى هع يفنح فيه فامال عليه الحصي من تهون المدتمعين ١‏ 

هادئة صامتة كآ ينبغى لها » ملاك من عالم اخر لا" يطيب له التحدث بلغة 
البشر أو الاهتهام بشئونهم ؛ أما كان من الأكرم له أن يصون سره ؟! ٠.‏ الأكرم ؟آ. 
الكبرياء حيال المعبود كفر , مواجهة القاتل بالقتيل فن من الحكمة » أتذكر الحلم 
السعيد الذى استيقظت منه ذات صباح فبكيت عليه ؟. . الحلم سرعان ما يبتلعه 
النسيان » أما الدموع أو با حرى كرآها فتبقى ريزا خالدا , وإذا با تقول : 

ل أل ما قلت إلا على سبيل الدعابة ‏ ورجولك حينذاك ألا تقضب .. 

هذا الشعور الرطيب جدير بالتذوق ». كالفرحة السعيدة ة على أثر وجع ضرس 
وضرباته » وتداعت الأنغام ا ل 0 
تراءت قسمات المعبودة رموزا موسيقية. 3 للحن 5 مرقومة ة على صفحة ا 


لملانكى . 
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تاجدي اغا مز لمعا ولأ عاتنت الل أسيلة . 
0 والتفتت صوبه فى رشاقة طبيعية » فألقت عليه نظرة باسمة ثم استردعها على 
1 7 عججل قبل أن يتمكن من قراءتا » أية نظرة كانت يا ترى . . نظرة رضى ؟. 
ا | تأثر ؟. عطف ؟. استجابة ؟. سخرية مهذبة ؟. وهل أصابت الوجه جملة أم 
0 اختصت بالرأن لذن ؟9 وجاءم صبتبا قائلا : 
1 “سلا يسعنى إلا أن أشكرك ٠‏ وأعتذر لك عن إيلامك الذى ل أتعمده ؛أنت 
ْ رقيق وكرم . 
ا الاقم إلى الاتماء فى أحضان الأحلام السعيدة + ولكننا اسفطردت 
ا قائلة بصوت حافت : 
# الآن دعنى أنساءل عما وراء اء ذلك ؟ 
ترى أيسمع صوت معبودته أم صدى صوته هو ؟. ا 
مكان ما من سماء بين القصرين محفرفة بتنبداته » هل أن له أن يبد لها جوابا ؟.. 
تساءل فى حيرة : 
هل وراء السب شىء ؟] 
ها هى تبتسم امامو اك 5 لكك غير الإسام تيع اكاذت 
تقول : 
سد إن الاعتراف بداية وليس نباية » | إل اسازليعها واو 
فأجاب جر أيضا : 
ند أريك: أريد أن تأذنى لى بأن أحبك . 
فما ملكت أن ضحكت ثم تساءلت : 
أهذا ما تريد ححقا ؟!. ولكن ماذا أنت فاعل إذا لم اذن لك ؟ 
فقال وهو يتنبد : 
ع سال اه 1 
فتساءلت فيما يشبه الدعابة غ) الأمر الذى أرعبه : 
فم إذن كان الاسعذان ؟ 
' حقا أسخف هنوات السان »إن أخوف ما يناف أن بدخط على لأ 
فجأة كا سما عنها فجأة سمعها تقول : 
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أنت تحيرنى » ويبدو لى أنك تحير نفسك أيضا .. 
قال مجرع : 
إلى .ل سحا ثر ؟» ربما الك اخرك ؛ ماذا وراء ذلك ؟5 .ييل إلى أحيناأنى 


أطمع إلى أمور تعجز الأض عن حملها ؛ ولكنى إذا تأملت قليلا عجزت عن تحديد ' 
7 هدف لى » خبينى أنت عن معنى هذا كله . أريد أن تتحدق وأن أستمع اهل 


قالت باسمة : 


ليس عندى هما تسأل شىء » كان ينم ينبغى أن تكون أنت المتحدث ا 


المستمعة » ألست فيلسوفا ؟! 

قال واجما ووجهه يتورد : 

أنت تسخرين منى 1 

كلاء غير ألى ل أكن أ قع هذا الحديث عندما غادرت البيت . فاجأتتى بما 
م أتوقع ؛ وعلى أى حال فإنى شاكرة ممتنة » ولا يسع إنسان .أن ينسبى عواطفنك 


الرقيقة المهذبة » أما أن يسخر منبا فهذا ما لا يخطر على بال . 


انغمة آسرة ومناغنة عذبة » ولكنه لا يدرى أيجد المعبود أم يهو وهل. تتفتتح 
أبواب الأمل أم توضد فى خخحفة النسم » وقد سألته عما يريد فما أجاب لأنه لا يدرى 
ماذا يريد » ولككن ماذا عليه لو قال إنه يطمح إلى الوصال » وصال الروح بالروح » 
وأن يطرق باب'السر المغلق بعناق أو قبلة ألا يكرت فنا فر اشوا 0 وعللك 


م اك اذى يح لاوج ا ل 5 


قالث ره وك بلي تاكن 

لاهنا..]” 1 

مدع الأو لع مقر لعزي ل تزه اسان بارعا ند الت ان 
تفترق هنا ».لم يكن للجملة ٠‏ أحبك » هذا الانتداد فى المعنى الذى يغتى عن 


| 0 تدبر أو تفكير : 
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ماذا وراء الحب 8. أليس هذا سؤالك ؟. هاك الجواب ؛ ألا نفترق ..! 
قالت مهد بأسم : ا 5 : 
تولكن حب أن نفترق الآن . 
تساول بحرارة 
25 دلا كدر ولا سوء ظن ؟ 
كلا . 
ا إلى زيارة الكشك ؟ 
ب إذا سمحت الظروف . 
بقلق : 
ب الماضى غير الحاضر .. 
المه الجواب إيلاما عميقا , فقال : 
يبدو أنك لن تعودى .. 
٠‏ فقالت كأما تبيه إلى وجوب الافراق ؛ م 
سأزور الكشك كلما سمحت الظروف » سعيدة. .. با رعولا 
. وغادرت موقفها متجهة نحو شارع المدرسة فوقف يرنو | اإلهاكالسعون. ؛ وعدد 
منعطف الطريق التفتت نحوه فألقتاعليه نظرة باسمة ثم غابت عن ناظريه . 
: ماذا قال وماذا سمع ؟» سيخلو | إل هذا ممما قليل . بعد أن يفيق » متى 
يفيق ؟21 إنه يسير: الآن وحده ؛ وحده ؟) ونخفقات القلب وهيمان الروح وأصداء 
النغم ؟) ومع ذلك شعر بالوحدة بقوةِ هرت صمم فؤاده ؛ وفغمه شنذا ياسمين 
ساحرا آسرا ولكن مااهويته ؟: ما أشببه با حب فى سحره وأسره وغموضه لعل سر 
ص ل ار 5 
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قال حسين شداد : 
هذه جلسة الوداج و أسفاه ! 
امتعض كال لدى ذكر كلمة الوداع ا 1 
وجهه ينطق بالأسف ححقا كا نطق به لسانه ! . على أنه استشعر جو الوداع منذ أكثر 
من أسبوع ؛ إذ أن شىء يونية يؤذن عادة برحيل الأصدقاء إلى رامق البر 
والإسكندرية ؛ فما هى إلا إلا أيام حتى تغيب عن أفقه الحديقة والكشك 1 
والأصدقاء: ؛ أما المعبودة فقد ارتضت الاختفاء من قبل أن يقطى به الرحيل » 0 
مت لبر ا ا ل ا السرايات » لكن هل يمضى ْ 
يوم الودام دون زيارة ؟» هل هانت المودة إلى 0 بنظرة 0 
أشهر ؟. تساول كال بأسما : 0 
لم قلت ١‏ وا أسفاه !0 ؟ ١‏ 0 
فقال حسين شاد باههام : ١‏ 
وددت لو سافرتم معى. إلى امن 2 » يا سلام !.. أى. تصييف. كان 
يكون ؟!.. 
| كن بكر عجن لا يب » حسه أذ المدة لاتستطيع مواصلة الاسفاء 
:هناك ل وخاطبنه إسماعيل لطييف 
كان الله فى عونك ف ١!‏ . كيف تختمل حر الصيف هنا إن الصيف ل يكد 
يبدأ بعد ؛ ومع ذلك انظر إلى حر اليوم :! ْ 
ْ كان اجو شديد ا حرارة رغم تقاص ذيل الشمس عن الحديقة والصحراء المدة 
وراءها » غير أن كال قال مدي : 
لا شىع فى اللحياة لا يمكن الحتاله .. 1 
فى اللحطة التالية كان يسدخر من إجابته ويتصايل كيف أججاب با ؛ وإلى أى 
ال ل 0 0 ونظر فيما حوله فرأى أناسا 
. سعداع.هأ فى فى ذلك ريب ٠‏ بدوا فى قمصانهم ذوات الام القصية وبنطلوناتهم- 
الرفادية كأئما يتحدٌّون الجر كان هو وحده الذى يرتدى بدلة كاملة # وإن تكن 


























بدلة خفيفة بيضاء س وطربوشا وقد وضعه على المنضدة » وإذا بإسماعيل لطيف 
ينوه بنتيجة الامتحان قائلا : ْ 1 
تيجة تبح ماق فى الث + حسن سام نال اليسانس » كل أحمد عيد 
الجواد منقول » حسين شداد منقول » إسماعيل لطيف منقول . 
' قال كال ضاحكا : 
55 اكتفيت بذكر النتيجة الأحيرة لعرفنا الأحريات بداهة ! 
'فقال إسماعيل وهو يرفع منكبيه استهانة : 
- كلا بلغ دفا وا » أنت بعد كد تعب تاصل طول العام » أن به 
تعب شهر واحد ! ا 
هذا دليل على أنك م بالفطرة ! ' ٠‏ 
'فتساءل 1[ [سماعيل ساخرا : 
ا تقل مرة قّ أسول أسحاد ينك التافهة إن برنارد شو كان ع العيد ف 
ه؟9 ' 
فقال كال ضاحكا : 
الآن آمنت بأن عندنا نظيرا لشو ؛ على الأقل فى خيبته ..! 
عند ذاك قال سحسين شداد : 
5 عندى شير ينبغى | إذاعته قبل أن يسرقنا الحديث .. 
ولا وجد أن قوله لم يد كثوا فى لفت الأنظار إليه نبض فجأة ؛ م قال بلهجة | 
تخل من تمثيل : 
دعونى أزف يكم خبرا طريفا وسعيدا ( ثم مستدركا وهو ينظر نمو حسن 


.سل ) أليس كذلك ؟: ( ثم وهو يعود برأ برأسه نحو كال وإسماعيل ) تمت أمس 


حطبة الأستاذ حسن سليم على أختى عايدة .. 
وجد كال نفسه أمام هذا الخبر بغتة | يجد إنسان نفسه تحت الترام وكان أنعم مأ 


يكون عينا بالسلامة والامن .) حفق قلبه خحفقة عديفة كسقطة طيارة منطلقة في فراغٌ 


هوالى ؛ بل هى صرحة فرع باطنية تضدعت الضلوع دون تتسربها إلى:الخارج » وقد 
جب للد عصوصا قيما بعد # كيف استطاع أن يضبط مشاجره ولاق حسين 


اشداد بابتسامة التبنقة » فلعله شغل عن القارعة ‏ ولو إلى حين نس بالصراعا االلاى 
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نشب بين نفسه وبين الذهول الذى طوقها » وكان [سماعيل لطيف أول من تكلم | 
فردد عينيه يبن حسين شداد وحسن ملم الى بدا هادئا رزينا كعادته وإن شابه 
هذه الممة شىء من الحياء أو الارتباك » ثم هتف : 
0 حقا ؟! يا له من:خبر سار » سار ومفاجىء . سار ومفاجيء وغادر !. 
غير أن سأفجل الحديث عن الغدر إلى حين.» حسبى الآن أن الع خالض 
التبانى ٠.‏ 

وض فصافح حسين وحسن » فق كل من ف لبعة كذلك ؛ كان 
مأخحوذا رغم ابتسامته الظاهرة بسرعة ة الحوادث وغرابة ة الأقوال حتى خيل ! إليه أنه فى 
خلم غريب وأن المظر ينهمر فوق رأسه أنه يتلفت باحثا عن مأوى.» وقال وهو 
يصافح الشابين : 

نخبر سار حا » تبان القلبية .. .: ا 

عاد المجلس إلى سابق هيكته 00 
هادئا رزينا » وكات يشفق من أن 53 مختالا أو شامتا كا تصور هذا هب فداخله 
شىء من الارنياح العابر » وراح يستجدى نفسه أقصى ما ليها من قوة ليستر جرحه 
الدامئ عن العيون اليواقظ وليتفادى من موضيع الهزء والزراية » تجلدى يا نفسى وأنا 
أعدك بأن نعود إلى هذا كله فيما بعد , بأن نتألم مغا حتى نهلك » وبأن نفكر فى . 
ل ل 1 عين ترى ولا أذن 
تسمع 2( ) حيث يباح الألم والهذيان والدموع دوك زراية زار ارأو لومة” الام أوعة ة البعر 
القديمة أزح عن فوهتها الغطاء واصر م فيبا مخاطبا الشياطين ومناجيا الدموع 
المتجمعة:فى جوف الأض من أعين امحزونين )لا تستسلم ء حذار. ددا يدر 
لناظريك حمراء كعين الجحم . عاد إسماعيل لطيف يقول متتخذا لهجة الاتهام : 

“انب مهلا .لا نا عاج + كيك جنات هذا رورناسا ف دار 4 أر 
فلندع هذا إلى. حين ) ولنسال كيف ثمت الخطبة دون -حضورنا 5 
قال حسين شداد مدافعا عن موقفه : 

: 4 يكن هناك حقل كيم أو صغير :اقتضر الجمع على خاصة الأهل ‏ 

' موعدنا يوم الكتاب وعليك خخير » ستكونان من الداعين لا المدعوين 
يوم الكتاب ! كأند عون تلن داري عبت يشيع قلية إل مقر الأ 


هه" 

















محفوقا بالورود مودعاأ بالزغاريد 2 وباسم الحب تعنو ربيبة ايفن اشيج مع بعلو ً 
فاتحة الكتاب » وياسم الكبياء هجر إبليس الجنة . قال كل باسها : 
اعد رالقد تامو 
نما إسماعيل لطيف محتجا : | 
هله بلاغة أزهرية إذا لاحت لا فى الأفق مائدة تناست دواعى العتاب )2 
وتغنت بالتساح والثناء » كل ذلك فى سبيل لقمة دسمة !» » حقا إنك أديب أو 
فيلسوف أو ما شاكل ذلك من ضروب الشحاذة » أم أنا فلمست "كذلك .. 
ثم مواصلا حملة الاتبام على حسين شداد وحسن سلمم : 
يا لكما من داهيتين صمت طوليع فج إعلال خطية هه ؟ حتنا 
يا أستاذ حسن أنك الخليفة المنتظر لثروت باشا . 
قال حسن سلم وهو يبتسم معتذرا : 
إِنْ سحسين سه لم يعلم بالأم إلا قبيلة أيام روات 7 
'افتساءل! إسماعيل : 
عط دن حانية رانف اكصر غر :ا: لوأين ؟" 1 . 
رفضته الأمة المغلوبة على أمرها بإباء ولككنه فرضن عليها وما كان كان ؛ وضحك 
' كال ضحكة عالية » فقال | إسماعيل وهو يغمز خسن سلم بعينه ١‏ . 
استعينوا على قضاء 9 .. لا أذكر ماذا بالكتهان أ» قالها عمر بن الخعلاب أ 
عمر بن ألى رببعة, » أو عمر أفندى » الله أعلم .. 
وقال كال فجأة :. 
جرت العادة بأن'تنضج هذه الوا نيك » على أنى أقر بأن 0 
حسن أشار فى حديث له معى مرة إلى شىء كهذا. ! 
فرمقه إسماعيل بارتياب 2 على حين القن عير عدا واسعة 2 - 
١‏ مستدركا : 
كان كلاما أشبه لاون 1 1 
تساءل وال فى دهش كيف ند عنه ذلك القول ؟ِ كلب ارقي كلت عل 
أحسن تقديز )كيف يطمع ل ببذا الأسلوب الشاذ - أن يقنع حسن بأنه كان 
موك او وراد ماوعالا . أما إبماعيل فقد قال 
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لحسن وهو يحدجه بنظرة عتاب : : 
رمي ١‏ سنا سرت وعدي نه الكارن | 
انع لد اسك 36 فلررح 3 عل بس بار عا زا 
الخطبة » فإنما يكون قد استعان على ذلك تغياله لا بكلماى. 
ضحك حسين شداد ضححكة عالية , ؛ وقال مخاطبا حسن سل : 
إسماعيل زميلك القديم » وهو يريد أن يقول لك إنه إذا كنت سبقته إلى 
الليسانس بثلاث سنوات فلا يعنى هذا أن تضن عليه بأسرارك أو أن تؤثر ببا غيو ! 
فقال إسماعيل باسما » وكأئما كان يدارى مضايقته : 
إفى لا أرتّاب فى زمالته القديمة ركني انيه مني لا يعر | إلى الوقوع فى 
الإهمال يوم القران 1 . 
فقال كال باسما : : 
نخن أصذقاء الطرفين » فإذا أعملنا ليس نا يننا اريت + 
إنه تكلم ليثبت أنه حى » لكنه حى بتألم » شد ما يتم » ترى هل جر فا 
حاطره يوما أن يكون: لحبه نباية غير هذه النهاية ؟. كلا » غير أن الإيمان بأن الموت 
حم مقدر لا يمنع من الجزع حين حضوره » وهو ألم مفترس لا يعرف المنطق أو 
رحا ريسع ا ححص ركه ل نامرع بكتن ران أيه كروب 
يصدر ؟!. وبين نوبات الألم يرشح بالملل والفتور .. 
ومتئ يغقد القران ؟ 
إن 1 [سماعيل يسأل عما يدور خاطره كأنه مكل بأفكار ‏ ولكنه لا يبغ ل أن 
يصمت . قال : 1 
نعم » هذا مهم جدا حتى لا نؤنحذ على غرة » متى يعقد القران ؟ 
فتساءل حسين شداد ضاحكا : 
لالم تتعسجلان الأمر ؟! فيهناًالعيس بم بقى من عهد عزويته .. 
.وقال حسن بهدوئه المعتاد: : ا 
- يبفى أن أعرف ألا إن كنت سأيت فى مصر أل ..؟ 
٠‏ فقال حسين شداد معقبا : 
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بإما أن يغين:ق النيابة ء أو فق السلك السياتى ٠‏ ' 
هكذا يبدو حسين شداد مسرورا بالخطبة فأستطيع أن أزعم أننى كرهته ولو 
دقيقة عابرة » كأنه خاننى فيمن نخانونى ؛ أتخاننى أحد ١‏ للدت ازور 2 
برا د لماه يني ارة عالاة + مر ' 
أبهما تفضل ييا أستاذ حسن ؟ ' 
لير فا كار لنا» اللياا»” السلك السياسى السوان 0 إن 
أمكن .. 1 
النياية ببدلة ) إلى أفضل السلك السيامى .. ١‏ : 
يحسن أن تفهم والدك ذلك جيدا حتى برك عنايه فى الحاقك بالسالك 
السياسى .. 
أفاتت هذه الجملة أيضا ؟: لا شك أما أصابت الدف ؛ جيغى أذ يالك 
حسين شاد فهما الآن أة وإحدة » ما أشسى هذه الشكة من 0 هر 
إسماعيل رأسه كالآسف » وقال : 
- هذه آخ امك مايا حسن » بعد عشةالعمر كله » اا من عا 
محزنة !.. 
للحماقة ! يحسب أن الحو يمس قل واحة امبو مرتع . 
الواقع أنها مباية محزنة يا إسماعيل ..١‏ 
كذب فى كذب مثل تبنقتك له يستوى فى هذا بن لاجر وين الستشار . 
قال : 
ا 01 
هذا هو المتوقع » ؛ لن نرنى مصر إلا فى القليل النادر .. 
قال إسماعيل متعجبا : 
حياة غريبة ا» هلا فكرت فيما ينتظر ألادك من متاعب 0 
واقلباه ا أيليق هذا العبث بالمعانى ! يحسسب الث لشرير أن المعبودة تحبل وتتوحم 
تنداح بطنها وتتكور ثم ينها لاض فتلد أتذكر حديجة وعائشة فى الأشهر 
الأحية ؟, هو الكفر » م م الشترك الى جبعية' الكف السوداء ؟) الاغتيال خير من . 
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الكفر وأنضجع » وتجد نفسك يؤما فى قفص الاعهام وعلى المنصة سلمم بك صبرى والد 
صديقك الاق وحمو معبودتك » ”ا مثل بين يديه قتلة السردار فى هذا 
الأسبوع 4 النائن ! 
حسين شداد ضاحكا : 
أتقطع الدول علاقتها السياسية حتى ل أرلاد الدبلوماسيين فى بلادهم ؟! 
بل تقطع الرووس 0 عبد الحميد عنايت . ٠‏ الخراط .. محمود راشد .. عل 
إبراهم .. راغب .جسن .. شفيق منصور تحمود إسماعيل ...كال 66 
الجواد الاعدام شنما ؛ اللقاضى الوطنى سلم بك صبرى 2 القاضى الإنجليزى مستر 
كرشو » الاغتيال هو الجواب » أتريد أن تقثل أم تقل !.. 
وخاطب إسماعيل حسين: قائلا : 
: س رحيل أخختك سيحمل والدك على الإصرار على رفض فكرة سفرك أنت 1.: 
فقال حسين شداد باطمئئان : ؛ 
قضيتئ تتقتريب. من ال حل الموفق مخطى ثابئة 
ب عايدة وحسين فى أوربا ! إنساد يلد فى مله شي رقازفةة اليد 
ل ا لا را ارك لا ابصيق تمدن 


أن لك أن تحصد ار ما زرضت من أحلام فى بك الفر » توسل إلى الله أن يجعل 


' الدموع دواء/ | للحزان » وعلق | إن استطعت .جسمك بحبال المشائق أو ضعه على 
رأس قوة مدمرة تنقض بها على العدو » غدا تلقى روحك خلاء كا لقيت بالأمس 
ضرع المسين » يا خيية الآمال. واخلصبون قتلى أما أبدام المونة فسفراء . قال 
إسماعيل. لطيف ركنم إيخاطب نفسه : 

1 لن يبقى فى مصر | اال لوا ا » لأ صديقه الأول 
ب قبل أو بعد أو مع حسين . هو الكتاب 

'فقال حسين فى ثقة وإيمان : 

لن يقطع الرحيل ما يننا من أسباب .. 

فخفق قلب ل رغم فتوره » وقال : 

على أن قلبى يحدثتى بأنك لن تحتمل الغربة إلى الأببد .. 

















هذا هو الراجح ؛ ولكنك ستفيد من رحلتى بما سأرسله للك من ل كشب ا 
ستواصل أحاديثنا بالرسائل والكتب : 
هكذا يتكلم حسين آلو كان السفر قد بات أمرا مفروغا منه هذا الصد 

الذى يسعد بلقياه سعادة فاتنة فحتى الصمت يستمتع به فى محضيه ؛ ولك ا 
فذهاب المعبودة سيعلمه كيف يستبين بالطب وإ جل » شكذا هانكت وفاة : 
جد عر العو حر ب ا اي غبر أنه نيف لكر 
دائما أنه فى جلسة الوداع كى يملا عينيه من | لورود والازهار الثملة بالنضمة لا تبالى فى 
أى حزن بيخ + وئة مشكلة ينبغى أن يد لما حلا م ا مع شرة 
المعبود أو كيف بببط المعبود -حتى يعاشره بشر 5ل فإذا لم يمد لذاك حلا فسوف 
يسير فى طريقه بقدمين ترسفان فى الأغلال وفى حلقه شجا ء والحب حمل ذو 
مقبضين متباعدين خلق لتحمله يدان .. فكيف يعمله وحده ؟: وكان الحديث 
يطرد ويتفر ع وهو يتابعه بعينيه وهزات رأسه وكلمات يغبت بها أن ن المتطب لم 

عليه بعد ) وكان.الأمل معقودا بان قاطرة الحياة تسير وان محطة اموت فى الطيق على 

أى حال 03 وها هي ساعة الغروب . ساعة الظلام والحدوء 9 .تحبا 6 يب 

الفجر ؛ وعايدة والألم لفظان لمعنى واحد فينبغى أن تحب الألم وأن تطرب للهرعة منذ , 

اليوم ولا تزال عجلة الحديث فى دوراك غير متقطع والأصدقاء يتضاحك,! ل ويتناظرون 

كأن واحدا منبم لم يعرف الحب قلبه .. حسين ضحكة الصحة والصفاء ؛ 
وإتماعيل ضحكة العربدة والعدوان اسن ضحكة التحفظ والاستعلاء يأك 

حسين إلا أن يتحدث عن رأس بالبر أعدك بأن أل ع إليها يرما وأن ال عن 

الرمال التى وطمتها أقدام المعبودة لألشمها ساجدا ؛ الآخران يتغيان ن بساك استفانو 
ويتتحدثان عن أمواج كالجبال » » حقا ؟) تصور -حثة تقذاف بها الأمواج إلى الشاطىء 
وقد امتص البحر الرهيب جمالها ونبلها 3 ولتعترف بعد هذا كله بان :الملن يطوق 
الكائنات ,أ وأن السعادة رما كانت وراء أبؤانت الموث 2 وتواصل السلمر حتى ان 
للجمع أن يتفرق ؛ فتصافحوا بعرارة .. شد كال على يد حسين » وشد حسين 

م 01 3 

إلى اللقاء .. فى أكتوبر ! 
كان فى مثل هذا الموقف من ن العام الماضى ما قبله يتساول فى خفة متى بعود 


0/؟ 





الأصدقاء ؟, الآن ليست أشواقه رهينة بعودة أحد » ستظل مستعرة جاء أكتوبر أو 
لم يجىء » عاد الأصدقاء أو لم يعودوا . لن يلوم شهرر الصيف بعد الآن لأعها تباعد 
بينه وبين عايدة » فالهوة التى تفصل بينهما أعمق من الزمن ».وقد كان يعالح الزمن 
ببرعات الو الاين » ولكنه يخاصم البو عدوا مجهولا وقوة خارقة غامضة لا يدرى 
من تعاويذها ورقاها حرفا واحدا .. فليس أمامه إلا الصمعت والتعاسة حتى يقى 
اله أما كان مفعولا ترامئ له محبه معلقا فوق رأمبه #القذر » يخنده إليه بأميلاك 
ش ا المبرح » أشبه ما يكون فى جريته وقوته بالظاعرة الكونية : فتأمله بعين 
ملوها الإكبار والحزن . 
افترق الأصدقاء الثلائة أمام سراى آل شداد : فسار حسن سلم إلى شارع 
السرايات ؛ واتجه كال وإسماعيل نحو الحسينية فى طريقهما المعهود الذى يفترقان فى 
نبايته » فيمطى |[ إسماعيل إلى غمرة 2 ويمضى كال إلى د مى :العتيق » وما أن أنفردا 
حنى ضحك ماعل ضحكة علي طول » فسأله كال حما أضحكه »فقال قى 
- أ تقطن بعد إل أنلك كنت فى اباب لجودرة النى دعت إلى الام ف 
إعلان الخطبة ؟ 0 
أنا ؟! 
الك عن كال وعيناه 0 2 0 » فقال إسماعيل فى استبالة : 
لعم أنت » لم يكن -حسن يرتاح إلى صداقتكما ) هذا يبدو لى محققا رغم أنه 
لم بنبس لى عنه بكلمة ؛ إنه ذو كببياء شديد ك2 تعلم ‏ ولكنى أعرف كيف 
أصل إلى ما أريد » أؤكد لك ا » أتذكر ما نشب 
بيتكما ذلك اليوم ؟. الظاهر أنه طالبها بآن تحد من حريتها فى الاختلاط 
بالأصدقاء 3 والظاهر أنها ذكرته بأنه لد حق له ف مطالبته فأقدم على هذه الخطوة 
الكبيرة ليكون من أصحاب الحقوق ! 
١:‏ قال كال .وخحفقان قلبه يكاد يعلو على صوته : 
لكنى لم أكن الصديق الوحيد ! كانت عايدة صديقا جيم 1 
فقال. إسماعيل: متبكما : 00 
# ولكنبا اخحتارتك أنت لتثير قلقه ها لأا آنست فى صناقتك حر ل 


ا ؟ 














تجذها غدد غيرك ؛ على أئ حال > إنها لا تلقتى الأمور ارتجالا.» وقد صّممت منذ 
ل اماردو فجدت أخيرا ثرة صبرها ! 
« الظفر بحسن ) ؟) « ثمرة صبرها ؛ ! مر أشبه هاتين العبارتين بقول مأفون 
(١‏ شروق 0 م ن الغرب )» قال وقلبه يتأوه 1 
نا انيرا للك لزاع 01 ( نا الست عا كروما قصور: !: 

فقال إسماعيا ل دون أن يفطن إل شعور صاحبه : 

لعل الأمر وقع اتفاقا أو لعل محسن كان واهما ؛ على أى مهال جاءث العواقب 
فى صالحها .. 3 1 

هتف كال غاضبا : 

ع صالحها !» ماذا نظن ؟اء سبحان الله ا تتحدث يي 
خطبتها لحسن تعتبر ظظلفرا لما لا له !! 

فحدجه إسماعيل بنظرة غريبة » ثم قال : 

إنك فيما يبدو غير مقتنمع بأن أمثال حسن قليلون ؟. ؛ أسرة ومركز ومستقبل » 
أما مثيلات عايدة فلسن قليلات » هن أكثر مما تتصور » ترى هل تقدرها أكثر مما 
ل أبيبا الحائلة فيما أعتقد ٠‏ إنها 

ل( ثم بعد تردد ) .. ليست بارعة المجمال على أى حال !.. 

ا اه ! حر ألم كهذا من قبل يوم اطلع 
على كلمة جارحة تبجم بها كاتبها على نظام الزواج فى الإسلام احلداوامر 
الكافرين جميعا » تسامل ببدوء يغطى به على لوعته : 

لم إذن كثر المعجبون من حوطا 3 

أبرز إسماعيل فكه الأسفل فارتفع ذقنه ف حركة استهانة » ثم قال : 

لعلك تغنينى فيمن تقصد ا ؛ لا أنكر أنها خفيفة الروح 0 
الأناقة » إلى أن أسلويها الغربى فى اللباقة الاجئاعية يريق علييا فتنة وإغراء ‏ لكنبا 
بعد ذلك سعراء نحيلة لاا شىء فيها يشتبى لقال يي ان حمر لات لول 
تزرى بجماها جملة وتفصيلا » هنالك ترى الملاحة الحقة فى البشرة لوضيثة اه 
الكاعب والردف الملىء » هذ.ا هو الجمال إن أردته 7 ل يفك :ا 

كابها شىء يشتبى كقمر وفريم !. تبد كاعب وردف ملىء .. سك 


شقدا 


0 ا الشدة الأ ؛ كتب عليه اليوم أن يتجرع كأس الألم 
بح غالبا » إذا توا لضربات القاتلة فمن الخير أن ل تحبا بالموت 355 : 
ل ْ 


هه" 


تقض الستون ول يز حي ذا الطريق 90 » وهو يلقى على ما حوله: 
١: 0‏ لو شابه حبى للمرأة التى يختارها قلبى حبى لهذا الطريق لاد راحنى من 
متاعب جمة ) » أعجب به من طريق كالتيه لا يكاد يمتد بطنعة أمتار طولا حتى 
ينعطف يمنة أو يسرة ا 2 مايا 
وضيق ما بين جانبيه يريق عليه تواضعا وألفة فهو كاحيوان الأليف والخالس 
دكان على بمينه يستطيع أن يصافح الجالس فى دكان على يساره ا 
النيش' متد بين بين أعالى' الحوانيت فتحجب ' أشغة الشمس الحرقة وتتنشث ف اليو 
الرطب سمرة حالمة » وعلى الأرائك والرفوف جوالق مرصوصة مترعة بالحناء المبضراء 
والشطة الحمراء والفلفل الأسود وقوارير الورد والعطر والقراطيس الملونة والموازيين . 
الصغيرة » وتتدلى من عل الشموع فى أحجام وألوان شتى كأنها التباويل ؛ فى جو 
مفعم بشذا العطارة والعطر كأها أنفاس حلم قديم تائه لا يذكر متى راه » أما 
الملاءات اللفئ والبراقع السود والعرائس الذهبية والأعين الكحيلة والأرداف الثقيلة 
فيا ميا أستعيذ ياهب النعم » سير اسلخالم فى تباويل حلم جميل زياضة محبوبة بيد 
أنى أشكو م ل ا الي 
الذى يضمهن لا منجى لك إلا أن عبتف من أعماق الفؤاد : يا خحراب بيتك ٠‏ 
يا ياسين. : هنالك يجييبك صوت أن لهم وكان ( ف التربيعة واستقر » أبوك تاجر .. 
سيد نفسه :. ينفق فى مسراته أضعاف أضعاف مرتبك » افتحها وتوكل ولو بعت 
لذلك رع الغورية وذكان الحمزاوى » تجىء مع الصبئح كالسلطان لا-ميعاد يربطك 
لا رئيس يرعبك '» تجلس وراء الميزان فيجيئك النسوان من كل فج : صباح الخير 
يا سى ياسين ؛ واقعد بالعافية يا سى ياسين ؛ على وعليٌ إن تركت مصونة:دون نحية 
١‏ أو متبتكة دون ميعاد ! ما ألذ الخيال وأقساه على من سيبقى إلى أخخر العمر ضابطا 

بملرسة ة النحاسين » والعشق داء أعراضه جو ع دائم وقلب قلب فوا حمتاه لمن حلق 


اع" 
( قصر الشوق ) 




















بشهوة خليفة وسلطان 0-6 مدرسة » تهدم الرجاء فلا جدوى من الكذب , 
د قصر الشوق كان الأمل يعدك بحياة هادئة مطمئنة » قاتل الله الملل 
كيف بمازج النفس كا تمازج مرارة المرض اللعاب أ عدوت وراءها عاما ثم مللتبافى 
أسابيع فما التعاسة إن لم تكن هذا ٍ ؟» بيتك أول بيت يضج بالشكوى فى شهر 
العسل ؛ سل قلبك أين مريم !؟.. أين الملاحة التى لوعتك ؟. . يبك بضحكة 
كالتأوه ويقول أكلنا وشبعنا وصرنا نتقرز من رائحة الطعام ؛ وهى ماكرة يستعذب 
اللعب : بها ولا تفوتها شاردة » مرة بنت مرة » اذكروا حسنات موتام هل كانت أمك 
خيرا من أمها ؟!؛ المهم أنها ليست كزيدب يسهل خداعها وما أثقل غضها إذا 
0 ؛ هيبات أن تشبع جوعك 
لمستعر امرأة أو يعرف الاستقرار قلبلك » ومع ذلك توهمت أنك ستظفر بحياة زوجية 
سعيلة إ» ما أعظم أباك وما أحقرك ١‏ م تستطع أن تكون مثله ودواؤك أن تكون 
مثله ؟!» رباه ما هذا الذى أرى ؟! أهذه امرأة عقا ؟!0 5 قنطارا يا ترى تزن ؟! 
اللهم إلى ل أر من قبل طولا كهذا الطول ولا عرضا كهذا العرض » كيف تملك هذه 
الضيعة ؟ ا إنى أنذر إذا وقعت بين يدى امرأة ل قبرها أن أنيمها فى وسط الحجرة 
عارية » وأن أدور .حوفًا سبعا وأنا أفقر .. 
جد الت بك . : ٠‏ : 
١‏ جاه الصوت من ورا فاهتز له قله » وسرعان ما تحولت عيناه عن | أة الضيخمة 
إك رأ اماة ل ممست متب نما نالك النعيتت” 
سل زنوية !.. 
إتصائحا ل حزان رفي حل وخر العا عل انبر عع للع ذا 
الأنظار » فسارا جنبا إلى جنب يشقان الزحام . هكذا التقيا بعد طول الفراق » ولم 
تكن ترد على نخاطره إلا فى القليل النادر بعد أن شغلته عنها الشواغل » ولكنه وجدها 
جميلة كيوم هجرها أو لعلها ازدادت جمالا , ثم ما هذا الزى الحديث الذى استبدلته 
: بالملاءة اللف ؟41. وانبعشت ت. فيه موجة. من النشاط والسرور لرنايو سد 
كيف حالك ؟ 
داعال » وأنت ؟ 
ب ا ترى ١.‏ 
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عال جدا والحمد لله » أنت غيرت زيك » لم أكن أعرفك عند أول نظرة ؛ لا 
أزال أذكر اده اللف . 
وأنت لل تتغير »لم تكبر » ازددت سمانة » هذا كل ما فى الأمر .. ' 
نت الآنشىء ان او بدت أفرنية !. (٠‏ وهو يبتسم فى حذر ) ..إلاأن 
ردفها من الغورية ! 
لسانك !] 
حاافيسن .2 كانلك فتك أن تروسنف 5 
لا شىء على الله بكثير . 
أما التوبة فهذا المعطف ايض يكذببا رما لزتاج فلا يتعداك تسوقك قلة 
العقل يوما إليه ! 
حاسب » إلى متزوجة تقرييا ..! 
ضحك ‏ وكانا يميلان إلى الموسكى ‏ قائلا : 
جمتل قافا 
- لكنك متوج بلقل أب كفل ؟ .ا 


1 أ 


وضحك مرة شر ضصحكة ذات معنى » فابتسمات ابتسامة غامضة »2 


وقالت : 
تقصد بيت السلطانة ؟ 
عاد سا 
را 1١‏ 
مح كل شيء عندك الآن بلتقريب امامتها عد 


متزوج وأحث عن رفيقة .. 


هشت بيدها ذبابة على وجهها » فوسوست أساورها الذهبية احيطة 0350 1 


وهي تقول : 
مداطافقة 4م مه المهيد ابن لذن 


1 











قاطعته وه تشير إليه عطرة : 
0 إياك والسب » إنه رجل ذو مقام .. 
ْ فقال وهو يلحظظها ساخرا : 
ش ذو مقام ؟!» هق هق » زنوبة !.. ود لو أنطحلك .. 
أتذكر متى تقابلنا بخر مرة ؟ 1 
أوه » ابنى رضوان عمره الآن ستة أعوام » فنكون قد تقابلنا آخخر مرة منذ 
سنبعة أعوام .. تقريبا ! 
عمر طويل . ْ 
حك لا ع 4 33ج اماس اللقاف. 
ولا الفراق . 
الظاهر أنك خلعت الوفاء مع الملاءة اللف ! 
ا 
18 أتتحدث عن الوفاء يا ثور ! 
فسره رفع الكلفة إلى هذا الحد وشجمع مطامغه » فقال : : 
الله وححده يعلم. كم سررت بلقائك ؛ كثيرا ما كنت تخطرين ببالى ولكنما 
الدنيا !' 
دليا النسواث » هه ؟ 
فقال متظاهرا بالتأثر : 
دليا الموت ؛ ودنيا الاي 1 
ا ا ا ا 
لولا أن العين الجميلة لا تحسد .. 
أتخافف عل نفسك !+ كأنك عبك الحليم المصرى طول عرسا 
فضحك مختالا ؛ وصمت قليلا » ثم قال بلهجة جديدة جادة : 
ب أين كنت ذاهبة ؟ 
1 ل تذهب الواحدة إلى التبيعة ؟: أم نت الناس مثلك لا هم لهم إلا 
التحكك بالنسوان ؟ 
.مظلوم والله .. 


كوا 








مظلوم. !0 لما نختك وجدتك تغوص بعينيك فى امرأة كالبوا ابه ... 
بل كنت شاردا أفكر لا أعى فم أنظر . ا 
لانت ! ونا سيم ع بو اراد ان مياق لزيد ع لضي اران" ١‏ 
ا ل ا 0 
أنت يا ولية لسانك كل يوم يطول عن يوم . 00 ١‏ 
اسم الله على للسانك انث . 
ع ا يا 
سأتسوق قليلا ».ثم أعود إلى بيتى !. 
فصمت لحظة كالمتردد » ثم قال : 
ما رأيك فى أن نقضى معا. بعض الوقت ؟ 
فلحظته بعينهها السوداوين اللعوبتين » وقالت 7 
.سوراف رجل غيور !. ْ 
000 م يسمع ار ْ 
عاذت تقول ال ل 
قلت لك ورا رجل غيور .. 
فاستطرد قائلا دون ا كتراث : 
توفابيان » ما رأيك ؟؛ سكا ال و ادع نامف نا 
التاكسبى . ْ 
و فر واد ليد الك امار رشو ونيا بدا 
( بالقوة ؟! 4 ثم نظرت فى ساعتها بمعصسها ‏ وقد كادت هذه الحركة الجديدة 
تضحكه وقالت بلهجة الشارط : 
بن جلى ألا أتأخبر.» السباعة الآن لمر أن أكون ف بيت قبل 
النامنة. . 
تنساول وإلتا 'كسى 0 مهما الطريق 0000 بين التربيعة 
والموسكى. ؟: غير أنه :هز كتفيه استهانة وهو يزحلق طربوشه المائل فوق حاجبه ٠‏ 
الأيمن إلى الوراء بمقبض منشته العاجية ».ماذا يبمه ؟! مريم وحيدة.وليشس وراءها , 








ا 




















وحش مثل محمد عفت الذى قوض أول بيت زوجية بناه ؛ وأما أبوه فرجل لبق وهو 
يعلم أنه لم يعد الطفل الغرير الذى نكل به فى فناء البيت القديم ٠‏ وفى حديقة ' 
توفابيان جلسا حول مائدة متقابلين » كان المشرب غاصا بالنساء والرجخال سانو 
الميكانيكى يعرف مقطوعاته الرتيبة » على حين هفت رائحة الشواء مع : 
الأصيل من ركن قصى . وأدرك من ارتباكها أنها تجلس فى مكان عام لأول مرة 
فداخله سرور حريف ل 
عابرة » وبدت له أيامها الغابرة أشبعد الأيام كلها . وطلب قارورة كونياك ثم طلب 
شواء ؛ وججرى ماء الحياة فى بحديه 2( ثم خلع طربوشه فبدا شيعرة الأسود ان 
الوسط على جانبى الرأس كشعر أبيه » فما أن نحته زنوبة حتى ارتسمت على شفتوما 
ابتسامة خخفيفة لم يفطن بطبيعة ا حال إلى ما وراءها . كانت أول مرة يجالس فيها امرأة 
فى حانة غير سحانات وججه البركة ؛ وكانت أول مغامرة له بعد زوانجه الثافى مع استثناء ٠‏ 
إلمامة واحدة بدرب عبد الخالق ٠‏ وربما كانت أول مرة ة كذلك يشزرب فيها كونياك 
( راقيا ) حارج البيت إذ أنه لا يتناول الجبيد منه إلا فيا يقتنى من زجاجات فى 
البيت للاستعمال ١‏ الشرعى ) على حد تعبيو . ملأ الكأسين فى زهو اقل . ثم 
رفع كأسه وهو يقول لها : 

صحة زنوبة مارتل 1 

فقالت بكبرياء خفيف الظل : 

إفى أشرب الديوارس مع البك :. 

.فقال متاففا : 

دعينا من سيرته » زبنا يقدرنا على جعله فى خبر كان .. 

٠ ..[ سابعدك‎ 

سنرى » كلما شرينا كأسا تفتحت لنا أبواب وأنحلت عقد , 

ولإحساسهما. بقصر الوقت المتاح. تعتجلا الشراب فامتلة لاما وفرغا 
ثباعا 2 وهكذا أخيل الكونياك يزغرد بلسانه الداريى 2 معدتيهما مض زثبق النشوة 
فى ترمومتر العروق » أما الأوراق الخضراء المتطلعة من الأصص وراء سور الحديقة ‏ 
الخنشبية فافترت تعزرهااعن بسمات متألقة وأخيرا وجد البيانو آذانا متسامحة » 
والوجوه الحالمة امعريدة تلاقت به مرارا فى -ألمن ومودة ؛ وجو .لقصل سبح فق 


اا" 





ظ ا 


موجات موسيقية سيقية صامتة , وبدا كل شىء طييا وجميلا :. 
عرفب ماذا طفر [ إلى لسال اما ريك الرويرات تتا قال 
#النير؟ 
ل أشدم ؟, . ولكن أفرغى كأسك ألا حنى أملأه 3 
وهى تتناول ريشة شواء : 
كدت أصيح بك ::يا بن الكلب .. 
وهو يضحاك ضحكة ريانة : 
وم لم تفعلى يا بدت القارحة ؟ 
أصل لا أشمم إلا الأحباء ! | وكنت وقتها غريبا أو 0 ) 
عست الآن ماذا تريننى ؟ 
ابن ستين . 
يا سلام » الشتيمة تسكر أكثر من الخدر أحيانا ء هذه اليل الباركة 
ستتحدث عنها الجرائد غدا .. 
لم كفى الله الشر ؟) ناو تعمل حادثة 19 
ب اللف يا رب لى وبا .. 
أوعند ذاك الت فى شيء من الام ؛ 
لم تحدثنى عن زوجك الجديادة 0 
سب فربت 'ياسين شاربه. وهو يقول : 
حزينة المسكينة 3 ماتت أمها هذا العام 1 
.ل العمر الطويل لك » كانت غنية.؟. 
.ست تركن بعا ‏ اليث انجاور يتنا أعنى لماوز لبيت والبى ؛ ولكنها تركت فى 
نفس .الوقت شريكا لزوجى فيه وهو لزوجها ! | 
-لا بد أن زوك جميلة » فأنت لاتقع إلا عل لقا .. 
فقال بحذر : 
0 
آه منك أه 5 : 
00 أبدا ؟! 
6" 

















- أنت 5 نأك أحنا أن اك هو ياسين حت .. 
ب إذن فلتشرب هذه م ا 
ع كر مترقف 

-إقاقات لك ني أغب فيك وأحن لك قل تشكين فى صدق ؟ انظرى 
فى عينى » وجسى نبضى . 
أنت بخحليق بأن تقول هذا الكلام لأ امرأة تصادفك , 
بهذا يقال إن الجاع بود أن العام جميعا » ولكن الموخية معلا قد 

- الرجل الذى يحب امرة ا ام ا 

عء ثم قال : 

أنت مخطية » بودى لو أقف فوق هذه المائدة وأصرخ بأعلى صوق : ؛ من 
مح ا ار ل »لا شىء يقتل الحب كالزواج . صدقينى )» 
إفى جرب » وقد تزوجت مرة وأخحرى وأعرف مدى صدق ما أقول .. 

لعلك لم تبتد بعد | إلى المرأة التى تناسبك . 

تناسيني © كيف تكون هذه الرأة 9 وبأى خحاسة ييتندى إلا ؟؛ وأين 
تكون هذه المرأة التى لا تمل ؟! 

: فضحكت فى فتور » وقالت‎ ٠ 

كأنك تتنى أن تكون ثور فى حديق أبقار » هذا هو أنت ! 

ففرقع بأصبعه طربا » وقال : 

ب الله .. الله » منذا الذى كان فى زمان مضى يدعونى بالثور ؟., إنه أبى ربنا 
يمسيه بالخير » 5 أو لو أكون مثله: حظئ بامرأة هى آية الطاعة والقناعة » وانطلق 
اي ا لا هذا 
ما أريد .. : 
ماعمره ؟ 

أظلنه فى الخامسة والخمسين » بيد أنه أقوى من الشباب :., 
لا عظم أمام السئين , ربنا يمتعه بصحته . : 1 

- إلا أل » إنه معشوق امعشوقات من النساء »ألا تيه الآن فى يتكم ؟ 


1 














فقالت ضاحكة وهى ترمى بعظمة إل قطة وم تحت قدمها + 

هجرت ذلك البيت:منذ أشهر » الآن لى بيتى الخاص رأنا سيدتة ! 
ب حقا ؟! حسبتك تمزحين » وهل هجرت التخت أيضا ؟ 

هجرته , إنك تحدث سيدة بكل معنى الكلمة .. : 

فقهقه فى انبساط , ثم قال : 

إذن اشربى ودعينى أشرب » وربنا يلطفى بنا .. 

فى النفس فتنة وفى الجو فتنة ررك امنا لفرت ربا الى ؟: وأعجب 
من هذا أن الحياة تدب فى الجمادات لاتق تتر نح هامسة والأكان تناجى "0 
السماء ترنو إلى الأْض بأعين النجوم الداعسة وتتكلم ؛ وبينه وبين صاحبته رسائل 
متبادلة تفصح عن المكنون فى جو مشحون بالأضواء المنظورة وغير المنظورة يهبر 
الفؤاد ويزغلل العين » وف الدنيا شىء يدغدغ البشر فلا يتركها حتى تغرق 
بالضحك » الوجوه والكلمات والحركات وغيرها تغرى جميعا بالضحك ٠‏ والوقت 
يمر كالشهاب ؛ وحاملو ميكروب العربدة يوزعونه بين الموائد بوجوه أثقلتها الرزانة 2 
٠‏ أما أنغام البيانو فتترامى من بعيد فيكاد يغطى عليبا صليل عجلات الترام » وغلمان 
الطوار ولاقطو الأعقات" ينشروث الحوطم لغملا كطنين الذباب »2 وجتحافل الليل 
تعسكر فوق الربوع وتستقر » كأنك تننظر حتى يجيبك الساق فيسألك : أليس 
للنثثوان مقر ؟» وأنت عن ذاك وما هو أجل لاو سادر » لو تسجد مريم بين يديك 
هامسة : حسبى غرفة أمارس فيها طاعتك واملاً الحجرات بمن #بؤى من النساء د 
يربت ناظر المدرسة كتفك كل صباح قائلا :كيف حال والدك يا بنى ؟ لو تشق 
:0 ا حكومة طريقا جديدا أمام ذكان الحمزاوى وربع الغورية » أو تقول لك زنوبة : 
سأهجر غدا بيت صاحبى وأكون طوع بنانك » لو حدث هذا لاجتمع الناس 
عقب صلاة الجمعة يتبادلون قبل الصفاء , أما حكمة الليلة فهى أن تجلس على ش 
الكتبة وأن ترقص زنوبة عارية بين يديك ا 00 
النابتة فوق سرتها : 
كيف حال الشامة الحبوبة ؟ ' 
تساءل وهو يشير [ الو فقالت ضاحكة : 
تون دام 


"1 








أتى نطة انك اكات ار 
اك ع ار 1 
أ ير ره لاح بح فازققاق:: : 
آه لو علم بما هو حاصل لنا ء سوف يطعنك يونا بفردة شاره . 
أهو شامى من ذوى الشوارب الجبارة و : 
كد تف يموت مسموع ) يع يا يع . 
- أىأظر ها أي 50 لانغر يل .. 
ل المخمر مجنولة .: 
امجنونة أمك . ْ ا 
ند نولك يعلو أكا ثم يبقى » قوبى ينا .. 
- إلى أين ؟. 


ْ ل 20 أطول ص عمرى لدع الأمر 3 فدينا: 


- إها من عل كل حال من خ مب .. 


اسدافكر قليلا فى .. 


فقاطعها وهو ينبض مترنحا : 


ْ # ياك دير أمرن بلاتفكير ل شك ل ينعن لتيل باح لد 
قومى ابنأ .: | 7 


مم 





"5 


أسبلت المساكن جفونها » وأقفرت الطرقات إلا من نسمة شاردة أو ضوئ ' 
مصباح مهرم » أنا الصمت ققد خلا له البو فته ونشر جناحيه » وما جدوق 
الفنادق إذا كان أصحابها لا يلقونك إلا بالنظرة الشزراء ؛ كانك مرض يتريح فهم 
يتنبوه » أجل [ إنلك تلاق الإعراض بالازدراء ولكنك ستظل بلا مأوى » وقذ ضم| 
الرقاد العاشقين فإلام عهم على وجهك :وها هو حوذى يرفع رأسه المنقل بالتعاس' 
ويرنو إليك بنظرة ترحاب » فوا حمتاه للذى يسحب اليه ف أذيال 0 وثو 1 
يتساءل ل 0 

ستل أين ؟ 

أجاب الحوذى باسما : 

ب ين الامر.ة 
فال له ياسين : 

ا#لم أقصلك بسؤالى .. 

فقال الرجل : 

تحت الأمر على أى حال .. 
عند ذاك قالت زنوبة : 

فسان ل تفكرق للك قل انكر ور 
غاد الحوذى يقول متشجعا بوقوفهما أمام العربة : ١‏ 

النيل !ء أحسن مكان ؛ هل أذهب بكها | إلى شاطىء لتيل ؟ ْ 

فتساءل ياسين عتدا : 

+ اعرى انتم ول ؟! ا فم عند ليل ى هذا لت من الب ؟! 01 
٠‏ قال الحوذي بإغراء : ا 
هنالك النور ضعيل والمكان 0 

ا جو مناسب لقطاع الطرق 1 . 
زنوبة مخوف : ْ 
نايا خبر أسود 2 أذناى وعنقى وساعداى محملة بالذهب 5 


؟58” 2 


قال الوق ورم ر كي : 
الدنيا بخير » أنا كل ليلة أذهب | إل هنك ناس طيين ملكا الاق 


رااعسوها»» 

: 500 
لا تلكر النيل على لسائك » إن يدق بة مولس ! 
حب بعد الشر عن بدنك . ٍ 
صاح باس وان قد اذ نجل ف العة | إلى جانب زنوبة : 
ب كلمنى أنا'» مالك أنت وبدنها 1 
جيا بك ا اخدامتك ٠».‏ 


م إن أدت لنلا قال فندق . ا 
تشاجرنا فى ثلاثة فنادق » ثلاثة أم أربعة يا زنوبة , شف غيرها .. 
ب ترجع إلى النيل .. 
زنوبة بغضب : 
. ب الذهب يا عمر .. 
..ياسين وهو يطرح ايه ل الف لخلفى : 
فضلا عن أنه ليس هناك مكان .., 
فقال الحوذى : ٍ 
أما عن المكان تلبياك الغرية :+ 
هتفت زنوبة : | ' 
هل أنذرتها مضايقتى ؟ 
فقال ياسين وهو يفتل شاربه : 
ا 1 إن الية مكان غير صالخ » ون أيتى بعبث 
ال جل ا فصاع ين ده از 
إلى قصر الشوق !.. 
طن لق طق طق» تكوض الظلمات ل أي إلا نجي أ تق لوح ِ 


4 











ثم لا يلبث أن يغرق فى بحر النسيّان كالذكرى المستعضية » ذلك أن الإرادة ذائبة فى 
كأس من الخمر ؛ وإذا رفيقة الهناء تساءلت بلسان ملعثم عن : أين يقصد فى قصر. 
الشوق ؟ أجاب إلى بيتى الذى ورثته عن أمى » قضت مقادير بأن تعيش فيه للغرام 
وأن توقفه بعد مماتها على الغرام ؛ استقبل بقلب شيق أم مريم ومريم » والليلة يحتضن 
سيدة الليالى الخوالى »وزه زوجك أ يها السكران ؟» ف الت مغقة »اليس لكل شوء 
حساب ؟.. وأنت مع رجل لا يعرف المخوف قلبه » اقطفى من لألىء النجوم ما 
ترصن ب ينك » وعتى في أذلى وجادى : هاتيل حبى يا نينة الليلة .. 

وأين أقضى بقية الليل ..؟ 

ا 0 

لن تستطيع أن توصل قشة .. 

س باريس فى الوجه البحرى .. 

لولا أنى أخافه ! 

لاهن عو" 19" ظ 1 
. بصوت منكسر وهى: تلقى برأسها إلى الوراء : 

ال من يدريتى ؟)» سيت ب 
: غشى الجمالية ظلام دامس » حتى القهوة أغلقت أبوابها » وقفت العربة عند 
مدحل قصر الشوق فغادرها ياسين وهو يتجشأ ) وتبعته زنوبة معتمدة على ذراعه » 
ثم مضيا معا فى حذر لم يغن عن الترنح » يتعقبهما سعال الحوذى وأطيط حذاء 
الخفير الذى مر بالعربة وهى تدور مستطاعا » وقالت له : إن الطريق وعر » فقال 
لما : لكن الدار أمان » وقال لهاأيضا : لا تشغل البال . وعبثا حاولت أن تذكره بأن 
زوجه فى الشقة التى إليبا يسعيان » فضلا عن أنها كانت تحاول تذكيره وهئ تبتسم 
إل الا ك3 ياوا » كات قلمها زغار بريه رقن تزف ادام :)لحت ران 
أمام الشقة وما يلهثان » بع بعثت رهبة الموقف فى شغورهما المبعثر يقظة عابرة خاولت 
أن تلم.شتاتة بقبضة وانية ٠»‏ فأدار المفتاح فى الققل بحذر ثم دفع الباب برفق بالغ » 
٠‏ ويحث ف الظلام عن أذن زنوبة حتى عثر عليها » فمال نحوها وهمس أن تخلع الحذاء ‏ 
ول ليا ا لديا عار وروي زرا عر الود معو إل تيا 


م 


الاستقبال لقاء المدحل , ثم دفع بابها وانسل إلى الداخخل وهى فى أثره . تنبدا معا 
ف بارتياح ع ل ل ا 
١ 1 0‏ الظلام .شديد » أنا لا أحب الظلام ! 
0 فقال سان اجيم 
00 : 
بدا مخى يدور !. 
الآن فقط ؟! 
وقام 0 دوك أن يلقى | إلى ما أجابت به بالا ودر جمس فى اع : 
لم أغلق الباب الخارجى .. 
ومد يله لحل طروشه فيد .: 
نسيت الطربوش أيضا إ» فى العربة يا ترى أم فى توفابيان ؟ ٠‏ 
الطربوش فى داهية » أغلق الباب يا عمر .. 
1 . تسلل مرة أخرى [ إلى الصالة . ثم | إلى الباب الخارجى فأغلقه يحذر شديد ؛وفق 
طريق عودته خطرت له فكرة مغرية , فاتجه نحو الكانصول وهو يمد يده أمامه رائدة 
لنقيه الاصطدام بكرمى السفرة » ثم عاد إلى -حجرة. الاستقبال قابضا على زجاجة 
00 وهو 0 
بم سوا بدواء لكل شىء 0 
فتحسست يداها الزجاجة , وقالت : ا 
ب شمر ؟1.., لحسيك ! أتريد أن نطفح ؟! 
ب جرعة نسترد بها أنفاسنا بعد هذا الجهد ! 
شرب جتى ظن أنه قادر على كل شىء » وأن الجنوث 315 تستطاب 0 
البحر فعلا مع موجه وسفل ثم دار فى دوامة ما لها من قرار وبل الى أركان الحجرة 
ألسنة تنطق فى الظلماء لغوا وهذرا » وتند عنها ضحكات معريدة » فى ضجة 
كضوضاء بالسوق حتى الغناء جرى ك3 أثييها ( وهوت ليجات عل لض 
فأحدئت ت صوتا كالذير 2 ولكن كان أمامه شوط عليه أن ية يقطعه ولو فى حر من 
العرق » طال الوقت أم قصر فليس الزمان فى حسبانه الذلك تحرك الظلام وشاب 
إهابه والجفون المغلقة عنه غافلة » ويا يسنيقظ الحالم السعيد وهو يمد اليد ليقطف 
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لذة جديدة استيقظ هو على صوت وحركة » فتح عينيه فرأى نورا وظلا يتراقص على 
الجدران » وثنى رقبته فلمح عند الباب مريم قابضة على مصباح قد جلا من وجهها 
ملاح عابسة وعينين تشعان شرر الغضب . تبودل بين المنطرحين على الكنبة 
والواقفةعند الباب نظرات طويلة غريبة » زائغة بالذهول من ناحية مستعرة بالغتضب 
من الناحية الى » ثم لم يعد الصمت مما يستطاع . أعربت زنوبة عن قلقها بأن 
فتحت فاها لتتكلم ولكنها لم تقل شيئا , ثم غلبها بغتة ضحك طارىء فأغرقت فيه 

عي حوارت إل | ااه وحيها كفي » وإذا جاص يشيع يبولسا ال ٠.‏ 

كفي ى عن الضحك !. . هذا بيت محترم ! 

دا أذ مرعأادت أن تكلم فلم يسعفها لسام أو أعجزها الغضب » قال نا 
ياسين وم يكن يدرى ماذا يقول : 

لل وجدات هذه ( الست ل قال رك ين ؛ فجكت بها إلى هنا حتى 

وم تسككت زنوبة » فقالت معترضة : 

هو السكران كا ترين » وقد جاء بى بالقوة !. 

ندبت عن مريم -حرك حركة خعطوة كأأنا همت بأن تنذفهما بالصباح ؛ فتصلبت 
قامة ياسين ونظر إليها متحفزا » ولكنبا سرعان ما تراجغت متأثرة بمخطورة الإقدام 2 
فوضعبت المصباح على منضدة وهى تصر على أسنائها خنق » ثم تكلمت لأول مرة 
وكان صوتبها جافا متبدجا مخشوشنا بالحقد والغضب » قالت : أ 

فى بيتى !. فى بيتى ؟!2 فى بيتى يا مجرم يابن الشياطين 1 ٠‏ 


وذوى صوتبا كالرعد يصب عليه اللعنات وينعته كل حك #مرفك 


وضوت عم شق متها الجدران ؛ وشادت السكان والجيران وهى تحلف 
. لتفضحنه وتشهد عليه النائمين . وكان ياسين ينذرها بشتى الوسائل ليسكتها » 
لوح لا بيده وحملق فيبا بعينيه » وصاح بها مزيجرا » فلما خابت وسائله نبض 
منفعلا واتجه نحوها بخطوات واسعة ليبلغها فى أقصر وقت دون اندفاع حشية أن يختل 
أتوازنه » ثم انقض عليها مسددا راحته إلى فيبا ليسده , ولكنها صرخت فى وجهه 
ا د ؛ فتراججع مترنحا مكفهر الوجه من اللحنق والأم 
ثم سقط على وجهه كالبنيان المتيدم » انطلقت هن زئوبة صرخة مدوية فجرث مريم 


لام 














نوها وارشت عليها 4 وجذبت شعرهاييمناها وأ: نشبست أظافرها الاخرى ف 0 
وجعلت تبصق فى وجهها وهى تسب وتلعن 01 


رأسه بعنف كأنما ليطرد عنه الخمار » فتحول | إلى الكنبة وسدد نحو ظهر زوجه 


الراقدة فوق غريتها قبضة شديدة فصرخحت مريم وتراجعت زائغة عنه » فتبعها وقد 
أعماه الغضب موجها إليها ضربات متتابعة حتى فصلت بينهما السفرة » وعدلك ذاك 
تناولت الشبشب من قدمها وقذفته به فأصاب صدره فنجرى نحوها » وراسها يدوران 
ل 0 طالقة .. 
طالقة ..) . وإذا بيد تنقر الباب وصوت الجارة المقيمة فى الدور الثافى ينادى 


وستاميم . منت موم 4 » قتف ياسين عن الجر وهو يدث » أما مرم 


تفال الى اتدل اللمصزة ولعبيوي اهل رمك فق هذا قن قار 5 عاهرة 
فى بيتى تسكر وتعربد » ادل وانظرى . 
. فقالت الجارة باستحياء : 
هد تفسك ياست مع » عا معى حتى الصاح .. 
هتف ياسين دون مبالاة : 
عاذي مهيا ١ ١‏ جعي فزق الإقاء فى تين 
ش فضرخحت مريم فى وجهه : 
يا فاسق » يا مجرم » تجيتى يعاهرة فى بيت الزوجية .. 
فضرب الجدار, بقبضته وصاح بها : 
أنت العاهرة » أنت وأمك .. 
ب لسب أمى وى ين يدع الله ! 
أنت عاهرة » أنا أعلم ذلك عن يقبن ؛ ألا تذكرين ن اجنود الانجليز ؟ . الحق 
على لأنى لم أستجب | إلى تحذير الناس الطيبين ! 
س أنا ستك وتاج رأسك » أنا أشرف من أهلك ومن أمك » سل نفسلك عن 
الرجل الذى يتزوج امرأة وهو يعلم أنها عاهرة م قلت !» هل يكون إلا قوادا 
حسيسا ؟1. ( وفى تشير إلى حجرة الاستقبال ) .. تزوج من هذه.؛ إنها من 


. البوع الذى يوافق مزاجك القذر .. 
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كلمة أخرى » وبسيل دمك حيث تقفين .. 
ولكن حنجرتها عادت تصرخ وتقذف اللهب حت تدخلت. الجارة لبجل 
هارن ادج ووسلت نري سكا ريه ب اندي بيعي حت بطع 
. الصبح » واشتد الضيق بياسين فصاح بها : 
لحذى ثيابك واخرجى ؛ أبعدى عن وجهى ؛الاأنت زوجى ولاأنا أعرفك 4 
أنا داخخل الحجرة الآن وإياك أن أجدك إذا عدت .. 
واندقع إلى -حجرة الاستقبال ودفع الباب وراءه دفعة عنيفة ارتجت لها الجدراف » 
ثم ارتمَى على الكنبة وهو يجفف عرق جبينه » #مسست زلوبة قائلة : 
ص إن سعائفة ا 
فقال ففرة ىت 100000 ل 
٠‏ ال الس التي ير 
كام اطبا عسنها 
0 ا ) 
رات وما وات خلا اباب لق »فلت عل أ أكر من جلة قد 
أخاطة بالروجة الغاضبة / م "ممع صوت مريم وشى تقول بلهجة باكية : 
بهل سمعم عن هذا من قبل ؟. جاهرة من عرض الطريق فى نبيت الزوجية.؟ 
استيقظت على ضوضائهما وما يضِحكان ويغنيان أ ؛ إى والله كانا يغنيان ا 
بعد أن أذهلهما السكر » نبرونى أهذا بيت أم ماخور ؟! 
وإذا بصوت امرأة تقول مجسجة :. 0 
أتجمعين ثيابك وتغادرين بيتك ؟! هذا بيتك يا ست مرم لا بصح أن 
اق اده لأخرى .. ا 
: يمه يرم 
فقالت أخرى : : 
لم يككن فى وعيه ل ادس ليد ليت لالت 5 
من أمر فياسنين أفندى رجل طيب وابن ناس طيبين » ؛ لعنة الله على الشيطان » تعالى 
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( قصر الشوق ) 








يا ابنتى ولا تحزنى .. 


فصاحت مريم : 
ثم تتابع وقع الأقدام 556 حتى 3 ل إلا أصوات 
ف وت مدا اب ور مل . نفخ ياسين طويلا ثم استلقى على 


 ةليظ‎ 


"0 


عندما فتح عينيه كان نور الضحى قد ملأ الحجرة » وجد فى رأسه ثقلا لا عهد 
له به رغم أنها لم تكن أول مرة يستيقظ بعد ليلة مخمورة » وحركة من رأسه غير 
مقصودة وقعت عيناه على زنوبة وهى تغط فى ثومها إلى جائبه » هنالك استعادت 
ذاكرته حوادث الليلة الماضية فى لقعلة وا احدة : زنوبة فى فراش مريم' » ومريم ؟!. عند 
يران ؛ والفضيحة ؟!» فى كل مكان ؛ يلها من وثبة جبازة فى هاوية التدهور 2 
ما درق العقب أو للدم الال !2 ما كان كان وكل شىء قد يتغير إلا أمس » 
أيوفظها ؟, ولكن لله ؟» فلتمتلى فلتمتلىء نوما حتى تشبع » ولتبق حيث هى فما ينبغى أن 
تغادر البيت قبل أن يقبل الظلام ؛ ول يكن بد من استعادة شىء من حيويته ليلاقى به 
يومه العسير لاع الغطاو الكقيف عن ججسسنه واتزاق إلى أن القرفة ثم مت إل 
الخار ج ثقيلا منفوش الشعر م: منتفخ الجفون حمر العينين . تثاءب فى الصالة بصوت 
كا خوار ثم نفخ وهو ينظر إل باب حجر الاستقبال الفترح ثم أغمطن عيبي نبا 
من ثقل رأسه وقصد إلى الحمام . أمامه يوم عسير حقا ؛ مريم عند اللجيران والأخرى 
محتلة فراشها وقد أدركها النبار قبل أن يخفى أ: ثار ججريمته ؛ فيا للجنون ! كان يجب أن 
يسربها قبل أن يأوى | إلى فراشه فكيف توانى عما يجب ؟!» أى غاشية غشيته ؟1» بل 
ومتى وكيف مطى بها من حجرة الاستقبال إلى حجرة النوم ؟ إنه لا يذكر شيئا » 
لا يذكر حتى كيف ومتى استجاب للنوم » والجملة أنها فضيحة كبر بلا ثن » 
وليلة بريئة ولكنها مثقلة بالعار مثل رأسه المثقل لمهم والضداع .. ولكن لا عجب 
فهذه الشقة مسكونة من قديم بشياطين الفضائح ؛ تركة م غفر الله لها ؛ مضت 
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الأم وبقى الابن لعرايية ادم ه ونادرة السكان والجيران وغدا برع لفان 

بين القصرين فلن الأنام ! !. قرار هاوية سحيقة من العربدة والسفالة فليت هذا 
المء ابارد الذى تغتسل به به يطهر النفس من ذكريات السوء ؛ ومن يدرى فلعلك إذا 
ْ أطللت من النافذة وجدت أمام بابك للة ترصد خروج المرأة التى طردت الزوجة 
واحتلت مكانها ؛ كلا لن تسمح لها بالخروج مهما يكن من أمر » أما مريم فقد 
طلقعبا إ» طلقتها وما أردت ذلك وأمها لم يجف ماؤها فى قبرها بعد » فماذا يقول 
عنلك الناس أيها المفترى ؟!. وشعر بحاجة ماسة إلى فنجان قهوة ينعش به حواسه » 
فغادر الحمام إلى المطبخ » وف أثناء عبوره الدهليز الذي يفصل بينهما لمح الكنصول 
فى الصالة فذكر زجاجة الكونياك المهراقة فى غرفة الاستقبال ؛ وتساءل لظة عما 
أصاب السجادة » ثم ذكر فى اللحظة التالية وفى أسف سار أن أثاث الشقة كله لم 
يعد ملكه وأنه سيلحق عما قليل بصاحبته » وبعد دقائق معدودات كان يحمل كوبا ٠.‏ 
ملوءا حتى نصفه بالقهوة ويسير نحو حجرة النوم » وهنالك وجد زنوبة جالسة فى 
الفراش تتمطى وتتشاءنب » فالتفتت نجوه وقالت : 

صباحنا خير » وإن شاء الله نغير ريقنا فى القسم ! 

فرشف رشفة وهو ينظر إليها من فوق الكوب » ثم قال : 

قولى يا فتاح يا علم .. 

فلوحت بيديها حتى وسوست الأساور الذهبية حول ساعديها » رقالت : 

ب أنت: السبب فى كل ما حصل .. 

فجلس' على حافة السرير فيما يل ساقيا الممدودتين » وقال بضيق : 

محكمة إ هه ؟!. قلت لك قولى يا فتاح يا على  .!‏ 7 

: قربتت اسلسلة ظهره بكعب قدميها » وهى تقول متاوهة : 

خربث بيتى » الله وحده يعلم ما ينتظرفى هناك . 

فوضع سا على كيه حتى الحسر الجلياب عن الأحرى فبدت مكتزة مغطة 
بغابة من 0 الفاحم » وقال : ا 

درفيقك ؟) خحيبة الله عليه ا مايكون هذا | إل ماق زوج الوأخالي 
خريت بيتى » وبيتى أنا الذى خرب 3 

قالت وكأنها تحدث نفسها : 








عد اناة تارة 18 عرقت لى قبا رأسا.من قدمين »لا تزال الضوضاء تدوى فى 
رأسى ؛ لكن الحق على ؛ ما كان ينبغى لى أن أطاوعك من بادىء الأمر 
خيل إليه أنما راضنية رغم تشكيها ؛ أو ا ادعاء »ألم يعرف فى 


الأزبكية نساء يتباهين بكل عراك دموى ينشب من ألجلهن 9 عا ن أنه لم يغضب ') 
كانت الأمور قد بلغت حد ليأ فاه من مشقة لبو لحا ١‏ فلم يملك إلا 
أن يضحك وهو يقول : 


حدم ننه سطق اس وس يض لفان الرنن 
مل من داززدا واتتيدى واامة طول يدي بقل اليل ؛لن تغادرى الييت 
حتى يأق الليل . 1 
ار 0 ستجيلة 1 أبن وغل كا 
سبلم يعد لى زوجة : 
أين هى ٠9‏ 
فى المحكة الشرعية إن صدق ظنى .. 
جمالك أن بعد ول عد 0 2 أ 
تخافين ؟! رينا يرحمنا. »إن لل أ عل فظاعها م تون ع 
1 وخبئك يا بدت أت زبيدة | 
ضحكت ضحكة طويلة فبدا أنها تقر بالنهمة الموجهة !ا با ؛ وق مباهاة أيضا 1 
ثم مدت يدها إلى كويب القهوة فتناولته واحتسنيتت لوا يا “ثم ردتها إليه وهى 
تتساءل : 
والآن ؟ ْ 
سك ترين ٠‏ لاعلدم لى أكثر منك » ولكن يح فى نفسى أن أنكشف أمام لناس 
يا انكشفت فى الليلة الماضية . 
هزت منكبيها فى استبانة قائلة : 
سس لا تهتم بذاك » ما من رجل إلا ويتخفى عر ده غارى يي عا لا 
سل رغم ل فالفضيحة 'فضيحة ». تصورى : الشجار والعويل والطلاق عند 
الفجر !. تصورى الجيران وقد فزعوا إلى شقتى مستطلعين فرأت أعينهم كل شىء . 
قطبت قائلة : 
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كانت هى البادئة !. 
م ملك أن ضحك ضحكة ساخرة » فعادث تقول بإصرار : . 
كانت تستطيع أن تعالج الأمور بحكمة لو كانت عاقلة «الغرياءق العاريق 
يتسامحون مع السكارى المعربدين » هى التى جدت على نفسها بالطلاق » وماذا 
كنت تقول لها ؟. . يا عاهرة يا بنت العاهرة » هه ؟ وكلام آخر عن الجنود 
الإنجليز ..؟ 
تذكر هذا الآن فقط وهو 55 الت رسخت 'هدهة 
الألفاظ فى ذاكرتها » وغمغم فى ضيق : 
كنت غاضبا لا أدرى ماذا أقول 
ب إحم ! 
ب الجيد امير ؟. :هل تطحا نيا فين برطي + 
- أستففر اله » نا بت ناس وجوان الغمر» ولكنه الفضتب عليه أل 
لعنة . 
للا الغضب ما انكشفت الأسرار | 
وحياة شحالتك -حسبنا ما نحن فيه .. 
٠١‏ # نخبرنى عن الجنود الإنجايز وشخل شعر زأسى 
0م 
ا 
اتدافع عنبا ؟.. اذهب فاستردها .. 
ملعون أبو البارد الذى لا يستحى . : 
ملعون أبوه .. 
غاديت الاش لل الرآة فتاات مشط موم ‏ وراحت تقشط شعره بعجل 
وهى تتساءل : 
ما عسى أن أفعل لو قطع الرجل علاقته فى ؟ 
قولى .له مع السلامة » أما بيتى فمفتوح للك على الدوام .. 














فالتفتت إليه قائلة بلهجة أسيفة : 


أنثت لا 7 تفقه معنى ما تقول !» كنا بسبيل التفكير الجدى ف الزواج 
الزواج !ء وهل ما رلك تشكري ف يعد ما رأيسه ف أبرالةاى الليلة 
الماضية ؟! 
“قالت فى دهاء : 
د لقد ضقت ذرعً اميا ار 8 ا إلا البوار , ' 
١ 0‏ لحت ل حي ينها كار م را3 2 ةلي 


ليس وزاءها بعد الثلاثين ‏ وستبلغها قربيا ‏ إلا التلف » ,فالزواج هو الأمل 


الموعود » هل تقصدك ببذا الحديث ؟. .مأ الشيظانة 1.لاأذكرأنى يدها . 
أريدها بكل قوة ؛ وفضيحتى تشهد على ذلك .. 
د أتحبيتة ؟ . 
كالغاضية : ' 
- الو كنت الما ود الآ شتفينة :هنا:!. . 
اهتر صدره حنانا رغم ارتيابه في صدقها أجل إذا م يكن يعرف الإعلاص قلي 
أبذت له ميلا لا شِلك فيه : 
لاغنى لى عنلك يا زنوية » فى سبيلك ارتكبت جنونا غير مبال بالعواقب ‏ 
أنت لى وأنا لك من قديم الزمان . 
وساد العسمت ؛ بدت كأنها تتعظر مزيدا على لف . ولكنه م ينبس ققالت : 
هل أقطع أسبالى بذلك الرجل ؟. 0 


0 


موه 
تاججر من ناحية القلعة يدع محمد القالى .. 
0 ألا 0 
رت ا : لأن ظروفه وكونه زوجا افا در الا عو 
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حل مكرما انبل ال عينا: 
لم لا نعود كا كنا ؟. فد شرع أن كليو 
لا يعنينى مالك » ولكن ضقت بحياة الحرام ! 
والعمل ؟ 
هذا ما أسأل عنه .. 
أفصحى . 
فلت نا ود افاي ش 
يا له من هجوم غير متوقع » أجل إنه يبدو أول ما يبدو مضحكا نا 
فلا يسعه أن يرد على الحجوم بمثله » قال بعد صمت : 
جد نه اح ااي بدي 
كأ أتطير من الحرام ..! 
لم تكوفى كذلك أمس ! 
كان فى قبضة يدى زوج ء أما اليوم . 
اليا 
وه أل مهما تطل فى عشرتلك فلن أتخلى عك .. ظ 
فهتفت محتدة : ْ 
د وابقك تشهذ على صدقك .. 
فقال بلهنجة -جدية يدارى: بها ضعف مركزه : 
الإنسان لا يتعلم بلا عن . 
م تعد تغرر فى الأقوال » آه منكم با رجال 1 
ومنكن يا نساء أليس ثمة آه ؟!» »يا بنت أحت زبيدة رحمتك » جاءت بعد 
منتصف الليل سكرى وف الصبا ضاقت بال حرام . لعلها قالت لنفسها : إذا 
كانت زوجه الثانية عاهرة فلم | زوجه القالعة ؟1) هات ياسين » أنسيت 
ما ينتظرك فى الخارج من المتاعب 9 دع المتاعب تنفظرك ولكن لا تفقد زنوبة 
بكلمة الي » ؟ فقدت ميم ؛ ميم ؟1 الآنا كذرت عن ذنى يا أنى » تال 
اببدوع : 
يجب ألا يقطع ما اتصل بيننا .. 
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0 بيدك انقطاعه واتصاله . : 
0 ٍ لمعب لاط صر لكر كا 
0 دس خاي لا حاجة فى إل فكو جذية | 
جد ا اياي ؛ وإما أن تقنعينى برأيك .. 
لن أقتنع برأيك .. 

ا السجرة وهى تدارى عنه ابتسامة فأتبع ظهرها المتأود نظرة استغراب » 
أجل كل شىء يبدو غربيا » ولكن أين مريم ؟؛ وحيدة على أى جال ولن تذوق نفسه 
الرا-حمة والسلام » وسيسأل غدا في بين القصرين وبعد غد فى المحكمة الشعية ؛ 
ولكن كانت حياتهما فى الأيام الحو نضالا متواصلا » حتى قالت له بصريم 
العبارة : كرهتك وكرهت عيشتك ‏ لم أخملق كى أوفق فى الزوااج » أهكذا كانت 
سياة جدى ؟ إلى أشبه الأسرة به فيما يقال ؛ ورم هذا كله تريد الجنونة أن تتزوج 
د 

"84 


كانت الشمس توُدْن بالمغيب عندما عبر السيد أحمد عبد الجواد القنطرة 
0 إلى العوامة » ودق الجرس ففتح الباب بعد قليل عن زنوبة فى فستان 
من الله بزيق الأيط نمت شفافيته عن محاسن جسدها ) ؛ فلما رأته. هتفت : 
5 .. صلا قل ماذا فعلت أمس ؟ تصورت حضورك ودق ارس دون 
تيجة ووقوفنك حينا ثم ذهابك .. ( وهى تضحك ) ووساوسك » قل ماذا 
فعلتك ؟ 
بالرغم من أناقة مظهرة والعرف الطيب الذى دن منه بدا وجهه متجهما 
وعينام مجامدتين تعكس حدقتاههما ابتياء 3 :سأل قائلا : 
ند أبن كنت أمس 5 : 
فتقدمته إل دجرة 5 الجلوس وتبعها حتى وسط السجرة بين ان مفتوحتين 
على النيل ول يجلس ل ل 
والثقة والابتسام عم ثم قالت : 
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مكو هه اند ب أمس لأستبضع » فقايلت فى بعض الطريق ياممينة ٍ 
العاللة فدعتنى إلى بيتها » وهنالك أبت على أن أنصرف » وما زالت بن حتى 
أجبقنى على المبيت عندها » لم أكن رأيتها منذ انتقلت إلى هذه العوامة :» لو سمعتها 
وهى تطعن ف وفائى وتسألتى عن سر الرجل الذى أنسانى عشي وجيانى ! 
صادقة أم كاذبة ؟ » هل عانى 2 م أمس واليوم بلا سبب حقا ؟) إنه لا يربح 
ليما ولايخسر مليما بلا سيب ؛ فكيفض عا كلك الام امروعة بلا سيب ؟اء 
دنيا ماكرة .. غير أنه على استعداد لأن يلثم ترابها إذا صح عنده صدق هذه 
الشيطانة لالض ا عندتها رو يناده فى تن مرا جل 01ل أ يغرب إل 
رشده ؟ مهلا .. : 
متى عدت إلى العوامة ؟ 
فرفعت ساقها حتى مستوى المقعد » وراحت تتأمل شبشها البمبى ذا الودة 
البيضاء وأصابعها المخضبة بالحناء » ثم قالت : 
.هلا جلست أبلا ولعت طربوشك لأ مفرق شعر رأسلك 4 عدت ب 
'سيدى مع الضحى .. 
كذابة ! 
امن سي عاتن ل انا م استطره لاق عن قبل 
أن تفتح فاها : 
كذاية ؛ م تعودى مع الضحى للامعالعصر ء لقد كت إل هابر 
مرتين فلم أجدك . 
وجنت قليلا ثم قالت بلهجة جمعت بين التسلم والضجر : 
الحق أنى عدت قبيل المغرب » منذ ساعة تقريبا الم يكن ثمة ما يدعونى فى إلى 
اختلاق الكذب ولا أفى نحت فى عينيك استياء لا أساس له فأردت أن أزيله » اق 
أن ياسمينة لحت عل ىّ فى الصباح كى أتسوق معها ) » ولا علمت بانفصالى عن 
خالتى عرضت علي أن أنضم إلى تختا على أن تنيينى عنها فى بعض الأاح : وطبعا 
م أوافق ».لسابق علمى بأنك لن ترضى عن سهرى مع التخت . المقصود إفى بقيبت 
معها لعلمى بأنك لن تجىء إلى هن قبل التاسعة مساء هذه هى المكاية فاخلس 
مومه 
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حكاية مختلقة أم صادقة ؟: لو يطلع أصحابك على موقفك هذا ؟ لشد ماغيزا , 
بك المقادير » على أنى أعفو على أضعاف هذا فى سب لى قطرة. ار 
الراحة وما اعتدت الشحاذة من قبل هكذا هانت عليك نفسبك أمام العوادة ) 
كانت موكلة وما بخدمتك تقدم للك فى مجلس الأنس الفاكهة وتنصرف فى ضمت 
وأدب » إما الراحة أو فلتستعر نيران الجحمم . 

يامعيئة العالمة ليست فى جبال الواق ) سوف أُسأهًا عن حقيقة الحكاية... 

قالت وهى تلوسم بيدها فى استهانة واستياء : 

سلها كيفما بدا لك , 

وغلبته أعصابه الثا؛ ئرة اممبكة فجأة » فقال بعناد : 

ل لل حققت لك كل 


.رغباتك فينبغى أن تحترمى جقوق كاملة . 


وانتقلت إليبا عدوى هياجه » فقالت يدم : 

مهلا » لا ترمينى فى وجهى بالتهم » فقد اتسع لك لمن عل أن : 
'ولكن لكل شىء حد » أنا امكوم ور صر مر 
ألى فاطمة [.. 
1 تساءل فى ذهول : 

أبهذه اللهجة تخاطبيننى ؟! 

.ل نعم ما دمت تخاطبنى بمثلها ! ش 

اشتدت قبضة يده على مقبض عصاه وهو يبتف : 

أنا أستاهل 2 فأنا الذى حلقت منك سيدة وهيأت للك حياة تدك عليها 

زبيدة نفسها !.. 

ل لا 1 دع 
 '‏ خلقنى الله سيدة لا أنت » لقد ارتضيت هذه الحياة بعد توسلاتك الحارة » 
فهل نسيت هذا ؟! لست أسية أو عبدة لك ١‏ تحقيق ومحضر ».ماذا تظن بى ؟, 
هل اشتريتنى بمالك ؟» إذا كانت حياق لا تعجبك فليذهب كل" منا إلى حال 


يا رب السماوات أهكذا تستحيل الأظافر المدللة إلى مخالب ؟) إن كنت فى ' 
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شك من الليلة البارحة فاستخبر هذه اللهجة الوقحة » جنس ثمرود ابتليت به . 
فتتجرع الألم حتى الغالة » امبل من الإهانة حتى تكتفى » والآن ما جوابك !» . : 
بأعلى صرتك اصرخ فى وجهها : اخرجى إلى الطريق الذى التقطتك منه . . 
اصرخ , أجل اصرخ . ماذا يمنعك ؟ » لعنة الله على ما يمنعك » خخيانة القلب شر 
من ألف عيانة » هذا هو ذل القلوب الذى كنت تسمع عنه وتهزأ منه شد هما أكره 
-طويس ؟! 
بنفس النبرات امحتدة الغاضبة : 
1 إذا كان معنى هذه الحياة أن تمسسنى هنا كالرقيق ون رواحي كيدا ا 
لك ؛ فمن الخير لى ولك أن تنتهى".. 
أدان عه يحهوا دأ عا هه ومفشية لتقي عدون عر يلين 
بالذهول أشبه . أقصى ما أسأل الله من سعادة أن أنبذها دون مبالاة » هى ذلك . 
وحنقك ولكن هل تطيق أن تعود إلى هذا المكان فلا تجد لما من أثر ؟! ' 
عدا ل كديا لقاو باع رركي ١‏ اضر ايلم بك رع هن 
المذهب !| 
تريدفى حجرا لا شعور له ولا كرامة ! : 
'أنت أحقر من هذا لو تعلمين !.. 
بل أريدك شخصا يعرف للجميل حقه وللعشة حقها .. 
مغية لهجتها من الغضب إلى السخط والتشكى : 
ْ فعلت لك أكثر مما تتصور » ارتضيت أن أهجر أهلن وعملى لأبقى حيث 
ال ا ا ار م 
« بعض الناس » يود لى حياة خور من هذه فلم ألق إلمهم بالا  !‏ 1 
٠‏ الما ا ات :حسبان؛ ؟ . تساءل كالجريج : 
ماذا تعنين ؟ ٠‏ ' 
فعكنت عل أسورة ذهبية ة تديرها حول ساعدها اليس ؛ وهى تقول : 


رجل محترم يريد أن يتزوجنى ويلح فى ذلك بلا ملل .. 
ا حرارة والرطوية يخنقانك عنقا أما « العكننة ) فقد فغرت “اها ململ 
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ورج اف لبف 


ل ما أسعد هذا املاح الذى يطوى شراعه أمام النافذة ! 
1 اللا امن هو ؟ : 
0 1 رجل لا تعرفه . فسمّه كيف شدت ! 
!ا تراجع خطوة » ثم جلس عل كنبة تتوسط مقعدين كبين » وشيك راحية 
فوق مقبض عصاه وهو يسأها : 
متى رأك ؟) وكيف علمت برغبته ؟ 
كات يرائى كثيرا حينا كنت أقم مع خخالتى اول الأثيام الأخحيرة كان بحاول 
مكالمتى كلما صادفتى فى طريقه » ولكنى تجاهلته فحرض رحد ضدية لود عل 
إبلاغى (غبته » هذه هى الحكاية ! ١‏ 
ماأكثر حكاياتك » عندما افتقذتك أمس قاتلنى ألم واحد »1 أفطن وقذاك إلى 
كل هذه الآلام والمتاعب ( اتركها إن استطعت » أاهجرها فهجرها هو سبيل 
السلام أليس الناس مخطثين فى تصورهم أن اموت شر ما يبتلون ؟! 
ْ أحب أن أعرف صراحة » هل تودين قبول هذا العرض ؟ 
0 تركت ساعدها بحركة عصبية وشخصت إليه بوجهها فيما.يشبه الكببياء » ثم 
قالت بتوكيد : 2 ' 0 
قلت لك إفى تجاهلته » يجب أن تفهم معنى ما أقول .. ' 
يبب ألا تعود الليلة إلى فراشك بأفكار قائلة حني لا تدكر ا 
نفسك من المواجس . ْ 
سارحينى غل زرك أحد ل العامة ؟ 
أحد ؟ أى الخد تعنى ؟) لم يدخحل هذه العوامة أل سواك .. 
#زنوة ‏ إلى :أستطيع أن أعرف كل شويء » لا تنفى عنى شيكا » ممارحيئى 
بكل كبيرة وصغيرة ولك عندى بعد ذلك العفو مهما يكن من أمرك '.. 
قالت محتجة غاضبة : . ' 
إذا أصررت على الشك فى صدق فخير لنا أن نفترق . 
أتذكر الذبابة التى رأيتها تحتضر في صباح اليوم فى خيط العنكبوت ؟! 
حا جوت ا بارا لع اي 
أخبرتك أين كنت أمس .. ا 


ال 








نافخا على رغمه : 
لماذا تعذبيننى » وما حرصت على شء حرص على سعادتك ؟ ‏ 
درن عاد ان مر لل ا 
ل لا تريد أن تفهمني ؟ ... إلى أرفض كل غال فى سبيلك 1 
ما امل عله لتقم الأنتاة اها مك أن تصدر عن قلب فارع » كالمغنى 
الذى يذوب فى نغمة حزينة شاكية وقلبه تمل بالسعادة والفوز 
إن هك لل عل قزل ١‏ مرحي الأد :مي يكين هذا ليجل 
ماذا يمك منه ؟» قلت للك إنك لا تعرفه » تاججر من غير حينا ولكنه كان 
يجلس من ححين لآخر فى قهوة سى على .. 
لداسعه ؟ 
عبد التواب ياسين » هل عرفته ؟.. 
اكتريت هذه العوامة لقضاء وقت سعيد » هل تذكر أوقاتك السعيدة ؟! أيتبا 
الدنيا هل تذكرين أحمد عيد الم بواد الذى لم يكن يبالى شيئا ؟: زبيدة .. جليلة .. 
مييجة .. سليين عنه » إنه بلا ريب غير هذا الرجل امخائر اذى اشتعل الشيب فى 
فوديه .. 
إن شيطاك التكد هو أنشط الاك .. 
ابل هو شيطان الشلك لأنه يخلق من لا شىء .. 
جعل ينقر الأرْض بطرف عصاه » ثم قال بصوت عميق : 
الا أرياء أن أعيش أعمى » كلا ولا شىء بقادر على أن يجعلنى أتماون فى 
سراي كر من الانختصار لا أستطيع أن أهضم مبيتك فى الخارج ليل أمس .. 
ل رجعنا مرة أخخرى :! 1 
وثالثة ورابعة » لست طفلة » أنت امرأة ناضجة عاقلة واليوم تحدثيننى عن 
ذلك الرجل إِ هل غرّك حقا وعده بالزواج منه ؟ 
أجابت بكبرياء قائلة : . 
إفى أعلم أنه لا يخدعنى وآ ذلك أنه وعدق بألا يقريبى حنى يعقد زواجه 


متى 2 3 
أترغبين فى هذا الزواج ؟ 





قطبت فى استياء » ثم قالت بلهجة المتعجب : 

سب ألم تسمع ما قلت ؟!» إنى أعجب لم تبدى اليوم من كسل » لككن على أى 
حال لست الساعة كالعهد بك + أفق من الككدر الذى جلبته على نفسك بلا سيب 
واسمع منى للمرة الأخيرة : لقد تجاهلت الرجل ورغبته إكراما لك . 

رضت أن يدرف مسد ركد نيد كدو بص ع الال بالشبات وكير 
أمور لم تجر له فى حساب من قبل » قال بعد تردد: 

هله من الأغران الاين يلقون الفول با ترود ] 

ليس طفلا » إنه فى الثلاثين من عمره ! 

أى أنه يتأخر عنه بربع قرن ؛ والتأخر مكروه إلا فى العمر لالخو م 
بلا سحيام , 

وعادت هى تقول 1 7 

#. تجاهلته رغم أنه وعدنى بالحياة التى أتمباها ! 

يا بنت القديمة !» فات زبيدة أن تتعلم منك الكثير !.. 

ساحقا ؟.. 

دعنى أضارحك بأنى لم أعد 0 هذه الحياة .. 

اذكر مرة ة أخخرى الذبابة والعدكبوت . 

ماقا !. 

أجل » أريد حياة مطمئنة فى ظل الحلال » أم ترافى مخطكة ؟ 

جقت للتححقيق معها فأين تقف الآن 9)ا م ى التى طردتك فمن أين لك هذا 
الجلم كله ؟ اخمجل من نفسلك ما بقى لك من أيام » أتفهم ما تعنى إيهماءاتها ؟؛ 
م أجمل الأمواج المنلاطمة فى ساعة المغيب ا» ولا طال به الصمت استطردت قائلة 
ببلوع : 

ل لن يغضبك هذا » أنت رجل تقى رغم كل شىء ء فلا يمكن أن تحول يبن 


ِ امرأة وبين الجلال الذى توده » لا أودٍ أن أكون بردعة لكل راكب سني 


كسشالتى .لى قلب مؤمن وأخاف الله » وقد صدق عزمى على هجر الخرام . 


الحو رداصي رميق روج ابوك سحي يمسق داراه ا 
باهتة ,ع ثم قال : 


لاا 





لم تحدثينى عن هذا من قبل » كنا حةٍ ل لعولا 
- ل اك أدرى تخيضا أ ؟شهلك بها فى لان .+ 
ع عو ع سيد حك مرو ماضن 
أمس المشعومة .. أنسى شكى وألمى .. على أن تقلع عن هذا المكر الخنيث .. 
كنا نعيش فى سعادة ووئام » فهل هانت عليك العشة ؟! 
لم عبن ولكن أريد أن أجعل منها شيثا أفضل .آليس الال خبط من 
الحرام ؟! 
تقلصت شفته لسغل محدثة اتسامة ل معنى لا م قال يصوت خاقت : 
الأمر بالتسبة لى مختلف جدا .. 
دا كيف ؟! : 
أنا زوج ج ؛ ويخى زوج » ونا أزوج ‏ الأمر دقيق جدا كا تين + م 
لهف ) ألم دكن تعيش فى سعادة كاملة ؟ 


قالت بضجر : 
٠‏ لم أقل لك طلق زوجتك وتبرأ من ذريتك !؛ ١‏ نون هم الذي يبود ين 
أكثر من زوجة !. 

فقال بإشفاق : 

نت لخم ارد ل ل ع يدر لسية اللاي 
قيل وقال !.. 


ضحكت ساخرة » ثم قالت..: 

ا ا 
وقالهم على زواج مشروع إن أردت الزواج ..؟! . 

قال باسما فى ارتباك وضيق : 

قليل من الناس من اطلع عل أسرا »لل أن أهل ينى هم بعد انامس عن 
الشك فى أمرى .. 1 

رفعت حي المنججين فى إنكار : ثم قالت : 

هذا طنلك . أما المقيقة فلا يعلمها إلا لله » أى سر يصان ووراءه ألسعة 

الناس ؟! 


وا 


0 
/ أستغفر الله » زوج زنوبة ؛ العرادة عل سواوارج.! 
!! ' ماقصذدذدت هذا يا زنوبة 5 . 
فقالت باستياء : 
- أن تنفى عنى حقيقة مشاعرك طولا.» سأعرقها غدا إن لم أعرنها بع ؛ 
فإن كان زواجى يعرّك فمع السلامة .. 
نجىء لتطردم فيطردك ( ّ تعد تساطا أين كانت ولكنبا تخيرك بون الزواج أو 
الذهاب ماذا أنت صانع 3 ماذا يبقيك بلذ حراك 3 إنه القلب الخائن , إن 
نزع عظامك من لحمك أهون من هجر هذه العوادة أليس من لزن ألاتتى بهذا 
اللحب الأعمى إلا على كبر !؟. 1 
تساءل فى عتاب : 
أهذا هو قدرى عندك ؟ 
لا قدر عندى لمن يأنف منى كألى بصقة معدية !1 
ل جرعي 
0 1 ك 1 
أنت أعز على من نفسى .. 
اكات اسه اكير 20 
أن لى أن أعرف هذا من غير اللسان ! 
غض بصره فى كرب ويأس » لم يكن يدرى كيفك يقبل ولم يكن بوسعه أن 
يرفض ؛ وكان حرصه عابها. من لمحن كا رح ا ضرت 




















- أمطئ مهلة تى أذير أمرين .ل 
فقالت بهدوء وهى تخفى أبتسامة ماكرة : 
الو كنت تحبنى حقا ما.ترددت .. 
فقال بعجلة : ش : 1 9 
ليس هذا ؛ أعنى أمورى الأحرى 4 : :5 
1 





_ءك _ ع 


وحرك يده كنا عر ترا زرا كه ابن ع وس العدد ما ني 
فابتسمت قائلة : 
إذاعان الأثر #ذللق وأنة ره اقطان ظ 
فشعر براحة وقتية » كالرائحة التى يجدها الملآم الموشك على السقوط إذا أدركه 
الجرس المؤذن بانتباء البولة غير الأخيرة » والبعئت فى نفسه زغبة إلى الترويم عن همنه 
والتنفيس عن قلقه » فقال ها وهو يمد نحوها يده : 
تعالى إلى جانهى .. 
' فتراجعت في مقعدها إلى الوراء بإضرار وغى تقول : 
عندما يأذن الله .. 
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غادر العوامة يشق سبيله فى ظلام 7 ا النيل فى طريق مقفر متجها 
إلى جسر الزمالك. . كان الواء يبفو لطيفا فنفخ رأسه الملتيب ؛ وبعث فى أغصان 
الأشتجار الهائلة المتشابكة حركة وانية ند عنها هسيس كالهمس » » وكانت تبدو فى 1 
لظلام كالكنبان أ السحب الجون » كلما رفع رأسه وجدها مطبقة عليه كالهم 
الججاثم على صدره ‏ وهذه الأضواء المنبعثة من نوافذ ا! لغوامات هل تنبعث من بيوت 
خلت من الهم ؟» ولكن ليس كهممك هم » ليس من يموت كمن ينتحر » وانت 
بلا جدال قد وافقت على الانتتحار : واصل السير » لم يكن أخب إليه وقتذاك من 
المثى اع الصيالة ويستعيد أفكاره ره قبل أن يمطئئ إلى الانحوان » وهنالك يخلو إلميم 
ويكاشفهم بكل سق » لن يقدم على هذه الخطوة حتى يشاورهم ون خحمّن سلفا 
ما سيقولون ولكنه سيعترف أمامهم مهما كلفه الأمر » وإنه ليجد إلى مكاشفتهم 
رغبة دافعة كأمها استغاثة غريق يدخطفه الموج العاق ؛ل يغب عنه أنه يعد فى حكم 
الموافق على الزواج من زنوبة » ولم يدكر شعوره الذليل بالرغبة فيها واحرص عليها ولكنه 
تصن كيف دك رذ يق هذا فى صورة زواج رسعى ولا كيف يزف البشرى إلى 
الأهل والأبناء والناس جميعا . ومع أنه كان يريد أن يطيل الممشى ما وسعه ذلك إلا أنه 
اندفغ يسير بسرعة وى “خنطوات 'وأسصعة 'وعصاه تضرب لض التربة: كأما يتعجل . 


6 
( قصر الشوقا) 








الذهاب إلى هدف بلا هدف له . تأبت عليه وصدته » هل تغيب عن جربته 
وحدكته هذه الأساليب 0 ولكن الضعيف يقع ف الشرك وهو يدرى . ومع أنه 
استجد بالمشى والمواء النقى بعض الراحة إلا أنه لم يزل مشتت الفكر مشعث 
الوجدان ؛ وم تزل الأفكار تطرق رأسه بغير انتظام حتى لم يعد يحتمل حاله فخيل 
إليه أنه سييجن إن لم يحسم الأمر بحل ولو يككن الضلال نفسه . 

فى هذا الظلام يستطيع أن يخاطب نفسه بلا تردد أو حياء » تحجبه الاغصان 
المتلا<مة عن السماء وتوارى نحواطرة الحقول المترامية إلى كينه ) ويبتلع مشباعره ماء 
النيل اللجارى إلى يساره » ولكن حذار من النور » -حذار أن تكتنفه هالة منه فينطلق 
كعرر بة السيوك داعيا وراءه الغلمان وهواة العجائب , أما سمته وجلاله وكرامته فسلام 
الله عليبا ) كان ولم يزل ذا شخصيتين ؛ يعيش بواححدة بين الإإنخوان والاحباب 2 
ويطالع بالاخرى الاهل وسائر الناس 2 وهذّه الاخميرة التى تمسلك عليه جلاله ووقاره 
وتقرر له منزلة لا يطمع إليها أحد » وهى هى التى تتامر نزواته عليها وتبددها بالفناء 
الأبدى . وتراءى له الجسر بمصابيحه الوهاجة فتساءل إلى أين ؟.. بيد أنه رغب فى 
مزيد من الوحدة والظلام فمر أمام الجسر إلى طريق الجيزة . ياسين ! ذكره يرعبك » 
جبينك يحترق مجلا ؛ لم ؟: سيكون أول من يفهمك ويتساغ معلك أم تراه يشمت 


بك ويتندر 9. طالما زجرته وأدبته ولكن قدمه لم تنزلق بعد إلى مثل هاويتك ؟) 


كال ؟. يجب أن تلقاه منذ الساعة بقناع غليظ أن يطلع على الذنب فى أساريرك » 
حديحة وعائشة ؟. سينكس منهما الجبين فى بيت ال شوكث ؛ زنوبة امرأة أبيك ' 
زفاف يصفق له أهل المجون : فى صدرك غوايات فاختر مسرحا غير دنياك لها » هل 
ثة مملكة ظلام بغيدا عن متناول البشر كى تمارس رذائلك فى سلام ؟01 غدا فلتنظر 
إلى نسيج العنكبوت لترى ماذا تبقى من الذبابة ؟. استمع إلى نقيق الضفادع 


0 


وزفرات الصراصير ؛ ما أسعد هذه الحشرات » كن حشرة لتسعد بلا حساب » أما 
فوق سطح الأَرْض فلن يسعك إلا أن تكون « السيد » أحمد ء مر الليلة بأهل بيتك 
جميعا .. زوجك .. كال .: ياسين '.. خديجة .. عائشة .. ثم كاشفهم بنيتك إن 
استطعت » وإن استطعت فاعقد زواجك بعد ذلك , 

هنية !. أتذكر كيف نبذجه. على حبها ؟.لم تحب امرأة ما أحببتها » ولكن يبدو 
وا أسفاه ‏ أننا نخسر العقول فى كهولتنا !. لتشرب هذه الليلة حتى يرفعوك 


6 





ع لى الأعناق » ما أحنّهِ إلى الشراب » كأنك لم تشرب منذ عام الفيل » إن الآلام 
التى تجرعتبها فى عامك هذا خليقة بأن تمبحو حسنات السعادة التى تمتعت بها العمر 
كله . 

ضرب بعصاه الأرض » ؛ ثم توقف عن السير ؛ ضاق بالظلام والسكون والطريق 
الحاشد والأشجار وفزع قلبه إلى الإخوان » ليس هو بالذى يستطيع أن يخلو إلى 
نفسه طويلا » فما هو إلا عضو فى جماعة وجزء م, ن كل » وهئالك تمل المشكلات 
كا اعتادت أن تحل . واستدار ليرجع إلى الجسر » وعند ذاك انتفض جسمه غضبأ 
وتقززا » فقال بصوت غريب تمزقه الشكوى والألم والحنق : ( ليلة كاملة تبيتها فى 
الخارج... فى مكان مجهول .. ثم توافق على الزواج منها ! » وطقه إحساس ثقيل 
بازدراء النفس عصر جذعه وعصر قلبه . ياسمينة !؟.. يا للسخرية !2 ؛ بل أمضت 
ليلتها فى -حضن الرجل الذى لم يزايلها حتتى وافاهما عصر اليوم التالى ؛ أبثشت عندة 
وهى عالمة بمواعيد حضوره فماذا يعنى هذا و . ليس إلا أن الغرام أنساها الوقت . 

يا جحم الآخرة ! أو أنك هنت للحد الذى لا تبالى عنده بغضبك » كيف 
حاورم منتردياينه لكا با لحر ؟) وكيف تمطنى -حاملا وعد الزواج بها يا 
عار الدنيا والآخخرة كأنك لم ت: تشعر بالقرن الذى ارتضيته من شدة ضغط الهم على 
رأسك » قرن تكلل به هامة أسة لتتخزى به جيلا بغد جيل » ما عسى أن يقول 


الناس عن هذا القرن فوق الجبين الأغر ؟!» إن الغضب والمقت والدم والدموع 


لا تكفى للتكفير عن استسلامك وضعفك » لشد ما تضحك منك الآن وهى 

مستلقية على ظهرها فى العوامة » ولعلها لم تغتسل بعد من عرق رجلها الذى 
سيضحك منك بدوره » لا ينبغى أن يطلع الغدوفم يضحك منك » اعترف بخورك 
واعرضه عل مائدة إلا 'حوان لتسمع قهقهاتهم ٠.‏ اعذروه كين ورف ' . اعذروه 
فقد جرب كل شىء إلا متعة القرون إ» زبيدة : أبيت أن تكون سيدا فى بيتى 


وارتضيت أن تكون قوادا فى بيت عوادق » جليلة : لست أختى ولا حتى أختى 1 


' إفى أشهد هذا الطريق الرهيب وهذا الظلام الكثيف وهذه الأشحجارالمرمة على على 
هرولتى فى الظلام باكيا كالطفل الغرير » لا بت ليلتى حتى أرد. الاهانة إلى 
الطاغية !» وتمنعت عليك !ءلم ؟) » لأنها ضاقت با حرام الحرام اذ ل تفل 
ل ال 


م 


ممصو ار 


9ك 




















ينطح الجدار حتى يهشم رأسه تكفيرا عن ذنب ؛ الشيخ متولى عبد الصمد ل ين 
أنه داسو كوب الها جياه إل مر لسر الزمالك مرة أخرى إلى طريق 
امبابة » وجعل يحث خخطاه بعزم وعناد مصمما على غسل ما لله من شتزى » ' 
وكلما أل عليه الألم يح فى السيو عتاريا بعصا الارطن كأنما يسير على ثلاث . 

وبدت له العوامة يلوح من نافذنها الضوء فاشتد هياجه بيد أنه كان قد استعاد 
ثقته بنفسه وشعوره برجولته وكرامته واطمان خا اطره بعد :أن استقر على رأى » 
اعوط لد ل ورا عر اطي لامر © وكرر 
ذلك بعنفى » سحتى اجاءه العسوت. متسائلا فى انزعاج : 

من الطارق ؟! 

' فأجاب بقوة : 

آنا . 

نفتح الباب عن بها سيا ,لأس درت الشفو ور[ ..٠‏ 
فمرق إلى حجرة الجلوس -حتى توسطها ثم استدار ووقف ينظر إليها وهى تقترب منه 
متسائلة حتى وقفت ‏ حياله وراحث تتفحص وجهه المتجهم بقلق ء قالت : 

ير إن شاء الله !! ما عاد بك 19 

فقال ببدوء مريب :. 

سب خخيير 0 

جعلت تتساءل بعينيها دون أن 2 تتكلم » فاستطرد, قائلا : 

4 - ا ا سن لالس ا كر سو كن افوا 

سخيفة . . 

هبط تجذعها هبوط امنيبة ونطق وجهها بالإنكار والحنق » ثم هتفت ؛ 
دعابة سخيفة [» كيف لا تفرق بين دعابة سخيفة وبين كلمة شرف 
ارتبطت بها ؟ ١‏ ْ 

. قال ووجهه يزداد اكفهرارا : 

س يسن بلك وأنت تخاطبيننى أن تلتزمى: ححد الأب الواجب 50000 
طبقتك يرتزقن فى. بيتى خادمات . 

صاحت وهئ.تحملق فى وجهه : 
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سجس جحي ا ا 0000 


سد هل ررععت لتسسعنى هذا الكلم ؟. 11 تخله من قل وطدتى ١‏ | 
واستعطفتى وتوددت إلى ؟» أحسب أن هذا الكام خفني " ؟ لم يعد بى متسع ا 
للدعابات السحخيفة . : ١‏ 
لوحلا بيده غاضبا فأسكتها , ثم هتف : ا 
جقت كى أقول لك إن الزواج من واحدة مثلك خخزى لا يليق بكرامتى » وأنه ١‏ 
لا يصلح أكثر من أن يكون دعابة يتندر بها هواة الدعابات الخجلة » أنه ما دامت ٌ 
أمثال هذه الأفكا ر تدور برأسك فأنت لم تعودى أهلا لمعاشقي » إذ لا يضح أن : 
1 أعاشر اجانين . 
نت نعف الدوطر اد مسلا كن قينا يداه ال سيك يار 
الغضب كا تمنى » ولعل منظر غضبه بث فى حناياها خوفا وتقديرا للعواقب » 
فقالت بلهجة أخحف من السابقة : ا 
لن أترويجلك بالقوة » لقد كاشفتك بما يجول بمخاطرى تاركة للك اخيار » الآن ا 
تريد أن تتحلل من وعدك » لك ما تشاء » ولا داعى لسبّى وإهانتى ليذهب كل 
منا إلى حال سبيله فى سلام .. 
أحنا تسا جبدهان الو غك ؟! ألم تكن نكون أسعد خالا لو عدا 
سبيل امتلااكك أنشبت فيك الأظافر ؟: استمد من ألك غضبا : 
 * 1‏ سيذهب كل منا إلى حال سبيله ؛ غير أنى أردت أن أصارحك برأبى فيك 
قبل أن أذهب ».لا أنكر أنى سعيت إليك بنفسى » ربما لأن النفس تولع أحيانا 
بالقاذورات ؛ فهجرت من كنت تسعدين بخدمتين كى أرفعك إلى هذه الحياة » 
لذلك لا أدهش لأنى لم أحظ عندك بما حظيت به عندهن ٠‏ من الحب والتقدير » 
' ذلك أن القذر لا يقدز إلا من كان على شا كلته » وقد آن لى أن أرب بنفسى عنلك 2 
وأن أعود إلى حظيرق الأول 
دا رجه هر + قرم بج احوف عن افيس ع صد الست » 
ومست 'بصوت مرتعش النبرات : 
مع السلامة » اذهب على ف سل .. 
قال بحق وهو يكظم آلانه : : 
لقد نرلت فهدت .. ٠‏ 

















هنا أفلت الزمام » فصاحت به : 
نت تحسبلك » كفاية » أرحم الحشرة القذرة واحذرها فل قز 
يدها والمنشوع ا ا ل 0 
قبلتك 0 وها أنا أتلقى الجزاء .. 
لوح بعصاه وهو يصيخ بغضب : 
يد عرس با بعك كادي | حرق باخر ؛ لعي بابك وقادري العرامة م: 
فصاحت بدورها وى ترفع رأسها فى ده 
املا أذنيك بما أقول كلمة أخرى أملُ عليك العوامة والغيل والطريق صيواقا . 
حتى تحضر الحكمدارية كلها » سامع ؟ .. لست لقمة. سائغة » أنا زنوبة والأبحن 
على الله » اذهب أنت » هذه العوامة عوامتى يعقد إمبارها ارده 
بالسلامة مة قبل أن تذهب فى زفة .. 
لبث قليلا كالمتردد ينظر إليها باحتقار وازدراء » ولكنه عدل عن مغامرة قاسية 
ا يوه سار لوكي روا ا ار 


م 


ثابتة , 
1 


قعياف ا إل اقرف ري لمعف ردن 012 ووو زمار 
واخرين '. شرب حتى سكر كعادته وتعدى عادته » وضحك كثيرا وأضحك 
كثيرا . ثم مضى ف الزيع الأخير من الليل إلى ببته فنام نوما عميقا . واستقبل مع 
الصباح يوما هادئا ؛ خلا فى أوله من الفكر » وكان كلما نزع به الخيال إلى منظر من 
مناظر حياته القريبة أو الماضية ضمياكمة بعزم ؛ اللهم إلا منظرا وا أسحدا رحب باستعادته 
عن طيب خخاطر » ذلك هو المنظر الأخير الذى سحل انتصاره على ا مرأة وعلى نفسه 
معا » وراح يؤكد الأمر لنفسه فيقول : ٠‏ انتبى كل شىء والحمد لله ولأ كوذن شاديد 
الحذر فيما يقبل من أيام حياق ). 

بدا اليوم هادئا فى مطلعه » فاستطاع أن يفكر فى فوزه المبين وأن يبنىء نفسه 
عليه #ولكن انقب الزوم بعد ذلك تاملا بل عخامنا فلم يجد من تفسير لذللك إلا 
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550 د العصبى الحضنى الذى بذله فى اليومين الماضيين ابلق الأشيتر ٠‏ 


الماضية على 5 ف الدرجة » إذ الحق أن معاشرته لزنوبة بدت لعينيه فى تلك 
اللخظة ماسأة خاسة من أو لآخرها الميكن من المين عليه أن يسلم بأول هزمة 
تلحقه فى حياته الغرامية الطويلة » كان لذلك رجع شديد الأثر فى ة قلبه وخنياله » 
٠‏ وكان يثور كلما همس له عقله بأن الشباب قد ولّى » معتزا بقوته وجماله وحيويته ثم 

يصر على ذلك التعليل الذى جاهر به المرأة أمس وهو أنها لم تحبه لأن القذر لايقدر 
إلا القذر !. . لشد ما تشوق طوال يومه إلى مجلس الإخوان » فلما دنا موعده نفد 

صب فمطبى متعجلا إلى بيت محمد عفت بالجمالية » فاجتمع به قبل أن يتوافد 
الإخوان : وسرعان ما قال له : 

امي 
ع ل 

زنوية ؟! 

فأوماً بالإيجاب أ فتساول الآخر باسما : 

لديذه لفط 8 

ضحلك كالساخر” ثم قال : 

-- هل تطلدقى إذا قلت 000 

فضحك كالساخر ) ثم قال 

ل 0 الك لا 11 
وجدتك تدللها أكثر مما تحلم به فطمعت'فى المزيد .. : 

فغمغم اليد أحمد قائلا باستهانة : 

اس مجنولة". 

قد مركيو ل ارلا 

لعلها تهالكت فى حبك ؟! 

يا لها من طعنة !» اضحك بقدز ما تجد من ألم .. 

قلت إنها مجنونة وكفى .. ٠‏ 

وماذا فعلت ؟ ' 

ب صارحتها أأتى ذاهب الع را ال 
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كيف تلت ذلك ؟ . 1 

مد اكت هرة » وهدّدت أخرى » وقالت فى داهية ثالثة مر تركتبا كالجنونة ) 
كانت غلطة من .بادىء الأمر . : 
1 لعي عد موي راد ويا 

0 وتجول 2 ميادين الأسود ‏ ثم مبزع أذ ل أحفف عارة حتى عر 
المقريين واحمد. الله على أن كل شىء قد انتبى . 

لكن شيا اراقع ينه »م برح عيلت ؛ وصح لدي فم لا ذلك من أ 
أن تفكيو فيها لم يكن مجردا ولكنه اقترن بألم عميق 7 تزايد وتفشى ؛ وصح لديه أيضا 


: أن ذلك الألم م يكن غضبا لكرامته فحسب ولكن كان ألم الحسرة والحنين 0 


بدا عاطفة طاغية لا نه تقتنع بأقل من تدمير من يعانيها . بيد أنه كان شديد الاعتزاز بما 
مسجل ساعة انتصاره ٠‏ » قمنى نفسه يقهر مشاعرهالمدة الخائية ى مهلة تطول أو 
لقص اكلم انين . ومهما يكن من أمر فقد غادره السلام فأمضى وقنه متفكرا 
يحترًا أسحزا زانه معذبا بخيالاته وذكرياته . وكان يبلغ به الضعف 'أحيانا أن يفكر فى 
مصارحة محمد عفت با ينوء به من الام ؛ بل تمادى به الخاطر مرة| إلى -حد الاستعانة 
بزييدة نفسها ؛ ولكنها كانت فترات ضعف كنوبات الحمى ثم يفيق إلى نفسه و. 
ييز رأسه متعجبا متحيرا , 0 

وقد صبغت أزمته سلوكه العام بلون .من القسوة قارسه ما اسنتباع تله 
وكياسته » فلم يفلت منه الزمام إلا قليلا ' وهذا القليل لم يلحظه | إلا الأصدقاء 
والمعارف الذين ألفوا منه الدماثة ثة والتسائع والرقة » أما أهل بيته فلم يفطنوا إلى شىء ؛ 
لأن سلوكه حيالهم بقى هو هو لم يكد يتغير إذ أن الذى تغير حقا هو العاطفة 
المستترة وراءه فاستتحالت من شدة مصطنعة إلى شدة حقيقية لم يدرك مذاها سواه : 
على أنه هو نفسه لم ينج من قسوته هذه » بل لعله كان هدفها الأول 0 
على نفسه من تقريع وما عبرها به من مهانة . وأخيرا بما أخحل يفر به رويدا رويدا من 
لس بدو 0 : لن أتحرك » لن أسم تابي 
مزيدا م من الذل ؛ فلتدر بى الأفكار 3 ل مدار ؛ ولتنتقلب وعراس اسلو 
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لوو 0 


ولأبقين حيث أنالا يعم بأل | إلا الله الغنفور ا لرحم . لكنه ما يدرى إلا وهو يسائل ١‏ 
نفسه : ترى ألا تزال فى العوامة أم تركتها ؟ وإذا كانت بها » فهل ما يزال لدبا بقية 
من ماله تغنيها عن الناس )أم يكون الرجل قد لحق بها هنالك ؟» تساءل كثيرا وفى 
٠‏ كل مرة يلقى عذابا ينفذ من روحه إلى حمه وعظمه فممصره هصرا لم يكن يجد شيئا. 
من القرار إلاعند استحضاره المنظر الأخير فى العوامة الذى أوشمها فيه وتوهم  ١‏ 
أنه نبذها وعلا عليها ؛ ولكنه كان يستدعى مناظر أ خترى سجلت ذله وضعفه » 
ومناظر غيرها سيجلت ألوانا من السعادة لا تسبى !. وحلق الخيال له مناظر جديدة 
التقيا فيها » فتشاجرا » وتحاسبا ؛ وتعاتبا » ثم أدركهما سلام الصلح والوصنال .. 
حلم" كثها مأ يتراوى له فى عام الباطن الزاجر با لا محضى بن ألوان الشقنام ا 
| والسعادة »م لا يتأكد بنفسه تماطرأ على العوامة وسكانها ؟. فى الظلام يستطيع أن 1 
ل ام ا 
زذهب متسترا بالظلام كاللص ؛ فم أمام العامة ورا النور يوصوض من 
حصاص النافذة ؛ ولكنه لم يدر إن كانت هى التى تستطئء به أم ساكن تجديك ) ْ 
بيد أن قلبه شعر بأن النور نورها هى دون غيرها ؛ ويل إليه وهو يتطلع إلى العوامة 
أنه يستشف روح صاحبتها » وأنه ليس بينه وبين رؤيتها رئية العين إلا أن يطرق ا الباب 
فيفتتح بعن وجهها 6 كان يفتح فى الأيام الذاهبة » السعيد منها والتعيس ) على 
النواء » ولكن ما عسى أن يفع| 00 ؟! حقا أنها قريبة ولكن ما 
أبعدها » وقد حرم عليه هذا المعير | إلى الأبد .| .. هل مرت به هذه ال خالة فى حلم 
من الأأجلام !. قالت له اذهب 5 
هابا وكأن لا تشع له وجوه ١‏ إذا كان الانسان بهذم النسوة فكي يتطلع إلى 
طلب الرنحمة أو المغفرة ! ُ 
وذهب مرات ومرات -حتى صار التردد أمام العوامة بعد جثوم الليل عادة يمر بها 
قبل ذهابه إلى مجلس الإاحوان » وم يبد عليه أنه :يريد أن يفعل شيعا ذا بال » وكأنه 
كان يرضى بها خب استطلاع عقم جنوق . وكان يهم بالعودة مرة إذ انفتح الباب 
ونخرنج شبح لم يتبينه فى الظلام فدق قلبه فى :خحوف ورجاء » ثم عبر الطريق مسرعا 
ووقف في جور شجزةاوعيناه تحملقان فى الظلام . قطع الشبح العيز المنشبى إل .. 
إلطريق ثم سار فى اتنجاه جسر وح اا . وحدثه قلبه باتبها 
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هى . وتبعها عن بعد وهو لا يدرى على أى وجه تنتبى الليلة . هى أو غيرها فماذا 
يقصد ؟!. غير أنه واصل سيره مركزا انتباهه فى شبحها » ولا بلغت الجسر ودخحلت 
فى مرمى مصابيحه توكد إحساس قلبه وأيقن أنها زنوبة » غير أمها كانت ملتفة فى 
الملاوة - التى تخلت عن ارتدائها طوال معاشرتها له . عتجب لذلك وتساول عن 
معناه فظن ما أكثر ظنونه ‏ وراءه أمرا . راها تنجه إلى محطة ترام البيزة 
وتنتظر ا للحقول حتى جاوز الموضع قبالتها » ثم عبر إلى ناحيتها ووقف 
بعيدا عن مرمى بصرها . وجاء الترام فاستقلته » وعند ذاك هرول إليه فرَكب جاعلا 
مجلسه فى نهاية المقعد المطلة على السلم ليراقب النازلين ؛ وعدد كل محطة راح يتطلع 
إلى الطريق وقد زايله الإشفاق من اكتشاف أمرة لأنه حتى إذا وقع فقد فاتها أن تعلم 
أنه كان يرصدها أمام العوامة متجسسا . نزلت فى العتبة النضراء فنزل وراءها وراها 
تعجه إلى الموسكى مشيا على الأقدام فتبعها على بعد مرحبا بظلمة الطريق » ترى 
هل عاودت الاتصال جخالتها ؟ أم تراها ماضية إلى السيد الجديد ؟) ولكن ماذا 
دعاها إلى الذهاب إليه وعندها عوامة تنادى العاشقين ؟1) وبلغت حى اللسين 


فضاعف انتباهه أن تضيع منه فى زحمة الملاءات اللف . لم تستبن له غاية وراء هذه 


الكااردة الخفية ؛ ولكن كان مدفوعا برغبة فى الاستطلاع ألمة وعقيمة وإن تكن فى. 

نفس الوقت عديفة لا تجدى معها المقاومة .. سارت أمام الخيامم ع فانجهت إلى حارة 
الوطاويط حيث يقل المارة ويلبد الشحاذون المتعبون مم ثم إلى الجمالية حتى مالت إلى 

قصر الشوق فتبعها مشفقا من أن يلقاة ياسين فى الطريق أو يراه من نافذة ؛فارتأئى 
إن صادفه .أن يزعم له أنه ذاهب لزيارة صديقه غدم حميدو ضاحب معصة الزيوت 
وجار ياسين ببقصر الشوق » وما يدرى إلا وهى تنعطف إلى أول حارة » تلك الحارة 
التى لم يكن بها من بيت إلا بيت ياسين © فدق قلبه ب بقوة وثقلت قدماه ! كان يعرف 
سكان الدورين الول والثانى: » وما أسرتان لا يمكن أن تربطهما بزنوية رابطة 1 وزاغ 
بص قلقا واضطرابا » غير أنه وجد نفسه يميل إلى العطفة غير مقدر للعواقب ) فاتجه 
نحو الباب حتى ترامى إلى سمعه وقع الأقدام الصاعدة دخليه اسم رافعا 
رأشه منصتا إلى وقع الأقدام شدعر تزويها بالباب ليل ثم الثانى » ثم وه تطرق. 
باب ناسين 1 
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تسمر فى مكانه وهو يلهث ؛ فدار رأسه وشعن مخون وتهدم » ثم تنهد من 
الأعماق وانتزع نفسه من موضعه راجعا من -حيث أل وقد غاب الطريق عن عينيه 
. فى زسمة الأفكار وارتطام الخواطر .. 1 ا 

. ياسين كان الرجل اء فترى هل علمت زنوية بعلاقته الأبوية يياسين ؟! وراح ١‏ 
1 يدفع الطمأنينة فى نفسه م يدفع سدادا غليظا فى فوهة ضيقة قائلا : إنه ل يجر على ا 
لسآنه ذكر لأحد أبنائه أمامها » فضلا عن أنه من غير المعقول أن يكون واقفا على ا 
سمرة وأنه ليذكر كيف جاءه منذ أيام لينبى إليه طلاق مريم » فطالعه بوجه المذنب 
المرتبك ولكن فى براءة وإخخلاص لا تشوبهما شائبة وإنه إنه ليفترض كل شىء إلا أن 
يقد ياسين على خيانته وهو عالم بما يفعل » ؛ بل من أين لياسين أن يعلم بأن أباه ذو 
صلة أو كان ذا صلة بأى امرأة فى الوجود فله أن يطمعن من هذه الناحية » وحتى 
إذا كانت زنوبة قد عرفت علاقته بيأسين »أو إذا عرفتها يوما من الأيْام » » فلن تطلع 
ياسين على سر خليق بأن يقطع ما بينبما » وواصل السير مؤجلا الذهاب إلى 
الإخوان ريما يسترد أنفاسه ويملك جنانه فمضى فى اتجاه العتبة على تعبه وإعيائه . 

أردت أن تعرف وها أنت قد عرفت » أ يكن الأفضل أن تنفض يديك من الأمر . 
كله قانعا بالصبر ؟!» احمد الله على أن الظروف لم تجمعك بياسين وجها لوجه فى 
بور الفضيحة » كان ياسين هو الرجل ) متى عرفته ؟ وأين و0 
معه وهو لا يدربى ؟!» أسكلة لن تبحث لها عن جواب » افترض إذا شئت شعت أسوأ 
الفروض فلن يخير هذا من الأّمر شيئا » وهل عرفها قبل أن يطلق مريم أم بعد الطلاق 
أم كانت الشيطانة الباعث على الطلاق 5 . أسكلة أخخرى لن تعرف الجواب عنها وان 
تبحث عنه » فافترض أسوأ الفروض أيضا إراحة لرأسك المصدوع » ياسين كان 
الربجل قال إنه طلقها لقلة أدبها !» كلام كان يمكن أن يعلل به طلاق زينب لولم 
يطلع هو على السبب الحقيقى حال وقوعه » سوف تعرف الحقيقة يوما » ولكن ماذا 
يبمك من أمرها 01 ألا زلت مشغوفا بالجرى. وراء الحقيقة 5 أنت ميعثر الرأس 
معذب القلب » أيمكن أن تغار من ياسين ؟ كلا ليست هذه بالغيية » » على 
العكس مما نظن أنت خليق بالتعزى ؛ ! إذا لم يكن بد من أن يكون للك قاتل فليكن . 
ابنك هو قاتلك ياسين ججرء منك » جزء منك اهزع وجزء منك انتصر » أنت 
لد » ياسين قلب مغرئ المعركة كنت تشرب كأسا مزاجها 
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لألم واميمة فصار مزاجها الأم والمزيمة والفوز والعزاء » لن تتحسر على زنوية بعد 
اليوة » غاليت ى الاعتداد بنفسك » عاهد نفسك على ألا تسقط الزمن من 
حسابك بعد الآن » ليتك تستطيع أن توجه هذه النصيحة إلى ياسين حتى لا يؤل 
على غرة إذا جاء دوره » الت سعيك » لا داعى للندم » ينبغى أن تواجه الحياة بخطة 
جديدة وقلب جديد وعقل جديد » دع الراية فى يد ياسين » وسوف تفيق أمن 
درارك ويمضى كل شىء وكأنه لم يكن »:لن يتاح لك أن تبعل من حوادث الايام 
الانحيرة حديثنا يدار على مائدة الإخموان كسنابق عهدك » علمتك هذه الايام اليفة 
أن تطوى الصدر على أمور كثية » آه .. ما أعظم تشوق إلى الشراب 1.. 
أثبث السيد أحمد فى الأيام التالية أنه أقوى مما اعترضه من أحداث » فسار فى 
طريقه قدما ء وقد ترامت إليه أنباء طلاق ياسين على حقيقتها من السيد على 
عبد الرحم نقلا عن غنيم حميدو واخرين ؛ وإن لم يتعرف الراوون على حقيقة المرأة 
التى نجم عن مغامرتها طلاق الزوجة :. وابتسم السيد , وضبحك طويلا من كل 
شىء » كان ماضيا إلى بيت مل عفث سا ذات مساء ن حين شعر بثقل قبيح 
فى أعل الظهر والرأس حتى لحث . لم يكن الأمر جديدا كل الجدة » فقد جعل 
الصداع ينتابه كثرز فى الايام السابقة ولكنه لم يشتد عليه كهذه المرة ؛ ونا شكا حاله 
إلى محمد عفت أمر له بقدح من شراب الليمون المثلوج » وأمضى سهرته حتى 
عبايتها ) ولكنه استيقظ فى اليوم التالى أسوأ حالا من الأمس » وبلغ به الضجر أن 
فكر ف استشارة الطبيب » والواقع أنه لم يككن يفكر فى استشارة الطبيب إلا حين 
الضرورة القضوف ٠.‏ 020100 ْ 00 


0 "١ 


تتطوز الاشياء بالمناسبات ا تنطور الألفاظ بما يستجد من معان جديدة » لم 


يكن قصر ال شداد فى حاجة جديدة كي يزداد فى عينى كال جلالا ؛ ولكنه بدا 
فى ذلك المساء من ديسمبر فى زى جديد من أزياء الحياة :. أريقت عليه الأنوار حتى 


غمرته . أجل : كان كل ركن من أركانه وكل موضع من -خدرانه يتقلد عقدا من 
اللالىء المضيكة .. مصابييح كهربائية مختلفة الالوان تومض فوق رقعة جسده من 
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أعلى السطح إلى أنبفل الجدار ؛ كذلك السور الكبير ؛ والباب الضخم » كذلك 
أشجار الحديقة بدت. كأنما استحالت أزهارها وثارها أنوارا حمرا وخضرا وبيضا » 
ومن أ لنوافذ جميعا انبعئت الأضواء ؛ فكل شىء يبتف مؤذنا بالفرح لحري 
. كال وهو مقبل ذلك المنظر امن ع بأنه يحج إلى مملكة النور لأُول مرة فى حمياته . 


وأزد سم الطوار المواججه لمدخل البييت بالغلمان 2 وفرشس المدحل برعل فاقع لونه : 


00 ) وفتح الباب على مصراعيه » كذلك باب السلاملك فلاحت من داغله 
نجفة كبيرة فى سقف البهو المغد لاستقبال المدعوين » على خين امتادت الشفة العليا 
الكبيرة بمجموعة وضيكة من الغيد فى ثيانب السهرة الببيجعة . ووقف شداد بك 
وجماعة من رجال الأسرة ة فى مدخخل السلاملك يستقبلون الوافدين » أما شرفة 
السالاملك فك ازدانت برجال أؤركسترا ليبا ترايت أنغامه إلى مخدود 
الصحراء , 

ألقى كال على المنظر كله نظرة شاملة سريعة » ثم تساءل ' : ترى أعائدة فى 


الشرف فة العليا بين المطللات ؟) وهل وقعت عيناها عليه وهو يقبل مع المقبلين بقامته | 


الفارعة وزينته الكاملة وا معطف على ساعده يتقدمه رأسه الكبير وأنفه الشهير ؟ 4 
تخل من إحساس. بالارتباك وهو يجتاز الباب » ولكنه لم يتجه إلى السلاملك 
كالآخرين وإنما مال إلى ( مره ) القديم اللفضى إلى الحديقة 6 ننه حسين شداد 
من قبل كى يتاح لجماعتهم البقاة و معاً أطول مدة ممكنة فى الكشك المحبوب . كأنما 
كان يبخوض :بحرا من نور ؛ وقد ورجد السلاملك الخلفى ل كالأماء ى سل مفتوح 
الباب » مضاء بالانواز ( يعج بالمدعوين » كذلك الشرفة العليا معمورة ة بأسراب 
الحسان » أما فى الكشك فلم يجد سوى [ إسماعيل لطيف فى بدلة سوداء أنيقة 
أضفت على منظره العدوانى هيكة لطيفة لم يره فى مثلها من قبل » ألقى إسماعيل عليه 
نظرة سريعة » ثم قال : 

بديع » ؛ لكن ل أت تيت بالمعطف ؟. حسين لم يمكث معى إلا ربع ساعة ولكنه 
سيعود إلينا حين يفرغ من الاستقبالات ؛ أما حسن فقد لبث معى دقائق ولا أظنه 
سيتمكن من مجالستنا 6 نود + هذا يومه وله عنا أمور تغنية كان نحسين يفكر فى 
دعوة ؛ بعض الزملاء إلى هنا ولكنى منعته فاكتفى بأ يدعوهم إلى مااتنا » سيكون 
لنا مائدة خخاصة ء هذا أهم خب أزفه إليك الليلة .. . 
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الك نالعو لمجم مرت لحب ني ايع طزيل لول عله لعز 1 
قبلتها ؟!) لتبك و كأنك لا تبالى » أم لأنك غدوت مغرما بالمغامرات الخيفة ؟1. 
هذا خسن » ولكن ل لا ذهب ولو ملا إل البو الك انشاهد 
المدعوين ؟.. 

قال إسماعيل لطيف بازدراء : 

نغ ما نيدح ار فهناء فإ اللاقراق اكرات مي بار 
الأمامى وحدهم » فإذا ذهبت فستجد نفسك بين الشباب من الأهل والأصدقاء 
فى البو الخلفى وليس هذا ما تريد » وددت لو أمككن أن نندس فى المسجرات العليا 
التى تموج بأفخر مُُل الجمال ٠.‏ 
ْ 0 وماق اماج اللا :ل تق عليه غينافن مذلا زود اقرف 
هتكُ سرى وذهب . 

لا أكتمك أنى مشوق إلى رئية الكبراء » قال حسين لى | إن والده قد دعا 
00 

ضحك إساعيل ضحكة عالية » وقال : 
أتحلم بأن رك أرجل 15 نهم أناس مل شلك 
فضلا عن أمبم طاعنون فى السن وذوو منظر لا يسر كثيرا » كرما 
إلمسم ء ما هو [ إلا ذيل لاهتامك المفرط بالسياسة .. 5 

. يجدر بى ألا أهتم بشىء ما فى هذه الدنيا » لم تعد لى وم أعد للها » غير أن اهتيامى 
بالكو مستمد. ف الحغيقة من هيامى بالمظمة » أسك.تود أن تكون عظيينا 
لا تدكر » ولك مؤهلاتك الواعدة من خلقة سقراط والام بتبوفن » أنت مدين بهذا 
ا 0 
الألم] إن لك لسكرة ! 

ا 0 
٠‏ صحيح » بالأمس دعا سعد الأحرار والوطنيين إلى حفلة الشاى المعروفة 
بالنادى السعدى » واليوم شداد.بك يدعوهم إلى زفاف كريمته , رأيت من 
أصدقائك الوفديين » فتح الله بركات » وحمد الباسل ١‏ وبجاء من الآخرين : 
ثروت » وإسماعيل صدق » وعبد العزيز فهمى . شدإد بك يعمل ببمة عالية ) 
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وحسنا فعل » لقد ولّى عهد أفندينا » كان الشعب يبتفف منشدا ٠:‏ الله حى . 
عباس جى ) ؛ ولكن الحقيقة أنه ذهب إلى و ريه كان من اكد أن العمل . 
شداد بك للمستقبل حسابه » ويجب أن يسافر كل أعوام قلائل إلى سود يسرا ليقدم 
إلى الخديو فروض طاعة كاذبة من باب الحيطة » ثم يعود ليواصل سوه الموفق .. 
قلبك يمقت هذه الحكمة إن عنة سعد بلس قريب أثبتت أ الوطن مء 
بولا اللدكماء 3 تر أشداد بك واحد منيم 3 والد المعبودة ؟1. مهلا 6 ل 
المعبودة نفسها نزلت من علياء السماء لتقترن بواحد من البشر » ليتفتت قلبك 
ختى يعجزك لم أجزائه المتداثرة : 
تصور أن حفلة كهذه تمضى بلا مطرب ولا مطربة ! 
'قال إسماعيل بلهجة ساخرة : 
آل شداد نصف باريسيين » ينظرون إلى تقاليد الأفراح بازدراء غير قليل » 
ولا يسمحون لعالمة بأن تحبى حفلة فى بيتهم ولا يعترفون بمطرب من مطربينا ألا 
تذكر حديث حسين عن هذا الأؤركسترا الذى أراه الليلة لأول مرة فى حياق 3 إنه 
يعزف مساع الأحد من كل أسبوع فى جروق »2 وسينتقل إل مزاع الماء 
ليطرب الكبراء » دع هذا واعلم أن زينة الليلة هى العشاء والشمبانيا !.. ْ 
: جليلة وصابر وزفاف عائشة وخديجة ؟ . شتان بين الجوين 00 
تلك الأيام اء الليلة يشيع الأوركسترا جلمك | إل لقب أتكر الل رايع هن 
ثقب الباب ؟. . أسفى على الالهة التى تتمرغ فى الثراب: !.. 
1 هذا شىء يبون » الذى اسف عليه حقا وساسف عليه طويلا هو أنتى لم 
أتمكن من مشاهدة الكبراء عن كنب ؛ كنت أتطلع إلى "ماع حديثهم لأفهم أمرين 
هامين' : أوهما الموقيف السياسى على حقيشته وهل بات من المأمول حقا بعد 
الائتلاف أن يعود الدستور والحياة النيابية 3 والثانى كلام هؤلاء الناس العادى 
: ال لي أي بديغا أن تصن إلى ثرت باشا مفلا 
وهو ينرثر ويمزح ؟! 
قال [اعاعيل لطياطل زف يتظاهر بالاستبانة وإن نمت حركات الاو 
عن مياهاة : 
- أتيح لى افر من درة أن أجل مع أصندقاء ألى من أمنال سل بلك واد 


لك 











حسن وشداد بك » أؤكد للك أنك لن تجد لديهم ما يستحق هذا الاههام ., 

من أين سجاء الفارق إِذْنْ بين ابرالمستشاروابن التاجر ؟ . كيف كان جل حظط 
أسورهما أن يعبد المعبود على ححين يتزو ج الآخر منه ؟. أليس هذا الزواج اية على أن 
هؤلاء القوم من طيئة غير طينة البشر ؟. . لكنك لا تدرى الت دا 
أصحابه وأقرانه !. : 

على أ حال سل بك لسن من المظماء لمن أن 0 

ايتسم | إسماعيل لمذه الملاسطلة الاحيرة دوث أن يعلق عليبا . هلو الضحكات 
تبيء من الداخل مفعمة بالغبطة ‏ وأنحرى عببط من الشرفة العلا معبقة بشذا الأنوئة 
الساحر » بسن هله وتلك تجاوب كالذى بون أنغام الالات المت رأهية من بعيك 
تستقبلها ١‏ ذن وحدة -حينا وطاقة من ألتان شتى حينا آخر ثم تكون كلها 

الضحكات والأنغام ‏ إطارا ورديا يبدو فيه القلب اتزين ن المترع بالوحشة 
كبطاقة سوداء فى طاقة ورد .. 

وما لببث حسين شداد أن.جاء متبللا بقامته الفارعة ووجهه لمتألق مال ف 
الردنضبوت , فتتح ذراعيه عندما اقترب ففعل كال مله وتعانقا بخرارة » ثم لتق به 
ا ل ل ا 1 
المهذب وإن بدا إلى جانب حسين قصيرا صغوا » فتصافحا أيضا بحرارة + وهناه 
كال من أعماق لسانه . وقال' [سماعيل لطيف بصراحته المعهودة التى لا تكاد فز 
أغلب الأحيان تتميز عن المكر السيىء : 

سب كال آسف لأنه لم تتح له مجالسة ثروت باشا وصحبه ! 

..فقال حسن سلم بمرح غريب أطاح بتحفظه المعهود :.. : 

و ا ا 

أما حسين شداد فقال محتجا : 

أهاوى تزمت أنت ؟!ء إنما ريد أن تقر اليلة كلها ونحن مسستمتعون بحريتنا 

الكاملة .. 

وقبل أن يجلس -حسين استأذن أحسن سل منص »إذ كان ف القع كالفراشة 
ديصر عرسم . ود حسين ساقه أمامه . وراح يقول : . 

غدا يسافروك إلى بروكسل » سبقانى | اك أريا: »ملك يلها ل بطول»» 
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بغدا تكونٍ ملهان التنقل:ما بين باريس وبروكسل .. ا 


وتنتقل أنت ما بين النحاسين والغورية » بلا حبيب بلا صديقٍ » هذا جزاء من 
يتطلع إلى السمام » ستردد بصرك بين أركان المدينة حائرا ولن تبر عيناك من لوعة 
الشوق » املا رئتيك من هذا المواء الذى تعبقه أنفاسها » غدا سوف ترق 
لنفسك . 
تفيل إل أن سألحق بك يوما 3 
تساول حسين وإسماعيل معا : ا 
سد كفن 7 / 0 
لمكن كذبتك ضخمة كألك . 
شّة اتفاق بينى وبين ألى عن أن اناف قعل عسان الخاضن ا إقأم 
اراستي 2 3 
هتف .حسين بسرور : 
الو تحقق هذا الحلم !. 
:أما إسماعيل فقال ضاحكا : 
أخعاف أن أجد نفسى وحيدا بعد يضع سنين ! ا 
تلاقت الات الأوركسترا | جميعا فى حركة متدفقة سريعة :) اع فيماأ 
أعلنت - عما فى كل الة من مرونة وقوة » كأنما تشترك كلها فى سباق عنيف بات 
المدف منه فى مرمى العين ومتناول الطموح ؛ فسما ببما اللحن إلى ذروته العليا , 
تلك الذروة التى توحى بتدانى امختام . انجذب وعيه إلى الأنغام المستعرة رغم 
استغراقه' بالشجن » فانخرط فى رورم جتى تذافع دمه ومنت منه الأنفاس ( 
0 وسرعان مادا خلتة رقة وأسكرتهأرية ججعلت من حزته نشوة دامعة » فتدبد مع النباية 
من الأعماق ٠‏ وتملى أصنداء اللحن المترئمة ف روحه بانفعال وتاثر » فخيل إليه أنه. 
سال : ألا يمكن أن تنتبى عواطفه المتأججة فى ذروتها إلى خختام ‏ كذللك , ,ألا 
كن أن يكون للحب كهذا اللحن ككل شىء - مباية ؟ ٠.‏ وذكر أحوالا 
ا ل 0 
اسمها ؛ أتذكر هذه الفترات 3 وكان يبز رأسه حيرة ثم يتساعل :“هل انتبى حما كل 
.شبىء ؟» وإذا بخيال يطوف أو فكرة تخطز أو منظر يرى فيستيقظ من غفوته ويلقى 
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نفسه غريقا فى بحر الهوى مكبلا بأصفاد الأسر ينعن حلت بلك ف 1 
الفترات أن تقبض عليها بكل قواك وألا تدعها تفلت حتى يستقر بك الشقاء » ٠‏ 
أجل حاول أن تفنى خلود الحب :قال حسين شداد باسما : 
بدأت الحفلة بتلاوة سورة على سبيل البركة ! ْ | 
القران. ؟ ما ألطف هذا !» الباريسية الحسناء نفسها لا تستطيع أن تعقّد قرانها 
إلا بمأذون وقران !» وهكذا سيقترن زواجها فى ذهدك بالقران والشمبانيا .2 
حدثنا عن نظام الحفلة ؟ : 
قال حسين وهو يشير براحته إلى البيت : 
عما قليل يعقد القران » وبعد ساعة يدعى الجميع | إلى الموائد ثم ينتبى كل 
شىء » وتبيت عايدة هذه الليلة ف بيتنا لآخر مرة ثم تسافر: مع الصباح إلى 
الاسكندرية لتستقل بعد ماك الباخيرة كك أوربا . 
ستضيع منك مناظرما خلا بالتسجيل لعكون زاد للك الشن 2 كرؤية اسمها 
الجميل وهو يكتب ف الوثيقة الشرعية » ومنظر وجهها المتطلع إلى إعلان الب 
السعيد » ولون الابتسامة التى لمر 
العروسين وهما يتلاقيان » حتى ألمك يعوزه الزاد .. 1 
وهل يعقد القران مأذون 5 
به طيعا [. - 
مكلا الاب دوت أن ا 
سابل قسيس ! ' 
أى سخافة فى سوّالك !. . سل أيضا هل يبيتان الليلة معا !» أليس من امحزن أن 
يسد مجرى -حياتك رجل لا شأن له كهذا المأذون 5 ولكن دودة حقية. هى التى 
ككل حت أكد الكل , فكيف سنكي جازك عن يض القطاءة. اه 
هائل بملاً الطريق أم لمة تمضى ؟».. وإذا بالسمت يشمل البيت حتى استحال نورا 
بلا تغاريد فشعر بخوف وانقباض . الآن » فى مكان ما . لعلها هذه الحجرة أو 
تلك » ثم لعلعت زغرودة طويلة مجلجلة أحيت ذكرى قديمة » زغرودة كتلك 
الزغاريد التى عرفها من قبل فلا تمت إلى باريس بسنبب » ثم تبعتها زغاريد مجتمعة 
كالصوار يخ » لشد ما يبدو هذا القصر الليلة كأى بيت من بيوت القاهرة . وتابعت 
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دقات قلبه الزغاريد حتى حك ثم سمع إسماعيل يبنىء فهناً بدوره ؛ وتمنى عند ذاك 
لو كان منفردا ؛ ثم تعزى بأنه سينفرد بنفسه أياما وليالى فوعد ألمه بزاد لا يفنى . 
وانبعثت الأوركسترا تعزف مقطوعة يعرفها حق المعرفة هى ( العفو يا سيد الملاح ( 
فنادى قدرته الحائلة على التحمل والتصبر وإن كانت كل قطرة من دمه تطرق جدران 
عروقه مؤذنة بأن كل شىء قد انتبى إن التاريخ نفسه قد انتبى إن الحقيقة جميعا 
قد انتبت ؛ إن الأحلام التى فوق الححياة قد انتبت » وأنه يواجه الصخر المدبب 
الأطراف ولا شبىء غيه قال حسين متأملا : ا 
كلمة ثم زغرودة ويدخحل الواحد منا فى دنيا جديدة ؛ سوف نعرف ذلك كلنا ا 
ا ٍ 
فقال إسماعيل لطيف : 
سوف أباعد ما استطعت بينى وبين ذلك اليوم .. 
كلنا ؟!, إما السماء وإما لا شىء ! 
لن أذعن لذلك اليوم أبدا . 
ا علما أما م كه أ أبما م مسلاه عل عمل الجد »يدأ 
إسماعيل عاد يقول 1 
الله ن أتزوج حتي أقتنع بأن الزواج ضرورة لا مميص عنها . 
وجاء نونى حاملا أكواب الشريات ل بعد الخ بع عمل بل رقن 0 
| الفاخرة . علبة من البللور على قوائم أربع مذهبة موه زجاجها الكحلى بزخارف 
فضية اولك العلا عليا شري تعر عن از سبجلل 00 
الحرفان الألاك لاسمى العروسين « ع. م ) . شعر وهو يتناول العلبة بارتياح لعله 
كان أول شعور بالارتيا يحظى به فى ذلك اليوم . فقد وعددته العلبة الفاخرة أن 
معبوده ستتك ورءها نا خالدا كحيها » ون هذا الأثر سيق ماريقى هو على 
الأوْضِ رمزا لماض غريب وحلم سعيد وفتنة سامية وخيبة رائعة : ثم لفه شعور بانه 
ضحية اعتذاء منكر تامر به عليه القدر وقانون الوراثة ونظام الطبقات وعايدة 
وحسن سل وقوة خحفية غامضة لم يش أن يسميها .. وتراءى له شخصه التعيس وهو 
.يقف وخده أمام هذه ألقوى مختمعة وجرحه ينزف فلا يظفر بأمبى ؛ ول يجد ما يرد به 
على هذا الاعتداء إلا ثورة مكبوتة حرمت من ارس بل أجبرته الظروف على 


قف 





التظاهر بالسرور كأنها يهنتى ء القوى الباغية على تدكيلها به ونبذه عار دود 
0 البشرية السعيدة » فأضمر لها جميعا حنقا خالدا ترك للمستقبل أمر تكييفه 
ْ 4 وتوجدبه » أجل شعر بأنه لن يأخحذ 1غ. باة بعد تلك الزغرودة الفاصلة مأخحذا سهلا 
0 ْ ا ' أو يرضى فيها بالقريب أو يتساعم معها تساعح الكرم والصفاع » وأن طريقه منيكون 
ْ شاقا عسيرا ملتويا غاصا با مضض والغضاضة والأم » ولكنه لم يفككر فى التراجعءقبل 
اسخرب وألى الصلح 8 أنذر توعد » غير أنه ترك للقشد اخصيار الغريم الى سينازله 
والوسيلة التى 9-3 بها . قال حسين شداد د وهو يزدرد ريقه المشرب بالشربات : 
دا وام ) أعتقد سب إذا أتيح لك أن تسافر م تقول أنك 0 





ستجاء زوجعة تعحبلث . 
كأنك م نهد التى د ِ تعجبك هنا » اث عن وطن سول يك ل يتأذى ف 
اللطية 0 0 الشاذة » والأنوف الكبرة » إما السماء وإما إما الموت : 
1 5 


: فقال ! إسماعيل لطيف ساخحرا‎ ٠ 
أتعرفف ماذا لين ؟ا إنه كلم واحاءة 0 الفلفر ارقم‎ 
أحط طبقات الشعب » امرأة ترطبى بأن تكون تحث رجل تشعر فى أعماقها بأنه‎ 
. عيبل من العبيك‎ 
, .محظيت ببذه العبودية فى وطنك الكريم لا فى أوربا التى لن ثراها‎ 

.قال حسمي مستدكرا : 

مغالاة !., 

انظر إلى المدرسين الإنجلير كيف يعاملوننا !: 

قال حسين شداد بحماس هو بالرجاء أشبه : 

ف الأرروتيون فى بلادهم غيرهم فى بلادنا ! 

هل من سبيل إلى قوة قاهرة تبيد الظلم والظامين ؟ 0 ان عاك 
السماوية يه 

دعا الداعي إلى الموائد فمضى الأصدقاء الثلاثة إلى السلاملك 0 ثم إلى حجرة 
جانبية تتفرع عن الببو الخلفى » فوجدوا مقصفا صغوا يسع لعشرة على الأقل ؛ 
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بجح ب ب )0 
ولق بهم شبان بعضهم من أقرباء آل شداد والبعض من أصدقاء المدرسة ؛ ومع أن 
. الغدد دون الحد الممرر للمقصف وهو ما شكر عليه حسين من الاعماق '. إلا أنهم 
سرعان ما اندفعوا إلى الطعام بقوة وعنف حتى ساد اجو نشاط السباق ) وكان ينبغى 
هم أن يتحركوا دواما ليطوفوا بشتى ألوان الطعام التى امتدت صحافها على طول ٠‏ 
المائدة تفصل بين كل مجموعة منها وأخرى طاقة صغية من الورود ؛ ولوح حسين 
بإشارة من يده إلى السفرجى » فجاء بقوارير الويسكى وزجاجات الصودا ؛ ؛ فهتف 
إسماعيل لطيف : ا ا 

أقسم أنى تفاءلت يرا بهذه الإشارة من قبل أن أعرف مغزاها . ١‏ 

ومال حسين على أذن كال قائلا برجاء : 00 

كاسا واحدة من أجل خخاطرى .. 1 

وقالت له نفسه ( اشرب » لارغبة فى الشراب فإنه لم يعرفه ولكن رغبة فى الثورة » 
بيد أن إيمانه كان أقوى من -حزنه وققرده » قال مبتسما : 

أما هلاه فلا » شكرا .. 

قال إسماعيل لطيف وهو 00 مترعة : 

لا حق لك فى هذا ٠‏ حل الورع ويد الفعبة لكر قلات رداك .: 

مضئ نايل طعامه الشهى ى هدوم » وكا ياقب بين حين وآخر الأكلين 
والشاريين أو يشترك معهم فى الحديث والضحك . إن سعادة المرء تتناسب تناسبا 
طرديا مع عدد مرات شهوده لمقاصف الأفراح » ولكن هل مقصف الباشوات مثل 
مقصفنا ؟!» تلتهم طعامهم ونحقق معهم !؛ » شبانيا !. .. هذه فرصة لتذوق 
الشمبانيا .: شمبانيا ال شداد ماذا قلت . ؟1 فا للأستاذ كال لا يقرب الخمر ؟» لعله 
ملا بطنه فلم تعد تتسع مزيد » اللحق أفى ,| آكل بشهرة لا تجارى ؛ كأنما أغخصاب 
معدق لا تتأثر بالحزن أو أنها تتأثر به تأثرا اعكسيا .. هكذا"تغديت فى مأتم 
فهمى » امنعوا إماعيل عن الأكل والشرب وإلا نفق » موت المنفلوطى وسيد 
درويش وضياع السودات أحداث: كللت زمائنا بالسواد ؛ لكن الائتلاف بهذا 
'المقصف هن أنباء زماننا السارة » أكلنا ثلاثة من الديكة الرومية ومة تا لل 
بعل .. هو هذا 2 ربا إنه يشير إلى أنفى فيضجون جميعا بالضحخك !ء إنهم 
سكارى فلا تغضب !ء اضحك معهم متظاهرا بالاشتبانة مرح » أما قلبى 





مم 





فينتفض غضبا ؛ إن استطعت أن تعر العا قاقر أما آثار هذه الليلة البييجة 
فهيبات أن تنجو منها أبد الدهر : وهاك اسم فؤاد الحمزاوى تتناقله الألسن » عن 
0 تفوقه ونبوغه يتخدثون فهل لذعتك الغيرة ؟) 00 حديثئك عنه مدعاة - 
!| ولو على نحو ما : 
كان طالبا مجدًا مبذ طفولته ! 
أتعرفه ؟ 
أجاب حسين شذاد عنه : 
د الده موظف فى متجر والد كال 1 

فى قلين ارتياح لعن اله القلوب .: 

قال كال: 2 ١‏ 
كان والده ولا يزال الرخل للد اليب 

.وما تجارة والدك ؟ 

أخيط» الاجر »فى خيال بل لكبار » حتى قي لك ين تاجر وان 
مستشار : 

د تاجز جملةالأبقالة .. ٠‏ : 

الكذب أداة نجاة حقيق انظر| لهم كى تستشش ما يدور ورء تح وجرهي 
ولكن أى رجحل فى هذا البيت يضارع أباك جمالا وقوة 1 

. وعقب الانصراف عن الموائد عادت الأكية إلى مجالسها فى المبو » والطلق 
كثيرون إلى الحديقة يتمشون » فمر وقت هادىء خامل ) ثم أنحل المدعوون فى 
الانصراف » أما الأهل فصعدوا إلى الدور الثافى ليقدموا العبانى إلى العروسين » وما 
لبث الاؤركسترا أن انتقل ع ٠.‏ ارتدي كال 
معطفه وسمل علية الحلوى الفاخرة ثم تأبط ذراع إسماعيل وغادر مرلى آل شدادع 
قال إماعيل وهو يلقى على صاحبه لظرة تخمورة : ٠.‏ 
لس السانغة اللحادية عشرة »ما رأيك في أن نت نتمشى فى شار ع السرايات حتى أفبق 
قليلا ؟. فوافق كال عن طيب خخاطر ؛ لأنة وجد فى المشى:وقتل الوقت فرصة مواتية 
بيتتها » سارأ معا فى نفس الطريق الذى سار فيه من قبل إلى جائب عايدة ؛ يعترف 
.لها بحبه ويبثها الامه اليم ع رس اسار مل داري جروا لقصو لجلا 


مدر 











الصامتة ؛ والأشجار الباسقة على جانبيه تطالع اممساء ببدوء النفس المطمئنة وروعة 
الخيال السامى ؛ ولن يفت قلبك كلما وطعته قدماك أو استدعاه خيالك يرعش باعثا 
مخفقات الحنين والوججد والأم بكالشسجرة المقلقلة بالرياح ترمى أوراقها ومارها » ومهما 
يكن من فشل رحلتك القديمة على آديمه فلن يزال يدخخر لك ذكرى حلم غابر وأمل 
ضائع وسعادة موشومة وحيأة دافقه مترعة ة بالمشاعر هى على أسوأ التقديرات خخير من 
راسسة العدم ووحشة ة أشجر وخمود العاطفة ) وهل أت واجد فى مستقبلك زادا 
للقلب إلا أماكن تتطلع إليها بعين الثيال وأسماء تمد ها اذان الشوق ؟!) تساءل 
كال : 7 1 

نس ترى ماذا يحدث الان فى الدور الاعلى ؟ 

فأجاب إسماعيل بصوت مرتفع أزعج الصمت الجائم 

أوركسترا يعزفف مقطوعات شربية » العروساك فوق المنصة ييسمان وحوطمما 

آل تكناة وا لصيل م » رأيت مثل هذا الجمع مرات, عديادءة .. 

عا ا انر !يا له من منظر ! »هل رأيت شيئا كهذا ولو فيما يرى 
النائم ؟!. 

وإلام يمتد الحفل ؟ 1 

س بساعة على الأكثر سكى يتمكن العرؤسان من .لتم نما هاما ماران فى 
الصباح إلى الإسكندرية . 

كلمات كالخناجر ؛ اغرز منها ما تشاء فى قلبك 6.6 

غير أن إسماعيل عاد يقول متسائلا : 

ولكن متى عرفت ليالى الزفاف النوم ؟! : 

وضححك ضحكة عالية معربدة ثم تجشا ونفخ أجخرة الخمر وهو يقطب متأففا 
ثم بسط صفحة فهك » وقال : 
ب ربنا لا يحكم عليك :ينوم العشاق » لا نوم لهم يا عينى » لا يغرنك تحفظ 
ل و ل ء لا نحجاة 


تذوق هذا الدوع الجديد من الأ لمقطر ء روح الأ أن لأوء » ليكن عزاؤك 
أنك انفردت بألم لم يشعر به[ إنسان قيلك ؛'وأنه سيبون علييك الجحم إذا قدر عليك 
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ا ا 


| 


يوما أن تحملك الزبانية وترقص بك فوق ألسنة لهيبه :ألم !! لا لفقد الحبيب فإنك ما 


طممحت يوما فى امتلاكه ؛ ولكن لنزوله من علياء سمائه ؛ تمرغه فى الوحل بعد حياة 


عريضة فوق السحاب . .. لأنه رضى فده أن يقبل موده افج | ولجسده أن 


يبتذل دما أقه حب ل لا 


حاط اغوي الما 
هتف إسماعيل : 
5-3 أتجهل بالله هذه الأمور ؟ 
كيف يقدسون الدنس ؟.. 
لا أجهلها طبعا عن ورين التنهاها ؛ ويمة أمور أود أن 
0 
اسنالعر اناه 
دعنى أسألك :أبن هيك انديسل هذا لقص تسدبية:؟ 
تجشا مرة ثانية حتى تطايرت رائحة الخمر اللعينة | إلى أنف كال » وقال : 
. لا يوجد شخص يستحق أن يقدس .. 
ابنتك مثلا » لو كان للك ابئة 1 
١لا‏ اب و أ : كيف جنا لحن ؟ هذ ع قار الطب . 
نحن ! » الحقيقة نور لألام ٠)‏ فغض الطرف » وراء ستسار القداسة اللى 
سجدت أمامه طيلة -حياتك يعبشان >الأتلفال » ما لكل شىء يبدو نحاويا ا الأّم .. 
الأب .. عايدة » كذلك ضري الحسين امي ااا أرستقراطية شاه 
بلك » يا لشدة الأم.. 
ْ .ما أقذر قانون الطبيعة . ١‏ 
تجها مايل للمرة لثاثة + وقال وقد م صرته عن الضحك وإن لم يسمع له 
ضحك. : 
7اة” ل رات اشر الي أ كان * أفديه إن 
حفظ الهوى أونتيط ' 1 
كال فى انزعاج : : 
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ماذا تعنى ؟ ْ يا . 
فقال إسماعيل بلهسجة تعمد أن تشى بسكره أكثر من الواقع : 
أعنى أنك تحب عايدة ! 
رباه ! كيف افتضع مره ؟.. 
ال أنت سكران [.. 
هى الحقيقة والجميع يعرفونها ! 
هتف وهو يحملق صوبه فى الظلام : 
حاماذا تقول 4 
أقول إنها الحقيقة » والجميع يعرفونها . 
الجميع ؟!) من هم ؟! من افترى هذا على ؟. 
غايدة .!١‏ 
. عايدة ؟ 1 
عايدة هى التي أذاعت سرك ٠ ١‏ 
. عايدة ؟ لا أصدق هذا 5 سكران .. 
نعم أنا سكران ولكن هذه هى الحقيقة أيضا ؛ من فضائل السكران أنه 
يكذب (٠.‏ ثم بعد ضحكة رقيقة ) , .. هل أغضبك هذا ؟: عايدة ما تعلم شابة 
لطيفة' 2 حانا لفقت الأنظار سرا إلى عينياه ٠‏ المغرمتين وأنت لا تدرى وق 
العسية ولكن لأمها تئيه دلالا بالمغرمين » وقد كاشفت حسن أول الأمر فوجه 
حسن نظرى | إلياك مراث » ثم أفضى بالسر إلى حسين :إل علمت أن لي عام 
سمعث عن العاشق الولهان 5 كانوا يدعونك !» وغير مستبعد أن يكون الخدم قد 
استرقوا السمع| إلى مادار عنك بين سادتهم » فالكل يعرف قصة العاشق الوهان .. 
شعر بخور » ويل إيه أن الأقدام التحركة تطً كراسته يقس » فانطيقت 
شفتاه على حزن مرير » أهكذا ييعثر السر المصون '. وعاد الآخر يقول : 
لا تعأثر » كان الأمر كله دعابة بريئة صدرت عن قلوب تكن لك الود ؛ 
حتى عايدة لم تذع سرك إلا بدافع المباهاة ! : 
توهنت فالخدعت 1.. 
فقال إسماعيل ضاحكا : 
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إنكار حبك عبث كإنكار الشمس فى رابعة النهار ! 
صمت وال صمتا مليئا بالشيجن والاستسلام 1 بفجأة ات 
ماذا قال حسين ؟ 22 
ارتفع صوت إسماعيل وهو يقول : 
سس سحسما ؟! إنه صديقك الأمين 500 
البرىء » وكان تييبها منوّها مزاياك ؟ 
تنبد فى ارتياح . إذا كان فى الحب قد خاب أمله » فقد بقيت له الصداقة ‏ 
آه » كيف يسعه أن يدخل سراى آل شداد بعد الليلة ؟1. 
وقال إ إسماعيل بلهجة جدية كأنا يشجع صاحبه على مواجهة | الموقف : 
كانت عايدة في حكم المخطوبة لسن من قبل إعلان الخطوبة بأعوام » ثم | 
ب باد لق نحى عنت اللو 60م ,0 كر 
هذه العواطى تنسى !. تساعل باهتام غير حاف : 1 
أكانت تسدخر 2 تنوه بهذا الغرام المزعوم ؟ 
الا كلا قلت لك إنبا تسعد بالحديث عن عشاقها 1 
كانت معبودلك إها فاسيا ساشترا يدشر صدرة للهزء بعابديه 6 أتذكر يوم 
مثّلت برأسك وأنفك ؟ ما أشبهها بقانون الطبيعة فى قوته وقسوته ) كينب هرعت 
بعد ذللك متمللة إلى أيلة الدخلة كأى فناة ؟إ أما أمك فشيمتها الحياع كأنما تشعن 
بذنببا !. 
وكانا قد توغلا فى الطريق فاستدارا راجعين فى صمت كأمما قد تعبا من الحدديث 
وشجونه 3 وما لبث 1[ إسماعيل أن افع يغنسى بصوك رذكاء ( يا ماشاع الله 
3 التحفجية ) » ولككن الآخخر لم يخرج عن صمته فضلا عن أنه لم يبد عليه أنه انتبه 
إلى غنائة » ما أسحجله 1 أحدوثة كان » وكأنه بأهل البيت والاصدقاء والخدم وهم 
يتغامزون أبن وراء ظهره وهو عنهم غافل 5 » فهل يكون هذا 
جزاء الح والغبادة ؟ . ما أقسى المعبودة وما أفظع ١‏ لم لعل نيروث عندما غنى 
وروما تحترق كان ينتقم حال كحاله هذه . كن قائدا غازيا يختال على متن جواد. ؛ 
أو زعيما يحمل على الأعناق » أو تمثالا من صلب فوق سارية ؛ أو ساحرا يتصور فى 
أى صورة شاء » أو ملك يطير فوق السحاب ؛ أو راهبا منزويا فى صحراء “أو 


زان 





مجرما خطيرا يزلزل الامنين أو مهرجا يأسر الضاحكين ٠‏ أو منتححرا يبز الرائين 

لو علم فؤاد الحمزاوى بقصته لقال له وهو يوارى سخريته تحت طلاء أدبه لمعهود ؛ : 
الحق عليك 2( فأنت الذى اهجرتنا من أجل هؤلاء الناس 2 احتقرت قمر ونرجس 
فذق هجر الآلهة . السماء أو لا شىء هذا هو جوانى . فلتتزو ج © تحب ) وتذهب 
إلى بروكسل أو باريس » وليتقدم بها العمر حتى يذوى عودها الريان » فلن تظفر 
بحب كحبى . لا تنس هذا الطريق ففوق أديمه سكرت مخلب الآمال ثم تجرعت 


غصص اليأس الم أعد من سكان هذا الكوكب » غريب أنا وينبغى أن أحيا حياة | 1 


الغرباء 7 

عندما مرا بسراى آل ا ل طرق المزدة جد تال غا لين عل لزع 
الزينات وأسلاك المصابيح الكهربائية من فوق. الجدران والأشجار » فتجرد البيت 
الكبير من سحلية الزفاف واشتمل بالظلام »إلا حجرات ظل النور ينبعث من شفاتها 
ونوافذها . انتبى الحفل وتفرق الجمع وأذن الحال بأن لكل شىء نهاية » وها هو يعود 
حاملا علبة الحلوى كأنه طفل يلهى عن البكاء ببضع قطع من الشيكولاتة » 
وواصلا السير على مهل حتى بلغا مطلع الحسينية » فتصافحا » وافترقا .. 

٠‏ الم يكد كال يتقدم فى شارع الحسينية أمتارا حتى توقف ثم انقلب عائدا إلى 
العباسية التتى بدت مقفرة مغرقة فى النوم ؛ وحث خخطاه صوب سراى آل شداد » 
وعددما شارف البييت مال يمنة إلى الصحراء التى ل تكتنفه وأوغل فيها حتتى بلغ موضعا 

فيما وراء السور الخلفى ل ا 
شاملا يطلمكن الرقباء ستائره » ولول هرة فى ليلته .شعر بالبرودة فى ذلك الخلاء 
العارى » فتحبك المعطفى حول جسده التحيل الطويل .. تراءى له شبح البيت وراء 
سوره العالى كالقلعة الضخمة ؛ فجالت عيناه ع 
على نافذة مغلقة يوصوص النور من خلال خخصاصها فى أقصى الجناح الأيمن من 
الدور الثانى » تلك غرفة ة العرس 2( الغرفة الوحيدة اليقظى 0 هذا جاتب سس 
القصر » كانت بالأمس حجرة نوم.عايدة وبدور » وازيدت الليلة لشهود أعجب ما 
جرت به المقادير . تطلع | إليبا طويلا » أول الأمر بلهفة كأنه طائر مقصوص الجناح 
يتطلع إلى عشه فوق الشمجرة ؛ ثم حزن عميق كأنما يرى بعينيه مصرعه فيما وراء 
الخيب ناذا يدور وراء هذه النافذة ؟. . لو يتاح له أن يتسلق هذه الشجرة فى 


م 
































الحديقة ليرى ء إن البقية الباقية من عمرة من زهيد يديه عن طيب خخاطر لقَاء 
نظرة خلال هذه النافذة » وهل قليل أن ترى المعبود فى خحلوة زفافه ؟. كيف يقيمان. . 
ركيف"تلتقى العينان ؟ وبأى حديث يتناجيان ؟ وفى أى مكان من الدنيا ينزوى 
الآن كبرياء عايدة ؟1ء إنه يتحرق شغفا إلى الرؤية وإلى تسجيل كل كلمة تند أو . 
حركة تصدر أو أمارة تنطق بها أسارير الوجه » بل إلى خمططرات النفس وتصورات 
الخيال ونفئات العاطفة وفورات الغرائز .. كل شىء ولو كان بشعا مرعبا أو محزنا 
مؤماء ولتذهب الحياة بعد ذلك دون أسف » ولبث بمكانه والوقت يمضى لا هو يبرح 


ولا النورينطفى عاولا خمياله يمل التساؤل.. ماذا كان يفعل لو كان فى .مكان حسن 


سليم ؟. ودوتحته الحيرة دون الجواب » إن العبادة أن تغنى عن هذه الليلة شيئا ) 
وشلا العبادة من مطالب النفس لم يتوجه إلى عايدة » أما حسن سلم فمن طائفة لا 
تتقيد بالعبادة . هكذا يتعذب فى الصحراء وهئالك تتبادل قبل مما عهده الناس 
وتنهدات تتصبب عرقا وغيبوبة تئر دما وغلالة تدحسر عن جسد فان ) كهذا العام 
الفانى وآماله اللغاوية وأحلامه الطائشة ... فابك ما بدا للك على هوان الالهة » 
يمتلىء قلبك بالمأساة » ولكن أين يمضى الشعور الباهر الرائع الذى نور قلبه أربعة 


. أعوام ؟» لم يكن وهما ولا صدى لوهم . إنه حياة الحياة » ولكن تسيطر الظروف على 


السك فاى قوة تستطيع أن تتطاول إلى الروح 2 وهكذا لتبقين المعبودة معبودته » 
والحب عذابه وملاذه » واللحيرة ملهاته » -حتى يقف أمام المخالق يوما يسائله عما 
حيره من معضلات الامور 2 اه لو يطلع على ما وراء النافذة ؛ لو يكشف سر أسرار. 
وجوده. ؟.. وكات البرد يقرصه أحيانا فيذكره بموقفه وبالوقت الذى يمر سادرا » ولكن 
فم يتعجل العردة 2 أيطمع قا إن يطرق النوم جحفوله هذه الليلة ؟ : 


درن 


7” 


وقف الحنطور أمام ذكان أحمد عبد الجواد » وقد لطيخ عمجلاته الوحل المترام فى 
شار النحاسين والمياه المتجمعة فى فجواته ».فغادره السيد محمد عفت فى جبة 
صوفية » ودخل الذكان وهو يقول باسما : 

جعناك بحنطور ‏ وكان الأسلم أن نجيكاك بقا 7 : 

وكانت الأمطار قد انبملت يوما ونصف يوم حتى سالت لطن وغرقت الحوار 
والأزقة » ومع أن السماء أمسككت ‏ بعد ذلك إلا أن تجهمها لم يتكشف 3 
وظل وجهها متاريا وراء سحاب -جون أظل لض مظلة قاقة بعنت ف الجو عكارة 
كأتها نذير ليل م . واستقبل أحهل 203 اللتواد صاحبه بترحاب ودعاه إلى 
الجلوس ؛ وما كاد محمد عفت يطمكن إلى مجلسه عند ركن المكتتب حتى قال كأئما 
ليجلو سر مجيئه : 
ْ لا تعجب مجيعى فى هذا الجو رغم أننا سلتقى فى مجلسنا المعناد بعد 
ساعات » ولكنى اشتقت ل الانفراد بك ! 

وضحدك محمد عفت » كأئما ليعتذر عن غرابة قوله فضحك السيد أيضا » 
ولكنبنا كانت ضحكة إلى التساؤل أقرب .ذهب جميل الجمزاوى وكان ملتفعا 
بكوفية ضمت قمة رأسه وما تحت ذقنه إلى الباب ؛ فنادى صبى قهوة قلاوون 
ليحضر قهوة » ثم عاد[ إلى كرسيه وقد أعفاه المطر والببد من العمل أما السيد أحمد 
فد حدّئه قلبه بأن وراء الزيارة أمرا. ؛ ل دلا تدفع إليه إلا ضرورة » 
إلى أن الأنمات النفسية التى عاناها الرجل مند قريب وما انتابه من مرض أخيرا » 
3 ل أولنك جعاه عرضة للقلق على غير عادته » غير أنه دارى قلقه بضحكة لطيفة 2 
ثم قال : 

كنت قهل حضورك ذكر شهرة لأس وستعد منظر قار وهو يرقص !» 

لله يقطعه . 

فقال محمد عفت باسما : 

كلنا ثلاميذك أ وبذه الناسية دعنى أنقل ليك ما يشيعه على عبد الرخيع 


ا 











.عنك » إنه يقول إن الصداع الذى انتابك فى الأُسابيع الماضية ما هو إلا عارض دلو 
حياتك هن النساء فى الايام الأحية !.. 

لخلو حيالى من النساء ! رول للفينا انون مويف اناا 

وسجام صبى القهوة بأقداح القهوة والماء على صينية صفراء » فوضعها على ركن 
لمكب الذي : يبلس -حوله الصديقان ؛ ومضى ا ب ردم ثم 
قال : 

س شرب الماء البارد فى الشتاء لذيذ » ما رأيك فى هذا ؟ . لكن فيم سؤالي وأنت 
0 الشتام ه الذين يستحمون كل صباح بالماء البارد حتى فى هذه الأيام من 

.. الآن برف ؛ هل أعجبتك أنباء المؤتمر الوطنى الذى احتشد فى بيت 

30 ع( عشنا وشفنا مرة أخرى شيعيل وعدلى وثرودت فى جببة واسحدة !, 

فتمتم السيد قائلا : 

عد ركان متكمته أله كيل انر 0 

إلى لا أثق فى هلاه الكلاب .. 

ا “ركه لحيل ؟. الملك فاد طينها » ومن المحزن أن المعركة لم تعد 

بحب فسا القهوة فى صمت إن دل على شىء فعلى أن الحدديث العابر لم 
يعد له بخل » وأن على محمد عفت أن يدل بما عنده ' واعتدل الرجل فى جلسته ( 
وتماطب السيد بلهيجة جدية متسائلة: 

أعندك أخبار عن ياسين 2 

انعكس السؤال فى عينى السيد الواسعتين اههاما مشوها بقلق وف لوقت ذا 
خحفق قلبه حفقة مروعة » قال : ؛: 
با بير ! . إنه يزورنى من حين لآخر » وكانت زيارته الأخبرة يوم الاثنين الماضى 

فهل من جديد ؟. أمر يتعلق بمريم ؟. لقد رحلت إلى جهة مجهولة » وعلمت أنحيرا 
أن. بيومى الشربتلى اشترى نصيبها فى بيت أمها . 

قال محمد عفت وهو يتكلف ابتسامة : 

- الأ لايتعلق برم 00 ن ذا كرته مر 
دورات زواج جديد . . ...' 
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فخفق قلبه مرة أخرى فيما يشبه الفزع وهو يقول : 
زواج جديد ؟! . ولكنه م يشر إلى ذلك بتانا فى أحاديثه معى ! 
هر محمد عفت رأسه اسفا ء وقال : 
- لق وج افع من شير أو أكثز » حلي بذلك خنع يدو منذ اع 
د ا كل شى 
ل د عا ال مر 
هذا الحد !. كيف أصدق هذا !. كيف أخف عنى الأ ؟! 
الخال ثقة تفتضى الكتان إ» أصغ إلى ؛ لقد آثرت أن أكاشفك بالحقيقة قبل أن 
تفاجاً بها مفاجأة غير كريمة » ولككن لا يصح أن نعيرها أكثر ما تستحق » وينيغى 
رار ل لم يعد الغضب مما تحتمله » اذكر تعبلك الاخير 
وارحم نفسك , 
قال السيد يائسا : 
مع هذا ما حدثتى به قلبى » هات ما عندك يا سيد 
مما , : 
ع عوط دراه الاب ارك وي 
000 الذى عهدناه » لقد تزوج من زنوبة العوادة !. 
س زنوبة !.. . 
وتبادلاا نطارة ذات دلالة سرح عان ما بدا الارتباك ف سمه أحميد والإشفناق 2 اوجه 
صاحبه . ثم لم تعد مسألة انوج ذاتها بالأولى فى الأعمية.» فتساءل السيدك. أحهمل 
بلهجة لاهثة : 
ترى هل تعلم زنوية بأنه ابنى ؟! 
فر لاا ل ل كن 
من إيقاعه فى الشرك » وقد جحت نجاحا نستمحق عليه كل تمثة !. 
ولكن أحمد عبد اللتواد عاد يتساءل بنفس اللهجة اللاهثة: : 
أم تراه أخفى عنى الأمر لعلمه بما كان ؟ 
كلا , لا أصدق هذا » لو سبق هذا إلى علمه ما أقدم على الزواج منها منبا ‏ إنه 
شاب طائش ما فى ذلك من ريب » ولكنه ليس نذلا » وإذا :كان قد أخحفى عناك 


ان 











١‏ الأمر » فما ذلك إلا لأنه لم يبد الشججاعة ليصارحك بأنه توج من عرادة أياه زيل 
الابام من الأبناء الطائشين » الحق أننى تألت كثيرا » 0 أكرر الرجاء بألا 
تستسلم للفضب » ذنبه على جنبه ؛ وأنت برىم من فعلته ولا لوم عليك: . 
تنهد أحمد عبد الجواد بصوت مسموع » م سال صاحبه : 
خرنى كيف علق غنم حميدو على الثر ؟ 
فلو ح محمد عفت بيده مستهينا » وقال 
سألنى ال لبد اع ا ؟ فقلت له :إن الرجل لا يعلم 
شيعا . فتأسف وقال لى : انظر] إلى المدى البعيد بين الأب وابنه 1. كان الله فى عونه . 
قال أحمد بلهححة راثية : : 
أهذه عاقبة تربيتى هم ؟. إفى فى حيرة شديدة يا سيد محمد » المصيبة أننا 
2 السيطرة الفعلية عليهم قُ الوقت الذى السائو جنسيا مص لحتهم ١‏ الحقيقية 
سيطرتنا | ؛ إنبم بحكم العمر يتحملون مسدولية أنفسهم » ولكنهم يسيعون استعمالها 
دون أن نستطيع تقويم ما يعوج منهم » ؛ نحن رجال ولكننا لم نلد رجالا » من أين جاء 
العيب يا ترى ؟ هذا الثور ! . امرأة فى متناول كل يد فماذا دعاه | إلى زواج منها 3 
فلنبك على أنفسنا , لا حول ولا قوة إلا بالله . 
وضع محمد عانت يذه على مدكب صاحبه بحنو » وقال : 
لقد أدينا ما علينا من واجب » الأمر بعد ذللك لاحب الأمر ٠‏ وهيبات أن 
يراك أحد مستحقا للوم . 
عند ذاك عجاء صوت اسلسمزاوى الأسيف وهو يقول : : 
لا يستطيع منصف أن يلومك على أمر كهذا يا مبى السياد »عل أنه فيا لال 
أن الأمل فى الإصلاس لم ينعدم ) السحة يا سى السيك .. 1 
إنه يبدو بين يديك طفلا مطيعا عن فنا بعد غد فسخير 
الرعاجلةج 
فتساءل السيد متشكيا : 
ساوإن كانت قد حبلت ؟ 
٠‏ فجاء صوت الحمزاوى وهو يقول جزعا : 
لا قدر الله ولا سمح .. 


اويل 








وبدا أن عدد محمد عفت مزيدا من القول ؛ فنظر إلى صاحبه بإشفاق » ثم قال : 

س ومن المؤسض نحقا أنه باع دكانه بالحمزاوى ليث نث بيته من جديد ! 

حملق أحمد فى وجهه , ثم قطب منفعلا » وهتف حائقا : . 

كأفى غير موجود فى هذه الدنيا . . حتى فى هذا لا يشاورنى 2 

ثم وهو يضرب كفا بكف : ٠‏ 
5 ضحكوا عليه بلا ريب ؛ وجدوا فى طريقهم لقية » بغلا بلا سائس فى ثياب 
افندى .. 

فقال محمد عفت متأثرا 

تصرفات أطفال !.. نسى أباه ونسى ابه !.. ولكن ما الفادة من 
الغضب ؟1. 

صاح أحمد عبد الجواد : 

يخيل إلى ١‏ اهل ا لله اللاي نادرفلا 

مد حمدعفت ذراعيه كأنما يدفع ززية » وقال بتوسل : 

إن كبر ابلك آخنه » لا تخطوء وأنت نسيد العافين » ليس عليك إلا 

ل او لا 

وخفض محمد عفت عينيه متفكرا » وبدا الحظات كالتردد ثم قال : 

ثمة أمر همنى كا ملك ألا وهو رضوان ! 

وتبادل الرجلان نلرة طويلة ثم ثم استطرد محمد عفث قائلا : ؛ 

سيبلغ الغلام السابعة من عمره بعد أشهر » وأخعاف أن يطالب به فينشاً بين 
أحضان زنوية » هذا شر يجب دفعه , ولا إخالك توافق عايه » فأقنعه ,بان يترك 
الغلام عندنا حتى يقضى الله أمرا .. ْ 

م يكن من طبع أحمد عبد الجاد أن يرحب بأن يبقى ابن ابنه عند آل أمه بعد : 
انقضاء فترة الحضانة الشرعية » ولكنه من ناحية أخخرى لم يشأ أن يقترح ضمه إلى 
مح ار ا م 
فقال فى اء ستسلام أسيف : 

لايصح أن يت يوان فى بيت زفوة هذا ما أقرك عليه :. 

فقال محمد عفت وهو يتنهد بارتياح : 0 


يفف 
( قصر الشوق ) 








إن 5000 0000 


أن يتتقل إلى بيت أمه فسوف يبد هناك جوا صالحا » إذ أن زوج أمه رجل فى: 


الأربعين أو جاوزها » وقد حرمه اللّه من نعمة الذرية .. 
فقال أحمد عبد الجحواد برجاء : 
لكنى أفضل أن يبقى عندك . 

س طبعا .. طبعا » إفى تكلمت عن الحتالات بعيدة أسأل اله ألا نضطر إلا 6 
الآن ل بيق لى إلا أن أرجيوك أن تترفق فى عفاطبته ونحاسبته ححتى يقيسر إقناعه بتاك 
رضوان لى .. 

وهنا ع صوت المزاوى المسالم وهو يقول : 

السيد أحقد سيك 0 0 وهل يغيب عنه أن 5 يجل ؟ وأنه مثل كافة 
الربجال حر التصرف فى شئون نه وأملاكه ؟. هذا ما لا يمكن أن يغيب عن السيد » 
وما عليه إلا النصيحة » والباق على الله .. 

استسلم أحمد عبد الجواد بقية النهار إلى التفكير والحزن . قال لنفسنه : إن 
ياسين فى كلمة ابن مخيب للامال ؛ وليس أفجع من ابن عخيب للامال » إن ماله 
ين ويا للأسف !ء وإن يحتاج إلى قوة بصدة كى يتصوره » أجل سوف ينحدر من 
سيىء إلى أسراً أ وعند الله اللططف . وقد رجاه جميل الحمزاوى أن يؤجل مخاطبة ياسين 
إلى الغد » فانصاع لرجائه يائسا أكثر منه قادرا لوجاهة النصح . . 
صدعدر ل انال استدعاه إلى مقابلته ؛ فلبّى ياسين مبادرا ما ينبغى للابن 
. والحق أن ياسين لم يقطع ما بينه وبين أهله من أسباب . كان البيت القديم 
7 الوحيد الذى لم يجد الشجاعة للعودة | إليه على شدة حنينه إليه » وما من مرة 
كان يلتقى فيبا بأبيه أو خحديجة أو عائشة إلا ويحملهم السلام إلى امرأة أبيه .أجلم 
ينس قلبه غضبها عليه وم تمح من صفحته آثار ما سمّاه تعنتها معه » بيد أنه ألى أن 
يسى كذلك العهد القديم » عهد لم يكن يعرف أما | إلاها . ولم ينقطع عن زيارة 
أخحتيه » كا كان يقابل كال أحيانا فى قهوة أحمد عبده أو يدعوه إلى بيته حيث عرف 
الشاب مريم أولا ثم زنوبة أخيرا . أما أبوه فكان يزوره فى دكانه مرة على الأقل كل 
أسبوع ؛ وهنا أتيح لياسين أن يعرف شخصية أبيه الثانية التى يأسر الناس بها » 
فنشات بين الرجلين صداقة وطيدة ومودة وثيقة ) غذتها صلة الرحم من ناحية 
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تفرحة الكتشاف الأب على حقيقته من ناحية أخرى . غير أن ياسين وهو يتفرس فى 
وجه. أبيه ذلك اليوم لمح فيه ما ذكره بالوجه القديم الذى طالما بعث فى أطرافه 
الرعب ٠‏ وم يتساءل عما طرأ عليه » لأنه كان واثقا من أنه سيقف على سر عاجلا 
أو اجلا » فلم يشك فى أنه ملاق العاصفة التى توقع هبوبها منذ أقدم على فعلته . 
بادره الرجل قائلا : 
دام يراد أججد نفسى يبذا الموان » وماذا وراء أن أعرف أنباء ابنى من 
57 ياسين رأشه ولم ينبس 3 فثار الرجل على طلاء المسكنة الكاذب الذى 
يطالعه به » وصاءم : 
اتخلع هذا القناع » دعك من النفاق وأسمعنى صوتك » طبعا أنت تعلم 


ما أعنيه !| 
فقال ياسين بصوت لم يكد يسمع : 
لم أجد الشجاعة لإخبارك .. 
هذا شأن من يتستو على ذنب أو فضيحة ! 
سوذرته غريزته من أن يلجا إل أى نوع من أنواع المعارضة » فقال باستسلام : 
.. فسأله السيد ذاهلا : 
إذا كان هذا هو رأيك حقا » فلم فعلتها ؟! 
لاذ ياسين بالصمت مرة أخرى » فخيل إلى الأب أنه يقول له بصمته « عرفت 
أئبا فضيحة ولكنى أذعنت للحب 2 ؛ وذكره هذا بموقفه مخز أمام المرأة ذاعها 2 
يا للعار ا غسلت خخزبك بغضبة كبرى ‏ ولكنك عدت تسعئ إلا !» أما هذا 
الثور فما أضيعه !. 
ب تضيحة ااتضيها نك قوف تقادير للمرافب التعلب با لمن تعنيها 1:: 
هتف بسذاجة قائلا : 
أنتم جميعا ؟! معاذ الله .. 0 
عاق الذي علبي »مصاع .+ 
لا تتصنع الجهل لاع المة» أنت تعلم أنك فى سيل شهوانك لا 


عرق 








تبالى ما يصيب سمعة أبيك وإخنوتك » أقحمت على الأمرة عوادة لتكون هى ومن 
بعدها ذريتها منّا » لا إخالك كنتت تجهل هذا قبل أن أذكره » ولكنك تستهين ببكل 
شىء فى سبيل شهوتك :هانت كرامة الأسرة على يديك » وانت نفسلك تنهار. 
حجرا بعد حجر » وسوف تيد نفسك فى النهاية رابا .. 1 

غض البصر لائذا بالعسمتك حتى نطقت -حاله بالذنب والتسلم » أنِ تكلفك 
هذه الفضيحة إلا قدرا من النثيل يا أرى » -حسبك هذا ء أما أنا فسأرزق غدا 
بحفيد أمه زنوبة وخالته زبيدة » مصاهرة طريفة بين السيد أحمد التاجر المعروف 
وزبيدة العالمة الذائعة الصيت » لعلنا نكفر عن ذئوب لا ندريها ! 

إن بدلى يقشعر كلما فكرث فى مستقبلك » قلت للك إنلك تنهار وسوف 
تنهار أكثر وأكثر , نخبرفى ماذا فعلت بذكان الحمزاوى ؟ 

رفع إليه عينين كيبتين » وتردد مراك ثم قال : 

كنت فى حاجة ماسة إلى المال .. 

ثم وعو يتخفض عينيه : 1 

: لو كانت الظروف غير الظروف لاقترضت ما أحتاجه من حضرتك ولكن 

الأُمْر كان محرجا ... ود ؛ 

السيد محانقا : 

يا للك من مراء !. ألا تخعجل من نفسك ؟ أراهن على أنك لم تجد فى كل ما 
فعلته أى غرابة أو إنكار » أنا عارفك وفاهمك فلا تحاول أن تخفدعنى » ليس عندى 
إلا كلمة واحدة وإن كنت أعلم مقدما ألا طائل تحتها : أنت تخرب نفسك 
بنفسك ونبايتك سوداء .. ري ' 

عاد ياسين إلى صمته متظاهراً بالأبى . الثور !. هى جذابة شيطانة ولكن ماذا 
اضطرك بالزواج منها ؟. كنت أظن أنها طالبتنى بالزواج طمعا فى تقدم عمرى ؛ 
لكنها أوقعت هذا الثور على شبابه . ووجذ عند ذاك شيئا من الارتياح والعزاء . 
كانت خطتها المدبرة أن تتزوج بأى ثمن إلا أنها اثرت غيرى على » فوقع هذا 
الأحمق : | 
' طلّقها ؟. طلّقها قبل أن تصير أما وتفضحدا إلى أبد الآبدين 1.. ' 
تردد ياسين مليا , ثم ثم ': 
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خرام على أن أطلقها بلا ذتب '1. ٠‏ 
يابن الكلب !.. أتحفتنى بنكتة بارعة لسهرة الليلة !.. 
سوف تطلقها عاجلا أو اجلا » ولكن قبل أن تنجب لك طفلا يكون 
بشكليك ونش كنا . 
تهد بصوت مسموع مستغنيا بذلك عن الكلام : على حين راح الأب 
لحان لدم يبه أرق ؛ فهمى مات كال أبله أو مجنون » وهذا ياسين لا أمل 
فيه : الحرن أنه أعز الجميع لدى كه » رياه !ء ماذا يكون الحال لو زلت 
قدمى إلى الزواج 
لة 
مائتى جليه .. 
تستحق ثلاثمائة غ موقعها ممتاز جدا يا جاهل » ان براك 
على طولون » بائع الخردوات . 1 
سد ميارك ميارك » هل ضاء املع فى الجهاز الجلاين18: 
لدي منه مائة .. 
بلهجة ساخرة : 1 
اح الي ل ات 
ثم بلهجة جادة حزينة : 
بس اهم طروي 1 بق جتنن ربد لك تاعاق 
أب » ألا تفكر فى ابنك.ومستقبله ؟! 
فقال مدافعا متحمسا : 
د مس لسو مع ا ا 
أهى مسألة تباي ؟؛ إى أكلم عن مستقبله ‏ بلى عن مسنقيل الآخرين 
الذين يتسظروت ل عالم الفيب إٍ . 
فقال ياسين باطمئنان : 
ربدا يخلق ويرزق .. 
هتف الى باستياء + 
رين يخلق ويرزق. وحطريِك تبددد | 2 


واعتدل فى جلسته » ثم تساءل وهو يركز فيه عينيه القويتين : 
حر عر سو ع 0 أتأخذة يفشا فى 
أحضان حرمكم ؟ 
لاح فى الوجه الممتلىم الاتبا ك » ثم تساءل بدورة ؛ 
ماذا أفعل إذن ؟. فيل فى الأمر ارقم 
هز الرجل رأسه فى أسى سائض » وقال :١‏ 
دفع الله عنك شر الفكر ! . يهل للديك وقت لتبذره فيه 19 دعنى أذكر 
عنك ١‏ دعنى ل ا 
فكر قليلا » ثم خفض رأسه بالإتهاب قائلا بانصياع :. 
الرأى رأيك يا أبى » هذا فى صالليه ولا شك .. 
قال الأب متهكما * 2 ٠‏ 
يبدو لى أنه فى صالحك أيضا كيلا تشغل نفسك بأمور تافهة !. 
ابتسم دون تعليق » ؛ كأنما يقول له « إلى واثق من أنك تمرح ولا بأس من 
ذلك ). * 
د طاو الم تنه (قافلك القن اا 90 
إن ثقتى فى رأيك هى اتى جعلتنى أبادر إلى الموافقة ! 
فتساءل السيد بدهشة ساخخر 
أت تثق حقا فى رأبى ؟ لك 1 
٠‏ ثم وهو يتنهد اسفا : 
القصد !| . ربنا يبديك » وذنبك على جنبك » سأحدث محمد عفت الليلة 
فى شأن الاحتفاظ برضوان » على أن تقوم بكل نفقاته فعسى أن يوافق 
عند ذاك ميض ياسين وسلم على : أيه واه نحو باب الذكان » وا إن خط 
حتازين حتى أدركه صرت أده وك يسأله : 
ألا تحب ابنك ككل الأباء ؟ , 
فتوقف ياسين متلفتا نحوه » وهو يقول بإنكار : 
وهل ييحتاج هذا إلى قرار يا ألى ! . إنه أعز شىء فى الحياة .. 
فرفع السيد حاجبيه » وقال وهو يبز رأسه هزة غامضة : 1 
مع السلامة .. 
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يفن 


وز عوج إن يذ النمة را ) دعا أحمد عبد الجواد كال إلى حججرته 2 
لم يكن يدعو أسدا من أهل بيته إلى مقابلته إلا لأمر هام » والحق أنه كان مبلبل 
الفكر » متحفزا لاستجواب ابنه عما يشغله ..وكان بعض أصحابه قد وجهوا | نظره 
مسنأء أمس | إل مقال ظهر فى البلاغ الأسبوعى بقلم الأديب الناثىء د كال أحد 
ا ال 0 
الإنسان ) والإمضاء وهو الأديب الناشىء ( كال أحمد عبد الجواد ) فإنهم اتخذوا 
مئه مادة للتعليق والتبعة وممارحة السيد 2 حتى فكر الرجل جادا فى أن ات 
الشيخ متولى عبد الصمد يعمل حجاب للشاب . قال له محمد عفت ١‏ سجل 
اسم ابنك مع أسماء كبار الكتاب فى مجلة واحدة طب نفسا وادع الله أن يكتب له 
مستقبلا باهرا م كتب لهم ( ؛ وقال له على عبد الرحيم ( معت هن شخص تحترم 
أن المرحوم المنفلوطى ابتاع عربة بقلمه فأبشر خيرا ( » وحدثه آخرون عن القلم 
وكيف شق السبيل لكثيرين | لى سحظوة الحكام والزعماء » ضاربين الأمغال بشوق 
وحافظ والمنفلوطى » وعندما جاء دور إبراهم والفار داعبه قائلا ١‏ سبحان الذى 
خلق من ظهر الجاهل عالما » » أما السيد فقد ألقى نظرة على على العنوان ونظرة على 
0 الأديب الناشىء )ع0 ثم وضع امجلة فوق جبته التى كان قد نزعها بسب حسرارة 
يونية وحميا الويسكى مؤٌجلا قراءتها جحتى يتفرد بنفسه فى البيت أو فى الدكان ثم 
واصل سهرته بصدر منشرح وضمير تياه فخور » بل جعل يراجع نفسه لأول مرة فى 
سخطه المكظوم على إيثار الشاب لمدرسة المعلمين قائلا إن ( الولد ؛ فيما يبدو 
سيكون ( شيئا ) رغم انختياره غير الموفق » وبنئ أحلاما على ما قيل عن (: القلم ) 
'وحظوة الكبراء وعزبة المنفلوطى » أجل » من يدرى ؟) لعله لايكون معلما فحسب 
ولكن يشق السبيل حقا إلى حياة لم تخطر له هو على بال . وعند ضحى اليوم ) وعنك 

فراغه من الصلاة والإفطار ‏ تربع على الكنبة وفتح الجلة باهقام وراح يقرأ بصوت ا 
مرتفع يمتلىع بمعانيها ؛ ؛ لكن ماذا وجد فيهاٍ 2 إنه يقرأ المقالات السياسية فيفهمها 
دوت عناء » أما هذه المقالة فإنها دارت برأسه وأفزعت قلبه ظ وأعاد تلاوتها بعناية 


15 








1 


م يدعى ( روف ( وبجهوده فى جزر ناثية ؛ ومقارنات ثقيلة بين 
شتى الحيؤاناتٍ حتى وقف مببوتا عنلك تقرير غريب يزعم أن الإنسان سلالة 


حيوانية !) بل أنه متطور عن 'نوع من القسردة !. وكرر تااوة الفقرة اسلخطيرة 


منزعجا . ثم لبث ذاهلا أمام هذه الحقيقة الأسيفة وهى أن ابنا من صلبه يقرر 
دون اعتراض أو مناقشة. أن الإنسان سلالة حيوانية «الزعج الرجيل انرغاجا 


'*“شديدا وتساءل فى .حية : هل حقا يعلمون الأألاد هذه المعلومات المقطيية فى 


مدارس اللحكومة ؟؛ ثم أرسل فى طلب كال : 

وحاء ل وهو بعد م يكوث عم يلج فى رأس أيه » كان قد استدعا قبل 
ذلك بأيام ليبنقه عل الشل إل السئة الغالثة فظن بالدعوة العديدة خيرا '. وبدا 
شاحب الوجه ضامر الجسم كعهده فى الفترة الأحيية فى حال عللتها الأسرة إالجتهك 
الشديد الذى بذله قبيل الامتحانٍ » ولكن غاب عنها سرها الحقيقى وهو ما عاناه 
طيلة الأشهر الخمسة الماضية من ألم وعذاب أسيرا لعاطفة مستبدة جهدمية كادت 
تودى به ؛ وأشار السيد إليه بالجلوس » فجلس على طرف الكنبة متجها نحو أبيه 
ادف 2 وعندك., .ذاك لمح أمه جالسة أمام الصوان مشغولة بترليسب الغياب وخيطها ) 
أما الرجل فقد رمى بالبلاغ الأسبوعى | ل الفرغ الذى يفصل بينهما عل الكنبة وقال 
بهدوء مصطنع : 
لك مقال فى هذه امجلة » أليس كذلك ؟ 

خطف غلاف امجلة عينى كال فرنا | إليه بعين ذاهلة دلت على أنه لم يكن يتوقع 
هذه المفاجأة قط .. من أين لأبيه هذا الاطلاع المستبعد على المجللات الأدبية ؟1, 
لقد سبق أن نشر فى الصباح ( تأملات ) بين النثر والشعر المنثور ضمنها نظرات 
فلسفية بزيئة نات عاطفية » وهو آمن كل الأمن من ناحية اطلاع أبيه علمها. »فلم 
يدر بها أحد من أسرته إلا ياسين الذى كان هو نفسه يقرأها عليه فينصت الآخر » 
ثم يقول له معلقا « هذا مرة ة توجيهى الأول .لك » أنا الذى علّمتك الشعر 
والقصص » جميل يا أستاذ ‏ ولكن هذه فلسفة عميقة جدا فمن أين جكت بها ؟ ) 
أو يقول مداعبا ( من الحسناء التى ألهمتك هذه الشكوى الرقيقة ؟» ستعلم يا 
أستاذ يوما أبن ن لا يجدى معهن إلا ضرب المراكيب » ؛ ولكن ها هو يطلع على 
أخطر ما كتب » تلك المقالة التى شب التفكير فيبا معركة جهدمية فى صدره وعقله 
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كاد يحترق فى أتونها » فكيف حدث هذا ؟. وهل يجد له من تفسير إلاتحند أصدقاء 
أبيه الوفديين الذين يحرصون على اقتناء كافة الجرائد واجبلات الوفدية ؟ » وهل يطمع 
واناخي جالاء. عتاللارق ؟؛ رفع عيئيه عن امجلة ثم قال بلهجة م يمكنها من 
الاذ عن اضطرابه : 

ل راد أكتب موضوعا تنيت معلوماق وتشجيها لشسى على 

مواصلة الدرس .. 

قال مداه ببدوئه المصطنع : 

لا عيب فى ذلك » الكتابة فى الصحض كانت ول تزل الوسيلة الى الجاه 
والمحظوة عند الكبراء ؛ ولكن المهم الموضوع الذئ يكتب فيه الكائب » ماذا أردت 
ببذه المقالة ؟) اقرأ ها واشرحها لى » فقد غمض علىٌ مرماك .. 

يا للتعاسة !» ليس هذا المقال للجهر » ورم عل وليب اناا 

إنه مقال طويل يا بابا ؛ ألم تقرأه حضرتك ؟ إفى أشرح فيه نظرية علمية .. 

حدجه الرجل بنظرة براقة متمحفرة حسما ترص باتك ان ١‏ ألالعنة الله 

على العلم والعلماء 5 
ماذا تقول فى هذه النظرية ؟» لقد لفت نظرى عبارات غريبة تقول إن 

الإنسان سلالة حيوانية » أو شيئا من هذا القبيل » أحق هذا ؟ 

بالأمس ناضل نفسه وعقيدته وربه نضالا عنيفا أعيا روحة وجسده واليوم عليه 
أن يناضل أباه » غير أنه كان فى الجولة الأولى معذبا حموما. 23 
خائف مرتعب لاني مه أما أبوه فشيمته التعجيل 'بالعقاب .. 

هذا ما تقرره هذه النظرية ! / 

علا صوت السيد وهو يتساءل فى انزعاج : : : 

وآدم أو البشر الذى خلقه اله من طين فخ فيه من روحه ؛ ماذا تقول عنه 
هذه النظرية العلمية ؟ م 

طانا سرع هذا السلا ل قتي ٠‏ اكتودرك اليه راجا را للقن ل 
اه متسائلا غن ادم واخالق والقران 2 
وقال لنفسه مرة وعشرا | : القران إما أن يكون حقا كله أو لا يكون قرانا ؛إنك تحمل 
علي لأنك لم تدر بعذابى » لولم أكن قد اعتدت العذاب وألفته لأدركنى الموت تلك 


دقتنا 

















الليلة . قال بصوت خنافت : ِ 

داروث صاحب هذه النظرية ل يتكلم عن « سيدنا ) أدم 2 

هتف الرجل غاضبا : | ب 

لقد كفر دارون ووقع فى حبائل الشيطان » إذا كان أصل الإنسان قردا أو أى 
حيوان آخجر » فلم يكن آدم أبا للبشر .. هذا هو الكفر عينه ‏ هذا هو الاجتراء 
الوقح على مقام الله وجلاله !! إفى أعرف أقباطا ويبودا فى الصاغة وكلهم يؤمنون 
بادم » كل الأديان تؤُمن بآدم فمن أى ملة دارون هذا ؟! إنه كافر وكلامة كفر : 
ونقل كلامه اسعبتار » خبرنى أهو من أسائذتك فى المدرسة ؟ 

ما أدعى هذا إل الضحك لو كان فى القلب فراغ للضحُ » لكنه قلب أفعمته 
الآلام ,ألم الحب الخائب »وم الشك وألم العقيدة المحتضرة » إن الموقف الرهيب بين 
الدين والعلم أحرقك » ولكن كيف يسع عاقل أن يتدكر للعلم ٠»‏ قال بصوت 
ترم ٌْ 
داروكث عام إنجليزى مات مند زفن بعيك .. 

وهنا ند عن الأم صوت يقول بتبدج : 

لعنة الله على الانجليز أجمعين .. 1 

فالتفتا نحوها التفاتة قصية » فوجداها قد تركت الثياب والإبرة وتابعت 
الحديث » ولكن سرعان ما انصرفا عنبا وعاد الاب يقول : 

خبرى » هل تدرسوك هذه النظرية في المدرسة ؟ 

التقف حبل الدجاة الذى تدلى إليه فجأة » فقال لائذا بالكذب : 
سب أمر غريب !» وهل تدرس هذة النظرية فيما بعد لتلاميذك ؟! 

كلا ء سأكون مدرس اداب لا علاقة لها بالنظريات العلمية '٠..‏ . 

ضرب السيد كفا بكف » ود فى تلك اللحظة لو كان له على العلم بعض ماله 
على الأسة من سلطان » وهتف محنقا : ' ش 

إذن لماذا يدرسونها لكم ؟1, هل الغاية إدخال الكفر فى قلوبكم ؟ 

فقال كال بلوععة ابي ول لا اين للا ل 


مغاذ الله أن يوثر فى عقيدتنا موث ... ١‏ 
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فتفحصه بارتياب وهو يقول : 
 .‏ ولكتك نشرت الكفر بمقالك ! 

فال بارتياب : 

أستغفر الله ؛ إفى أشرح النظرية ليلم بها القارىء لا ليؤمن بها » هيبات أن 

يؤثر فى قلب المؤُمن رأى كافر . 
ْ - أل نهد موضوعا غير هذه النظية الجمة لكب فيه ؟ 

لماذا كتب مقالته ؟) لقد تردد طويلا قبل أن يرسلها سلها إلى امجلة » ولكنه كان 
كأنما يود أن ينعى إلى الناس عقيددته . لقد ثبت عقيدته طوال العامين الماضيين أمام 
عواصف, الشك التى أرسلها المعرى والخيام » حتى هوت. عليبا قبضة العم 
الحديدية فكانت القاضية » على أننى لست كافرا » لا زلت أومن بالله » أما 
الدين. .؟ أين الدين ؟) ذهب إ ما ذهب راس الحسين و5 ذهبت عايدة 5 
ذهبت ثقتى بنفسى !. ثم قال بصوت حزين : 

لعل أخطات » عذري أنني كنت أدرسٍ هذه النظرية .. 

ليس هذا بعذر » وعليك أن تصلح خطأك . ' 
ياله من رجل طيب !12 إنه يطمع ف بن يحمله على مهاجمة العلم فى سبيل الدفاع. 
عن أسطورة . حقا لقد تعذب كثيا ولكنه لن يقبل أن يفتح قلبه من جديد 
للأنتاطير وامخرافات النى طهره منها » ؛ كفى عذابا وخداعا » لن تعبث لى الاوهام 
بعد اليوم » الور النور » أبونا ادم !ء لا أب لى » ليكن ألى قردا إن شاءت 
الحقيقة . إنه ير من ادميين لاعدد لهم » لو كنت ,من سلالة نبى بحق ماسعخوت 
منى سخريتها القاتلة !.. 

وكيف أصلح الخطأ ؟ 

فال السيد ببساطة وحدة معا 
دك طن امد ل ١‏ رق اال عل أ و1 :أن ادم هر 
أبو البشر » هذا مذكور فى القران ما غلياك إلا أن تين أرجه الخلا وهو عليك 


0 ا ا 


ش سما أبسر أذ تين خط من عارض قول الحين + قل هذا الي الكافر : 
5 








إن الله يقول فى كتابه العريز : | : إن ادم هو أبو البشر » كان .جدك من حملة كتاب الله 
9 برق أنلكا فى إن تكزناامبله ين اللماء ... 
لاح الضيق فى وجه السيد » فانتبرها قائلا : 
ب ا كات نارق القن قاض اعد راسي اذ 
مابين يديك .. 
مال عا : 
أري يا سيدى أن يكون كجده من العلما الذين يعون الدنيا بتو الله , 
فصاح الرجل ساخخطا : 
ْ ها هو قد بدأ ينشر الظلام .. 
فقالت المرأة بإشفاق : 
نان رن با مهي الل ا 
حداجها السيد بنظرة قاسية ل ن ات فى معاملهم غماذا كانت 
التيجة ؟) ها هو كال يذيع أن عل المادير ارداص انه تناقشه وتقول له لم 
! لا تقاطتى » لا تدش فيما لا تفهمين » انتب إل 
عملك , الله يقظطعك .. . 
.تم ملتفتا إلى كال بوجه متجهم : 
خبرنى » هل أنت فاعل ما قلت لك ,"0 
عليك رقيب ف البيت لم يبتل الأحرار بمثله فى الدول ا ل 
يطاوعلك قلبك على الإساءة إليه ٠.‏ كر ع الألم فقد اخعرت ححياة النضال . 
0 ؟) لو انخصرت مناقشتى فى الاستشهاد 
بالقرآن لما جاءت يجديد ؛ فالكل يعلم بما عندى ويؤين به » أما مداقشتبا علميا 
فشأن المختصين” من العلماء ... 
ولاذا تكتب فيما لا شأن لك به ؟ 
اعتراض.وجيه فى ذاته ا 
بأنه امن بالنظرية بصفتها حقيقة علمية » وأنها ببذه الصفة يمكن الاعتهاد عليها فى 
إنشاء فلسفة عافة للوجود حارج نطاق العلم » أما السيد فقد ظن صمته إقرارا 


ين 





بامخطأ قتضاعف أسفه وحنقه . إن الضلال فى هذا الميدان شديد الخطورة سيىء 
العاقبة » وهو ميدان لا سلطان له عليه ورا وجد فيه نفسه مكتوف اليدين أمام 
الشاب الضال ا وجد نفسه من قبل أمام ياسين بعد انفلاته من وصايته » فهل 
ل ع راد الوح اسه لا ؟ . إن أنباء كالأأساطير 
تترامى إليه عن شباب ١‏ اليوم ) » منهم تلاميذ قد اعتادوا التدخبين » واخخرون 
يعبثون يكرام مات المدرسين » وغير حول وأزفنك قد تمردوا على باهم : أجل لم عبن 
هيبته » ولكن عم أسفر ذلك التارعم الطويل من العزم والصرامة ؟) ها هو ياسين 
يتدهور ويضمجل وها هو كال يناقش وبجادل ويحاول التمطلص من فبضته : 

أصغ إلى بكل وعيك. ؛ لا أريد أن أقسو عليك فإنك مؤدب ومطيع ؛ أما عن 
موضوعنا فلا أملك لك إلا النصيحة ورت اح واسبب 
لمنريحتى وسطل*ه 

نا 1 

إليك ياسين شاهدا عما اقول » وقد نصحت قديما « المرحوم » بالا يلقى ' 

بنفسه إلى التبلكة » ولو امتد به العمر لكان رجلا نابها . ْ 

وهنا قالت الأم 0 كالأنين : 

قتلوه الإنجلير » إنهم إما يقتلون وإما يكفرون ! 

وواصل السيد حديثه 0 

إذا وجدت فى دروسك ما يخالف الدين وار رلا يت 

فى الاأمتحان »فلا تومن به ؛ ومن باب أولى لا تدشره فى الصحف وإلا حملت وزره 6 
ليكن نونك من علم الاتجلير كموقفنا من اختلامم اريم الإقباد بشوعيته 
ولو فرض علينا بالقوة الخبرية .., 

تدخل الصوت الرفيق الحيى مرة ة أخرى قائلا : ود 

ا حياتك بعد ذلك لفضح أكاذيب هذا ألم ور نور الله .. 

فصاح مها السيذ : 1 
00 

لو 00 يي وي علد 


يل 








مفهوم ؟ 
فقال كال ابلهجة موحية بالثقة : 
بكل تأكيد : 

إذا أراد أن يكتب بعد اليوم فعليه بالسياسة الأسبوعية حيث لا تمتد يد أبيه 
الوفدى » أما عن أمه فقد وعدها فى سره بأن يكرس سجياته لنشر نور الله ؛ أليس هو 
نور احقيقة ؟) ب بل » وسيكون فى تحرره من الدين أقرب إلى الله ما كان فى انه به » 
فما الدين الحقيقى إلا العلم » هو مفتاح أسرار الكون وجلاله ؛ ولو بعث الأنبياء 
اليوم ما اختاروا سوى العلم رسالة لهم » هكذا يستيقظ من حلم الأساطير ليواءجه 
الحقيقة الجردة » مخلفا وراءه تلك العاصفة ل التى صارع فيا الجتهل حتى 
صرعه ‏ حدًا فاصلا بين ماض خرافى وغد نورانى » بذلك تتفتيح له السبل المؤدية 
إلى اللم» سبل العلم ا والجمال » وبذلك يودع الماضى باحلامه الخادعة واماله 
الكاذبة والامه البالغة , 
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جاكا امسر انعقو وان ار ادو ل الجا ا 
فلما عبر مدخخلها تضاعفت عنايته واهتامه بتفنحص ما حوله » فقد امن أخيرا بأن 
هذه الزيارة نستكون أخر عهده بالبيت وآله وذكرياته ؛ كيف لا وقد انتر ع .حسين 
فى التهاية موافقة أبيه على سفره | إلى فرنسا ؟ تأأمل بملء عينيه ووجدانه الممر المجائبى 
المفضى [ إلى الحديقة » والنافذة المطلة عليه وكان طيفها الرقيق الأنيق يطالعه منها 
بنظرة حلوة لا تعنى شيعا كنظرات النجوم أو تحية رقيقة لا يقصد بها شخصه 
كتغريد البابل المشغول بفرحته عن السامعين »ثم المنظر الكن للحديقة المبسوط 
بين مؤنخر القصر والسور العريض المشرف على الصحراء » وما بين هذا وذاك من 
أعراش الياسمين وجماعات الدخيل وشجيرات الورد » وأخميرا الكشلك العتيد الذى' 
تلى تحت سقفه بنشوات الحب؛ والصداقة . وذكر المثل الإنجليرى الذى يقول 
لاا تضع كل بيضك فى سلة وا احدة ) وابتسم ابتسامة حزينة » فإنه وإن حفظه 
م هد ينيد إلا ند ينيع بد ليحن سهر ار تخاقة أو ناء تار ال ياوه 


مه 





هذا البيت وح الخ ا ؛ وقد ضاع الحب وها هو الصديق يحزم 
1 أمتعته استعدادا للرحيل ؛ ومن الغد سيلقى نفسه بلا حبيب ولا صديق » كيف 
.يمكن أن يتعزى عن هذا المنظر ؟. قد انطبع فى صدره وعلق قلبه ويات ذا ألفة 
وحنين ) القصر والخديقة والصحراء جملة وتفصيلا )» كانطباع أسماء عايدة 
وحسين شداد فى حافظتمه ؛ فكيف ينقطع عنه أو يقنع برؤيته من بعد كسائر 
المارة 3 هو الذى لشدة ولعه بالبييت دعا نفسه يوما مداعبا بالوثنى ! 

وكان حسين شداد وإتماعيل لطيف جالسين على كرسبين متقابلين أمام 
المنضدة التى وضع .عليها الذورق التقليدى والأكواب الثلاثة » وكانا كعادتيما فى 
الصيف يرتديان قميصا مفتوح الطوق وبنطلونا من الفائلة البيضاء » فطالغاه 
بوججهيبهما المتناقضين : : حسين بوجهه الجميل الوضىء » وإسماعيل بوججهه الحاد 
القسمات ونظراته التبحمية 2 فأقبل عليهما ببدلته البيضاء منكا باربوشه الذى 
تدلدل زره » وتصافحوا » ثم جلس جاعلا ظهره إلى البيت » الييت الذى وله 
من قبل ظهره !. وسرعان ما قال إسماعيل مخاطبا كال » وهو يضحك 
ضحكة ذات معنى : ْ 

س يتعين علينا من الآن أن نبحث عن مكان جديد نتقايل فيه ... 

:ابتسم كال ابتسامة باهتة . ما أسعد إسماعيل بسخريته التى لم تعرف الألم » وهو 
0 الحمزاوى اللذان بقيا له » صديقان يؤنسان القلب ولا يمازجانه » يبر ع إلمهما 

من الوحشة » ولا حيلة إلا أن يرضى بما قسم له . 

دا اراس 000 

هز حسين رأسه ف اسف أسف الفائز بأمنية عزيزة وهو يجامل بإعلان حزن 
على فراق يون » ثم قال : 
1 سأغادر مصر وف قابى حسة على فرا فراقكما » الصداقة عاطفة مقدسة » إنى 
0 » والصديق هو القرين الذئ يعككس نفسك فيكون صدى 
لعواطفك وأفكارك »٠لا‏ مهم أن نختلف فى كثير ما دام الجوهر متشابها » لن أنسى 
هذة الصداقة أبدا ١‏ عل الإاان ما ونا بت نعود إل اللقاءامرة احرف : .ره . + 

كلام ميل هو العراء للقلب المكلوم المهنجوز » ألم يكن ها أصابه على يد أله 
كافيا ؟: هكذا تتركنى وحيدا بلا صديق حقيقى » وغدا يقتل المهجور ظمأ إلى 
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الألفة الروحية الساخخرة . تساءل فى كابة : | 
متى نعود إلى اللقاء مرة أخرى ؟. لم أنس بعد تطلعك الحار إلى السياحة . 
الدائمة » فمن يضمن لى ألا يكون ذهابك إلى الحْد ؟ 
فآمن إسماعيل علي قوله قائلا : 
قلبي بحدثتى بأن العصفور أن يغود إلى القفص .: 
ل ل وت قال : 
.لم أظفر بموافقة أى على سفرى حتى وعدته بمواصلة دراستى ستى القانونية » ولكنى 
لا أدرى إلى أى مدى سيمكدنىٍ امحافظة على وعدى ؟, لا استلطاف ببنى وبين 
القانون » أكثر من هذا يخيل إلى أفى لن أصبر عل الدراسة النظامية » لا أريد إلا ما 
أحبه » وقلبى موززع بون معارف شتى لا تجمعها كلية واحدة © قلت مرارا وتكرارا ؛ 
يد أن دلقي تخاضرات فى فلسفة الفن ؛ وأخرى فى الشعر والقصص » وأن أرتاد 
المتاحى ومعازف الموسيقى ( وأن أعشق هو » فاى كلية نحو هه الألوان 
جميعا ؟!» ومة حقيقة أخحرى تعرفائها وهى أنى أفضل أن أسمع على أن أقرأ ؛ أريد أن 
يشرح غيرى لأستمع أنا » ثم أنطلق بحواس مجلوة وعقل مضوء إلى سفوح الجبال 
وشواطىء البحور والمشارب والمقاهى والمراقص » وسوف 'تصلكمما . تباعا تقاريرى 
عن هذه التجارب الفذة !. ْ 
كأنه يصف الجنة التى نبذ هو الإيمان بها !. يذ أما نه ملابية مد بلا 
تعلى » وهو و يطمح إلى مثال آخخر ؛ أما جسين فهيهات أن يخن إلى مغناه القديم 2( 
إذا ضمته تللك الحياة الوردية إلى صدرها الرغيد . وكأن | إسماعيل كان يردج نحواطره 1 
سحين قال مخاطبا حسين : 
لن تعود إلينا » الوداع يا حسين حنا ز كنس ب الشريد ةنده 
جانبا فلسفة الفن والمتاحف والموسيقى والشعر 00 اله ا ) فنكون 
شخصا واحذا ! . أذكرك للمرة الأخية بأنك لن تعود إلينا 
وحدجه كال بنظلرة متسائلة » كأئما تطاليه لال ساعيل » فقال : 
بل سأعود كثيرا » ستكون مصر ضمن ساح ى الطويلة لازى الاهل 
والأصدقاء ( 3 :موجها الخطاب إلى كال ( سوقت أنتظر سفرك إلى الخارج جرع 
أكاد أشعر به من الأن ! 


كم 





من يدرى لعل كذبته تصدق فيجوب تلك الآفاق ؛ مهما يكن من أمر فقابه 
يحدثه بأن حسين سيعود يوما أن هذه الصداقة العميقة أن تضيع هباء , إن قلبه 
الصدوق يؤمن بهذا جسن بان حت لااتقلع خلور ين الفلسب ار ١‏ أسفاه | قال 
يرجاء : 

# سافر وفعل ما نحب ثم عد إلى مص لتجعلها مقامك ؛ على أن تخرج منها 
سائحا كلما طابت للك السياحة 2 

فأمّنَ إسماعيل على رأيه : 
الو أتاك ابن خلال حقا لقبلت هذا الحل الوجيه الذى يوفق بين رضبتك 
ورغبتنا .. ْ 

ذا سو ا ن رأسه كأنما قد اقت: 

سينتهى لى المطاف إلى هذا الحل فيما أعتقد .. 

كان يصغى إليه وهو يملا من منظره ناظريه ؛ مخاصة العينين السوداوين اللتين 
تشببان عينى عايدة » ولفتاته الجامعة بين السمو واللطف » وروحه الشفاف الى 
يكاد يتمثل أمامه خلقا يرى ويس ؛ إذا غاب هذا العزيز فماذا يبقى من نعمة 
الصداقة وذكرى الحب ؟. الصداقة التى تلقنتها على يديه ألفة روسعية وسعادة 
ل ا ؟ وعاد | 
جسين يقول وهو يشير إليهما واحدا بعد الأخحر : ْ 

حا ل ا ار » وأنت مدرسا 3 
ولا يبعد أن أجد والدين 1: ما أعجب هذا ! 


. تساءل إسماعيل ضاحكا : ش 

هل تستطيع أن تتخيلنا موظفين ؟) ما 
المنطاب إلى كال ) يجب أن تلسمن كثيرا قبل أن تواجه التلاميذ » سوف تلقى 
سعيلا من العفاريت نحن نعد بالقياس إلههم من الملائكة ؛ وسوف تجد نفسلك وأنت 
الوفدى العنيد مضطرا بحكم الوظيفة إلى. معاقبة المضربين بأمر الوفد !. 

أخخربحته ملاحظة إسماعيل عن مجرى التفكير الذى كان مسترسللا فيه » فوجد 
نفسه يتساءول : كيف يستطيع مواجهة التلاميذ برأسه وأنفه المشهورين ؟!) وجد 
امتعاضا ومرارة » وخيل إلمنه ‏ سك شواذ المدرسين الذين عرفهم فى 


1 


( قصر الشوق ) 


حياته أنه سيلتع القسوة فى معاملة اللاميذ يحمي شخصيت المهددة ! !. 
أنه تساعول اوحيد البخرااطا الكو المت نفسه ؟ 1 
رتجالا : ٠‏ 
لا أظن أننى يا النهاية .. 
لاحت فى عينى حسين نظرة حالمة وهو يقول : ْ 
من التعلم إلى الصحافة على ما أظن » أليس كذلك ؟ | 
وجد نفسه يفكر ف المستقبل ١‏ ؛ فعاودته فكرة الكتاب الجا مع الذبى حلم كثيرا 
بتأليفه » ولكن ثاذا بقن من موطتوعة الأول ؟. لم يعد الأنبياء أنبياء ٠‏ و/ 7 
والبحم ؛ وليس علم الإنسان | إلا فصلا من علم الحيوان ا 
موضوع جديد » قال مرتجلا أيضا : 
لو أتمكن يوما من إنشاء مجلة للدعاية للفكر الجديد ! 
فقال إسماعيل لطيفف بلهجة الوعظ والإرشاد : 
د ب يل السياسة هى السلعة الرائجة » نخصص للفكر | ذا شعت عاونا ى 
الصفحة الأحية » وف البلد متسع لكاتب 6 هجاء اجديك ., : 
فضحك حسين: ضحكة عالية » وقال : 1 ْ 
لا بيدو أن صاحبنا سياسى إيجالى ل أما. 
الفكر فانجال أمامه واسع فيه . ٠ن‏ مخاطبا وال.) .. لديك ما تقوله » لقد كانت 
ثورتك الالحادية طفرة مفاجئة لم أتوقعها من قبل .. 
ما أُسعده ببده الصفة الجديدة التى وجد ديا حي لفرت ولا لغروره » قال 
أوقد تورد أوجهه : 
رما أجمل أن يكرس:الإنسان حياته لللحق والخر والجمال 1.. 
صفْر إسماعيل ثلاثا » لكل قيمة ضفوا » ليت 
اسمعوا وعوا 1. 
أما حسبين فقبال جادا :. 
إلى مثلك. ! ولكنى 0 
نتان كل واس وإ خلا 0 .+ 
الأمر أجل من.هذا.» إنه كفاح فى جو يستيدف عر الإنساية. 





يكل 








جميعا » وبغيره لا يكون للحياة معنى فى نظرى .. 
حيمر نينا إسماعيل كفا يكف ل وقد ذكرثه هذه الحركة بأبيه ‏ وقال : 
ل ال »8 تعبت وشقيت حتى تحررت من 
الدين !. لم أتعب أنا تعبك تعبك » ولكن الدين لم يكن شغلى أبدا فهل تعدنى يا ترى 
فيلسوفا بالفطرة ؟اء حسبى أن أعيش الحيا التى لا تتاج إلى تعريفن ؛ غير أن هذا 
الذى أتبعه بالفطرة لا تبلغه أنت | إلا بالكفاح المرير متعبر اه وات ( وله 
بعد فلا زلت س 'حتى بعد إحادك س تومن بالحقيقة والخير والجمال وتريد أن تكرس 
لها حياتك » أليس هذا مما يدعو إليه الدين ؟! نكيف تكة ر بالأصل وتؤمن 
بالفرع ؟ 
لا تبال رفيق المزاح » ؛ لكن لم يبدو ما يؤمن به من لقي مثا للسخرية 419 هبك 
خخيررت بين عايدة وبين الحياة السامية فأيهما تختار ؟1. لكر ن عايدة تتخايل لعينى 
دائما وراء المثل !.. ْ 
قال حسين يجيب عن كل » إذ طال به الصمت : 
الزن ب عيد ص ايا تي ان الدن اأما ار فخا ناما 
ا أراك مرة أخرى ؟. أما اب مكايجة 1 شت بانمراف 
اتفكيره إلى ناحية -جحديدة سال كال : 
ل خبرق ألا زلت تصلل ؟. بر عواأة تصوم رمضان ا 
كان دعا ا أمتع ما فى الصلاة وربال هذا القعير اجعدانال ريصا 1 
: م اعد من امعان » ران أكرد من العاتطين ٠.‏ 
وهل تعلن إفطارك ؟ ٍ 
ضاحكا : 
ا 1 
502 النفاق' ! 
فقال منعضا :2 
ليس من ضرورة تدعو إلى | يلام الذين اهم 
فتساءل إسعاعيل ساخرا : 1 
ا ال لساك ا لا 


من 











كليلة ودمئة !؟) مبجة الخاطرة غطت عل الامتعاض » رياه هل عبريت على 
. أساس الكتاب الذى لم يتبلور فى ذهنى بعد ؟! ٠‏ 
مخاطبة القراء شىء ؛ وتخاطبة والدين على الفطرة. شىء آخر:! 
٠‏ فخاطب إسماعيل حسين وهو يشير إلى ؟ال قائلا : 
 '‏ إليك فيلسوفا من أسرة عريقة فى الجهل ! 
لح يعوزك أن تجد أصدقاء للهو واللغو » ولكنك لن تحظى 0 بصديق 
يبجاورها. 2 فارض بالصمت أو حاور الفساك كاجانين » وساد الصمت قلياذ . 
وكاننت الحديقة قة امنة أيضا فلا نسمة مفو أما لويد واقرنفل وابنفسج فهدت 
وحدها سعيدة بالخر تعس الشم بس ثوبها | المضىء عن الحديقة فلم يبق منه إلا 
حاشية فى أعلى السور. الشرق , أنبى إسماعيل الصست بن النفت إلى ححسين 
شداد سال : 
ترى هل يتاح لك أن تزور مشي الم لتقام ؟ 
يالل !.. : حفقة قلب أم القيامة قامت فى صدرى ؟! 
عندما يستقر ى القام فى بايس » سأفكر حها فى لهام ؛ بره 00 


5 وهو يبتسم * 
ب لها خطابا.من عايدة فى الأسبر 3 الات ا ا عن 


الوحم 
0 الألم والحياة توأمان. » الست الآن إلا ألا خخائصا ل يات وغل + عار 
ا 2 مأساة أم مهرلة الحياة ؟! . نعمة الحياة الفناء 2 
ليتنى أستطيع أن أعرف كنه هذا الألم . قال إسماعيل لطيف : 
5-5 سيكون أبناكها أجانب ا 
من المتفق عليه أن يرضلوا إلى مصر إذا جاوزوا طور الطقولة. . 
٠‏ هل تراهم يوما بين تلاميذك ؟. تسائل نفسك أين رأيت هذه الأعين فيجيب 
القلب المخافق أنها مقيمة هنا منذ قديم .) »وإذا سخر الصغير من رأسك وأنفك فبأى 
قلب تعاقبه !ء أيها النسيان: ... هل أنت نخحرافة أيضا ؟1. . عاد .حسين يقول : 
شد ما أسهبت ف الحديث عن جياما الجديدة ؛لم تخف سرورها بها حتى 


5 





بدا حنينها إلى الأهل مجرد مجاملة . 
' المثل هذه الحياة فى الأوطان مثالية خعلقت » أما مشاركتها فى الطبائع الآدمية 
فعبث .من الأقدار التى عبشت بشتى مقدساتك » ترى ألم يخطر ببالها أن تشير فى 
خطاما انديب يكلم إل لوقام القدافى ؟1ء ولكن من أدراك بأنها لا زالت 
تذكرهم 5 وعاودهم الصمت مرة أخرى .بدا المغيب يقظر سمرة هادئة ولاحت 
. فى الأفق حدأة مولية » وترامى إليهم نباح كلب » وأقبل إسماعيل على الدورق 
يشرب وزاح -حضين يصفر بفيه أماكال نكاد يمد الهو يوج مادعة 
وقلب يتحسر . ١‏ 
الحر. هذه السئة ملعوكث .. 
قال إسماعيل ذلك م نف في بده ارو مركم ب عاد 
المنديل إلى جيب بنطلونه . 
فراق الأحباب ألعن .. 
متى تسافر إلى ا 
فى أخحر يونية . 
أجاب | إسماعيل بارتياح » فعاد حسين يقول :2 . 
استسافر غدا[ إلى رأس البر حيث أمكث أسبرعا معهيم م أسافر يصحية 
الى إلى الاسكدرية افأستقل 'الباخرة فى "٠‏ يولية '. 1 
ونتهئ تاريخ فتر من لزنن » ورم ته قلب حدق حسين إلى كال مليا ثم 
ضحك قائلا : 
نترككم وأنع على يو حال من الوحدة والالاف ٠‏ فعلبى أنا سيف أتباء 
00 إلى باريس . ٠‏ 
لبد ساح عاط ]تعن شوو ل 1ْ 
وناك غير راض عن الائتلاف ! 0 
الخونة » وعز عليه أكثر أن يتتحاشى الاصطدام بالإنجليز فينزل عن الوزارة إلى 
خصمه القديم عدلى » » هكذا تجده أشد تطرفا من زعيمه المقدس نفسها! 
مهادنة الأعداء والمخونة خخيبة أخرى تتجرعها ؛ أى شىء فى هذه ف 
فيه أملك ؟. غير أنه ضحك عاليا » ثم قال : 


لاه 








بل يشاء هذا الاثتلاف أن يفرض على دائرتنا نائبا من الأحران 1 ٠‏ :1 
0 بالضحك . وعند ذاك دبت فى.مرمى البصر منهم ضفدعة ما 
0 أن توارت 2 العشب» وهفت , نسمة مؤذنة ة بتدانىي المساع ) وتخفف .العام 
المحدق بهم من زياطه وضوضائه ( فأذن مجلس بالختام ( وملأه ذلك بالجرع 
فجعلت عيناة تتقلبان فى المكان ثمتائا من منظره .. هنا بدت أول مرة ل 
السب ' 2 وهنا صدح الصوت الملائكى ب يا كال ( وهنا دار سوا "العذاب خول 
الرأس والأنف , وهنا عالن المعبود بخصام التجنى » وفى تضاعيف هذا الجو ترقد 
ذكريات عواطف ومشاعر وانفعالات لو مستها يد العث يوما . لأحيت الصحراء 
ونضرت وجهها » املا من هذا كله عينيك وأَرْئحه فإن سحوادث كثرة تبدو وكأنها لم 
تقع لو لم يقيدها يوم وشهر وعام 1 إنما نستعدى الشمس والقمر على خط الزمان 


ْ التق اعورم لتعوذ إلينا الاكريات الضائعة ؛ يكن لا ثىم يعود أبدا فذب فق 


٠‏ رقف إتماعيل لطيف وهو يقول ؛ 
أن لنا أن ذهب .. 

ترك إسماعيل يسبقه | إلى عناق ضاحبه :م خا دون فعا مواد ؛ طبع عل 
حده قبلة وتلقى مئلها فغمستم نحياشيحه رائحة ال شداد مثلة في صناحبه. ؛زكية 
لطيفة كأنها عبير غير أدمى ؛ أو نفئات حلم درّم فى سماء ملية بالمسرات والآلام » 
فأفعم بها نحناياه حتى تمل » ولبيث صامتا مليا حتى يملك عواطفه اماه دن 
تكلم هدج صوته وهو يقول : 
س إلى اللقاء ولو بعد حين .. 


للدالة 





كير 


الوخد أحد إلا الخدم ! 
ل 
هل ضايقك خلو المكان ؟ 
أبدا نلو المكان عامل مشسجع على البقاء » خاصة وأنها أول مرة . 
للحائات هنا ميزات لا تقدر شمن » فهى تقوم فى طريق لا يقتحمه إلا ساع 
وراء لذة مخرمة » فلن يكدر ضنفوك هنا لاثم ولا زاجر . وإذا عثر بك شخص تحترمه 
كأبيك أو ول أمرك »كان كراسي باللوم والأعلق / بأن يتمجاهلك أو يفر من 
سبيلك إن استطاع. . ْ 
ال اسم الشار ع وحده فضيحة ! ' 
لكنه أدعى إلى الطمأنينة من غيزه » لو أننا ذهبنا إلى إحدى حانات شارع 
الألفى أو عماد الدين أو حتى تحمد على » لما أمنا أن يرانا أب أو أخ أو عم أو 
ذو مال !. ولكنهيم لا يجيئون إلى وجه البركة فيما أرجو . 
منطقك سلم » غير أنى لا زلت مضطربا . 3ج 
صبرك ؛ المخطوة الأول دائما عسيرة ؛ ولكن اللفمن بففاح الفرج © ذلك 
أعدك بأنك ستجد الدنيا عند ذهابنا ألطف رأعذب مما عهدتها قبل ذلك.. 
ل حدثنى عن أنواع الخمور ) أيها الأوفق أن أبدأ به ؟ : 
ح الكرنياك عنيف وإذا برج بالبية فقل غلى اشاريه السلام ىبيل 
الم عبد ار ؛ أما لزنيب .. 
لعل الزبيب ألذها !. ويا رظي وق نرت 
الزييب [0.. 
طالما قلث لك إنه لا عيب فيك إلا الإغراق فى الخيال الزبيب أقبحها رغم 
ع ا مي ا 
ل معذرة. 
وهناك البية » ولكنها كاب ابخر وآمن وأنأد الله ق! سبتميز' ٠‏ وناك 


لك 








لل نام 
إذن .. إذن.. فهو الويسكى . 
برافو قافر على أن 
استعدادك للهزل يفوق استعدادك الحقيقة والخير والجمال والوطنية والإنسانية إلى 
آخر هذه القائمة من الخزعبلات التى تتعب بها قلبك دون جدوى .. 
ونادى النادل ؛ فطلب كأسين من الويسكى . 
من الحكمة أن أقنع بكأس واحدة.. 
ل ا وماد ان 
تعلج بنفسك أن البنون ألذ من الحكمة » وأن الححياة أخطر من الكتب 0 
ع ا ا 
لا أحب أن أفقد الوعى ؛ أخاف أن . 
جه كن حك تلنساك.. 
المهم عندى أن أجد الشجاعة للسير فى الدرب إياه بألا ترده ؛ وأن أدخل 
عند الحاجة .. 
اشرب حتى تشعربأنلك لا تبالى أن تدخل .. 
حسن » أرجو ألا أندم على فعلتى فيما بعد .. 
تندم ؟! . طالما دعوتك من قبل فكت تعذر بالتقوى والدين اهرك 
بأنك لم تعد تومن بالدين » فكررت عليك الدعوة » فما أعجب إلا ارفضك باسم 
الخلق ! . لكن يجب أن أعترف بأنلك اتبعت المنطق أخبين. . 
أجل أخيرا. بعد فترة من القلق والبوة بين أَلى العلاء والخيام » أو بين التقشف 
واللذة . وقد نزع به طبعه | ا اا 
واققت ما نش خليه من تقاليد » ولكنه لم يدر إلا ونفسه تيفو | إلى الفناء » وكأن صوتا 
فيا راح يهمس ف أذنه : لادين ولا عايدة ولا أمل ».فليكن الموت . عند ذاك ناداه 
الخيام بلسان هذا الصديق فلبى معتفظا بمبادئه السامية رغم هذا » وإ إن يكن قد 
وسع من معنى اخير حتى وسع مسرات الحياة جميعا » قائلا لنفسه : إن الإيمان 
بالحقيقة والجمال والانسانية أسمى أنواع الخير » وإنه لذلك كان تعدا ميزه 
الفكر بالشراب واللحسان » ومهما يكن من أمر فإنه لم يجد سوى هذه الحياة الواعدة 


ا 





منقذأ هم ن الموث 4 


إنى معلك فى هذا » ولكني لم أتخل عن مبادى . 
أعلم أنك كل عن أرماقاك , طرل الم تاها قدا ك1 من 
الحقيقة نفسها ؛ لا بأس أن تقرأ يل وأن تكتتب ما وجدت قراء :أجل ين لكاب 
وسيلة للشهرة ة والثروة » ولكن لا تأخحذها مأخحذ الدد » كنت متدينا عنيفا » وأنت 
الآن ملحد عنيك » دائما عنيكف » قلق كأنك مسكول عن البشرية ؛ الحياة أبسط 
مو هذا كله و تتركر فق الحكرمة بوط اللشين ووب متتتترى لا بأ ابمته 
المعيشة » أستمتام بلذاات الحياة بقلب متفتمم ال من اشموم ؛ استمساك بقدر 
من القوة والاعتداء عند اللزوم يضمن للك الكرامة والفوز ؛ فإذا وافقت هذه الحياة 
الدين فبها ونعمت » وإلا فذنبه على جنبه .. : 
الحياة أعدق وأعرضن من أن تنحصر فى شىء اند وأويكنالمتعادة تفسنها. ( 
اللذة ملاذى ولكن ارتقاء الجبال الصعبة سيظل مطلبى ؛ عايدة ذهبت فيجب أن 
أخلق عايدة أخرى بكل ما ترمز إليه من معان » أو فلتذهب الحياة غير فأمنوف: 
عليها . 
ألم تشفل فكرك أيدا بجا فو هذه لحي من معان * 
اداهق! ؛ شغلت عن ذلك بالحياة نفسها أو بالجرى بحياق أنا ؛ ليس فى بيتنا 
كافر وليس فيه متدين » وهكذا أنا ! : 
صديق ضرورى مثل وقت الفراغ » شاذ المنظر مثل منظرك ؛ موصول الذكريات 
بعايدة فهو فى القلب . رائد هذه الدروب الغناء » جبار إذا تحديته » يفتقد فى 
المسرات دوك اليد والملمات ؛ ليس فيه للرو ح موضع ؛ غاب وراء البحاز صديق 
الروح والعقل . قاد اخمزاوى ذكى' ولكن لا فلسقة له . نفعى حتى. فى تذوق 
الجمال . . ييبغى وراء الأذب بلاغة ينتفع بها فى تحبير المرافعات ؛ من لى بوجه حسين 
وروحه ا وجاء النادل' فوضع على المتضدة كأسين طويلين مضلعي الكعب 2 
وفضٍ سدادة قاروزة الصودا وصب ف الكأسين فتخول الذهب إلى بلاتين مموه ' 
ار :برد ول تبعرة 
بين كأسه وبين إسماعيل . فقال الأحير بامما ؛ 
افعل © أفعل ابداً بجرعة كبيرة » صحتك . 


م 











غير أنه اكتفى بحسوة وراح يتذوقها » ابر تنيت . ولكن عقله لم يطر كا . 
كان يتوقع فتنجر ع جرعة كبو » ثم تناول قطعة من اله يي 
التشر فى فيه . ؛ #80037 

الا تتعجلنى [. . 

- العججلة من الشيطان » الهم أن تدك مكائك وأنت على حال تمكنك من 
اقتحام ما تريد :. 

ما الذى يريد ؟امرة ممن استارن تقززه ونفوره وهو مفيق فهل يحلى الشراب مرارة 
الابتذال. . كان يناضل الغريزة بالدين وعايدةٍ أما الآن فقد نعلا للغريزة البو ٠.‏ غيرا 
أن حافزا أخمر' للمغامرة هو أن يكتشف الرأة ذلك المخلوق الغامض الذبى تنطلوى 
عايدة نفسها تحت جنسه ولو كره 0 
سرها فى جوف الليل المكتوم ‏ وتكفيرا عن العذاب الدامى الذى لا أمل فى التداوى 
منه إلا باليأس والذهول . الآن يستطيع أن يقول إنه. خخر جم من زنزانة الاستشلام: 
ليخطو المخطوة الأول فى طريق الخلاص وإن يكن طريقا مخمورا محفوفا بالشهوات. 
والمكاره . وتجرع جرعة أخرى وانتظر ؛ ثم ابتسم .. أما باطنه فكان يحتفل بمولد 
إحساس جديد ينفث -جرارة وصبوة. الال 0 . كان 
[جماعيل يراقبه بإمعان » فقال باسما : . 3 

أين حسين ليشهد بنفسه هذا المنظر 9 . 

"أي حسنين أين؟! ! 

وي دمن 

ست عم ؛ رددت برسالة موجزة كرسالته .. 

له وحده سقف وأفاض -حتى سجل كل خحاطرة » ياللسعادة الى خض نا 
وحده ؛ ولكن لا ينبغى أن يبوح بسر رسالته أن يثير غبرة مدزبه : 

سد كانث رسالته إلى موجزة 5 أيضا فيما عدا الحديث الذى تعرفه ولا" به !. 
الفكر ! ٠‏ ثم وهو يضحك ) ...ما حاجته إلى هذا هو الذى سيرث ثروة 
ماد امخيط ما سر ولعه ببذه الخزعبلاات ؟؛ التكلف أم الغرور أم الاثنان معا 1 

جاء دور حسين ليُمد تحت المطرقة » ترئ ماذا تقول عنى فى غيالى 11 

لا تناقض بين الفكر والغنى 5 نظن » لقد ازدهر الفكر فى اليوئان القديمة 
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. بفضل بعض السادة الذين 55 الرزق عن التفرغ للعلم .. 
صحتك يا أرسطو".. 
أن نشي كامس ررقف اتا مرت ياحال هذه من قل ؟ ؟ نافث 
الحرارة الوجدانية ينطلق فى الدورة الدموية ؛ جرف فى طريقه الفيجوة التى 
تايات الأكدار > قمقم الفس يتذكك ححا أحزنة علو مند عصافو الست 
مترغة ) وهذا صدى نغمة مطربة 0( وهذه ذكرى أمل واعد 3 وذاك طيف ببجة 
عابرة الثمر لعاب كله السعادة , 
ها رأيك فى كأسين أخريين ؟5 
عمرك أطول من عمرى .. 
ضحك إسماعيل ضححكة عالية وهو يومىء إلى النادل بإصبعه » ثم قال 
الماع 
أنت بر اراد لع 
وجاء النادل بالكأسين والمزة : وأخمذ الربائئن يفسدون مطربشين ومقبعين 
ْ وبعسمدان 2 افيستقبلهع النادل مسح وجوه المناضد بالمناشف إذ كان الليل قد أقبل 
وأضيكت المصابيح فتألقت المرايا الملتصقة 'بالجدران مصورا على أسطحها قوارير 
الديوارس والحوث ووكر ؛ وترامت من الخارج ضحكات ملعلعة كالأذان غير أنها 
تدعو للفجور » وصوبت نحو منضدة الصديقين المراهقين نظرات إنكار متساح 
بأسم ؛ ثم ورد من من الطريق بائع جمبرق صعيدى فبائعة فول ذات ثنيتين ذهبيتين » 
وماسح أحذية ؛ وصبى كبابجى هو فى الوقت ذاته قواد 5 دل ترحيب الجلوس به 2 
وقارىء كف هندى ؛ ثم لا تسمع هنا وهناك إلا « صحتك ) وهاها وفى مراة تلى 
رأس كال هباشة نظر فرأى وجهه موردا وبصره لامعا باسما » وفيما وراء صورته 
عكست المرآة منظر زجل عجوز وهو يرفع كأسه إلى فيه ثم يتمضمض بجحركة أرنبية 
ويزدرد الشراب ثم يقول لجليسه بصوت مسموع ١ ١‏ المضمضة بالويسكى سنة عن 
جد لى مات وهو يسكر ) فحول ال وجهه عن المراة » وقال لإسماعيل : 
عب ين أمة محافظة جدا , أنا أول 90 
فهز إسماعيل منكبيه هارا » ثم قال : ْ 


دون 











كيف تحكم على ما ليس لك به علم ؟, هل شاهدت شباب والدكٍ ؟ أما 
أى فيتناول كأسا مع الغداء وأخرى مع العشاء » وقد أمسكٍ عن الخراب إلى 
الخارج 2 أو هذا ما يدعيه أمام والكاى.. 
لعاب إله السعادة يتسرب إلى مملكة الرواع 2 د الانقلاب الغريب الذى 
حدث ف الحظات لا تقدر البشرية على ! إدراكه فى أجيال وأجيال وهو فى جملته 
يجود بمعنى باهر جديد لكلمة ( السحر ) ؛ وأعجب شىء أنه لم يكن جديدا كل 
الجدة فلعله طاف بالرورح مرة ولكن متى وكيض وأين ؟» إنه موسسيقى باطنية تعزفها 
الروح وما الموسيقى المعيعدة بالقياس إلياالأكقشورالتفاح بالقياس إلى لبابه » ترى 
ما سر السائل الذهبى الذى صلع هذه المعجرة فى لحظات معدودات ؟) لعله 
طهر مجرى الحياة من الزيد والرواسب فانطلقيت وثبة الحياة المكبوتة ما انطلقت أول 
مرة ة حرية مطلقة ونشوة خالصة » فهذا هو الشعور الطبيعى بوثبة الحياة | ذا إذا نخرررت 
من ربقة ة الحسد وأغلال المجتمع وذكريات التاريخ ومماوفف المستقبل » موسيقى رائقة 
نقية ته طرا ضكر عن طب ,متلق طاف براحى يون قل ر لكن متى وكيف 
وأين ؟أه. .يا للذكرى .. إنها الحمب إء يوم نادت ١‏ يا يال » أسكرتك وأنت لا 
تدرى ما السكر فقر بأنك سكير قديم ل ير 
المعبد بالأزهار والرياحين كان ذلك قبل أن يتحول قطر الددئ الشفاف إلى 
وخل #السرريع ضار إذا انجابت عنه بطانة الآلام الم أراسكر 
تحب .. 
الحياة جميلة مهما قلت وأعدثت 0 
هاها ؛ أنت الذى تقول وتعيك , : 
طبع قال على نخد غرمه قبلة صافية نحل السلام على لض د ايل 
فوق غصن ريان » فطرب العاشقون فى أربعة أركان المعمورة » وطار ‏ طائر الأشواق 
من القاهرة إلى بروكسل مارا بباريس لأسيل بالحنان والأناشيد » وغمس الحكم 
شاة قلمه ف مداد لب فسججل وحيا ما م وى اجرب إلى شيخونعته فألمت به 
ذكرى دامعة بعثت فى صدره ربيعا مكعا ؛ أما أسلاك الشعر الأسود المسدل غللى 
الجبين فكعبة يتسجه إليها النملون فى حانات الوجد . 
كتاب وكأس وحسناء وارمنى فى م 
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ل هاهاءء سيفسد الكتاب الكام ن واللدسناء والبحر . 
لسنا متفقين فى فهم معنى اللذة » تراها أنت طوا وعبثا وهى عندى الجد كل 
الجد) هذه النشوة الآسرة هى سر الحياة وغايتها العليا وما الخمر إلا بشيرها والمثال 
المحسوس المتااح لها » وكا كانت الحدأة مقدمة لالحتراع الطائرات ؛ والسمكة تمهيدا 
. لامتراع الغواصة » فاخمر ينبغى أن تكون رائد النسعادة البشرية » والمسالة تتلخص 
فى هذه الكلمة كيفي نجعل من اللبياة نشوة دائمة كنشوة الخمر دون الالتجاء إلى 
الخمر ؟. لن نجد الجواب فى النضال والتعمير والقتال والسعى » فكل أولئك وسائل 
وليسست بغايات » السعادة لن تتحقق حتى نفرمْ من استغلال الوسائل كلها 
٠‏ لتتمكن من أن نحيا حياة عقلية روحية خخالصة لا يكدرها مكدر » هذه هى 
السعادة التى أعطتنا الخمر مثالما » كل عمل ؤسيلة إليها أما هى فليست وسيلة 
لكو .: 
الله يرب بيتك . 
اله 19 ْ 
كان أملى أن أجدك فى نشوتلك ا لا » ولكنك كالمريض يزيد 
مرضة الخمر استفحالا » فم تتحدث يا ترى إذا شربت الكأس الثالثة ن' 
سآن أغيث اك ما شربت. إلى الآن سعيد وفى وسعى أن أدعو أية امرأة 
تعسجبنى .. 
هلا انتظرتث قليلا ؟, ' 
عساولا دقيقة واحدة. . 
سار متأبطا ذراع صاحبه غير هياب ولا متردد » ينتظمه تيار من البشر'يتلاطم 
مع تيار اخخر قادم من الوجهة المضادة » فى طريق ملتو ضيق برواده .“كانت الرعوس 
تدور ! إلى العين تارة وإلى اليسا ر أخرى ( وعلى الجانيين بدت مضميفات الطريق 
قائمات. وقاعدات .يقلن ف وجوههن المقنعات .بالزواق الفاقع أعين الترحخيب 
والإغراء ؛ ولا تمض اونة -حتى يمرق أحدهم من التيار إلى إحداهن فتتبعه إلى 0 
وقل مسحت عن عيديبا نظرة الإغراء لحل يلها نظرة |الحد والعمل . ٠‏ 
المصابييح المركبة وق أبواب البيوت والمقاهئ تطىء الطريق وان ساطغة العتا 
ف أعاليها سحب الذنعان المتطاير من بخور المجامر وتبغ نم اجوز والنارجيلات ؛أأما 


م 











الأصوات « فقد تلاقت واخختلطت فى دوامة صضائحبة دارت :بها 5 والهتافات 
وصرير الأبواب والنوافذ وعزف البيانو ومزيكة اليد وتصفيق الأيُدى الراقصة وزعيق 
الشرطئ والشخير والندخير وسعال الحشاشين وصراخ السكارى واستغاثات بجهولة 
وقرع عصى وغناء 0 وجماعى » وفوق الجميع لاحت السماء قريبة من أسطح 
البيوت البالية ترنو إلى إلى الأأض بأعين لا تطرف . كل -حسناء هنا فى متناول اليد » 
تجود بحسنها وأسرارها نظير عشرة قروش لا غير » فمن كان يصدق هذا قبل أن 
يراه ؟: ونناطب إسماعيل قائلا. : 

هرون الرشيد يخطر فى بهو الخحريم .. 

فتسامول إسماعيل ضاحكا :5 ١‏ 

ألم تعتجبك جارية يا أمير المؤمنين ؟ 

فأشار كال إلى بيت » وقال : 

كانت تقف عند هذا الباب الخالى » ترى اين ذهبت ؟ 

امع زبون فى الداخخل أمر المؤمنين » فلينتظر مولانا حتى يقضى أحد رعاياه 
وطره .. 

3 وأنت أم مل ضالتك : 

إلى قديم عهد ل 3 ؛ ولكنى لن أمضى إلى وجهتى حتى أسلمك 
إلى صاحبتك »؛ ماذا أعجبك فيها 0 يوجد أجمل منها كتيرات 3 

ممراء م يطمس الزواق مرتها » وق حنجرتها » وتز يذكر من بعيد بسلك 
الموسيقى الخالدة , وقد تجد العين نوعا من الشبه بين بشرة اممتئق وأدم السماء 
الصافية ؛ 

أتعرفها ؟!. 
تدعى هنا وردة » واسمها الحقيقى عيوشة 00 

عيوشة ‏ وردة ! . لو يستطيع الإنسان أن يغير ماهيته كا يغير اسمه إ» فى عايدة 
نفسها شيء يشبه مركب مركت وردة وف الدين » وفى عبد الحميد بك 
شداد » وفى الآمال العريضة » أواه !. لكن الخمر ترفعك إلى عرش الأللة فترى هذه 
المتناقضات غارقة فى أمواج الفكاهة اللقهقهة » مستحقة للعطف وشعر بكوع 
إسماعيل ينبزه فى جنبه وهو يقول ( دورك ) » فنظر صوب الباب فرأى رجلا يغادر 


51 





البيت متعجلا » وإذا بالمرأة تعود إلى موقفها 5 راها أول مرة » فاتجه نحوها بقدمين 
تابتتين فتلقته بابتسامة »ثم مطى إلى الداخل وهى فى أثره تغنى ١‏ ارختى الستارة الى 
فى رين ١‏ .. ووجد سلما ضيقا فرق فيه وقلبه يخفق حتى انتبى إلى دهليز يفضى إلى 
صالة » وصوتها يلاحقه قائلا من حين لآخر ١‏ يمينك ؛ » ( شالك 00 
الباب الموارب ٠‏ . حجرة صغيرة مورقة الجدران » مكونة من فراش وتسريحة 
ومشجب وكرمبى شب وطست وإبريق . ووقف فى وسط الحسجرة كا مرتبك وعيناه 
تراقبائبا . ومضت هى تغلق الباب والنافذة التى كان يترامى منها صوت دف 
وصفارة وتصفيق » ولاح ومجهها فى أثناء ذلك جادا بل أقرب إلى العبوس والصرامة 
حتى نساءل ساخرا عمما تبيته له » ثم واجهته وراحت تقيسه بعينيها طولا وعرضا » 
ولما مرتا برأسه وأنفه داخله قلق ؛ غير أنه أراد أن يتغلب على قلقه فاقترب منها فاتحا 
ذراعيه » ولكنها استنظرته بحركة جافة من يدها وهى تقول « انتظر ) فتسمر فى 
مكانه . بيد أنه كان مصمما على تذليل العراقيل » فقال باسها فيمنا يشسه 
السذاجة : 

أنا اسمى كال .. 

فحدجته بنظرة داهشة وهى تقول : 

ساتشرقنا !2 ا 

ب نادينى !. قولى لى « يا كال ) !. 

فقالت وما تزداد إلا دهشة :2 

س لماذا أناديك وأنت أمامى كالرزية ؟! 

أعوذ بالله !. ٠‏ ترق أتمانحه ؟. وازداد تصميما على إنقاذ الموقفت ؛ فقال : 

قلت لى انتظر » ماذا أنتظر ؟ : 

فى هذا لك حق .. 

قالت ذاك ثم نرعت ثوها محركة هلوائية ووثيت إلى الغا اش ففرقغ تحت ثقلها » 
واستلقت على ظهرها وراحت تربت بطنها بأناملها لمخضبة بامحناء . اتسعت عيناه 
إنكارا » لم يكن يتوقع هذه المفاجأة الببلوانية » وشعر بأن كلا منهما فى واد » وما 
اعد الف ون رادي الله وراذف القدن ١‏ .. انهدم فى الحظة ما أقامه الخيال فى أيام » 
وجرت مرارة الامتعاض فى زيقه » غير أن الرغبة فى الااكتشاف م تفتر فغالب 
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١‏ ا الزعاجهٍ ثم حرك ناظريه صوب الجسد لعارى حتى استقر على هدف وبدا 
0 حينا كأنه لا يصدق عينيه , وأحدٌ بصره فى انزعاج وتفزز حتى شعن فى 
الغباية بما يشبه الشرغب . أهذه هى القيفة أم أنه أساء اختيار المشال 3 
ولكن مهما يكن من سوء اختياره فهل يغير هذا من الجوهر ؟!. ونزعم أندا 
نحب الحقيقة !. شد ما ظلموا رأسك وأنفك وحلثنه نفسا بامهرب . 
وأوشك أن إيتصسغنى إليبا 2 ولكنه تساول نحاة اذالم اراسي ال جل الذى 

سبقه ؟. وماذا يقول الإساعيل إذا عاد إليه ؟. كلا ا ن براه لن يتراسجسع 
أ الحنة . 

مالك واقفا كالقشال ؟9 

هذه الدبرة الى هرت الف واد ( ُ تكذب الأذنسان ولكسسن المهسسل 
كذاب » سوف تضحلك 0 
3 الحياة ماساة فعليك أن تلعب دورك ١‏ 

عت قف هكذا حتى الفجر ؟ 

قال بهدوء غريب : 

نطفىء النور . 

فهسك جالسة فى الفراش وهى تقول بجفاء وحذر : 

ب بشرط أن أراك فى الثور !. 

تساول فى إنكار : 

سد لله ؟. 

حتى أطمكن إلى صحتك !. ! ْ 

ورد للاختبار الصحى ف منظر بدا له اية فى الطزل ( م ساد ظلام 
دامس . 

وعندما عاد إلى الطريق كان يمن بين جنبيه قلبا فاترا مليئا باللمرن » 
وخيل إليه أنه وسائر البشر يعانون تدهورا مؤلا وأن الخلاص منه بعيد . 
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ورأى إسماعيل مقبلا نحوه راضيا ساخرا متعبا وهو يتساءل : 
كيف حال الفلسفة ؟ 
فتأبط ذراعه وسار به يسأله بدوره جادا : 
هل النساء جميعا متشاببات ؟ 
فألقى عليه الشاب نظرة متسائلة » تأفصح له ل عن شكوكه وتخاوفة فى غبارة 
موجرة فقال إسماعيل بأسما : 
على العموم الأصل واحد وإن اختلفت الأعراض !. إنك مضحك لدرجة 
تستحق الرثاء . هل أستتج اله ع من جالك أنك لن-تعود إلى هنا مرة أخرى ؟ 
ام اي لل 
ثم وكانه يحدث نفسه : : 
ب الجمال .. الجمال !. ما هو الجمال ؟ 
تاقت نفسه فى هذه اللحظة إلى التطهر والانعزال والتأمل » وحن إلى ذكرى 
الحياة التى عاشها معذبا فى ظل المعبودة ؛ ثم بدا وكأنه امن بقسوة الحقيقة إلى 
الأبد . أيمعل من الإعراض عن الحقيقة مذهبه ؟ سار متفكرا فى طريق الحانة يكاد ٠‏ 
لا يلقى بالا إلى ثرثرة إسماغيل . إذا كانت الحقيقة قاسية فالكذب دمم؛ حت 
المنقيقة قاسية ولكن الانفلات من الجهل موّلم كالولادة » اجر وراء الحقيقة -حتى 
تنقطع منك الأنفاس ل ل لير 
تحتاج إلى عمر لاستيعابها . عمر من التعب تتخلله سويعات من الخمر ... 
”ا 
أما هذا المساء فقد جاء كال الدرب وحده جاء قلا يترنم بوت هامس ؛ غير 
هياب وهو يشق بين تيار البشر الصاحب سبيلا » ووجد باب وردة خحاليا ولكنه ل 
يتردد 1 فعل أول عهده بالدرب » وإنما قصد البيت ودخل دون استعذان فارتقى 
السلم حتى انتهى إلى الدهليز وهناك مد بصرة إلى الباب المغلق الذى بدا ضوء فى 


ثقب مفتاحه ثم مال إلى حجرة انتظار فألفاها الحسن اللحظ نخالية وجلس على 
. مقول خشبىي ماذًا ساقية 4 ف ارتياس . ونعد مرور دقائق سمع صرير الباب وهو يفتح 


م 
( قصر الشوق ) 








فتوثب للقيام ؛ وغادر الرجل الأخخر الحجرة عي ا عا اا 2 
فتريث لحظات ثم ميض وذهب إلى الدهليز , فرأى وردة خلال باب -حجرتها 
المفتوح وهى تعيد ترتيب الفراش » فلما نحته ابتسمت وهتفت به أن يعود إلى مجلسه 
دقيقة واسمدة » فعاد م ن حيث أن وهو يبتسم فى ثقة : ثقة الزبون الذدى جاز فترة 
الحضانة فم تكد عر دقيقة على جلوسه حتى تثرامى إليه وقع أقدام صاعدة 
ا 0 ه البقاء مع غية من المنتظرين غير أن القادم اتجه نحو 
حجرة وردة » وما لبث كال أن سمع المرأة وهى تخاطب القادم قائلةٌ برقة : 
عندى زبوث فاذهب إلى الحجرة وانتظر .. 
ثم رفعت صوتبها منادية إيآه وهر هى تقول 0 تنضل ) » فقام كال وغادر امجرة 
دون تردد فالتقى بالقادم فى الدعليز ) ونجد لئسه وها لوجه مع ياسين ! . القت 
عيناهما فى نظرة ذاهلة » وسرعان ما غض “ال جفنيه وهو يذوب تحجلا وارتباكا 
واضطرابا » وأوشك أن يندفع هاربا لرلا أن عاجله ياسين بضحكة عالية رنت فى 
سقف الدهليز رنينا عجيبا افرقع الشات إليه عينيه قراء ذائها ذراعيه وهو متف فى 
ار : 
نالك بيهن الجا رطان 
قهقه عاليا فتعلق به نظر كال فى ذهول » وما طالع فيه المرح الصاى جعل يفيق 
إلى نفسه سحتى ارتسدمت على شفتيه شبه ابتسامة متسائلة » ثم ريجعت إليه الطمانيئة 
وإن م يفارله الحياء.. وواح ياسين يقول بصوت عطاق 
.هذه ليلة سعيدة » القميس ٠‏ أكتوبر سلة 1975 ؛ ليلة سعيدة حقا ) 
ويجب أن نحتفل بها كل عام » ففيها تكاشف أخحوان » وفيها ببت أن صغير الأسرة 
يتقدم حاملا لواء تقاليدها امجيدة فى عام اللذات [., 
وعند ذاك جاء وردة وهى تسأل ياسين : 
صديقك ؟ 
فقال ياسين ضاحكا : 
ب بل أ ابن ألى وأ . كلا بن أ فقط » أرأيت أنك معشرقة الأ 
يا بنت اللذين ؟! 
فتمتمت قائلة « عفارم » , ثم خاطبت كال قائلة : 


7 


لم 


از ائرة 
ماعل 


انث 
أرثبام 
ثلى 


لم 
5 


حنا 
7 


لما 





. واجب الأدب يقضى بأن تنزل لأحيك الأكبر عن دورك يا نونو .. 
فضحك ياسين ضحكته الكبيرة » وقال : 
عاراجن الأدت ٠‏ . منذا الذى علمك اداب الوصل ؟ الل 1 
أخحاه على الباب !. . ها.. ها .., 
اك 
00 كبار » ثم قال : : 
أعرفت هذا أيضا ا رباه سحقا إننا أولاد خلال ) أولاد حلال بالق قربا 
فاك لأشمه ! . ولكن لا فائدة من ذلك فالسكران لا يشم رائحة السكران » خبرلى 
الآن : ما رأيك فى هذه الحكمة التى تعلمتها من الحياة لا من الكتب ؟..( ثم وهو 
يشير إلى وردة ) .. إن زيارة واحدة لبنت الملسوعة هذه تعادل مطالعة عشرة كتب 
عيذ أت تسكر يكل ؟ يا ألف نهار أبيض !. نم. ن أصدقاء من قدمم 
الل الله !. هل أتظر حنى مالع الفجر 1 
٠‏ دقع باون كل وهو يقوك : . : 
ولكن كال تفهقر 000000 
كلا .. ليس .. ليس الليلة . 


ودس يده فى ا نصف ريال ثم أعطاه المرأة ٠‏ فهعف ياسين 


3 
عم 


' بإعجاب : 


تحيا الشهامة !» لكننى لن أتركك وحدك .. 

: وربت كتف وردة مودعا » ثم تأبط ذراع كال وذهبا معا حت غادرا البييت » قال 
ياأسين : ٠‏ : بار 
د يجب أن نختفل ببذه الليلة » :افلنمض بعض الوقت. في بار » إلى عادة 
أشرب فى شارع محمد على مع نفر من الموظفين . وغيرهم » ولكن المكان غير 
مناسب لك فضلا.عن بعدهء فلنختر مكانا قربا حتى نتمكن من العودة 


كن 





1 0 هلم بنا إليه » تمتع بوقتك دون تباون » فغدا حين تصبح معلما 
سيتعذر علمك زيارة هذا الحى ببيوته وحاناته ( ثم وهو يضححك ) : تصور أن يلقاك 
هنا أحد تلاميذك ل عا لى أن ميدان اللهو واسع وسوف تتدرج فيه من سن إلى 
ايت :: 

دمنه 1ق مامتو مدا اند قلس انلق أ الجاكقة نين ياون رال1 
تفتر بعد هجرة ياسين للبيت التديم » وم يكن بينهما كلفة ؛ إذ كاث من طبع 
ياسين ألا يعنى بحقوقه التى تكفلها له مكانته فى الأسة » إلى أن مخالطة كال له 
واطلاعه على سيرته عن كشب واشتاعه إلى ما يقال عنه -جعلته يوسن بولع أخيه 
بالنساء وميله مغ الأهواء '» ولكنه رغم هذا كله قد بوغت بلقائه فى.بيت وردة مباغتة 
عنيفة ؛ إذ لم يذهب به اللنبال إ إلى حد تصور ياسين سكير أو متمنكعا فى هذا 
الدرب .2 وكرور الوقت أشول يتسخفف رويكأ رويدا من وقع المفانجأة 6 مضى 
الشعور بالانزعاج يزايله ) ثم حل مله إحساس بالطمائينة بل بالاقياح . ولا بلغا 
فدش وجداه مكتظا بالجلوس, » فاقتر بح ياسين أن يجلسا قُّ الخارج وانمتار مائدة 
ند مت الصرر هل ناصية الطرزق تعدا ها كن عن لداى ١‏ م ليا سقابلية 
وما يبتسمان : 

نك أشربة كي ؟ 

أجاب كال بعد تردد : 

6 كأسين . 

- لاشلك أن اناغ لوقع طيأرهما ‏ فنع الكرة » أما أن فلا أشرب إلا 

قليلا » سبعة أو ثمانية . . : 
لديا تبر !. أيعد هذا قليلا ؟!.. 
لا تدهش كالسذج فإنك تعد شاذنجا .. 
على فكرة » قبل شهرين لم أكن أدرى شيئا عن طعمها . 
ام 1 





فقال ياسين كالمستنكر : 
شهرين !!» يبدو أنى احترمتك أكثر مما تستحق. !. 
وضحكا معا ثم طلب ياسين كأسين ؛ وعاد يتسامل : 
ومتى عرفت وردة ؟ 
عرفت وردة والويسكى فى ليلة واحلة'.. 
وما مخبرتك بالنساء عدا ذلك ؟ 
| سالاشىء .. : : 1 ْ 
فحنى ياسين رأسه وهو ينظ إلي من تحت حاجيه مقطا فى اتسام ‏ كأ 
يقول له « اطلع من دول © » ثم قال : 
إياك وادعاء البلاهة » لم يفتنى أن أطلع فى زمن مضى على مناورات كانت 
تدور ببنك وبين بنت أبو سريع صاحب المقلى ؛ ؛ تارة بالعين وتارة بالإشارة )هه ؟') 
هذه الأمور لا تخفى على الخبير يا عكروت » ولكن لا شك أنك قنعت بالعبث 
السطحى حتى لا تجد نفسك مضطرا إلى مصاهرة عم أبو سريع » كا صاهرت 
حهاق السابقة تتشبى الشربتل 0 هه ؟ وها هو قل أصبح من ذوى الأملاك وجارق . 
الملاصق !ء ترى أين اختفت مريم ؟» لا أحد يعلم عنها شيئا ؛ كان أبوها رجلا 
أطيبا'» ألا تذكن السيد محمد رضوان اازاطرا لبا الع ل 
تستبين بها امرأة إلا هانت 1 
فما تمالك كال أن.ضحك متسائلا : 
والرجل ألا يلحقه من استهانته شىء ؟ 
ل ا ا 
الرجل غير المرأة يا طويل اللسان خبرى كيف حخال والدتك " ؟) الست 
الطيبة » ألا زالت محائقة على حتى بعد طلاق مريم ؟. : 
لا أظنها تذكر شيئا من الأَمرٍ كله » قلب أبيض 6 تعلم .. . 
فأمن على قوله ؛ ثم هز رأسه كالاسف . وجاء النادل بالشراب وامزة ؛ وسرعاك 
ما رفع ياسين كأسه وهو يقول : و صحة آل أحمد ) » فرفع كال كأسه ثم شريب 
نصفنها على أمل أن يسترد مابذهب منْ مرحة اا ا 
واللجبن : 


ا 











كان يخيل لك أنك ستكون أقرب إلى خلق والدتك 6٠6‏ كان المربحوم ' 
فتنبأت لك بالاستقامة , ولكنلك: » ولكننا .. 
وسحل جه كال بنطرة متسسائلة » فعاد يقول بامها : 
لكننا خلقنا على مثال أبينا .. 
أبينا ؟» إنه الحد الذى لا تطاق معه الحياة [.. 
فقهقه ياسين عاليا » وتريث قليلا , ثم قال : 
د إن حت د لومت احيلاوان » ثم تكشف لى عن رجل 
آأخر قل أن يبود الزمان بمثله . 
وتوقف عن الكلام » فقال كال بحب استطلام ام : 
سس مناذا عرفت مما لم أعرف 1 
عرفت أله قطلب اللطافة والعطرب » لا تحملق فى كالمعتوه + ولا نظن 
سكران » والدك عمدة الفكاهة والطرب والعشق 21 :١‏ 
ب أبى ؟.. 
ينه أو ما عرفته ف بيت زبيدة العالمة .. 
ل زبيدة هاذا ؟., ها.. ها. 
يكن ويحد سين بدا أبمد ما ركو عن مر فكذ ل ا 
تزايل أساريره هيئة الضحك ( ثم أخذ فمه يضيق رويدا رويدا حتى انطبقت شفتاه 
فحملق فى وجه أخبيه صامتا وهذا يحدثه عما رأى أو سمع عن أبههما فى تبسط 
وإسهاب . هل يفترى ياسين على أبيه كذبا ؟. كيف بيمكن أن يقع هذا وأى 
بواعث تبرره ؟! . كلا إنه لا ينطق إ إلا بما علم » وهذا إذ هو أبوه رياه ! والجد 
والجلال والوقاز ما أمرها , ؟! إذا سمعت غدا أن الْض مسطححة أو أن أصل الإنساد 
هو آدم فلا تدهش ولا تنزعج » رأخيرا تساءل : 
أتدرى والدقى بذلك ؟ 
ياسين وهو يضحك : 
لأ شاف أنها إتدرى مكوق الأ 
. ترى كيف كان أثر ذلك فى نفسها هى التى تفزع من لا شىء ؟!: أنكون أمى 
مثل ‏ ظاهرا من السعادة وساي لضا ؟!. قال وكأنه ينتحل أسبابا 


ا 





للدفاع لا يمن بها : 
لاس ع أله تسلج ا رسزا تداس تاء 
رجل معتدل فى حياته . 
فقال يأسين بإعجاب » وهو يشير إلى النادل أن يعيك الكرّة : 
إنه أعجوبة |. جسمه معجزة » وروحه معجزة » كل شىء فيه معجزة » 
ححتى طول لسانه ١‏ ضحك منهما معا ) ا كله يحكم اله م] 
تعلم وتحافظ على جلاله واحترامه كا ترى !. . ما أضيعنى !, 
تأمل هده العجالب + الت نوياسين تتشاريان ! أبوك شيخماجن ! نهلن ثلة 
سحقيقى وغير «حقيقى ؟! ما علاقة الواقع بما فى رووسنا ؟» ما قيمة التاريخ ؟) ما 
العلاقة بين عايدة المعبودة وعايدة الحبل ؟» أنا نفس ما أنا ؟! اذا تألمت ذلك الأم 
الوحشى الذى ل أبرأ منه بعد ؟) اضحك جتى تنفق . 
1 دحام بنع ارا عاط ما .؟ 
فرقع ياسون بأضبعه » ثم قال : : 
د أعوذ بالل 1. ْ 
نشاوذل يدل خيلة اجاة؟ ' 
فصفر ياسين وهو يرعش حاجبيه : 0 
ل أليس من الظلم أن يتمتع أبونا بالدسم » عل سي اندلا اتات ؟ 
سد انتظر سنظك. ».ما زلت فى أول الطريق ٠.‏ 
ا عدر لوو اسه يعد ولاك عل ممه 
إلا هذا ! : 
لاحت نظرة حالمة فى عينى ال وهو يقول : 
ليته أعطانا من لطفه نصيها ! ْ 
ليته ," 
0 90005 
ا ديم 
وكيف تفسر سلوكه على ضوء إمانه العميق ؟ 
- وهل أنا كافر ؟ وهل أنت كافر ؟اء وهل كان الخلفاء كفرة ؟ الله غفور 


ا 


1 
١‏ 
1 
آ 
1 
ا 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
1 
1 
ا 
/ 


1 ا 


أ 
ا 























يلب ِ 


رحم [.. 
اعد أن ركز ون أن وناو | ق إلى مناقشته » كل شىء محتمل إلا 
أن يكون منافقا ؛ كلا ليس هو بالنائق اراد رسيا سق 


: الي رشبة الدعابة 2 فقال : 


ساس الإنيب أنهام ينعم من اقنيل 1+ 
فضحك ياسين ضحكة عالية » وقال : 

لو علم ممايتهيا للمثفل من حياة حافلة بالدساء والخمر لكرس حياته للف 1.. 

أهذا الكلام الحازىء عن السيد أحمد عبد الجواد سحقا ف رق 
أجل من ادم ؟ ومع ذلك فالمصادفة وحدها هى التى عرفتك بحقيقة الرجل » 
والمصادفة هى التى لعبت فى حياتك أخطر الأدوار » لو ل أصادف ياسين فى اللدرب 
ما انقشعت عن عينى غشاوة الجهل » لو لم يجذبنى ياسين على جهله إلى القراءة 
لكدت ليوو :فى مدريسة الطب © مني إلى + ولو التجقت بالسعيدية ما عرفت 
عايدة » ولو لم أعرف عايدة لكنت إنسانا غير الانسان ولكان الكون غير الكون » 
يلو للبعض أنيعيب على حارن اعباده على الصادفةفى تقس الي مذعي . قال 
ياسين مستعيرا لحجة الحكم : 

سوف تعلمك الأيام مالم تعلم .. 

ثم.وهو يسخر من نفسه : 

ها هى تعلمنى أن أقضى لذائى مبكرا حتى لا أثير شكوك زوجتى 

وهز رأسه وهو ينظر إلى عينى كال المتسائلتين الباسعتين » ثم استطرد :. : 

إنها أقوى زوجانى الثلاث ٠‏ فتخيل إلى أنى لن أتخلص منها | 

فسأله كال باهتام وهو يشير ناحية الدرب : 

ما الذى جاء بك إلى هذا وأنت متزوج ج للمرة الثالئة ؟ ' 

فردد ياسين الجملة المشهورة من الي الت عه بال أل ما مععها ى دضاة 


عائشة : 


علشان كده .. علشان كله .. علشان كده .. 

ثم قال مبتسما فى شىء من الارتباك : 

-- قالت لى زنية هرة 9 أنت لم تتزوج قط ء كنت تعر اوج نوعا من 
ا 


العشق ٠‏ وقد أن للك أن تنظر إليه يعون الجد » , أ لين غرييا أن يضندر هذا القول 
عن عوادة 5 ولكنها فيما يبدو أخرص على الحياة الزوجية من سابقتيها ؛ وههى 


مصممة على أن تبقي زوجة لى حتى تغمض عينى » » لكننى لا أستطيع أن أقايم ٠.‏ 


النسوان » سرعان ما أحبين وسرعان ما أملّهن ؛ لذلك عمدت إلى هذه الدروب 
لأقضنى اللبانة مبكرا دون التورط فى عشق طويل » ولولا الملل ما سعيت إلى امرأة فى 
درب طياب !. 0 در 

فسأله كال باهتام متزايد : 

أليست هى امرأة ككل النساء ؟ 

كلا » إنها امرأة بلا قلب » امحوى عندها سلعة ! 

فعاد وال يسأل وعيئاه تلمعان بالأمل : 

ماذا ترى من اختلاف بين امرأة وأخرى 9 ' 

٠‏ هز ياسين رأسه فى زهو إدلالا بلمكانة التى وضعته فيها أسشلة كال ارم 
بلهجة خبير : 0 ' 

درجة ة المرأة تتقرر فى كادر النساء تبعا مزاياها الأحلاقية والعاطفية بصرف' 


0 عن أسرتها ومركزها » فزنوبة مثلا أفضل عندى من زينب لأنها أعمق غاطفة ‏ 


شد إخلاصا وسحرصا على الحياة الزوجية » ولكننك فى النهاية تبدهن شيئا واحدا ) 
ل 0 تجبدها آخر الأمر منظرا معاد ونغمة 


مكررة .. 
خا اللمعان فى عينى كال » ترق هل أمست عايدة منظرا معاا ونقسة 
مكررة 5 ما أبعد هذا اه لتبصور عرن التصديق ام ولكن ما أنت إلا صريع الوا لواقع ) 


وحتى الشماتة بها تكبر عليك وتعز » وإنه لما ييث على الجنون أن يخلم المعبود 


الذى تذهب النفس حسة عليه أنه كان فى وسع الأيام أن تجعل منه منظرا معادا 


ونغمة مكررة » بل أى الحالين أحب إليك إن استطعت جوابا ؟) غير ألى أتحسر. 


ا ا دع 
رأسك أخيرا | إل ذه العتماوات وين كل تنيت 

تألم تحب أبدا ؟ : 

إذث ما'هذا الذى أنا غارق فيه ؟! 


اا 


أعنى حبا محقيقيا لا هذه الشهوة العابرة..؟ 

أفرغ كأسه الثالئة » ومسح على فمه بظاهر كفه , ثم فتل شاربه وقال : 

لا تواضيللى » لحب يتركز.عندى 4 فى بعض مواضع كالفم واليد الح ام . 

يأسين جميل ما كانت لتسعخر مره ن سه أو أنفه #ولكنه تنا قال يدو حذيها 
بالرثاء » كأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا أن يغب » ولكن ما جدوى ذلك وما 
جنيت من المحب إلا الألم ؟ . واستطرد يأسين قائلا »وهو نه بالإنشارة على افراع 
مق كابيه.؛ 

لا تصدق ما يقال عن السب فى الروايات » السب عاطفة يمأو شايع مع 

سحسن الطلن ! 

كفرت باللخلود د ولكن هل نسيان الحب ممكن ؟» لم أعد ما كنت.؛ إى أتسلل 
من جمحم العذاب فتشغلنى النياة حينا حثى أرجع إليه » وكا الموت قبلتى واليوم ثمة 
حياة ولو بلا أمل » العجب أنك تثور على فكرة النسيان كلما خطرت » كأنما 
تعاى تبكيت الضمير ؛ أو لعلك ل ا تارق أو 
أنك تأنى على يد العدم أن تعبث باحياة الرائعة لتى بدونها تغدو ومن لم يولد سواء » 
لكن ألا و 0 داعيا أذ ينفلك من العذااب أن يلهمك 
النسيان ؟!1, ْ 
' رك اين قف ره » نقرأ جنل و السوناق لالز زات 5 

ابتسم, ياسين ابتسامة ساخرة » ثم قال : ش 

# باليغم من أننى مبتلى بحب الدسوان فإنتى لا أعترف برذا الحنب إك لماي 

التى تقرأ أخبارها تتحدث ف الواقع عن شبان غير محربين » أسمعت عن مجنون 
ليل ؟؛ لعل له نظائر فى هذه الحكايات ولكن المجنون م يتزوج من ليل ؟) دلنى 
على شخص واحد جن بحب زوجته إءوا أسفاه ا إن الازواج عقلاء جدا أعقلاء 
ولو كرهوا ؛ أما الزوجة فيبداً بالزواج جنونها , لأخها لا تقتنع بأقل من أن تردرد 
زوجها » ويخيل إلى أن المجانين يصيرونا عشاقا لأ ني مجانين لاأن الاق يصبرون 
يجانين لأنهم عشاق » ثراهم يحدثون عن الرأة كأنهنا يتحدثون عن ملاك ) والمرأة 
ليست إلا الرأة ؛ طعام لذيذ سرعان ما تشبع منه )دعهم يشار عبا الفراش ليطلعوا 
على منظرها عند الاستيقاظ وليشموا رائحة عرفها وسائر الروائح الثى قد تصدر . 


رذن 











عنها وليحدثونى بعد ذلك عن الملاك . فتنة المرأة ما هى إلا طلاء أو أداة إغراء حتى 
كح ف الشرك وعند ذاك يبدو لك" الخلوق الادمى على حقيقته : لذلك فالأبناء 
ومؤنحر الصنداق والنفقة الشرعية هى سر قوة الزواج اا امال أو الفتنة , 


ما كان أجدره أن يغير رأيه لو رأى عايدة اي ش 


أمر الب . كنت تراه وحيا ملائكيا ولكن لم يعد للملائكة وجود فابئحث فى ذات 
الإنسان واسلكه ضمن الحقائق الفلسفية والعلمية التى تتشوف إلى اقتحامها , 
بذاك تقض عل شر ماسائك تكش الشابه عن مر عايفة المكدون » لن تجدها 
ملكا ولكن باب لعج رمعاي الوق را را اللا 
وسائر الروائج فما أتعسنى ! 
قال ا ب لم يفطن ! 7 أنموم ؛! ١‏ 
الإنسان مخلوق قذر » ألم يكن من الممكن أن : يخلق خووا وأنظف مما كان ؟! 
0 أن .ينظر إلى شىء بالذات '» وقال بسرور عجيب : 
. الله ؛ النفس شعشعت واستحالت أغنية ؛ وانقلبت الأعضاء الات 
0 اي ل ؛ والكائنات حبيبة للقلب , والجو عذب » والحقيقة خيال ١‏ 
والخيال حقيقة » أما المنخصات تامار الله . ٠.‏ الله ل ( 


ورب بت ال سه سو أو يول علا راغي أمل هل اند 
الحلوة » تأمل » أغمض عينيك » هل وجدت لذة كهذه ؟. الله .. المع 
( ثم وهو يخفض رأسه ناظرا إلى كال ) .. ماذا قلت يا ولدئ ؟. الإنسان علو 
قذر ؟. أساءك ماقلت عن المرأة ؟ أتكلم لأثير اشمتزازك منها الواقع ألى أحبها » 


أحبها بكل ما فيا ولكنى أردت أن برهن لك على أن لمر الاك لا جود ا ل ل ش 


أدرئى إن كنت 'أحببا إن وجدت !. فإنى مثلا ل كأبيك #اأسشبا الأداف 
الثقيلة » ولو كان الملاك ذا داك لايجا عله الطرد لي بجيدا ولا 
تسبىء فهما وحياة أبينا السيد أجل , 

وما لنث ال أن شاركه نشوته -فقال ؛ 0 

لشد ما تبدو الدنيا محبوبة إذا فرت لقص ف الزرا 1 

يسلم فمك حنى النغمة ةيزم با شحاذ لطي تفع من لذن موقع 


6م 





0 ال ل 
3 سد حنى أحزاننا تبدو كأنها أحزان شخص أ ل , 
ا لاقت السام الشخص الآخر.ء فإنها تبدو تكأتها نساؤنا .. 
٠ 3‏ 0 
0 الله . ١د‏ لايد أن أفي ؛ 
اج ولد اسوك لاك ص لقم ف انكر اميف .. 
ليكن فى معلومك أننى لا أرى فى.السكر وا » ولكن غلية سامية كامعقة. 
وامثل الأعلى . 
إذن ذن فنا يلسوف كير ١‏ 
ما تؤمن بما قلت وليس قبل ذلك ٠‏ 
اله يطول حمرك يا أي » فقد أنحيت فلاسفة مفلك .1 
لم يبدو الإنسان تعيسا مع أنه لا يطلب أحسن من كأس وما أكثر القوارير » 
امد ؟ِ 
.له ؟9 0 
00 نا أخري ان ع 3 ٌْ 
لب كلا , ْ 
قال ل ذلك بصوت وشى بصحوة فطل م استارن درا : , 
لا فوط » إلى شريكلك الليلة فنا مسئول عنك »م الساعة الآن ؟.. 
وأخرج. ساعته فنظر فيها » ثم هتف : 
م وقع فور يا بطل ؛ ؛ كلانا قد تأخر » وراءك أبونا 
ووراف زنوبة.ء قم بناء... 
وم تمض .دقائق - حجن ناد لبا » فامتقل عرب انطلقح يهنا صوب الع + 
ات الغرة خول سيور الأريكية فى ريق براه اللا ؛ وبين اونة وأخرى يرى عابر 
مهررلا أو مترنحا » وكلما مرت العربة بشار ع مقاطع ترامى إليهما صوت غداء تحمله | 
نسمة رطيبة : أما ار رارمحاو لدهة السمة نهد: قبع النجرع الول 
قال ياسين ضاحكا : 
- أستطيع اليل أن أحل غير متحرج بأى م آت متك 


0 3 




















فقال تال فى شىء من القلق : 
أرجو أن أصل إلى البيت قبل ألى .. 
المنوف شر أنواع التعاسة » ا 1 
أجل لتحيا الثورة ! 
لتسقط الزوجة المستبدة: ! 
ع اق اليا اليه م 


ا 


طرق كال الباب فى خيفة حتى فتح عن شبح أم سينفى ؛ وما عرفته قالت بصوت 
قاف + 
سيدي الكبير على السلم .. 
انظ ورء لباب حنى بطم إلى وصول أب إلى الدور 0 وان عم 
جاء من داخخل السلم لاو يسأل بشدة : 
من الطارق ؟:.. م 
,فخفق قلبه وم ير بدا من النقدم وو يه : 
أنا يا بابا . 
تراءى له ١‏ كد أمةافل قله انون الول 0 حين الح ضيه الصباح لذ 
نسك به ال فى أعلى السلم ؛ ونظر السيد إليه من فوق الدرا رابزين ؛ وهو يتساءل فى 
دهش : 
كال ؟], ما ال أك خارج ابيت حنى هذه الساعة ؟- 
8 الذى أسّرا 5 | 5 
قال بإشفاق : 
ذهبت إلى المسرح لأشهد التمثيلية المقررة علينا هذا روي 
فصاح ساخطا : 


اهل أصبحت امذاكرة ق السارح 6 ألايكفى أن تقر رفظ ؟: كلام 


ناه نهم 0 و 1 تتجادي ؟. 
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توقف كال عل بعك درجات م موقف أبيه 2 وقال معتطرا ١‏ 

لم أتوقع أن تمتد السهرة إلى هذه الساعة المثاخرة . 

فقال الرجل بغضب : 

شف للك طريقة أخرى للمذاكرة ودعك من الاعذار السخيفة .. 

ومعبى يرق فى السلم وهو يدمدم » فترامت إليه كلمات من دمدمته مثل 
) مذاكرة المسارح على اخخر الزفرن ( » ( الساعة واحدة بعد منتصف الليل ) ) 
0 .حتى الاطفال ) 06 ملعون أبوك وأبو القثيلية المقررة ). ارتقى السلم سعتي الدور 
الاخخير ومضى إلى الصالة » فتناول مصباها مضاء من فوق منضدة ودخخل -حجرته 
مكفهر الوجه » وضع المصباح على المكتتب ووقف مسسدا بكلتا يديه يتساءل عن 
تاريخ آخر شتيمة قذفه بها أبوه فلم يتذكره على وجه التحديد » ولكنه كان واثقا من 
رغم أنه لم يواجه بها موقعا أبما . وتحول عن مكتبه فخلع طربوشه وشرع فى 
نز ع ملابسه » وعلى ححين فجاة شعر بدوار فى رأسه وجزع فى معدته . فغادر 
الحجرة مسرغا إلى امام حيث قذاف جوفه مما فيه فى. عنفب وظرارة ( وعاد إلى 
الحجرة مرة أخرى منبوك القوى متقزز النفس يد فى صدره الما أشد وأعمق » وخخلع 
ملابسه وأطفاً المصباح ثم استلقى على الفراش وهو ينفخ فى ضيق وضجر » ولكن لم 
مض دقائق حتى مع الباب وهو يفتح برفق » ثم جاءه صوت أمه :متسائلا فى 
إشفاق ٠:‏ بد اي 

فقال بلهجة طبيغية راضية ليصيفها عنه ويخلو إلى ما هو فيه : 
فتدانى شبحها من الفراش حتى وقفت فوق رأسه , ثم قالت كالمعتذرة : 
لا تتكدر ء أنت أعلم الناس بأبيك .. 00 

٠ ١  .![ امفهوم .. مقهوم‎ 

فقالت وكانما أرادت ان تفصح عما ساورها هى : 

إنه مطلع على جدّك واستقامتك » ومن هنا جاء إنكاره لتأخرك غير المألوف 
حتى هذه الساعة .. 06 
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فركبه الغيظ حتى لم يالك من أن يقول : ٠‏ 
ب إذا كان السهر يستوجب كل هذا الإنكا رء فلماذا يواظب هو عليه.؟! 

حال الظلام دون رقية ما ازتسم على وجهها من دهش وإنكار ؛ لكتة سمعها 
تضحك من أنفها لتو مه بأنها لم تحمل قوله على محمل الدد » وقالت : 

كا ل الرجال يسهروك ازمر امور عم قريب أما الآن !| نوات 
طالب . 

فقاطعها قائلا بلهجة من يود الفراغ من الحديث : : 

مفهوم ٠٠‏ مفهوم »م أقصد بقول شيئا الاورص سا ا عوورن 1 
عودى مصحوبة بالسلامة .. 

قاللت برقة : 

فت أن الكون متكدرا 2 سأتيكك الآن ا عددقى بأن ام صاق 
النفس » اقرأ الصمدية حتئ يأتيك النوم .. أ 

وكير بابتعادها ثم سمهم الباب ار يقول ) مساء افير اث 
مرة أخدرى وراح يمسح صدره وبطنه وه وبحملق فى الظلام ا 
فكان مرا ؛ أين ذهبت نشوة الخمر الساحرة ؟ وما هذا الكرب الخائق الذى جل 
لها 3 ما أشببه كيبة لحب التى ورت أحلامه السماوية ؛ ومع ذلك فلولا الأب 
ما انقلب حاله . هذه القوة الجبارة التى يخافها كل الخنوف , يخافها ويحبها معا , 
ما كنبها ؟. ليس إلا ريجلا لولا مرحه الذى حص به الغرباء لم يكن شيا » فكيف 
يانه :؟ ..وختى متى يذاعن لقوة هذا الخوف ؟ . إنه وهم كسائر الأوهام التى امتحن 


بها ( ولكن ما جدوىق المنفلق فى مقاومة العواطف الثابتة ؟ . وقد فرعت يداه يوها. 


أبواب:عابدين فى المظاهرة الكبرى التى تحدت الملك هاتفة و سعد أو الثورة » » 
فتراجع المللك واستقال سعد من الوزارة . .. أما حيال أبيه فإنه يصير لا شىء . كل 
شىءع تغير مدلوله د » الله .. ادم ؟. الحسين .: الجب . . عايدة نفسها .. 
الخلود . قلت الخلود ؟ ؟. لعم ؛ فيما يجرى على الحب وفيما جرى على فهمى ذلك 
الأّح الشهيد الذى استضافه الفناء إلى الأبد » أتذكر التجربة التى قمت بها وأنت'فى 
الثانية عشرة من عمرلك لتعرف مضصزه ا مجهول ؟.. يا للذكرى الحزنة !.. اقتنصت 
عصفورة من عشها ثم خبقتها ااي ا 


٠2 م‎ : ١ 











كشب من البثر القديم ثم دفنتها فيه » وبعد أيام أو أسابيع نبشت القبر وأخخرجت 
الحثة ع فماذا رأيت وماذا شممت ؟. وذهبت إلى أمك باكيا ناما عن مصير 
اميت » كل ميت » ومصير فهمى خخاصة فلم يصدك عنها إلا إفحامها فى البكاء , 
فماذا بقى من فهمى بعد سبع سنوات 5 ا ا ؛ وعم تمخض 
الأب الجليل ؟. 

ألفت عيناه ظلام الحجرة فتراءى المكتتب والمشجب والكرمو ى والصوان أشباحا 
قائمة » وندت عن الصمت نفسه أضوات مبهمة » وامتلاً رأسه بالأزق المحموم ؛ أما 
مذاق ا-لتياة فازداد مرارة » وتساءل هل غط ياسين فى نومه 2 وعلى أى حال كان 
لقاء زنوبة له 2 وهل اوى -حسين | إلى فراشه الباريسى ؟) وعلى أى مالسب تنام عايدة 
الآن ؟: وهل تكور بطنها وانداج ؟؛ وماذا يفعلون فى نصف الكرة الآخر الذى 
تتربع الشمس فى كبد سمائه ؟. . والكوا كب المنيرة ؛ أليس ثمة حياة تعمرها نحالية 
من التعاسة ؟ وهل يمكن أن يسمع أنينه الخافت فى ذلك الأوركسترا الكوى 
اللامباق: 1 7 0 

أن إء دعنى أكاشفك با فى نفسى ؛ لست ساخطا على ما تكشف لى من 
شخصلك 2 فإن ما كنت أجهله ميك أحك | إل ثما كنت أعرف » إلى معجب 
بلطفك وظرفلك وممونك وعربدتلك ومغامراتك ؛ ذلك الجانب الدميث منك الذى 
يعشفه جميع عارفيه » وهر | إن دل على شىء ذ فعلى -حيؤيتك وهيامك بالحياة والداس ) 
ولكنى أسائلك م ارتضيت أن تطالعنا بهذا القداع الفظ اليف ؟. لا تعتل 0 
التربية فأنث أجهل الناس ببا » وآى ذلك ما ترى وما لا ترى من سلوك ياسين 
وسلوكى » فما فعلت إلا أن اذيتنا كثرا وعذبتنا كثرا بجهل لا يشفع لك فيه 
حسن نيتك ‏ لا تجزع فإنى ما زلت أحبك وأعجبا' بلك » وسأبقء ى على الدوام 
مخلصا لحبك والاعجاب بك ؛ غير أن نفسبى تضمر للك لوما شديدا يعادل 
ما جرعتنى من ألم » لم نعرفك صديقا م عرفك الغرباء » ولكن عرفناك حا 
مستبدا شرسا طاغية » كأنما كنت أول مقصود بالمثل القائل ١‏ عدو عاقل خير.فن 
صديق جاهل » » لذا سأكره الجهل أكثر من أى شىء فى الخياة ؛ فهو المفسد 
لكل شىء حتي الأبوة المقدسة . خير منك أب له نصف جهلك ونصف حبلكا 
لأبنائك ‏ وأنى أعاهد نفسئ ‏ إذا صرت يوما أبا ‏ أن أكون لأبنائى الصديق قبل 
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أن أكون المربى ؛خيرأق اد اللي ع زايلتك صفات 
الألوهية التى توهمتها فيما. مضى عيناى المسحورتان ٠‏ أجل 4 تعد قوتك إلا 
أسطورة ؛ فلست مستشارا كسلم بك ولا غنيا كشداد بك ولا زعيما كسعد زغلول 
ولا داهية كثروت لا نبيلا كعدلى . ولكنك صديق بوب وحسبك هذا وما هو 
بالقليل ١‏ فليتك م تضن علينا بصداقتك , ولكن لست وسيدك الذى تغيرت 
فكرته » الله نفسه لم يعد الله الذى عبدته قديما إفى أغريل صفات ذاته لأنقيها من 
اريت 0 والقهر والدكتاتورية وسائر الغرائز البشرية » ولست أدرى أين 
ينبغى أن أشكم اله لفكر ولا إن كان من الفضيلة أن أشكمه ع » بل إن.نفسبى تحدثنى 
بأ لن أقى عند حد وبأن النضال على عذابه خير من الاستكان والنوم ل قد لا 
يبمك هذا بقدر ما يبمك أن تعلم أنى قررت أن أضع حد ا لاستتدادك » استيدادك 
الذى يغشانى 6 يغشاى هذا الظلام الغيط ) والذى يؤلنى 6 يؤلنى هذا الأق 
اللعين » أما المخمر فلن أذوقها جزاء حيانتها لى و أسفاه ! إذا كانت الخمر أيضا 
ؤهما مادعا فما بقى لالإنسان ؟. أقول لك إنى قررت أن أضع حدا لاستبدادك » 
لا بالتحدى والعصيان فأنت أكرم على نفسى من أن أفعل بك هذا , ولكن 
باجمجرة 3 أجل لأماجرن سس بيتك حال أقف على قدمى 2 وف أحياء القاهرة 
متسع لكل مضطهد أندرى ماذا كانت عواقب حبى لك رغم استبدادك بى ؟أنى 
غيدت مسكديدا اخدر طالما ظلمنى بظاهره وباطنة معا ؛ استبد بى دون أن يحبنى 0( 
ورغم ذلك كله عبدته من أعماق ولا زات أعبده » فأنت أول مسكول عن حبى 
وعذابى . ترى ما نصيب هذه الفكرة من الحقيقة ؟!» لست مرتاحا إليها 31 
متحمسا لها » ومهما يكن من واقعية الحب فلا شلك أنه يرجع إلى أسباب أعمق 
أصالة فى النفس فتركها الآن مملقة حنى تعود إلا بلدر فيما بعد » على أى 
.حال فأنت يا أبى الذى هونت علىٌ الإخساس بالظلم بمداومتك على الاستبداد 
2 ؛ وأنت يا أمى لا تحملقى فى وجهى بإنكار أو تتساءلل ما ذنبى وما جنيت على 
أحد » إنه الجهل . هو جنايتك : الجهل :. الجهل .. الجهل . ألى هو الفظاظة 
الزاهلة )“وات ارقة اجاهلة ٠‏ وسوف أظل ما حبيت ضحية هذين الضدين 4 
.وجهلك أيضا هو الذى ملا روحى بالأساطير . فأنت ممزة الوصل بينى وبين عام : 
الكهوف الو روس لداجي 1 ير 


هم" 


( قصر الشوق ) 














التحرر من ألى ان ار توفرا على هذا الجهد المضنى » » لذلك أقترح 

ا وظلام _ :هذه الحجرة شهيد شهيد أن تلغى الأسرة هذه الحفرة التى يتجمع 
فيا الماء لأسن وأن تزول الأو والأمومة 2 بل هبني وطنا بلا تاريخ وحياة بلا 

ماض "2 ولننظر الآن ف فى المرأة فماذا نرى ؟) هذا الانف الضخم وهذا الرأس 

الكبير . أعطيتنى أنفك يا ألى دون مشورة أو رحمة فأنت تستبد لى ا 
أولد » ومع أنه يبدو فى وجهك مهيبا جليلا فإنه ‏ بذاته وشكله يلوح 

مضحكا في صفحة وجهى الضيقة كأنه جندى إنجليزى فى حلقة ذكر له 
منه رأمى لأنه لا إلى فصيلة رأسك ينتمى ولا إلى فصيلة رأس أمى فعن أى جد بعيد 
انحدر إل ال ا 0 ٠‏ قبيل النوم يجب 
أن نقول « الوداع ) فقد لا يطلع | علينا . إنى أحب الحياة رغم ما فعلته بى 
على طريقة ة حبى | إياك يا أبى وق الحياة أشياء جديرة بالمحب وصفحة وجهها مليئة 
بعلامات الاسعفهام مثرة للشغف » غير أن النافع فيها لا نفع فيه وما لا نفع فيه 
عظم الشأن » والراجخ أنى لن أعود إلى تقبيل الكأس:فقل وداعا أيتها الخمر » ولكن 
ا مهلا . أذكر ليلة غادرت بيت عيوشة عاقدا العزم على ألا أقرب النساء ما حييث 
ا ا إلى أن الإنسانية تثن مثلى من الخمار 
والغثياك ف ها بالشفاء د 
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فتر حماس ياسين حال انفراده بنفسه فى العربة بعد ذهاب كل » وبدا كالمتفكر 
رغم شكره ؛ إذ جاوزت الساعة الواحدة ودسمل الوقت مئذ كثير فى الهزيع المريب من 
الليل » وسوف يجد زنوبة إما يقظى تننظر وتغلى وإما أنها ستستيقظ حين دخوله ( 
وعلى أى حالين فلن تمر الليلة بسلام » بسلام كامل على الأقل . 

غادر العربة عند منعطف :قصر الشوق ومضى يتخوض الظلام الدامس وهو يبز 
كتفيه العريضين فى استهانة ويقول لنفسه بصوت هامس « ليس:ياسين الذى يعمل 
حسابا لامرأة ) » وكرر هذا القول وهو يرق ف الدرج مسترشدا فى لطاع 
١‏ بالدرابزين » غير أن تكراره إياه لم يئم عن طمأئينة قاطعة . وفتتح الباب ودئخل » م 


كم 


مضى إلى حجرة النوم على ضوء مصباح الصالة » وألقى على الفراش نظرة فرآها 


نائمة » فرد د الباب ليحول دون تسرب الضوء الخافت الآ من الصالة وراح يخلع 


ملابسه فى هدوء وحذر وهو يزداد اطمئنانا إلى استغراقها فى النوم » ويرسم فى ذهنه 
خطة للتسلل إلى موضعه فى الفراش دون أن يحدث صوتا . 
أشعل المصباح لأكحل عينى برؤيتك !. 
التفت رأسه نحو الفراش ثم ابتسم فى تسلم » وأخبيرا تساول كالداهش : 
أأنت يقظى ؟!؛ ظننتك نائمة فلم أشأ أن أزعجك !. 
س. قلبك طيب ٠‏ 5 الساعة الآن ؟ 
الثانية عشرة على الأأكثر ل ل ؛) وجئت 
ماشيا واحدة واحدة .. . 
لانم كان مجلسك ف ينا !. 
للاذا ؟. . هل تأخرت ؟ 
انتظر -حتم ار 
دعاس لك ف فس ان 
ةك صا عرزي انا راك لبجها وسو لارام اموا درل 
فى حدة : 
سأشعل المصباس 
لا داص بادك نسار ا و 
أريد أن نصفى حسابنا فى النور .. 
تصفية الحساب فى الظلام ألطف ! 
وصدرت عنها نفخة غيظ ثم غادرت الفراش » ولكنه مد ذراعيه من جلسه 
لريب فأصاب مدكها فجذم! إلى الكبة بأجلسها إلى جائه وهو يقول : 
لا تشعلى الفتئة .. 
تخلصت من يده » وقالت ؛ 


أين ما تعاهدنا عليه ؟. لقد قبلث أن تسبكر فى الحانات كا تحب غلى شرو ِ 


أن تعود إلى بيتك فى وقت مبكر ؛ قبلت هذا غلى رغمى لأنك لو سكرت فى يبتك 
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555 ؛ ومع ذلك فها أنت تعود قبيل الفدجر غير 
مبال بما تعاهدنا عليه ! 5 

من يستطيع أن يخادع ربيبة التخت والعود. ؟: وإذا ثبتتت طنا نعيانتك يوما فهل 
تقف عند حد الشجار أم ..؟» فخر مرتين » ولاتنس كذلك أن فقدها لايبون » 
إنبا أحب زوجاق إلى لمحبيرة ما يسعدنى » متمسكة بحياتنا ؛ أولا الملل 17 

ند كنت فق لس كن ليلة 2 أغادرة إلآ. إلى يبت ١‏ وعندى شاهد تعرفينه » 
أندرين من هو ؟ ( وضحك بصوت عال ) .. 

ولكنها قالت ببروه ٠‏ 

تكلم فى الموضوع !. 

فقال وهو لا يزال يضحك 

كاك جليسى الليلة أخمى ال ! 

فلم تدهش 6 نوقع » وقالت فى نفاد صبر : 

من يشهد للعروس ؟! 0 

لا تكابرى !.. براءق كالشمس !.. ( ثم متأففا ) .. يحزننى والله أن ترتالى 
فى سلوكى » شبعت من الدوران حتى امرض » ولا رغبة لى الآن إلا الحياة الحادئة » 
أما الحانة فتسلية بريئة لا غبار عليها , ولا بد للإنسان من مخالطة الناس 

فقالت 00 دلت نبراته على الانفعال : 

آه منلك . أنت تعلم أنى لست طفلة » وأن الضحك على امطاب عسيراء 
وأنه من افير لكلا أل مدعل بين لبي 1.. ١‏ 

موعظة أم وعيد ؟ . أين منى ححياة أبى المثالية ؛ الرجل الى يفعل ما يشاء فإذا 
رجع إلى بيته وجد الاستقرار والب والطاعة ‏ لم يتحقق لى هذا الحلم على يد زيب 
لا مريم وأخلق ب ألا يحقق على يد زنوية » لا ينب هذه العوادة الجميلة أن تبأس 
طالما هى على ذمتى !. قال بحزم : 

دار 5ن ةن يدود وق ل اج وتاك 9 

فهتفت نمدة : 

- ولكتك تزوجت من قبل مرقين » فلم نك الزاج من احترام ! 

نفخ ناشرا أنفاسا مخمورة , ثم قال : 
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| عدف اي ا اختارها ألى وفرضها 
على » والزوجة الثانية لم تجعل لى من سبي| سبيل إليها إلا بالزواج فتزوجتها » أما أنت فلم 
يفرضلك أحد على » ول يغلق بابك دونى قبل الزواج ٠‏ ول يكن الزواج منك لبعد 
بشىء جديد لم أعرفه » فلم تزوجتك يا غبية إن لم يكن الزواج نفس" أى الحياة 
المستقيمة المستقرة ‏ مطلبى ل وه 
بالشك فى أبدا .١‏ 
دك ا عع اكد ؟ 
سس سو جع م 
فيتفت بحدة : 
سم له » قل كلاما وار فلار د 
فقال *دة وق يعيب اله نرثزة : ْ 
- ألف سلام ! 
أرحل » أرض الل واسعة لرزق عل ال .. 
فقال فى استهانة متعمدا : 
جد الع وشا بل ٍ 
ا ا 3 
ادي ل اللسبانة ما 
خزعبلات !ء تذهبين بأيسن مما يخلع الحذاء .. 
ولكنبا غيرت النغمة من التحدى والتهديد إلى اناد 
أأرمى بنفسى من النافذة فأريج وأستريم ..! 
فهز كتفيه استبانة ؛ ثم نوض وهو يقول بلهجة أخق : 
ثمة طريق أفضل هو أن تقومى إلى الفراش » هلمئ لننام واخزى اليشيطان 
انهه نحو الفراش فاستلقى عليه وهو يتأوه كأئما طال به التشوق للرقاد أناهى 
فعادت تقول وكأنها تحندث نفسها : 
صلمكون عل ون رانك ابسن 
ااتعب مكتوب على أنا أيضا 000 لاواحدة تتى عن 
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500 » ولكن لن أعود | إلى العزوية تا اسيك 
1 بيع كل عام ذكانا فى سبيل زواج جديد » فلتبق زنوية على شرط ألا تركبنى » الرجل 
7 3 إلى امرأة عاقلة ) زنوية ة وعاقلة ؟. ش 
تبقى على الكنية نختى الصبح ؟ 
مايه لاي حك اله 


نراشك !. ْ ْ 
انالك مقاومة غير عسيرة » ثم استسلمت ليابه فمضت إلى الفراش وهى 
تقول متأوهة : 
متى تتاح'لى راحة البال كسائر النساء ؟ 
اطمئنى » ينبغى أن تضعى فى كل ثقتتك » إنى أهل للثقة » مثلى لا يكون 
سعيدا إلا إذا سهر ١‏ ولن تسعدىن أنت إذا أتعبتنى بوجع | الدماغ » حسبك أن 
توؤمنى ببراءة سهرى صدقينى ولن تندمى » لمست جبانا ولا كذابا » ألم أجىء بك 
ليلة إلى هذا البيت وفيه زوجتى ؟؛ فهل يفعل هذا “جبان أو كذاب ؟) شبعت من 
الدوران بل بيق لى فى حياق ! إلا أنت١1.‏ 
تتبدك بصوت مسموع ؛ وكأما أزادت أن تقول له , أود أن تكون صادقا فيما 
تقول » » فمد يده لاعبا وهو يقول : 
يا سلام » هذه التنبيدة حرقت قلبى » الله يقطعنى 5 
قاللت رعاووس لستجي #الارؤيدا رفيدا. : 
لو ربنا مهديك !. 
من يصدق أن هذه الأمنية صادرة عن عوادة ١1‏ 
0 بالشجار أبدا » إن الشجار يثبط النشاط !. 
0 جنيع الأحوال اوناك عو دالب بالصري 
د أذ أذ اتناك ل يكن عله ؟! شْ 
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كان السيد أسمد عبد الجواد منبمكا 4 فى عمله وإذا بياسين يدخل اللكان مقبلا. 
على مكتبه » فما أن تصفح وجهه حتى أدرك أنه جاء مستنجدا : كانت فى عينيه 
نظرة حائرة شاردة ؛ ومع أنه تبسم له في أدب ومال على يده ليقبلها إلا أنه شعر بأنه 1 
يقوم ببذه الحركات التقليدية بلا وعى » وأن وجدانه كله غائب فى مكان لا يعلمه 
إلا الله . أشار إليه بالجلوس فقرب الكرمى من مجلس أبيه ثم جلس » وجعل ينظر 
إليه حينا ثم يخفض بصره أو يبتسم ابتسامة باهتة » تساءل السيد عما دعا إلى هذه 
الزيارة » وكانما أشفق ٠‏ من أن يترك ابنه الصامت إلى صمته » فقال كالمتسائل : 

سن تحير 29 . ماذا بلك » لشبت كعادك . 

نظ يامين له طبلا كأما يستير عطفه » م قال ودو يتفض عبيه ؛ 

س سيتقلونى إل أقاصى. الصعيد .١‏ 


ب الوزارة ؟ 


اله ؟, 
هز رأسه كالمعترض » وقال : 
سألت انار فحدثى عن أو لاعلاة ا بالصمل ؛ ؛ ظلم .. 
سأله الرجل بارتياب : 
أى أمور ؟؛ أوضح . 
وشايات وضيعة .. ( ثم بعد تردد ) عن زوجتى .. 
تضاعف :اهام السيد » فسأله فيما يشبه الإشفاق. : 
ماذا قالها ل ٠‏ 
لخر لضي ل وتبدايا لو سها: :2 لد . 
قال السفهاء إننى متزوج من ..عوادة ' م 
لق الس نه جوع عل 6ن » رك حمالمو سل ون زع ام 
وأمرأة جالسة لا يفصلهم عنه إلا أذرع » فكظم غيظه وقال بصت منخفض وإن 
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سك املاس عه كيام 
كبيرة دون مبالاة ولكن العواقب لن تغفل عنك إلى الأبد ع ماذا أقول ؟ إنك ضابط 
مدرسة ويجب أن تكون سممتك عنأى عن ن الشبيات ؛ طالما قلت للك هذا مرارا 
5 وتكرارا فلا حول ولا قوة إلا بالله عب ال الال من #موم الدنيا جتميعا 
لأتفرغ طموملك أنتِ وحدها ! 
: 0 ياسين فى ارتباك وحيرة: : 
١‏ ولكنها زوجتى الشرعية ) ولا" لوم لسن مضه » فما شأن 
الوزارة فى ذلك ؟ 

“قال السيد بغيظ مكتوم : 

نيجب أن تحرص الوزارة على “معة موظفيها .. 

هلا تركت الكلام عن السمعة لغيرك ! 
ولكن هذا تجن وظلم بالدسية لرجل متروج ١‏ . 
وهو يلوح بيده ساحطا : 
ل أن أرسم لوزارة المعارف سياستها ؟ 

فقال باكسار ورجاء : , 

اكلا ولكنى أرخو أن توقف النقل بنفوذك . 

وسقي يو اعت بحاي رع كلح رامن بعرلا :1 بت تازا: 
بالتفكير ؛ وراح ياسين يستعيطفه ويعتذر له عن إزعاجه ويوّكد له أن كل اعتهاده بعد 
الله عليه ول يغادر الذكان حنى وعده الرجل بالسعى 2 وقف لقله , 
وعند مساء اليوم نفسه ذهب السيد أحمد إلى قهوة الجندى بميدان اليا المقابلة: 
. ناظر المدرسة » فما أن رآه الرجل حتى دعاه إلى إلى الجلوس وهو يقول له : 
كنت مالك :ماين جاوز كل دإ أسف لأيسه لك من 
متاعب . ١‏ 

فقال ا رهو مجلس قبالته في الشرؤة المطلة على مدان : 

على أى حال فياسين ابنك أيضا . ش 

طبعا » ولكن لا شن لى بالمسألة كلها :إنها حصورة بينه ونين الوزانة :. 
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فقال السيد كلمحتج وإن ادي ب | 
أليس عجيبا أن عاقبوا موظفا لأ تزوج من عوادة !» أليس هذا شأنا يعنيه 
وحدهة ؟؛ ثم إن الزواج علاقة شرعية لا يصح أن :يتعرض لنا أحد يسوء !. : 
قطب الناظر متفكرا متسائلا » كأنه لم يفهم ما قال صاحبه ؛ ثم قال : 
جا حيو كر روج إلا عرتنا وجرا ام ملست باط ركه ؟ جفيل إلى 
أنك لم تعلم بكل شىء ! 
انقبض صدر الرجل » فتساءل فى إشفاق وقلق : 
أيوجد مطعن 00 : ١‏ 
فمال الناظر نجوه 3 3 قليلا » وقال باسف * 
حا لسالة با سيد أحد أن بام نما لق ا ؛ فحرر له 
محضر بلغت صورته إلى الوزارة .. ْ 
بت الرجل فاتسعت -حدقتاه واصفر وبجهه » حتى لم يتالك الناظر اهز 
رأنه أسفا وهو يقول : 
هذه هى الحقيقة » وقد بذلت قصارى جهدى لأحفنف العقربة ) حتى 
رفنت | إلى إلغاء فكرة إفالته إل مجلس تأديب 0 بنقله لبا ْ 
سن 
الكلب .. 
فقال الناظر وهو يرمقه بعطف : 
ْ إلى أسف جدا يا بيد أحمد » غير أن هذا السلوك لا يليق كوظفن لا أنكر 
أنه شاب طيب ومثابر على عمله » بل أصارحك بأنى أحبه ايك نعلت 
ولكن لشخصه أيضا ؛ ولكن ما أعجب ما يقال عنه |» ينبغى أن يصللح من شأنه 
ويقوؤم سلوكه وإلا سر مستقبله !. 
صمت السيد طؤيلا والغضب مرئسم عان وجهه 0 ا 
سس عبر ركة مع ساقطة ! . فليذهب إذن فى داهية 1.. : 
ولكنه 6 يتركه للداهية وإنما بادر إلى مقابلة معارفه من. النواب وعلية 'القوم 
مستشفعا بهم فى وقف النقل ) ؛ وكان محمد عفت على رأس الساعين معه » فتوالت 
الشفاعات على كبار رجال المعارف حتى أثمرت فألغى النقل ؛ ولكن الوزارة أصرت 
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ل » ثم أعلن رئيس المحفوظات . صهر محمد عفت أو زوج 
زوجة ياسين الاولى س عن استعداده لقبوله في إدارته .... بإيعاز من محمد عفت س 
فتمت الموافقة على ذلك » ونقل ياسين فى أول شتاء سنة ١955‏ إلى إدارة 
المحفوظات . وم تمر المسألة فى سلام تام فقد سجل عليه عدم صلاحيته للعمل فى 
المدارس ؛ كا صرف النظر عن بحث ترقيته إلى الدرجة السابعة رغم أقدميته فى الثامبة 
التى جاوزت عشة أعوام » ومع أن محمد عفت قصد من إلمحاقه بإدارة صهره ألا 
ااه طن رن عن د إل كه رجاه كك الب هرات » وقد عبر 
عن مشاعره حين قال يوما لكمال : 
لعلها سرت بما وقع الى ووجدت فيه تأييدا لموقف أبيها حين رفض إرجاعها 
إلى » إلى خبير بعقول النساء ولا شلك فى أنها #متت لى وإنه لمن سوء الحظ ألا أجد 
مكانا كرعا إلا تحت رياسة هذا التيس !. ما هو إلا كهل لا خير فيه للنساء » وما 
أعنجزه عن أن يسد الفراغ مم الذى تركه ياسين » فلتشمت النمقاء فإنى شامت .. 
وم تقف زنوبة على سر النقل » » وقصارى ما علمت أن زوجها ندب للعمل بمركز 
أفضل ف الوزارة » كذلك تحاشى السيد أن يطرق فى بي 
الفضيحة الحقيقى » واكتفى بن قال له حين وفق إ لى إلغاء النقل : 
لماكل هرة تسلم الججرة لقد أتعبتنى وأمجلتنى وأ أدخل ف أمو بعد 
اليوم » فافعل ما بدا للك » ورينا بينى وبينك 1.. 
ولكنه م ستطع أن يسقط أمره من حسابه » ندعاه يما لى الذكان 0 
ل ل ار 
وينتشلك من الحياة المنبوذة التى تحياها » لا يزال فى الوقت مت متسع كى تبداً 0 
جديدا » وق أستطيع أن أعىء لك الما الى تليق بك فصب إلى وأطعنى . 
ثم عرض عليه مقترحاته قائلا : 
- طلق زوجك وعد إلى بتك » وإ » أتمهد أن أرجك زواج لانا قد 
حياة كريعة !. 
فتورد وجه ياسين .2 وقال بصوت حافت : 
د إلى أقدر رغبتك 0 شأ ؛ وسواف م ا 
تحقيق هذه الرغية دون إيذاء أحد . 
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فهتف الرجل ساخطا : ٠‏ 
وعد جديد كوعود الإنجليز !» الظاهر أن نفسلك تراودك على زيارة السجن » 
أجل سيجيئنى صراخحك المرة القادمة من وراء القضبان » لا زلت أكرر عليك أن 
تطلق هذه المرأة وتعود إلى بيتك . 
فقال ياسين وهو يتنهد 0 53 أن .يسمع أباه تنهدة : 
إنها قبل يا أن ؛ ولا أريد أن أضيف ذنبا جديدا إلى ذنوى !.. 
اللهم احفظنا !ء فى بطن زنوبة حفيد لك يتكون !. أكان فى وسعلك أن تتصور 
ما يدخر لك هذا الشاب من متاعمب ساعة تلقيته وليدا فى يوم عد من أسعد أيام 
حياتك ؟! ْ 
حيل ؟ِ 
قاف أن تضيف ذنبا جديدا إل ذنوبك ؟] 
ثم منفجرا قبل أن به يفتح الآخر فاه : 
-- ل ف يبك ضمي وت تعندى عل الطيبات من بنات الطيين 1. أت 
.لعنة وحق كتاب الله !.. 
ا وعند انصرافه من الدكان أتبعه عينين مليقتين بالرثاء والازدراء. .لم يكن بوسعه إلا 
أن يعجب بمظهره الذى ورثه عنه » أما مخبو الذى ورثه عن أمه : .! وذكز بغتة 
كيف أوشك هو يوما أن يتردى فى اطاوية على يد زنوبة نفسها !» ولكنه ذكر فى 
الوقت نفسه كيف شكم نفسه فى اللحظة المناسبة . شكم نفسه ؟!) وشعر 
بامتعاض وقلق » فلعن ياسين » ثم لعن .. ياسين ! 
4 
جاغ يوم ٠٠‏ ديسمير فشعر بأنه يوم لا كبقية الأيام » على الأقل بالقياس إليه ْ 
ا هو 2 ففئ ساعة منه وجد نفسه فى هذه الدنيا » وسجل ذلك فى شهادة حتى 
لا يمكث أكنر أو أقل مما تم الاتفاق عليه !.. وكان يرتدى معطفه ويقطع حجرته ١‏ . 
ذهابا وجيئة » ثم يلقى نظرة على مكتبه فيرى كشكول الذكريات مفتوخا على" . ' 


556 
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صفحة بيضاء رقم أعلاها بتاريخ الميلاد » فيفكر فيما يريد أن يكتبه لمناسبة 


0 ويواصل حركته مستمدا منها شيا من الدفء يستعين به على مقاومة 
لبرودة القارسة . وكانت السنماء 5 تبدو من جا النافذة ‏ متوارية وراء سبحاب 
ل ل والحلم . لابد 


مر ن الاحتفال بالميلاد ولو اقتصر المفل على صاحبي الميلاد وحدهة 2 ذلك أن اللي 


القديم لم يعرف تقاليد الاحتفال بأعياد الميلاد ٠‏ وأمه نفسها م تدر أن اليوم من الأيام 
التى لا ينبغى أن تنساها » فلم يبق من توار يم المبلاد نفسها إلا ذكريات غامضة عن 
1 التى وقعت فيها والآلام التى صساحبتها فهى لا تعرف عن ميلاده إلا أنه 
( كان فى الشتاء وكانت الولادة عسيرة فجعلت أتوجع وأص رخ يومين متشتابعين ) 
0 يذكر أنباء ميلاده فيمادً الرثاء لأّمه قلبه » ثم تضاعف شعورة بالرثاء عندما 
شاهد ميلاد نعيمة فخفق قلبه ألما لعائشة » أما اليوم فإنه يفكر فى ميلاده بعقل 
جديد » عقل قد عل مم ن منهل الفلسفة المادية حتى ألم فى شهرين بما مخض عنه 
تفكير الإنسانية فى قرن من الزمان . تساءل عن عسر ولالاته وهل يرجع بعضه أو 
كله إا لى الإهمال أو الجهل ؛ وكان يتساءل وكأئما يستجوب متهمأ قائما ببن يديه 1 
فك ىعس الزلادة وعدي ألا زصتم عند من آثار تلحق بالمخ أو الجهاز العصبى 
التلعب دورا خطيرا فى -حياة الوليد ومصيه وما قد يساق إليه من خير أو ش ألا 
يمكن أن يكون تبالكه فى الحب نتيجة لصدمات أصابت يافوخه أو جدار رأسه 
الكبير في غيابات الرحم منذ تسعة عشر عاما ؟» أو أن تكون تلك المثالية التى 
أضلته طويلا ئُّ جاهل الخيال و سالك مزه الك ممعم مدرارا فوق مذبح العذاب م هى 
إلا عاقبة ال ؟أ» وفكر فيما قبل الولادة » بل فيما قبل احبل . 
ف المجهول الذى تنبثق منه الحياة » فى تلك المعادلة الكيميائية بية الآلية التى تستوق 
كا ا ضور أن داور غل اليشدمرقي » ويتطلع إلى النجوم مدعيا له نسبا فى 
مداراتها . بيد أنه قد عرف له بداية قرئية دعاها بالنطفة » فهو على ذلك لم يكن قبل 
تسعة عشر عاما وتسعة أشهر إلا نطفة » نطفة قذفت بها رغبة بريقة فى اللذة أو 


-حاجة ملحة إلى العزاء أو صولة هياج بعثتها سكرة غاب فيها الرشاد أو حتنى مجرذ 
إحساس بالواجب مو الزوجة القابعة فى البيت . فابن أى حال من تلك الأ الي ٠‏ 
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كان !. لعله جاء إلى هذه الدنيا نتيجة الواجب » فإن الشعور بالواجب لا يزايله » 
وحتى اللذات ل يقبل على بمارستا إلا بعد أن كلت له فلسفة تبع ورأيا يعتيق إل 
أنه لم يقل من الصراع والألم وم يأخمذ الحياة أخحذا شهلا ؛ ومن النطفة مرق حيوان 
فالتقى ببويضة فى البوق وثقبها » ثم انزلا إلى الرحم معا » فتحولا إلى علقة , 
فكسيت العلقة لحما وعظلما م جرت ل الجر وار بون هيا سا »ثم بكت 
قبل أن تستبين معالمها ؛ ومضست الغرائز ز المودعة بها ننمو وتتبلور مستجدة على مر 
الأيام عقائد واراء حتى اتخمت » وعشقت عشقا زعمت لنفسها به نوعا من 
الألوهية ؛ ثم زلرلت فتباوت عقائدها وانقلبت أفكارها ونحاب قلبها فردت إلى مكانة 
أذل من التى جاءءت منها أول مرة !. إذن فقد مضى من العمر تسعة عشر غاماياله 
من عهد طويل !2 وبا للشباب الذى ينطوى بسرعة البق » هل من عزاء إلا أن 
تتملى الحياة ساعة فساعة :بل دقيقة فدفيقة قبل أن ينعق غراب الغروب ؟» مضبى 
عهد البراءة ) ولحق به العهد الذى كانت تؤريخ فيه الحياة بالحب ق. 0 
ح ‏ اليوم الأشواق كثيرة إلا أن المحبوب مجهول الكنه , فلم يجد على ممبه إلا 
ببعض أسمائه المسنى فهو الحقيقة وقسرة ة الحياة ونو ر العلم ( والسفر فيما يبدو 
طويل » وكأن اححب قد استقل قطاز أوجسست كونت فمر بمحطة الاهية التى 
كان شعارها 1 تمن ياأماه ( » وها هو يطوى الْأرْض فى إقلم الميتافيزيقنية ال تى شعارها 
( “كلا يا أماه ) وعن بعد تتراءوى نخلال 2 المكبر ( الواقعية ) وعلى قمتها سجل 

شعارها ( فتح ٠ينيلك‏ وكن شجاعا ).. 2 ' 

وتوقف عن السير أمام المكتب قثبنت عينأه على كشكول الأكريات » 
وتساءل , قاين ليسود صفنحة الميلاد كيفما يوحى القلم أم يوجل, ذلك حتى 
تتبلور الأفكار فى رأسه ؟) وعند ذاك طرق أذنيه وقع المطر على الجدران كالدندثة ) 
فانجه بصرة إل نجاج النافذة المطلة عل بين القصرين فرأى 2 عالقة برقعته 
المموهة برطوبة الجو » وما لبدت لؤْلوُة أن انسابت إلى حافة الإطار السففل .راسمة على 
الرقعة المموهة خطا ناصعا منعطفا كالشهاب فمغى إلى النافا.ة ورفع عينيه يتابع 
الأمطار الماهلة من السحب المترعة وقد وصلت السماء ء بالأرض بأسلاك لؤلؤية ) 
على -حين لاحت الماذن والقباب غير عايقة بالمطر وقد بدا الأفق ؤراءها إطارا من 
فضة ء واكششف المنظر كله. لون أبيض مشرب بسمرة سابجية يقطر جلالا 
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وأحلاما . . وتراميت من الطريق صيحات أطفال . فألقى نظارة إل ث ليق 
الأض تسيل بالمياه لكان و بالوخل وقد تعثرت العربات وتطاير الرشاش 0 
عجلاتها ونحلت معارض الذكا كين من السلع ولاذ المارة بالحوانيت المقاهى وما تحت 
. الشرفات 5 
هذا منظر السماء يخاطب الوجدان بلسان الوجد فما أجدره أن يستلهمه طويلا 
ليتأمل موقفه من الحياة فى مطلع عامه الجديد م يعد هذا ربيقا تحاوزة بمكنرن زوه 
مل غادر حسين شداد رض الوطن ؛ فلم تبق له إلا نفسه ليحاورها إذا استشعر 
حاجة إلى الحوار » فاتخذ من روحه صديقا بعد أن فارقه صدديق الرووح رسأل 
رو-حه :هل تومن بوجود الله ؟ فسألته بدورها لماذا لا ا ا 
ومن كوكب إلى كوكب ما تشب من درجة إلى درجة فوق السلم ؟. وعن الصفوة 
امختارة من أبناء السماء فقد: رفعوا الأرضٍ إلى مركز الكونٍ وجعلوا الملائكة تسجد 
للطين حتى جاء أخوهم كوبر نيكوس فأنزل الأرض بحيث أنزها الكون جارية صغيرة 
للشمس » ثم تلاه أخوه داروين فهتك سر الأمير الزائف وأعلن على املد أن أباه 
الحقيقى هو حبيس قفصه الذى يدعو الأصدقاء للتفر ج عليه فى الأعياد والمواسم » 
وف الا كان السديم فتدائرت منه النجوم كالرشاش المتطاير من عجلة الدراجة 2 
وتجاذيت النجوم فى وها الأزلى فأنجبت الكواكب » وانطلقت الْأرِض كرة سائلة 
ويرك الإعاييا هاري لقنب داواي دن ريه ا عر -حتى 
فتر حماسها فاستقرت سراتها جبالا ونجودا وقيعانا وصخورا ثم حياة تدب: )2 وجاء 
ابن الارن يرحف على أربع وبسائل من يصادفه عن امثل الأعل لا أخفى غك ألى 
ضبقت بالأساطير ذرعا » غير أفى - تضم الموج العاق عغرت على صخرة مثلثة 
الأضلام سأدعوها من الآن فصاعدا صحخرة ة العلم وا الفلسفة وا والمثل الاعلى : ولا تقل 
إن الفلسفة كالدين أسطورية المزاج فاق أنبا تقوم عل دعاثم ثابتة سس العلوم 
وتتجه بها إلى غايتها » أما الفن ن فمتعة سامية وامتداد للحياة غير أن مطمعى أبعد من 
الفن مثالا » لأنه لا يرتوى إلا بالحقيقة والفن بالقياس إلى الحقيقة يبد دو فنا أنثويا ' 
٠‏ وفى سبيل هذه الغاية ثرافى مستعدا للتضحية بكل شىء إلا ما يمسك على الحياة » 
أما عن مؤهلاق للدور الخطير فرأس كبير وأنف ضاخم وحب خائب وأمل فى 
المرض . واحذر أن تسعخر من أحلام الشباب فما الساخرية منها إلا عارض من , 
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أعراض مرض الشييخوخحة يدعوه المرضى بامحكمة ‏ وليس من تناقض فى أن تعجب , 
بسعد زغلول 5 تعجب بكوبر نيكوس واستولد وماخ » فالجهاد فى سبيل ربط مصر 
لمتأخعرة يركب الإنسانية عمل نبيل وإنسانى كذلك . والوطئية فضيلة مالم تتلوث 
بالكراهية العدوانية » غير أن كره إنجلترا انوع من الدفاع عن النفس ' وأيست 
الوطنية عل ذاك إلا إنسانية محملية) وتسألني هل أو باب ؟ فا جيب : بأن 
الحب لم يبرح فؤادى بعد ؛ فلا يسعنى إلا أن أقر بحقيقة الإنسانية ؛ ومع أن جذوره 
كانت مشتبكة بجذور الدين والأساطير فإن تقوض المعابد المقدسة لم يزع زع أركانه 
أو يقلل من خخطورة شأنه اقتحام محرابه بالد راسة والتحليل » وفرز عناصره البيولوجية 
والسيكولوجية والاجتماعية » فكل أولنك لم يوهن من نحفقة القلب إذا هفت ذكرى 
أو تخايلت صورة ألا زلت تومن مخلود الحب. ؟: ليس الخلود أسطورة ٠‏ فلعل 
الحب يدسى ككل ثبىء فى هذه الدنيا » وقد انقضى على زواج . .. عايدة لم تتردد 
قبل التفوه باسمها 5 عام فقطلعت شوطا فى طريق النسيان » مرربت بطور . انون 
فطور الذهول قطور الألم المناد ثم طور الأم المتقطع ؛ الآن قد يمضى يوم بأكمله فلا 
نخطر لى على بال إلا حين الاستيقاظ وحين النوم ثرة أو مرتين فى أثناء الها ( 
ويتفاوت تأثرى بالتذكر ما بين حنين ينبعث معتدلا أو حرت يمر مرور السحات بأو 
حسرة تلسع ول تحرق | إلاأن تثور النفس بغتة كالبركان فتدور بى-الأرض ؛أوعل أى 
حال غدوت أوفمن بأننى سأواصل أسحياة بلا عايدة ٠.‏ عام تعول فق طلب 
النسيان ؟.. على دراسة الحسب وتعليله كما سلف » والتبوين من الآلام الفردية 
بالتأملات الكونية التى يبدو عالم الإنسبان فى مداراتها هباءة تافهة » والترويح عن 
النفس بالشراب والجنس » واللقاس العزاء عدد فلاسفة العزاء كر سبينوزٍ الذى يرف 
الزمن شيئا غير حقيقى وبالتالى فالانفعالات المرتبطلة بحادث فى الماضى أو المستقبل 
قباد للحن ا ا ١‏ 
أسرّك أن وجدت الحب ينسى ؟ سن الأفيينيق بالنجاة من الأسر م وأحزننى 
با كان قيرية خحووث با اوت قبل حضورة » ونهسا يكن من ورين 
تديينك الامر” وأعشق الحرية المطلقة . 
سعيد من لا يفكر فى الانتحار أو يتمنئ الموت سعيد من تتوهنج فى قلبه شعلة 
الحنماسن + وخالد من يعمل أو نتبياً ضادقا للعمل + .حى من يتأثر الخيام بكتاب 
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وكأس ومعشوق » والقلب اللهج بالام!! 3 نسي 00 يتناسى الرواسج اج كالكأس المترعة 
بالويسكى لا تتسع للصودا ١‏ رجاه أن غرامك بالشرات سير سيا حينا وآن 
إقبالك عل المرأة لا تعترضه عقبات من تقزر أو تنشور ا 
إلى الطهر والتقشف فلعله بقية من تدينك القديم . 

وم ينقذع المطر عن الاغبلال سلحظة ؛ وقعقع الرعد » ولمع الب ؛ وأقفر قفر الطريق : 
وسكت المبيا اح » وخطر له أن يلقى نظرة عل فناء الدار اقذادن الحجرة إلى الصالة 

ثم إلى النافذة ( 0 من خلال تخصاصها فرأى المياة م 5 (- سطم ح الأرض | اللين 
فتخدده ثم تتدفق صوب البثر القديمة » وفاض عنها جانب فتجمع فى نقرة بين 
سحجرة الفرن والخخرن ع هذه الشرة التى.ي: يلجم فيها سب سد اكت مما يتساقمل عفوا 

ال 0 يككسوها حلة سندسية 
تركو أياما حتى تدوسه الأقدام 0 وقد كانت ما لى عهد دولة الطفولة سوق| ل تسجاريه 
ومراح احلامه ؛ ومن ينبوع ذكرياما بمتلء قله الآن شوق ١‏ وحنينأ ). وهمسرة ة يغشاها 
حرن وان كسحابة شفافة تغشى وجه القمر . وتمول عن النافذة ليعود إلى حمحرثه 
فانتبه إلى وبجود من كان بالصالة »إل الذكرى الباقية من ل ى القهوة القدم ؛ إلى ْ 
أمه متربعة على الكنبة باسطة ذراعيبا نوق ير ولا جليس: اها إل أم ستفى وقد 
تربعت على فروة فبالتها . فذكر مجلس القديم فى أيامه الزاهرة وما أودعه من +جميل 
الذكريات وكانت المجمرة ف الأثرالوحيد يه اذى م يكد, يطرا أ عليه تغير ينكره 
الراى : 
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كان أ-ممد عبد الجواد يسير الهوينى على شاطىء النيل فى طريقه إلى عوامة جمد 
عفت ؛ وكا الليل ساجيا والسماء صافية متالقة النجوم » واشواء مائلا للبرودة » 
فلما انتبى إلى هدفه وهم بالميل إليه لم ينس . بحكم العادة وحدها ‏ أن يرمى 
ببصره بعيدا إلى حيث تقوم العوامة التى دعاها يوما:( عوامة زتوبة ) . كان فل.انتوى 
عل الذكريات الألية عام فلم يعد يبانى ف قلبه إلا الامتعاض والمنجل 0 وكان سن 
اثارها المتخلفة أن هجر #الس الساء © فعل عقب مصر ع فهمى » قشابر على 
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ذلك عاما حتى ضجر ؛ فرجع عن عزمه يعاد ساعيا على قدميه إل الجلس الحرم 3 
وما هى إلا دقيقة حتى أقبل عل المج افطالع الججموعة الحبوبة المؤلفة من أصدقائه 
الثلاثة والمرأتين » أما الأصدقاء فكان اخثر لقاء بينه وبينهم ليلة أمس » وأما المرأتان . 
فلم بتقع عليهما عيناه منذ نحو عام ونصف أو س على وجه التحديد منذ تلك 
الليلة التى أقحم فيها زنوبة فى نحياته . وم يكن شىء قد بدأ بعد » فالقوارير لم تنفض 
والنظام لم يمس » كانت جليلة محتلة كنبة الصدارة ؛ تعبث بأساورها الذهبية وكأنما 
تنصت إلى وسوستها ؛ على ححين قامت زبيدة تحت المصباح المتدلى من السقف » ٠‏ 

تنظر فى مرأة صغية بيدها ‏ متفحصة زينتها » جاعلة ظهرها إلى المائدة الحافلة 
بقوارير الويسكى وصحاف المزة . وتفرق الأصدقاء حاسرى الرعوس وقد خلعوا: 
جبابيم فصافحهم أحمد عبد المجواد ثم صافح الأتين بحرارة » فرحبت به جايلة قائلة 
« أهلا بأخى الحبيب » أما زبيدة فقالت له باسمة فى عتاب ( أهلا بالذى ليلا 
الأدب ما استحق منا السلام ( ٠‏ ونزع الرجل جبته وطربوشه »ثم ألقى نظرة على 
الأماكن الخالية 0 
اذى إن 5 الزن يدا جلس اما ريدب تود اع عن عل ب 
الرحيم » فقال : 

ا و كأنك تلميذ مبتدىء ! 

فقالت جليلة كأنما تشجعه : 
: لا شأن لك به فلا حجاب بيننا وبينه .. 

وسرعان ما ضحكت زبيدة قائلة بتهكم : 

س أنا أحق الناس بأن أقول ذلك , أليس هو بنسيبئ ؟! 

ففطنٍ السيد إلى ما تعرض به » وتساءل فى قلق عن مدى ما اتصل بعلمها فى 
هذا الشأن كله . ولكنه قال برقة : 

لى الشرف يا سلطانة.! 

فتساءلت زبيدة وهى ترمقه بنظرة ارتياب : 

س أأنت مسرور قا بما كان ؟ 

فقال بلباقة : : 

هادمت غالتها !.. 





فقالت وى تلوح بيدها فى استياء : 
تن أها آنا فلن تررق عا قلي أيدا !م ا 
ل ل وهو يفرك يديه : 
ب أجلو الحديث حتى نعمّر رووسنا . 
ونبض إلى المائدة ففض زجاجة وملا 10-0 ثم قدمها إليهم واحدا واحدا بعناية 
نمت عن ارتياحه المعهود إلى القيام بمهمة الساق 0 ثم انعظر حتى عبياً كل للشرب 2 
وقال ( صبحةه #الألحبات والإنحوان والطرب دامت جميعا لنا ) » فرفعوا الكئوس إلى 
شفاههم باسمين ونظر أحمد عبد الجواد من فوق -حافة كأسه إلى وجوه أصحابه . 3 
هؤلاء الأصحاب الذين شاطروه مل الودة والوفاء قرابة الأربعين عاما » فكان كأنه 
يرى فلذات من صمم نفسه ما ملك أن جاش صدرة ب بعواطف الأّحوة الصادقة 1 
ومالت عيناه إلى زبيدة » فعاد إلى حديثها متسائلا : 
ولماذا لا يرضى عنها قلبك 5 
فاتجهت إليه بنظظرة أشعرته بترحيبها بالحديث معه » وأجابته : 
لأبها خمائثة لا ترعى العهود خخانتنى هنل أكثر من عام فغادرت :بيتى دوك 
استكذان وذهبت إلى حيث | عل 
ألم تعلم حقا أبن ذهيت فى ذلك الوقت 9 وم يشأ أن يعلق على قرفا 
حرف » فعادت تسأله : 
ألم يبلغك ذلك ؟ 
فقال مبدوء : 
ب بلغنى فى حينه [!. . 
لور لو ؛ فانظر كيف كان الجزاء ! 0 
سفشخص خلى الدم النجس ! 
فقال على عبد الرحم مازحا » وهو يتظاهر بالاحتجاج : 
لا تسبى دمها فإن دمها هو دمك ل 
ولكن زبيدة قالت جادة : 
عبب3 يوي برىء منها 2 
وهنا ساهًا السيد أحمد : 
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من كان أباها يا ترى ؟ 
أباها ؟ 
ندت هذه الكلمة عن إراهع افار بصوت أنذر بسيل من السخريات 0 
محمد عفت بادره قائلا : 
فزايلت وجه الفار هيئة:المزاح ولاذ بالصمت فى شىء من الارتباك » على حين 
عادت زبيدة تقول : 
أما أنا فلا أهزل فيما أقول اعنها » وطالما رمقتنى بعين الحسد وطمعت فى 
منافستى وهى فى رعايتى » فكنت أداريها وأغض عن مسارثها ( ثم وهى تضحك ( 
كانت .تحلم بأن تكون عالمة !. 
لعن اتاو كني وار 
لكنها أفلست فتروجت !., 1 
تساءل على عبد الرحم فى إنكار : 
هل الزواج فى عرفك إفلاس ؟! 
فضيقت له عينا » ورفعت سو جب الأعرى » وى تقول : 
لعم يا عمر [. . العالمة لا بجر التخت حتى تفلس .. 
وهنا غدت جليلة هذا المقطع ١‏ 0 وأنثت 1 يأ روسمى انت 0 20 فابتسم 
السيد ابتسامة عريضة وحياها باهة لطيفة و* كت بالسناطه ودغي أن .عل :عبد 
الرحيم 0 ة أخرى وهو يقول : 
لحظة 0 هذه الكأس .. 
اله ا ل ل مر 1 
( صحستك ») ) ففعل مثلها وتشاربا ؛ وجعلت فى أثناء ذلك ترنو إليه بنظرة باسمة . 
مغى عام دون أن تقب تقبا به رغبة [ إلى طلاب امرأة » كأن التجربة القاسية التى امتحن 
ا 
له 


عع 





وتقدم العمر » وكان ابتسامة زبيدة الناطقة كانت تقول له : « لم يول عهدك 
بعل ! ) فلم يحول عن نظرتها عينيه وم يلغ ابتسامته ., 

وجاء محمد عفت بعود ووضعه بين بين الرأتين » فتناولته -جليلة وراحت تلعب 
بأوتاره 2 ولا انسث سس السامعين انتباها غنت ( وعدىق علياك يالل بك ) .» 
وتظاهر أحمد عبك اواج بالا نسسجام كعادته كلما ممع جليلة أو زبيدة ٠»‏ وذنتسب مع 
النغمة برأسه وجاء ٠‏ كأنما يريد أن مخلق الطرب 00 حركاته . واللحق أنه ل أ 
يبقى له من عالم الغناء إلا ذكريات » فقد ذهب المتامولى وعئان والنبلارى وعبد 
الجى كا ذهب شباببوكماولت أن ام النصر » ولك ينين أن يوطن النقم ن على 
الرضى رعو ران يعت ايه الب زرو تمل ركان وقد دعاه بحبه للغتاء 
وغرامه بالطرب إلى ارتياد مسر منيرة ة المهدية غير أنه م 0 الشناء الفثيل فشك 
عن أنه ضاق بمبلسة امسر ح الذي شيه بالدرسة ٠‏ استمع ل بيت جمد عفنت 
إل أسطوانات المطربة اعديدة أم ام كلثوم ولكنه أعارها أذنا سولرة مضهرة سوم 
الفلن ) فلم يتذوقها رغم ما قيل من أن سعد رغلول اثنى على جمال صوتها . بيد أن 
مظهره لم يش بحتقيقة موقفه من الغناء ؛ فما زال يتطلع إلى جليلة راضيا سعيد! ويردد 
مع الجميع لازمة ( وعدى علياك » بصوته !١‏ لراعمم ) سحتي هتف الغار ت#سرة : 

أين أين الدف ؟1. أ ن الدقب لتسمع ابن بيك الجواد ؟ 01 

سل أين أحمد عبد 0 الذى كان ينقر على الدف ؟!. آه »لم يغيرنا 
الزمان ؟. وحتمست جتليلة غناءها فى هالة من الاستحسيان ولكنبا قائلت فى طحجة 
اعتذار وهى تبتسم شاكرة : 

إلى متعبة . 

0 زبيدة كيلت لا الثناء م يدور بينهما كثيرا على سبيل المجاملة ا و حرصا 
على السنلام العام » وم يكن يخفى على أسيد, أن نهم جليلة كعالمة اذ فى الأقول 
السريع الذى كان اهمر اياته هجر الدفافة فينو لتمختها والتسحاقها يتحت أخمر ) 
وهو أفول طبيعى إذ كان الذبول قد أدرك كافة المزايا اا اتى:قام عليبامتجدهاقديم من 

الفتنة وجمال الصووات ؛ ولذلك لم تعد زبيدة تجد نموها غيرة تذكر فوسعها أن تجاملها 
دون مضضن » نخاصة وأنها كانت بلغت ذروة حياتبا » تلك الذرؤة التى لا خطوة 
بعدها إلا نحو الانحدار د الأصدقاء كثيرا ما يتساءلون عما إذا كانت جليلة قد 





لت 





أعدثت العدة طذه المرحلة الخطيرة من الخياة » وكان رأى أنمد عبد الجواد أنباللم 
تفعل لايع بعص من متهم ليك الكاة م وها ركد ارال ار 
ذاته با نيا امرأة تعرف كين نضا ل على المال بأى سبيل ؛ وأيده على ذلك على عبد 
الرحم قائلا : إمها تتاجر همال نساء تختها وإن بيتها يتتحول رويدا رويدا إلى شىء 
اخر . أما زبيدة فقد انعقد إجماعهم على أنها رغم مهاتراتها فى ابتزاز الأموال - 
جوادة مفتوئة ة بالمظاهر التى © ترق المال حرقًا ؛ إلى ولعها بالك لشراب والخدرات وخاصة 
الكوكايين . قال محمد عفت مخاطبا زبيدة : : 
اسمحى لى بأن أبدى إعنجالى بنظراتك الحلوة التى تخصين بها بعضنا ؟. 
فضحكت بجليلة » وقالت بصوت خافت : 
العسب تفضحه عيونه .. 
وتساءل إبراهم الفار منكرا : 
أم تحسبين نفسك فى زاوية العميان ؟ 
فقال أحد عبد الجواد متظاهرا بالأسف : 
ب بهذه الصراحة لن تكونوا قوادين كا تحبون ! 
أما زبيدة فقد أجابت محمد عفت : 
- أنالا أظر يه لفرض لاجم ال ولك أحسده عل شاب ؟. انظروا إلى 
رأسه الأسود بين رووسكم البيض وأجيبوفى هل تعطونه يوما واحدا فوق لين . 
' آنا أعطيه قرلا .. 
فقال ا 
من بعض ما عندم ! 
وعند ذاك ترغت جليلة بمطلع الأغنية ( عين المسود فيا عود يا حليلة ) ) 
فقاات زبيدة : : 
لا شعو عليه من الحسد » فإن عينى لا تؤذيه ؟! 
فقال محمد عفت وهو يبز رأسه هزة ذات معلى : 
أصل الأذى كله من عيونك 5 
د قال أحمد عبد اللتواد موجها الطاب إلى زبيدة : 
ب أتتحدثين عن شبابلى ؟) أما سمعت بما قال الطبيب ؟ 








فقالت #السعكرة : 
ضع أشن عه لوه اما ل ا 
لف حول ذراعى قربة غريبة ٠‏ وراح ينفخ بمنفاخ جلدى ؛ ثم قال لى ٠‏ عندك 


ضغط ) !.: 


اك اله رعاو لشم ؟ 

فأجاب السيد ضاحكا : 

لا أظنه جاء إلا من ذات النفخ !. 

قال إبراهم الفار وهو يضرب كفا يكف : 00 ظ 

لعله مرض معد ء فإنه لم يكد يمضى شهر على إصابة المحروس به .حتى ذهبنا 

جميعا تباعا إلى الطبيب وكانت نتيجة الكشف فى ل د 
الضغط !.. 

فقال على عبد الرحيم 

أنا أقول لكم سره » إنه عرض من أعراط ل 

أحد قبل اشتعالها ! 

وسألت جليلة السيد أحمد : 

وما أعراض الضغط ؟ 

صداع ابن كلب » وتعب فى التنفس عند المثى . 

فتستمت زبيدة وهى البتسم ابتسامة دارت مها شيكا من القلى : 

ومن يخلو ولو مرة من هذه الأعراض ؟)ما ريك انا عد من ليطا 5 

فسأها أحمد عبد الجواد : 

من فوق أم من تحت ؟ 

وضحكوا بلا استضاء زبيدة: نفسها » حتى قالت جليلة : 

مادمت قد نحبرت الضغط » فاكشف عليبا لعلك تعرف غلتها ! 

فقال أحمد عبد الجواد : 

عليها أن تحضر القربة وعلىّ أن أحضر المنفاخ ! 

نضحكوا مرة أخرى » ثم قال محمد عفت اتح : 

ضغط .. ضغط .. ضغط .. لا نسمع الآن إلا الطبيب وهو يقول كائما 


لاا 





يأمذ عبيده ؛ للا شرت الخمر' لا 'تأكل اللحوم الح 2 احذر البيض .. 
فتساءل حمل 352 الحواد ساخرا : 
ل وماذا يصدع إنسان مثل لا يأكل إلا اللتحوم اسلتمراء والبيض ولا يشرب إلا 
الخمر ؟! 


. فقالت زبيدة من فورها : 


كل وأشرب بالهنا لعشم تيان في شيف وروا طني 
ومع ذلك فقد اتبع تعالم الطبيب فى الفترة التى اضطر فيا إلى الرقاذ ‏ فلما 
نبض تناسى نصح الطبيب جملة وتفصيلا حعادت ليله تقول ١‏ 
أنا لا أويمن ن بالأطباء » ولكنى أقم لهم العذر فيما يقولون ويفعلون , فإنيم 
ينعيشون من الأمراض كا نتعيش نحن ا لعوالم من الأقراح » ولا غناء لهم عن القربة 
والمنفاخ والأامر والنواهى كا لا غباء لنا عن الدف والعود والأغانى .. 
فقال السيد بارتياح وحماس : 
صدقت » فامرض والصحة اميا ولوت بأمر ال وحده ٠‏ توكل على 
فلا رن . 
اهم القار اتا 
اشهدوا يا ناس على هذا الرجل ؛ إنه يشرب بفيه ويفبسق بعينه ويعظ بلسانه ! 
أحمد عبد الجواد مقهقها : 
لا على من ذلك ما دمت أعظ فى ماخور !. 
ممل, افد رن بج اموه الزن وو نمسي 
وددت لو كاك كال بيئنا لينتفع معنا بوشظك !.. 
فتساءل على عبد الرحيم . 
على فكرة » ألا يزا! , على رأيه من أن أصل الإنسان هو | لقرد ؟! 
فضربت جليلة صدرها بيدها هاتفة ؛ 
سيا ندامتى !. 
زبيدة فى دهش : 
سقرق ؟1, ٠‏ ثم كالمستدركة ) لعله يقصد أصله هو !. 
قال لما السيد محذرا : 


مع 








وأثبت أيضا أن المرأة أصلها لبّة ! 


فقالت زثلى تباهىء : 
0 ليتنى ارى سابل القرد واللبوة | 
فقال إبراهم الفار 


جد رمد دعر غةاوه ويقتنع بأن البشر من آدم وحواء 

فبادره أحمد عبد الجواد : 

أو أحضره معى يرما إلى هنا ليقتنع بأن | الانسان أصله كلب !. 

.وقام على عبد الرحيم إلى المائدة يهلا الكتوس 4 رو يسال فيد ؛ 
أنت أعرفف منا بالسيد فإلى أى حيوان ترجعينه ؟ 

فتفكرت قليلا وهى تتابع يدى على عبد الرحم وهما تصبان الويسكى فى 

الكوس ( ثم قات بامعة 9 

الجمار !. 

فتساءولت جليلة : 

1 دادم هذا أم مد ؟ 

فقال أحمد عبد الجواد : 

المعنى فى بن القائل !, 

وعاودوا الشراب على أصفى حال » وتناولت زبيدة العود وغنت « ارختى الستارة 


الى فى ريا ») . 


0 ا ل ا ل 0 


خمرى ررح الققاء إن ل 


قد عاد إلى قديمه, ورددوا الغداء وراء زبيدة ؛ فعلا صوت أحمد فى طرب وسرور حتى 

خحتمت الاغنية بالتهليل والتصفيق . وما لبث محمد عفت أن قال لجليلة : 

لمناسبة ( الصب تفضحه عيونه ) ما رأيك فى أم كلثوم ؟ 

حا اه الشهادة لله جميل . غير أنها كثيرا ما تصرصع كالأطفال !. 
البعض يقولون إنبا ستكون خليفة منيرة المهدية ؛ ومنيم من يقول بأن صوتبا 
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أعجب من صوت منيرة نفسها !.. 
تينتت ليل 
كلام فارغ ! . أيه 020000 
وقالت ربيدة بازدراء : 
فى صوتها شىء يذكر بالمقرئين ) كأنها مطربة بعمامة | 
| فقال أحمد عبد الجواد : 
.م أستطععها ‏ كن ما كا لين مي م وق أن د الت 
زالت بموث سى عبده .. 
فقال عمد عفت مداعبا : 00 
أنت رجل رجعى » تتعلق دائما بالماضى (٠‏ ثم وهو يغمر بعيله ) .. 
لطر روك د ررس وا بيه داور اطية والبرلان ؟!. 
السيد سائخرا : 
الدعوة قراطية للشعب لا للأسرة 0 
على عبد الرحمم جادا : 
أتظن أنه يمكن لك بالطريقة القديمة في شبان الييم ؟ !2 مزلا الشبان 
الذين اعتادوا القيام بالمظاهرات والوقوف فى وجه اجنود ؟! : 
فقال د براهم الفار ؛ 
.لا أدرى عما تتكلم ؛ ولكننى متفق في الرأى مع أحمد ؛كلاناأب لذكور , 
والله المستعان . 1" 
: بو ا ١‏ 
٠‏ سا كلاج عبن للحكم الديموقراطى باللسان ولكنكما مستبدان فى 
فقال أمد عبد الجواد كاححتج : 
- تيدش على ابت ى مسأل ني أجع ل واسين وم 6ل اعد 
الأصواتٍ ؟1. 
فهأهأت زبيدة قائلة : 
لا تنس زنوبة من فضلك :1 








وقال إبراهم الفار  :‏ , 
إذا كانت الثورة هى سبب ما نعانى من أولادنا قالله يسام سعد باشا . 
.وتواصل اشرب والسمر والغناء والمراح 3 وتعالت الضحجة واختلطت الأصوات , 4 
وتقدم الليل غير عالىء بشىء » وكان ينظلر إلمها فيجدها تنظر إليه أو تنظر إليه فتجده 
ينظر إليها ايه : إنه ليس فى هذا الوجود إلا لذة واحدة وأراد أن يفصح 
عن فكرته ولكنه لم يفصح ؛ إما لك حماسه للاقصاح قت أو لأنه م يستطع » ولكن 
كيف جاء هذا 0 وتساءل مرة أخرى : أتكون لذة ساعة أم معاشة 
طويلة ؟: ونرعت نفدسه إلى الماس التسلية والعزاء » ولكن ثمة وش كأن أمواج ج النيل 
0000 ؛ سل 
الخكماء كيف ينطوى العمر ونحن ندرى دوك أن ا 
ماذا أسكتك كفى الله الشر ؟ 
أنا ؟!.. شوية راحة . 
أجل ما أذ الراحة اء ضجعة طويلة تقوم بعدها صحيحًا » م ألذ الصحة » 
ولكنهم يطاردونك ولا يدعون لك سلحظة واحدة تنعم فيها 5 » وهذه النظرة 
أليست فاتنة ولكن همسات الأمواج تعلو فكيف تسمع الغناء ؟ 
كلا » أن نتركه سحتى يزفف » ما رأيكم ؟. الزفة .. الزفة !.. 
دم كن 
أنا ؟.. شوية راحة . 
الزفة .. الزفة » يا تحدث أول مرة فى بيت الغورية .. 
ذلك عهد قديم .. ال 
مجدده » الزفة '.. الزفة 0 
لا يرحبون ؛ وذلك زمن خلا تحجبه عن عينيك ظلمات » ألا .ما أكشف 
الظلام 3 وما أشد الوش 2 وما أغلظط النسيان 5 
انظروا ..! 
ماله ؟1.. 
ب قليلا من الماع .. افتحوا النافذة ..! 


4٠١ 











حا لطيقه با و ٠‏ 
ب شخير .. خير » بل .هذا المنديل بالماء البارد .. 
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نعل أستراع عل : حادث ) الأب » وكان الطبيب يزوره 7 ؛ وكانت الخال 


من الشدة بحيث ل يسمح لأحد بمقابلته ؛ حتى الأبناء كانوا يتسللون إلى الحسجرة 


على أطراف أصابعهم فيلقونٍ بنظرة على الراقد متفحصين ما يكسو وجهه من ذبول 
واستسلام 2 ثم ينسحبون :وفى الوجوه اكفهرار وفى الصدور انقباض » يتبادلون 
النظرات ويتبربوث منها فى ذات الوقت . قال الطبيب إنها أزمة ضغط » وحجم 
المريض فملاً طستاً من دمه , دم أسود كا قالت خديجة فى وصفه وجوارحها 
ترتعش » وكانت أميئة تعود الو الي لو قل عو 
على ححين بدا كال ذاهلا كأئما يتساءل كيف تقع هذه الأمور الخطيرة فى أقل من 
غمضة عين » وكيف استسلم ألرجل الجبار واستكان »ثم يسترق نظرة إلى شبح 
أمه ؛ أو عينى خديجة الدامعتين أو وجه عائشة الشاحب ويتساءل مرة أخرى ماذا 
يعنى هذا كله ؟» ووجد نفسه تنساق وهو لا يدرى إلى تصور النباية التى يخافها 
قلبه » تصور عام لا يوجد فيه الأب » فضاق صدره وجزع قلبه » وتساءل فى 
إشفاق كيف يمكن أن تتحمل هذه النباية أمه ؟. إنها تبدو الآن كالمنتهية ولا يقع 
شىء » ثم وردت ذهنه ذكرى فهمى » فتساءل م 
ذاك ؟. وتراءت له الدنيا ظلمات فوق ظلمات . 

وعلم ياسين بالحادث فى اليوم العام لوقوعه ؛ فجاء إلى البيث لأول مرة مذ غادره 
عند زواجه من مريم » وقصد حجرة أبيه زأسا فألقى عليه نظرة طويلة صامتة ثم 
السحب إلى الصالة مذهولا ؛ فالتقى بأمينة فتصافحا بعد طول فراق » واشتد ره 
وهو يصافحها فامتلأت عيناه بالدموع . ولبث السيد راقدا » يكن أول الأمر ٠‏ 
يتكلم أو يتتحرك للها حم دلا فيه وم من المياة قا نعطاء أن حفل كلما و 
عبارة مفتضبة يفصم بها عما يريد » ولكنه فى الوقت ذاته شعر بالألم فصدر عنه 
الأنين والتأوهات . ولا خحفتك -حدة الالام ا مرضية أحل يضيق برقاده الاجبارى 
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الذى حرمه نعمة الحركة والنظافة » وقضى عليه بأن يأكل ويشرب ويفعل ما تعافه . 
نفسه فى مكان واحد هو فراشه . وكان نومه متقطعا » وكان ضجره متصلا'» غير أن 
أول ما سأل عنه كان نخاصا بكيفية إحضاره إلى البيت مغشيا عليه » وأجابته أمينة 
بأنه جىء به فى حانطور مع صحبه محمد عفت وعلى عبد الرحمم وإبراهم الفار : 
وأمبم حملوه برفق إلى فراشه » ثم أحضروا له الطبيب رغم تأخر الوقت . وسال بعد 
ذلك باهتهام عن عوّاده فقالت له المرأة إنهم لا ينقطعون ولكن الطبيب منع المقابلة 
إلى حين . وكان يردد بصوت نحافت ( الامر لله من قبل ومن بعد )و ١‏ نسال الله 
حسن المنتام » » ولككن اللحق أنه لم يستشعر اليأس » ول يحس بدنو النهاية » وم 
تضعف ثقته بالحياة التى يحبا رغم الامه وخحوفه ) عاوده الامل بمجرد عودة الوعى 
إليه » فلم يحدث أحدا ببحديث الرااحلين كان يوصى او يودع أو يعهد لمن مهمه الامر 
بأسرار عمله وثروته » وعلى العكس من ذلك استدعى جميل الحمزاوى وكلفه يبعض 
أعمال المبادلة التى لم يكن يعلم عنها شيئا » 5 أرسل كال إلى خحياطه البلدى بخان 
جعفر ليحضر ملابس جديدة كان عهد بها إليه وليدفع من خيطها » لم يكن يذكر 
الموت إلا بتلك العبارات يرددها كانما يدارى بها قسوة الأقدار . وعند خحتام 
الأسبوع الاول صرح الطبيب بأن مريضه اجتاز المرحلة الدقيقة بسلام » وأنه ل 
يعد يلزمه إلا بعض الصبر. كبى يسترد صحته كاملة ويستانف نشاطه . واعاد 
الطبيب على فسمعه ما سبق أن -حذره منه عند ارتفاع ضغطه أول مرة فوعده بالطاعة 
وعاهد نه صادقا على الإقلاع عن الاستبتار بعد ما تبين .له من عواقبه الوخيمة 
ْ التى أقنعته بآن الامر جد لا هزل ؛ وجعل يتعرى قائلا .: إن الحياة السايمة مع شىء 
من الحرمان حير على أى حال من المرض ر 6 
هكذا مرت الأزمة بسلام » فاستردت الأسرة أنفاسها وهجت قلوبها بالشكر », 
وعند غباية الأسبوع الثانى ممح للسيد بمقابلة عواده فكان يوم سعيد .؛ وكانت أسرئه : 
أول من ا-حتفل بهذا اليوم فزاره أبناقه وأصهارة وتحدثوا إليه لاول مرة منذ الرقاد » وقلب ٠‏ 
الرجل عينيه فى وجوههم ‏ ياسين وخديجة وعائشة وإبراهم شوكت ونخليل 
شوكت # وراح بلباقته ‏ التى لم تخنه فى موقفه هذا يسأل عن الأطفال رضوان 
وعبد المنعم وأ“مد ونعيمة وعثان وتحمد » فقالوا له : إنهم لم يجيكوا بهم خرصا على 
راحته » ودعوا له بطول العمر وتمام الصحة والعافية ‏ ثم حدثوه عن حزتهم لما ألم به 
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وسرؤرهم بسلامته كنت عع ادر لون » وتركت عائشة على يده وهى 
تتبلها دسة تغتى عن كل يان » أما ياسين فقال بزلاقة لسان : إنه عرض معه حين 
مرض وبرىء معه حين من الله عليه بالشفاء' . فتطللق وجه الرجل الشاحب بالبشر 
ْ وحدثهم طويلا عن قضاء الله ورحمته ولطفه وأن على الموُمن أن يواجه مصيه بصم 
| وإيمان متوكلا على الله وحده ؛ وغادروا الحجرة إلى حدجرة كال مكار الخال 1ن 
العواد المنتظر توافدهم ل وسناك أقبل ياسين على أمينة » فشد على يدها وهو 
يقول : ْ 
| لم أحدثك بما فى نفس طيلة الا أسبوعين الماضيين ٠‏ لأ مرض بابا لم يترك لى 
ْ عقلا أفكر به » أما الآن وقد أمر الله بالسلامة فأود أن أعتذر عن رجوعى إلى البيت 
ْ دوك اسعذانك )ع الحق أنك استقبلتني بالعطي إلذى عهدته منك فق الأيام 
السعبيدة الثالية » ولكن علىٌ الآن أن أقدم فروض الاعتذار .. 

فتورد وجه أميئة وهى تقول بتأثر : 

ما فات فات يا ياسين » هذا بيتك تحل فيه أفلا وسهلا ححين تشاء .. 
ْ فقال ياسين ممتنا : 
| حل حب أن أعرو| إلى ااضى » ولكن أحلف برأس أ نرحياة رضوان اتى أن 
٠‏ قلبى لم يحمل قط سووا لأحد من أهل هذا البيت » وأفى أحبيتهم جميعا ما أحب 
| نفسى ‏ ربما يكون الشيطان قد دفعنى إلى خطأً + وكل إنسان عرضة لهذا ولكن 
ْ قلبى لم تشبه شائبة أبدا . 

فوضعت أمينة يدها على منكبه العريض ؛ وقالنت بإخلاص : : 

كنت دائما واحدا من أبنالى » ولا ألكر ألى غضبت مرة ؛ ولكن زال 
الغضب والحمد لله » فلم يبق إلا الحب القديم , هذا بيتك يا ياسين , أهلا بك 
أهلا .. 
وجلس ياسين متها » فلما غادرت: أنيئة الحجرة ء قال للحاطتزين: بلهجة 
حطابية 
1 ما أطيب هذه المرأة »| ( إن للهلا يغف لمن يسىء إلا لعل الشيظان الذى 
ا أورطنى يوما فيما جرح مشاعرها .. 
ْ فقالت له تحديجة وهمى تمل جه فلات ف 
1 


ْ ١ 

ْ 4 
ا 

ا 








لا يكاد يمضى عام حتئ يورطك الشيطان فى مصيبة » كأنك لعبة فى 


يديه .. 


فنظر إليها بعين كأئما يتوسل إليها أن تعفيه من لسانها » وإذا بعائشة تقول 


مداقعة عنه : 


ذاك تاريخ مضى وانتهى .. 

نات معك بالمدام 0 لتحبى ) لنا هذا اليوم المبارك ؟ 

فقال ياسين فى كبرياء : 

سم تعد زوجتى تحى أفراحا بعد إتها الآن سيدة بكل ما فى هذه الكلمة من 


معلى. . 


فقالت نخديجة بلهجة جدية لا أبن لمكم فيا : 

يا نحسارتك يا ياسين » ربنا يتوهب عليك ويبديك . 

قال إبراهم شوكت » كأئما يعتذر عن صراحة زوجته : 

لا تؤاخذفى يا مى ياسين » ولكن ما حيلتى إنها أخجدله . 
فقال ياسين باسما : 

كان الله فى عونك يا سى إبراهم !.. 


'. وهنا قالت عائشة وهى تتنهد : 


الآن وقد أسحل الله بيد بابا إن أسايحكم تلن أسى ماحيت منظع 


لاو راق رداك حك زر اسه بار 


بت هده اليا ل" لساري دونه قلامة ظفر .. 
فقال ياسين بتأثر : 
ل 0 


لبى رأنا أي تبافت أمى ٠‏ لعاف الرت مقت دن العا أن ا 
فتدور بنا الْضٍ ؛ ومع ذلك فستتوالى طعنات الالم يعدد من تققد من الأحباء 6 
وستموت أنت أيضا مخلفا وراءك الآمال » والحياة رغيبة ولو ابتليت يالب ..وتعالى 


1ك 








من الطرييق رين جرس حنطور 20 فوثبت عائشة إلى الئافذة ثم تظطلرت من 


0 تخصاصها » التفتت قائلة فى مباهاة : 


س زوار من الأكابر 1 ١‏ ٍْ 

وتتابع وصول العواد من طلقا الكثيرين 1 امات بهم حياة الاب 2 
وطفن وعا وأا وار » وانت مهم قل يو ليت من ل »وآخروة | 

يأتوا إلا مدعوين لبعض الولاتم التى يولها السيد فى المناسبات '2 وغير هؤلاء وأوانك 
ل ترق وجوههم كثيرا فى الصاغة والسكة الجديدة ), والجميع أصدقاء ولكنهم 
ليسوا من طبقة مخمد عفت وصاحبيه . وقد مكثوا قليلا مراعاة لظروف الزيارة 2 
ولكن "5 وجدوا فى مظاهرهم الفاخخرة وعرباتهم ذوات الحياد المطهمة ما أشبع 
خيلاءهم وزهوهي , وقالت عائشة وهى لا تال ؟ عونت الراي» 
اها هم الاحباب قد وصلوا .. 

وترامت أصبوات عمد عفت ف عبد الرحم وإ براهم الغار وم يتضاحكون 
ويرفعون أصواتهم بالشكر والحمد ؛ فقال ياسين : 

سل بعد فى الدنيا أصدقاء مثل هؤلاد . 

فامن على قوله إبراهم شوكت وخليل » على حين قال كل يمرن ل يفطن إل 
سيل : 

ب قل أن 2 تتيدح الحياة لأصدقاء أن جتمع شملهم طويلا 3 أتاحث زد ٍ 

وعاد ياسين ل ليب 

لمح يمر يوم دوك أن 3 ل 2 5 غادروه ف 1 الشدة إلا ارين 
اعينهم . 
فقال إبراهم شوكت 

ع مقو انرا 

وهنا ذهبت خديجة إلى المطبخ لتقدم مساعداتها" آنا يار ر العواد فلم ينقطع » 
وقد جام جميل الجمزاوى بعد أن أغلق الذكان ) وتبعه غنم حميدو صأحب معضرة 
الجمالية ) ثم محمد العجمى باك ع الكسكسى بالصاحية .وإذا بعائشة تبتف وهى 
تشير إلى الطريق من وراء ا : ْ 

الشيخ متولى عبد الصمد !» ترى أيستطيع أن يصعد إلى الدور الفوقانى ؟! 

وراح الشييخ يقطع الفناء متوكما على عصاه . متنحنخا ل من حين لآخر ب 


أ 











ينبه من فى طريقه إى 00 وخا ا 
: م اكد ٠‏ ين الاين ع ا ل 
عن صحته !.. 

وتساول كال : 

ألم يتروج فى ححياته الطويلة ؟ 

فقال ياسين : 

يقال إنه كان زوجا 5 34 0 زوججه وأبناءه انتقلوا إلى رحمة الله . 

وهتفشت عائشة مرة ة أخرى 2 وق تكن برحصت موقفها من النافذة : 1 

ح الظررا أ نذا خواها ١‏ .دن بأكرن يا ين :. 

كان ن يقطع الفناء ملقيا على ما حوله نظرة مترددة متسائلة » واضعا على رأسه 
قبعة مستديرة من اللنوص لامح تحت -حافتها أنف بجدور مقوس وشارب منفوش ١‏ 
ش لم ا بوه 
: ب ولكنه يوثانى امقة اتن ان الوجه ؟ 

. وجاء شاب ضرير ذو نظارة سوداء » يبره من يده رجل من أهل البلد ملها 
بكوفية رافلا ف فى معطف أسود طويل يبرز من تحت طرفه جلباب مقلم » فعرفهما 
ياسين س- من أول نظرة ‏ وهو من الدهش فى نباية : أما الشباب الضرير فكان 
عبده عازرض القانون بتسخت زبيدة وأما الأخر فصاحب قهوة مشهورة بوجه البركة 
يدعى الهمايونى » فتوة وبلطجى وبرتجى اثم .. ؛ ومع خليل وهو يقول : 

ب الضرير قانونجى العالمة زييدة !.. 
س وكيف عرف بابا ؟: 
فابتسم إبراهم شوكت وهو يقول. : 

والدك من السميعة القدامى » ولا غرابة فى أن يعرفه + جميع أهل الفن !.. 

وأبتسمتٍ عائشة دوك أن تدير رأسها المتيجه إل الطريق 0 ابتسامتها ( 
ياين كال وأا إتسامة اوفط إلى ماوراءها . وأخخيرا جاءت سويدان جارية 


' 








ال شوكت تتعثر فى خطوات الكبر » فتمتم خليل وهو يشير إليها « رسول أمنا 
للسوال عن السيد ) . وكانت حرم المرجوم شوكت قد زارت السيد مرة » ولكنها لم 
تستطع أن تعيد الكرة لما اعتراها فى الأيام الأحيرة من الام روماتيزمية تحالفت مع 
الكبر عليها . وما لبثت تحديجة أن عادت من المطبخ وهى تقول مبدية التشكى 
مضمرة المباهاة : 

يلزمنا قهوجى ليقدم القهوة بنفسه !.. 

كان السيد جالسا فى فراشه » مسند الظهر إلى وسادة مدكسرة » ساحبا الغطاء 
حتى عنقه » على حين جلس العواد على الكنبة والكراسى التى أحدقت بالفراش » 
وبدا سعيدا رغم ضعفه 2 فلم يكن يسعده ثىء كالتفاف الأصدقاء حوله 
وتسابقهم إلى مجاملته ورعاية عهده » وإذا كان قد بلاه المرض بالشر فإنه لم ينكر 
حسنته فيما وجد من جرع |: خوانه لما أصابه وتحسرهم على غيابه ومدى إحساسهم 
بالوحشة فى مجالسهم أثناء اعتكافه » وكأنما أراد أن يستزيد من العطف » ؛ فجعل 
يقص عليهم ما لاقى من آلام وسأم » واستباح فى سبيل ذلك أن يهول ويبالغ » فقال 
متنهدا : 

ف الأيام الأولى من المرض اقتنعت فيما بينى وبين نفمى بأنى انتبيت » 
فجعلت أتشهد وأقرأ الصمدية » وفيما بين هذا وذاك أذكرم كثيرا فتقسو على فكرة 
فر 

2 

وام 

وقال على عبد الرحم 

لس لالج اله 

وقال محمد عفت بصوت خافت : 

أتذكر تلك الليلة ؟. رباه لقد شيبتنا !.. 

فمال غنم حميدو نحو الفراش قليلا » وقال : 

نجاك الذى نجانا من الإنيليز ليلة ؛ بوابة بة الفتوح !.. 

تلك الأيام السعيدة » أيام الصحة والعشق » وفهمى كان النجابة والأمل 
الموعود . 
ا ب الخبد الله ياسيل هيدو 1, 


( قصر الشوق ) 








وقال الشيخ متولى عبد الصمد : 
]إن أسألك 3 أعطيت الطبيب بدون وجه حق ؟!. ولا داعى للجواب » 
ولكنى أدعوك إلى إطعام أولياء الحسين . 
فقاطعه محمد عفت متسائلا : 
جرانك بانية شيخ متولى » ألست من أولياء الحسين 6 . وضسح هذه النقطة .. 
فاستطرد الشيخ دوك مبالاة ل وهو يضرب الأرض بعصاه عقب ي 
عبارة : 


أطعم أولياء المحسين وأنا على رأسهم أراد محمد عفت أم لم يرد » وعليه هو 
أيضا أن يطعمهم إكراما لك » وأناعلى رأسهم ؛ وعليك أن تؤدى فريضة الج هذا 
العام وا حبذ لو أخطتنى معلك ليضاعف لله لك ازا . 
ما أطيبك وأقربك إلى قلبي يا شيخ متولى ؛ أنت من معالم الزمن . 
أعدك يا شيخ متولى بان احذك معى إلى الحجاز » إذا أذن الرحمن 
علد ف ذال الحريكا »زان الناسطلع لبس ع شمر حنين لاضف الجاض * 
شوية زع الزعل سبب كل شىء » اترك الزعل ترجع مثل البمب . 
مانول الدى باعك الخمر طيلة خمسة وثلاثين عاما ) بائم السعادة ومسار 
القرافة . 
هذه عاقبة بضاعتك يا مانولى ! 
فنظر التواجا فى بقية وحوه الزيائن + وقال" ؛ 
لم يقل أحد إن الخمر تأ بالمرض » كلام فارغ » الانبساط والضحككٌ 
والفرفشة تسبب المرض ؟! 
قحب الح حر خب لسعم رار تر اكوا وسطها كر ب 
لا يكاد يرى 
_الآن رفك ياوجه المصائب » عندما سمعت صوتك ف المرة الأولى تساءولت 
أين سمعت هذا الشيطان ؟ِ 
مالغ الفسي بانع الكسكبي حراج بار » وهو يغمز بعينيه ناحية 
الشيخ متولى : 
- ان يك لقي متون من رتلف زا انول 
فقال الخواجا باسها ٠‏ 
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فمه ملان بالطعام » فأين ب يضع الخمر يا حبيبى ؟ 

فك متسيس ين لق و 

الا كين 

- أندكر باشيخ متو أك كت أكر حشائ قلأ يقطع اكيراك : 

فاوح الشيخ يدم عفا ) وهو ينول ' 

لم » أجرّبت صلاة الفجر وأنت مسطول ؟ . الله أكير .. 
الله أ 
المجاملة : ١‏ 

كيف حالك يا معلم ؟ . والله زمان !.. 

فقال الهمايونى بصوت كالنعير : 

55 الله زمان زمان والله ! أنت السبب يا سيد أحمد وأنت الهاج » ولكن لما قال 
لى السيد على عبد الرحم إن عدوك راقد ذكرت أيام || لصبوات كأنها لم تنقطع » 
وقلت لنفسنى : لا كان الوفاء إن إن ل أزر بنفسى الرجل الحبيب » رجل المروءة والفرفشة 
والائ 0 0 وقلى ودوات ونهاوند ؛ كلهن مشتاقات 
إلى رؤيتك » سلام يا م أده أت أت سواء شرفتنا كل ليلة أم هجرتنا 
سئين [!.. 

مدنا أ اركف لسيد عل ؛ ربنا يخلى لنا سنية القللى التى تجذبه 
إلينا » من فات قديمه تاه » عندنا أصل الأنس » ماذا غيبكم عنا ؟ لكان 

51 ؛ ولكن الوه ل يجن لوا » ونا يعلها بطل العسر رارج ١‏ 

أحمد عبد الجواد وهو يشير إلى نفسه : 

ها أنت ترى أننا قد انتهينا ؟.. 

فقال المعلم تحماس : 

لا تقل هذا يا سيد الرجال ؛ وعكة وفضى إلى غير رجعة ؛ لن أتركك حتى 
تنذر أن تعود إلى وجه البركة ‏ ولو مرة إذا أخل الله بيدك وقمت بالسلامة 1.. 

فقال محمد عفت : : 
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الزمن تغير يا معلم #مايونى » أين وجه البركة الذى عرفناه قديما ؟. احث عنه 

فى التاريخ » أما ما بقى منه فمراح الشبان من أهل اليوم اه 
أبناؤنا ؟ ا 

: وقال إبراهم الفار‎ ٠ 

- ولا تسن أن لا نستطيع أن نغالط ربا فى العمر والصحة . انتبينا 'م| قال مى 
أحمد » ما منًا إلا من اضطر إلى زيارة التطبيب ليقول له عندك وعندك » ؛ لا تشرب .. 
لا تأكل .. لا تتنفس » وغير ذلك من الوصايا المقرفة » ألم تسمع عن مرض 
الضغط يا معلم همايونى ؟ 

فقال المعلم وهو بحدجه بنظرة : 

ذاو أى مرض بسكرة وضحكة ولعبة » وإن وجدت له أثرا بعد ذلك الزقه فى 


كبدى !. 


قلت له هذا وحياتك أنت !. 
م » كأنما يتم ما بدأ صاحبه : 

الح مر سد معدن لالط 1 
دلوى يا أهل الخير ين أنا » أفى بيت ابن عبد الجواد أم فى غرزة أم فى حانة ؟. 


دلونى يا هوه ! 1 
تساءل الهمايونى وهو يرمق الشيخ متولى شرا : 
من صاحبكم ؟ 
فقال له متبكما : 


اقرأ لى الطالع إن كنت وليا !. 

فهتف متولى عبد الصمد : 

إما السجن وإما المشنقة !.. 

فلم يالك الهمايؤنى من أن يضحك عاليا » ثم قال : 

حقا إنه ولى » فهذه هى النباية المتوقعة ( ثم مخاطبا الشيخ ) لكن اضبط 
00 





على عبد الرحم » وهو يقرب رأسه من وجه السيد : 

ا قم يا حبيبى » الدنيا لاا تساوى قشرة بصلة من غيرك » ماذا جرى لنا 
يا أحمد ؟. آترى أنه يحسن بنا ألا نستهين بالمرض بعد ذلك ؟. كان آباؤنا يتزوحون 
وهم فوق السبعينن » فماذا جرى ؟! 1 

متولى عبد الصمد يعنفى, تطاير معه الرذاذ من فيه : 

كاك اباو مؤمنين طاهرين » لم يسكروا وم يفسقوا » فى هذا الجواب الذى 
تريد .. 
وأجاب أحمد عبد الجواد صديقه قائلا : 

325 قال لى الطبيب إن المادى فى الاستهانة مع الضغط عاقبته الشلل والعياذ 
باله . هذا ما وقع لصاحبنا الودينى أ مه الله بحسن القتام » إفى أسأل الله إذا حم 
القضاء أن يكرمنى بالموت » أما الرقاد أعواما بلا حراك ..! اللهم رحمتك ! 

وهنا استاذن العجمى وحميدو ومانولى فى الانصراف » وذهبوا وهويدعون للسيك 
بالصحة والعمر المديد . ومال محمد عفت على السيد » ثم همس بصوت قاس : 

جليلة تقرئك السلام » وم ودَّت لو تراك بنفسها !.. 

فالتقطت أذن عبدة القانونضجى مقالته , ففرقع بأميابلة وقال : 

وأنا مبعوث السلطانة إليك ؛ وقد كادت أن تتزبى بزى الرجال لنحضر إليك 
بنسها لولا أن أشفقت عليك من العواقب غير المتوقعة » فأرسلتتى وقالت لى قل 
له : 


وتنحنح مرة ثم مرة ؛ وغنى بصوت حافت : 
أمانة يا رابج يمه تبوس لى الحلو من فمه 
وقل له عبدك المغرم ذليل 
فابتسم الهمايوق كاشفا عن طاقم ذهبى » وقال : 
نعم الدواء » جرب هذا ولا تلق بالا إلى ولِىّ الله المتنبىء بالمشائق . 
زبيدة ؟ لا شوق فى إك ثىء , دنيا ا مرض شىء كريه ؛ ولو وقع الحذور لمت 
سكران » ألا يعبى هذا أنه لا بد من صفحة جديدة ؟! 
وقال له إبراهم الفار بصوت خافت : ٠‏ 
تعاهدنا على ألا نذوق الخمر وأنت راقد .. 
إلى أعفيتكم من تعهدم , وسامحولى عما فات ! 











على عبد الرحيم ميتسما فى إغراء : 

لو كان فى الإمكان أن تتفل هنا الليلة بشفائك ! - 

متولى عبد الصمد موجها خطابه للجميع : 

أدعو إلى التوية والحج .. 

الممايونى محنقا : 

كأنك عسكرى ف غرزة .. 

وبإشارة متفق عليها من الفار » تقاربت رعوس محمد عفت وعلى عبد الرحيم 
وإبراهم الفار فوق رأس السيد » وراحوا يغنون بصوت حافت : 

أما انت مش قد الدمرة بين تسسكرة عه 

على نغمة أماانت مش قدالحوى ‏ بس- تعشق ‏ له 7 

على حين جعل الشيخ متولى عبد الصمد يتلو ايات من سورة التوبة » أما أحمد 
عبد الجواد فقد أغرق فى الضحك حتى دمعت عيناه » ومر الوقت بلا حساب 
حتى بدا فى وجه الشيخ متولي عبد الصمد الجزع » فقال ُ' 00 

ليكن فى معلومكم أنى اخر من سيغادر هذه الحجرة . لانى أريد ان أنحلو إلى 
ابن عبد الحواد . 


؟ 


غادر أحمد عبد الحواد البيت بعد أسبوعين آخرين » فكان أول ما فعله أن 
صحب ياسين وكال إلى زيارة الحسين والصلاة فى مسجده شكرا لله . وكان نبأ وفاة 
على فهمى كامل قد نشر فى الصحف » فتأمله السيد أحمد طويلا وخاطب ابنيه 
وهم يغادرون البيت ‏ قائلا  :‏ سقط ميتا وهو يخطب فى جمع حافل » 
وها أنا أسعى على قدمى بعد رقاد كدت أرى فيه الموت رؤية العين ؛ فمنذا يستطيع 
أن يعلم الغيب ؟!ء حقا إن الأعمار بيد الله » وأنه لكل أجل كتاب . 

كان عليه أن يصبر أياما وأسابيع حتى يسترد وزنه » غير أنه بدا رغم ذلك 
مستوفيا اى وقاره وجماله . وقد سار فى المقدمة وتبعه ياسين وكال . وهو منظر لم ير 
ببيكته الكاملة منذ وفاة فهمى . ونى الطريق ما بين بين القصرين والمجامع لمس 


455 





الشابان المكانة التى يحطى بها أبوهما فى الحى كله . فما من تاجر من أصحاب 
الذكاكين القائمة على جانبى الطريق إلا وقد صافحه وتلقاه بين ذراعيه وهو يبنقه 
بالسلامة . واستجابت نفسا ياسين وال هذه المودة الحارة المتبادلة » فملكهما 
السرور والزهو وارتسمت على تغريهما ابتسامة لم تفارقهما طوال الطريق » غير أن 
ياسين تساءل فى براءة : لم لم يحظ بمثلٍ مكانة أبيه وكلاهما فى الجلال والجمال 
والعيوب سواء ؟!. أما كال فبالرغم من تأثره الوقتى استدعى أفكاره الغابرة عن هذه 
المكانة المرموقة ليسبرها بعين جديدة . كانت ف الماضى تتمثل لعينيه الصغيوتين آية 
للجلال والعظمة أما الان فإنه يراها لا ثىء أو لا شىء بالقياس إلى مثله العليا » 
ما هى إلا المكانة التى يحظى بها ررجل طيب القلب لطيف المعشر جم المرووة ؛ 
والعظمة شىء قد يناقض ذلك كل المناقضة ؛ فهى دوي يزلزل قلوب اللخاملين ويطير 
النوم عن أعين الراقدين » وهى عسية بآن تستثير الكراهية لا الحب » والسخط 
لا الرضى » والعداوة لا المودة » إنها الكشف ولهدم والبناء » ولكن أليس من 
السعادة أن ينعم الإنسان بمثل هذا الحب والإجلال ؟: بلى وآى ذلك أن عظمة 
العظماء تقاس أحيانا مقدار تضحيتهم بالحب والطمأئينة فى سبيل أهداف أسمى , 
على أى حال هو رجل سعيد فليبناً بسعادته . انظر إليه ما أجمله !. كذلك ياسين 
ما ألطفه . وما أعجب منظرى بينهما كأ صورة تنكرية فى كرنفال » ازعم ما شاء 
للك الزعم أن الحمال حلية النساء لا الرجال فلن يمحو هذا من ذاكرتك موقف 
الكشك الرهيب . وقد برىء ألى من الضغط فمتى أبرأ من الب ؟. والحب مرض 
غير أنه كالسرطان لم تكتشف جرثومته بعد . إن حسين شداد يقول فى رسالته 
الأحرة. : ٠‏ إن باريس عاصمة الجمال والحب ؛ فهل هى أيضا عاصمة العذاب . 
وقد بدأ العزير يبخل برسائله كأنما يقطرها من دمه الغالى » أريد عالما لا تخدّع فيه 
القلوب ولا تخدع . ْ 

عند منعطف نحان جعفر لاح م الجامع الكبير » فسمع أباه وهو يقول من 
لاعماق بصوت جمع بين رقة التحية وحرارة الاستغاثة ٠‏ يا حسين ؛ ثم حث خطاه 
فتبعه وياسين وهو ينظر إلى الجامع وعلى شفتيه ابتسامة غامضة . أيدور بخلد أبيه أنه 
لم يتبعه إلى هذه الزيارة المباركة إلا استجابة لرغبته هو دون أدنى مشاركة فى 
عقيدته ؟!. أما هذا الجامع فلم يعد فى نظره إلا رمزا من رموز المخيبة التى ابتلى ببأ 
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قلبه . كان فى الماضى يقف تحت معذنته وقلبه نحفاق ودمعه متحفز وصدره مرتعش 
لجيشات الوجد والايمان والأمل » واليوم يقترب منه وهو لا يراه إلا مجمؤعة ضخمة 
من الأحجار والحديد والمخشب والطلاء تحتل مساحة واسعة من الارض بغير وجه 
حق !. بيد أنه لا مناص من تمثيل دور الموُمن حتى تنتبى الزيارة رعاية للحقوق الابوة 
واحتراما للناس أو اتقاء لشرهم » وهو سلوك ينافى الكرامة والصدق » أريد عالما 
يعيش فيه الانسان حرا بلا خوف ولا إكراه !. 

وتخلعوا أحذيتهم ودخلوا تباعا ؛ فاتجه الأب إلى المحراب ودعا ابنيه إلى الصلاة 
تحية للمسجد ثم رفع يديه إلى رأسه مقيما الصلاة فائها به . استغرق الاب فى 
الصلاة كعادته فأرحى جفونه وامتثل » ونسبى ياسين كل شىء إلا أنه بين يدى الله 
الغفور الرحيم . وجعل هو يحرك شفتيه دون أن يقول شيئا » واشمنى واستوى ثم ركع 
وسجد وكانه يؤدى بعض الحركات الرياضية الفاترة » وقال لنفسه : إن أقدم الآثار 
المتتخلفة على وجه الأْض أو فى باطنها معابد وحتى اليوم لا يخلو منها مكان فمتى 
ع الانسان عن طوقه ويعتمد على نفسه ؟. وهذا الصوت الجهير الذى يترامى 
من أقصى الجامع يذكر الناس بالآخرة فمتى كان للزمن آخخر ؟ وما أجمل أن ترى 
إنسنانا يغالب الاؤهام ليغلبها ولكن متى ينتبى القعال ويعلن المقاتل أنه سعيد ؟. وأن 
الدنيا لتبدو لعينى غريبة فهلٍ تراها خلقت أمس ؟» وهذان الرجلان ما أبى وأخحى 
فلم لا يكون جميع الناس ابالى وإنحوق 4 وهذا القلب الذى أ“مله بين جنبى كيف 
ارتضى أن يسومنى العذاب ألوانا ؟. وما أكثر أن أرتطم كل ساعة بشخص لا أودّه 
فلماذا ترح الذى أهواه من دوتهم إلى أقصى الارض ؟. 

ولا فرغوا من صلاتهم » قال الاب : 

وظلوا متربعين صامتين » حتى عاد الأب يقول بصوت رقيق : 

لم تجدمع هنا منذ ذلك اليهم ! 

فقال ياسين بتاثر : 

الفاتحة عل روح فهمى 3 

وتليت الفاتحة » ثم سأل الأب ياسين فيما يشبه الارتياب : 

ترى هل شغلتك أمور الدنيا عن زيارة الحسين ؟ 
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فقال ياسين الذى لم يزر الجامع طوال هذه الأعوام ام إلا مرات معدودات : 

لا يمكن أن يمر أسبوع دون أن أزور سيدى ! 

فالتفت الأب نحو كال ؛ ورمقه بنظرة كأنما تسائله « وأنت ؟» ؛ فقال يال وهو 
يجد استحياء : 


بأنا كذلك 1. 

فقال الأب خشوع : 

ل إنه حبيبنا وشفيعنا إلى جده يوم لا ترجى فيه أم ولا أب .. 

قام من المرض هذه المرة بعد أن ألقى عليه درشا لا ينسى وهو يؤمن 
ببعاشه ويخاف عواقبه فصد قتّأنيته على التوبة ؛ وقد كان يومن دائما بأن التوبة اتية 
مهما طال بها الانتظار » فاقتنع بأن تأجيلها بعد ذلك ضرب من السفه والكفر 
بنعمة الله الرحيم . وكان كلما طافت به ذكريات اللهو تعزى بما يننظره فى حياته من 
مسيرات بريئة » كالصداقة والطرب والفكاهة , لذلك دعا الله أن يحفظه من 
وساوس الشيطان وأن يثبت قدميه فيما اعتزم من توبة وراح جاوما تيسر من السور 
القصار التى يحفظها . 

ونبض فنهضا وراءه » ثم مضوا إلى الضريح ؛ وهناك استقبلهن عرف طيب يذكو 
فى المكان وغمغمة تلاوات همس فى الأركان » فطافوا بالضريح بين جموع 
الطائفين ؛ وارتفعيت عينا كال إلى العمامة الكبيرة الخضراء » ثم استقرتا مليا فوق 
الباب الخشبى الذى طالما لئمته شفتاه . فقارن. بين عهد وعهد ؛ وحال وحال. » 
وذكر كيف انج سر هذا القير عن أول مأساة فى حياته ثم كيف تتابعت الماسبى 
ل 2 

لا يزال واقفا على قدميه ؛ يرنو إلى الحقيقة رنو العابد » غير به لطعنات الألم » جتى 
المرارة انداحت على شفتيه فارتسمت ابتسامة » أما السعادة العمياءالتىتضىء وجوه 
الطائفين من نحوله فد نبذها غير اسف ؛ وكيف يشترى السعادة بالنور وقد عاهد 
نعل دايسا ماح العروت» يؤر الاق الى بعل داريا وال 
ويقظة السهاد د عل راحة النوم . 

ولا فرغوا من طوافهمدعاهما الأب إلى الجلومن مليا فى مثوى الضريح » فاتجهوا إلى. 
ركن وجلسوا متقاربين ؛ ولح السيد بعض معارفه » فأقبلوا :عليه مصافحين 
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( قصر الشوق ) 








مهنئين ‏ وجالسه نفر منهم وكات أكنزهم يعرفون ياسين ‏ إما عن طريق دكان 
والده وإما عن طريق مدرسة النحاسين ‏ أما كال فلم يكد يعرفه أحد منهم » وقد 
لفتت نحافته أنظار بعضهم فداعب السيد قائلا : ' 

ما لابنك هذا كالبرصٍ ؟ 5 

فبادره السيد قائلا » وكأنه يرد تحية بأحسن منها : 

وابتسم ياسين » وابتسى كال . وكا أول مرة يللع فيها على شخصية أبيه 
( السرية ) التى سمع عنها الكثير . هكذا بدا الأب رجلا لا تفوته الدكتة حتى وهو 
فى مقام الحمد والتوبة أمام ضريح الحسين . وقد بعث ذلك ياسين على التفكير فى 
مستقبل أبيه 2( فتساءل : ترى هل يعود إل مسراته المعروفة بعك ما كان من أمر 
المرض معه :. ؟ وقال لنفسه : إث معرفة ذلك عندى من الدرجة الاول من 
الأهمية ) . ش 


5 


كانت أم حنفى متربعة على الخصية بالصالة » بيغا جلست نعيمة ابنة عائشة ْ 

وعبد المنعم وأحمد ابنا تحديجة على الكنبة قبالتها . وكانت النافذتان المطلتان على فناء 
البيت مفتوحتين ليلطفا من جو أغسطس المفعم با حرارة والرطوبة » غير أنه لم تكد 

عبفو نسمة وأحدة فظل المصباح الكبير المتدلى من السقف يرسل نوره على الصالة 
وهو ثابت » أما الحجرات فبدت مظلمة صامتة . وكانت ام حنفى خافضة 
الزأس » شابكة ذراعيها فوق صدرها » ترفع عينيها إلى الصغار الجالسين على الكنبة 
لحظة ثم تغمضهما » ولم تكن تتكلم ولكن شفتيها لم تتوقفا عن الحركة » وتساعل 
عبد المنعم : ا ا 

إلى متى يبقى خالى كال فوق السطح ؟ 

فتمتمث ام حنفى : ٠‏ 

الجو حار هنا ء ل لم تبقوا معه ؟ 

الدنيا ظلام » ونعيمة تخاف الحشرات . 
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وهنا قال أحمد فى ضجر : ِ 
إلى متى نبقى هنا ؟» هذا هو الأسبوع الثانى » إنى أعد الأيام يوما يوما » 
وأريد أن أعود إلى بابا وماما .. 
أم حنفى يرجاء : 
إن شاء الله تعودون جميعا وأنتم على أسعد حال » ادعو لله إن يستجيب 
للصخار الألهار 
فقا عد الو 
إننا ندعوه قبل النوم وعقب الاستيقاظ م توصيننا .: 
فقالت الرأة : 
ادعوه فى كل وقت » ادعوه الآن ؛ هو وحده القادر على كشال غمتنا .. 
. وبسط عبد المنعم راحتيه , ثم نظر إلى أحمد داعيا إياه إلى مشاركته » 0 
الآخر مثله دون أن يزايل العكر رعو قل يهام تعودا أن يقرلا فى الأيام 
الأحيرة :: 3 
يا رب اشف غمنا خليل » وعثان وتحمد ابتى عمنا » ختى نعود | يا 
مجبورى الخاطر .. 0 
وبدا التأثر فى وجه نعيمة فأرنحت أساريرها فى حزن واغرورقت عيناها لزان 
بالدموع ‏ وهتفت : 
باب وعئان ومحمد كيف حالهم ؟. وماما أزيد أن أراها » أريد أن أراهم 
جميعا .. 
فتحول عبد المنعم إليبا قائلا بصوت الموامى :' . 
لا تبكى يا نعيمة . قلت لك كثيرا لا تبكى , عمى بخير » غذان تخير غ 
محمد بخير » وسنعود قريبا إلى بيتنا » جدق تؤكد هذا » ونخالى كال أكده أيضا 
منذ قليل . 
فقالت نعيمة وهى تجهش فى البكاء : 
كل ع كنا كيل حون ملو لم يدأ ى »ا 
. وعثان وتحمد » أريد ماما . 
قال أحمد بتذمر : 
أنا أريد بابا وماما أيضا .. 








0 


هتفت نعيمة جز 
لعد الآ » أي أن يع ؛ ؛لم يبعدوننا عنهم ؟ 
فأجابها عبد المنعم : 
إغيم يخافون أن ن+ نشم المرض !. 
7 
ماما هناك ؛ وخالتى خخديبة هناك » وعمى إبراهم هناك » وجدلى هناك » 
0 
سب لانهم كبا 
إذا ين 00 7 يشمون امرض » فلماذا مرض بابا. 5 
. تنبدت أم حنفى » وقالت برقة : 
دهل ضايقك شىء ؟. . هذا بيتك أيضا » وها هو نى عبد المنعم وسى أحمد 


ليلعبا معك » ونخالك كال يحبك قد عينيه » وستعودين قريبا إلى ماما وبابا وعهان 
وحيد ٠لا‏ تبكى يا سستى الصغيرة وادعى لبابا وأخويك بالشفاء .. 


أحمد متأففا : ٠‏ ا 
أسبوعان عددتهما على أصابعى , ثم إن شقتنا فى الدور الثالث والمرض فى 
ل د 
يسني قل وذ تم اقبيدها عل التننيا 
ال ا ار 0 
عبد الْ: الل ا 
6 قائلا : 
2 ري رسي درج ج إلى الطريق لنلعب ؟ ‏ 
فقالت أم حنفئ بحزم : 


رت 





اغتلم الفناء وهو يسع الدنيا والأخرة 2( ؛ وعندم السطح أيضا ؛ ماذأ ا 
أكثر من ذلك ؟ . كان مى كال وهو صغي رلا يلعب إلا فى البييت ؛ وعندما أفرغ من 
٠‏ صا لا الوه ذلك ١‏ 

أحمد محتجا : 
حأ نك لزن ناك رمك العا 
نعيمة وهى تجفف عينيها : 
خالتى حدئة ندا حكايات أكثر » ون ماا تي لها ٠6‏ 
أم حنفى باستعطاف : 3 
طالما رجوتك أن تغنى لنا وأنت ترفضين !. 
لا أغنى هنا ! . لا أغنى وعؤان ومحمد مرضى .. 
الرأة وهى تنمض : ' 
سأجهز لكم العشاء ثم ننام » جبن وبطيخ وتهام ع هه ؟! 
كان كال جالسا على كرسى فى جانب السطح المكشوف فيما يلى سفيفة الياسمين 
واللبللاب لايكاد يرى فى الظلام لولا جلبابه الأبيض الفضفاض ؛ وكان مادا ساقيه 
ف استرنحاء ) مصبعدا رأمة إلى الأفق المرصع بالنجوم 2 مستغرقا ف التفكير ؛ 
يكتنفه صمت لا يكدرو شىء إلا أن يرتفع صوت من الطريق أو تنبعث قوقأة عن 
سحجرة الدجاج » وكان فى وجهه أثر مما طرأ على الأسرة فى الاسبوعين الاخويين ؛) فقك 
امحقل نظام البيت المعهود واختفت منه أمه إلا فى أوقات نادرة » وتشبع جوه بتذمر 
المساجين الصغار الثلاثة الذين يبيمون فى رححباته متسائلين عن ( بابا )و( ماما ) 
حتى أعيته الحيل فى ملاطفتهم وملاعبتهم . 
ماق السكية ا عائدة د تل تضحك 6 قل كثا عا ولك 
تققضى الليل ساهرة بين أسرة المرضى الأعزاء » زهجها وطفليبا » وك تمنى صغيرا لو 
تعود عائشة إلى بيتها للقديم ؛ وم يشفق اليوم من أن تضطر إلى العودة مهيضة الجناح . 
. كسيرة القلب » وأما أمه فتهمس فى أذنه م لا تزر السكرية ؛ وإذا زرتها فلا تمكث 
طويلا » وإنه ليزورها من حين لآخر '» ثم يغادرها تفوح من راحتيه رائحة 00 
الغريبة ويستحوذ القلق على فؤاده » وأعجب شىء أن نجرائم التيفود ب 
. الجرائم ‏ آية ى الضالة » )لا ل ْ 
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كا رادث الأسرة . محمد المسكين كان 
ول المرضى » ثم تبعه عفان » وأخيرا ب وعلى غير توقم وقع الأب » والليلة 
ل ل ؛ ثم قالت ‏ عن م 
وعن نفسها ‏ إنه ليس شم ما يدعو إلى القلق ! إذن ل تبيت الأم فى السكرية ؟) 
وم ينقبض صدره أ الفير ها الويرين سكن أن يصفو الجبو فى 
غمضة عين » فيشفى خليل شوكت ت وطفلاه العزيزان » ويتألق وجه عائشة 
ويضىء » وهل نسى كيف ابتلى بيته بمثل هذه اشحنة منذ ثمانية أشهر ؟. وها هو أبوه 
يسعى فى كامل صحته وعافيته ؛ وقد استردت عضلاته قوتها » وعيناه بريقهما 
الجذاب ثم رجع | إلى أصحابه وأحبابه م1 يرجع الطير إلى إلى الشجرة الغثاء » فمبذا 


' يعترض على أنه يمكن أن يتغير كل شىء فى غمضة عين ؟! 


انث هنا وحدك ؟ 
عرف كال الصوت » فقام متلفتا صوب باب السطح » ومد يده للقادم وهو 
يقول : : 
كيف حالك يا أخى. ؟: تفضل .. 
وقذم له مقعدا : فتنفس ياسين تنفسا عميقا ليميد إل ,: فيه اننا اللا 
اطرب بصعود السلم » فامتلاً صدر بشذا الامين » ثم جلس وهو يقول : 
الألاد زجوم سق نامي كلل 0 
فسأله كال وهو يتخذ يجلسه مرة أخرى  :‏ ' 
ب مساكين لا يستريحون ولا يريحون » كم الساعة الآن؟ 
فى الحادية عشة » الجو هنا ألطف من الطريق بكثير .. 
6س واي كنت ؟! 
مترددا ما بين قصر الشوق والسكرية » وعلى فكرة والدتك أن تعود الليلة .. 
سويدان أبلغتنى ذلك » ماذا جد ؟) كنت من القلق فى نباية ... 
.٠‏ ياسين وهو يتنهد .: 
| كلنا فى القلق سواء » ونا عنده اللطف ؛ والذك هناك أيضا .. 
فى هذه الساعة ؟! 
عونت وم مشالاية ارر ع قن انكر 
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00 برسول يحضر من قصر الشوق ليخبرفى بأن زوجى قد جاءها 
الطلق » فذهبت من فورى إلى أم على الداية ومضيت بها إلى البيت لبيت حيث وجدت 
زوجى فى رعاية بعض الجارات ؛ ومكثت هناك ساعة غير أن لم أطق سماع الأنين 
والصراخ طويلا » فعدت إلى السكرية مرة أخحرى فوجدت والدك جالسا مع إبراهم 
شوكت .. حرم 0 
. ياسين يصوت منخفض : 1 

الخال غنطيرة جدا .. 

ب خخطيق ؟! 

نعم جقت إلى هنا لأريح أعصالبى قليلا , ألم تجد زنوبة ليلة تلد فيها إلا هذه 
الليلة ؟» لشد ما تعبت بين قصر الشوق والسكرية , وبين الداية والدكتور » والحال 
خحطيرة ؛ وقد نظرت حرم المرحوم شوكت فى وجه ابنها وهتفت « أمان يارب .. 
كان يمه أن تأخذنى قبله ! ) فانزرعجت أمك انزعاجا شديدا » ولكنها لم تحفل 
بها » وقالت بصوت مبحوح : ( هذه صورة آل شوكت إذا حضهم الموت » 
ا ل المي 
لا حول ولا قوة إلا بالله . 

زدرد كال ريقه » نم قال : 

عسبى أن تخيب الظنون ! 

عسى !2 كال ل م ا ار 
الطبيب يقول إن الأْمرْ جد خطير !.. 

عن الكل ؟! : : 

الكل !.. خليل وعئان وتحمد » رباه !ء ؛ ما أنعس حظك يآ عافشة 

تمثلت لعينيه فى الللام م 
السعداء الضاحكون الذين مارسوا الحياة كأنبا لهو خالص ؛ متى تضحك عائشة 
من قليها مرة أخرى ؟ م اختطف فهمى » الإنجليز أو التيفود سيان )أو غير ذلك 

مرخ الأسباب » الإيمان بالله هو الذى جعل من الموتٍ قضاء كمه يبعثان على 
. الوق » وهو لين فى المقيقة إلا نوعا من العبث ١‏ . ا 
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أفظع ما سمعث فى لياق 1.. ٠‏ 
هو ذلك » ولكن ما الحيلة ؟؛ وماذا جنت عائشة حتى تستحق هذا 
كله ؟!0 اللهم عفوك ورحمتك .. 
هل ثة حكمة رفيعة يمكن أن تبر القتل 'بالجملة 4 .إن المورث يشيع قزانين ْ 
0 النكتة ) بدقة » ولكن كيف لنا أن نضححك ونحن هدف النكتة ؟. ولعلك 
تستطيع أن تالاقيه بالابتسام | إذا تصديت له دواما بالتأمل الصادق وال لفهم الصحيح ١‏ 
نر لحي :اناه قور قال ادر رت نين ؛ولكن أ أين من عائشة 
ذلك كله ؟!. 
ار ان يدور يا أخحى ! 
فقال لحن ام لك ؛ ولول ماخاح كل . 
هذه هى الدنيا » ويجب أن تعرفها على حقيقة 
م قام فجأة وهو يقول : 
يجب أن أذهب الآن . 
فقال كال كالمستفيث : 
ابق معى بعضى الوقت 
ولكنه قال كالمعتذر : 
الساعة الحادية عشي ؛ وجب أن أذهب إلى قصر الشوق ا عل 
زنوبة » ثم أعود إلى السكرية لأكون إلى جانبهم » لام ا 
واسحدة ؛ والله أعلم بما ينتظرنا غدا .. 
فقام كال وهو يقول فى جرع : : 
إنك تتكلم ؟ لو كان كل شىء قد انتهى » سأذهب من فورى إلى 
السكرية 0 ا 
سيل يجب أن ته تبقى مع الأطفال حتى مطلع الثبار » وحاول أن تنام وإلا ندمت 
على مصارحتى إياك بالحقيقة ! 
وغادر ياسين السطح فتبعه كال ليوصله إلى باب البيت ؛ وعندما مرا بالدور 
الأعلى نحيث ينام الأطفال قال كل بأسف : ْ 
سيا طم من مساكين هؤلاء الال يترديط بتاعي ل الح للحن 
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كأن قلبها حدس ما هنالك : 
فقال إياسين باستبانة: : 
حت الالال سرعان ما ينسون » ادع بالرحمة للكبا 
ولا خرجا إلى الفناء » ترامى هما من الطيق صوت ييح بقوة و ملحق 
المفطم » , فتمتم كال متسائلا : ٠‏ 
ب ملحق المقظم 1 
فقال ياسين بلهجة أسيفة : . ٠‏ 
- أن إى أعرف عما بنادى فد سمعت الناس يقل وأا قاد للك . . سععك 
زغلول مات 0 
5 
نب سعك [؟., 
فتوقف ياسين عن السير » والتفت نحوه قائلا : 
ل هون عليك وحسبنا ما نحن فيه !.. 
فحملق كال فى الظلام دون أن ينطق أو يأتى حراكا » كأئما قد ذهل عن خخليل. : 
للدي اله عن كل ثىء إلا أن بعرت ؛ وواصل ياسين ١‏ 
السير وهو يقول : ٠‏ 
ّْ - مات مستفيا حظه من العم والظمة فا يد ل أكر من لك 
لييهمه الله . 1 
فتبعه صامتا ونا يفق فن ذهوله » لو فى غير هذا الظرف اللحزين ما درى كيف 
يتحمل النبأ ؛ ولكن المصائب إذا تلاقت تحدى بعضها بعضا » هكذا ماتت جدته ا 
فى أعقاب مصرع فهمى فلم تجد لها باكيا ‏ إذن مات سعد . النفى والثورة 
والحرية والدستور مات صاحبها » كيف لا حزن وير ما فى روحه من وحيه وتربيته 1* 
. ووقف ياسين مرة أخرى ليفتيح الباب » ثم مد يده له فتصافتجا وعند ذاك تذكر 
كال أمرا طال. نسيانه له ء فقال لأحيه وهو يجد من نسيانه حياء : 
أدعو الله أن تجد زوجك قد ولدت بالسلامة .. 
فقال ياسين وهو مهم بالذهاب »: ْ 
إن شاء الله ؛ أنجو أن تنام :نوما هادئا . 
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دأرمصر للطباعة 
سعيد ججوده السحار وشركاه 
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